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محاولات الغرب للتقر ب إلى شبه الجزبيرةٍ العربية 


تألیف: مول ابيزارد 


الدورادو العربية 


الفضل ابول 
تسبه الجزيرة العربية ‏ جفرافيتها ‏ دول الخليج _ 
مواردها ‏ شعوبها ‏ ما تمتلكه ومالا تمتلكه ‏ 
تكوين ثرواتها ‏ الجالية الأجنبية ‏ وضعها ‏ دورهاء 


# د 


كان من الألوف سابفاً أن يطلق عليه اسم المليج الفارمى » أما الآن 
فقد أصبح معروفاً باسم الحليج العربى : وذاثك هو التعريف الذى تصر عايه 
سلطات البريد فى اللول العربية » مهددة بعدم قياءها بتسابم الرسائل إذا لم 
حمل كلمة ٠‏ العربى ٠‏ . ولم يعد هناك سوى الإيرائيين فحسب الذين يطلقون 
على تلع الاسم القديم » ويقوءون بطبع ذلك الامم القديم على خرائطهم » 
بيد أن ذلك كله ما هو إلا نوع من الدعاية وليس تعبيرا عن الحقيقة . 
فالحليج يعد فى الوقت الراهن جزعءاً من ميراث العالم العربى » الذى فرض 
وجهة النظر هذه على البقية الباقية منا وهى أن اساحل الشرق لخليج والذى 
بمثل الساحل الحنوبى لإيران الحديثة لا يشكل أية أهمية بالاسبة لوضعه الحالى 
ومن ثم فقد نجاهلوه 5 


وقد طرأ ذلك التغير على هوية الخليج فى فبرة السنوات العشر الماضية 
فحسب » وقبل ذلك » كان من المعروف أن الخليج الفارسى امتداد لابحر 
العرلى الذى يعد فى حد ذاته جزءاً من المحيط المندى الذى عيط بالأطراف 
الساحلية الحنوبية لشبه الحزيرة العربية تلك المساحة من الأرض الى تأخذ 
شكل المستطيل وتمتد فا بين قار أفريقيا وآسيا ويحيط بها البحر من ثلاث 
جهات وتقع أطول سواحلها على البحر الأحمر . 


= 


رض المؤكد أن ذلك ابلترء من الأرض - ألا وهو برزخ السويس اللى 
يفصل ما بين أقصى امتداد [ابخر الأحمر وبين البحر الأبيض )تكن فى 
ولتم برزخا بل كان مضيقاً . پا فكرة. جبولوجية #تأخرة نسبياً 
کان البحر المتوسط لا يزال يتصل بالبحر الأحمر عن طريق قناة ضحلة كان 
E‏ الربط بين اة من البحير ات . ثم قام البحران تدريجيا بشق طريقهما 
فى الأرض جنوياً وشالا إلى أن فصلت بيهما قطعة أرض ضيقة + وکل 
بن عي لقصل الدية ينبا ٠‏ ول يم انغلب عل فلك الان خلال الووى 
الملاحقة من جانب أولنك الذين. يشقون القناة . 

والحط الساحى لخليج أقصر » وهو ممتد شالا على شكل منحنى من 
رأس موسندام حنى شط العرب . وعند هله النقطة تفصل المنطقة الصحراوية 
الى تمد بضعة آ لاف من الأميال بين الشواطى الشمالبة لخليج وبين سال ابر 
الأبيض المتوسط > وذلك على النقيض من المنطقة الى تبلغ مساحئها بضع 
نات من الأمبال'تفصل 'يين السويس عل البحر الأحمر وبين بورسميد على 
البحر الأبيض . وقد كان لتلك الحقيقة الحغرافية الماموصة أثر بالغ على 
تاريخ التجارة فى المنطقتين . 


وبمتد اللدليج من شاطىء ساحلى رملى حل ٠‏ واقع على الشاطىه العربى 
فى المرسى العميق الواقع .عل الحائب' القارمى . وح يم ااوصول إلى المر.ى 
بتعين على السفن المرور من خلال الممر الضيق الذى يبدأ من خليج عمان 
الذى عبط برأس موسندام بما فيه من قوة مد وجزر ورياح متقلبة غير ثابتة 
الاتجاه . وهنا تتخلغل جبال عمان فى مضيق هرموز ؛ الذى تشكل ساسلة ابازر 
احيطة به وسواحله الصخرية مرا محفوفا بالخاطر يؤدى إلى ما وراء الخليج . 

وعلى نحو مشابه » نلاحظ على الحانب الاخر لشبه الجزيرة » أن اتساع 
البحر الأحمر يضيى حى يصبح اتساعه ‏ مشاب للك القناة البريطانية بين 
كاليه ودوفر » وهكذا يعد باب المندب  ١‏ باب الدموع ٠‏ - عثابة مدخل 
للوصول شمالا إلى البحر الأبيض المتوسط وأوروبا . 


ات 


إن شبه الحزيرة العربية الى تعد كجسراً من الأرض بين عر قزوين 
والبحر الأبيض التوسط تمتد جنوبا على عالم الهيط المندى وتال جزءآ مله . 
وتبدو جيولوجيها غير سوية ومضطربة . وقد حدثلت تقلبات ضخمة قبا 
مضى تولدت عا مور شاهقة الارتفاع ظهرت على جانبها الخرلى وأدت 
إلى انحدار الأرض تدريجيا . نحو شواطىه اللحليج . وهناك عدد أكين من 
الحبال الى تشرف على الشواطىء الغربية وتعلوها قم مدببة الشكل تحتفظ 
بين ضور تلف جوانها بياه الأعطار المومعية القادمة عبر المحيط الندى 
وتدفعها إلى أسفل عبر الضاب والتشققات إلى ااوادى . اساحى. الشيق المت 
أسفله . وخلف هذه الحبال تقع راء الريع اللالى ااشاسعة وتشكل حاجزآ 
فعالا ‏ شأنها فی ذلك شأن أى سلسلة جبلية ‏ وتمتد هن المن الثمالية إلى 
دول الدليج الحديثة . 

ويككن قاب العام العربى فعا وراء تلك الوانع الحائلة ويتمثل فى المملكة 
العربية السعودية الحديثة . وهى عبارة عن مهل «رتفع عاط بالحبالك ويطل 
شالا على سبل ضحل وصراء تحميه من مبولة الوصول إليه عن طريق 
الساحل السورى وحى القرن التاسع عشر لم تطأ أقدام الأوروسين المنطقة 
الداخلية ‏ الى تبعد عن الساحل . وقد قام عدد قليل من الغربيين برحلات 
تجريبية عن طريق بعض الأراضى الساحية » ولاس تلك الأراذى الحيطة 
بالبحر الأحمر وقد تردد الكثير من المسلمين الذين ينتمون إلى قوهيات 
وطوائف مختلفة على أرض الحجاز الى تضم المدينتين المقدستين وها مكة 
والمدينة » بيد أن الأجزاء الداخلية ظلت دون أن تكتشف حى وقت 
لأحق .»را ظل..من الصعب ,الوضول إلها .. وم الرخي يمن أن. البلدد أصبيحت 
الآن وى نماية القرن العشرين تتبع أساليب الحياة الحديثة > إلا أنه لم يم 
بعد إلجراء مسح شامل ودقيق لها » فضلا عن أنها لا تزال مخلقة أمام الرحالة 
الباحثين الذين يقومون برحلاتهم » لا لسبب سوى إشباع غريزة حب 
الاستطلاع لديهم : 

وينقسم ذلك الخزء الداخلى المنعزل والذى يقع على طول أكثر من عشر 


درجات من خط العرض إلى ويم جرا .: فهنالك صحراء الرمان الحمراء 
الحنوبية وصحراء الربع انال » الى كان من he‏ مغ اجتيازها , 
والى يحرى بشأنها الحيولوجيون يبيل" لرک أراءكو جوا على نطاق 
وا ۳ ارقت اراهن . ثم يأق بعد وين ااشبل الرئسى وهو عبارة عن 
د مرتفعة ذات تمق يقدر بسبعالة ميل وتعرف باسم نجد . وهى 
يه نسبياً ولاسما منطقة قازيم » ثم منطقة جبل مار وهی 
منطقة جبلية تقع فى الثبال بين زرو بون النطقة ارهلية فاحل وام 
النطاق أنا صعراء ١‏ تفود ١‏ اة الى تشبه تلك الممندة جوب ند فهى 
منطلقة تنس يكثيائها الزملية. المرتفعة او راوع CW‏ بين or‏ 
قدما بوداي كلما انمهنا جهة المنرب الغرلى . وتقع شرق هذه الكثبان 
يك الصساء الصخرية الموازية الط الخليج . ونشكل 
الحالى الحنوبية كا تشكل عائقاً يحول دون 


إلى المضبة المرتفعة الرئيسية . 


الر ملية بلدة « داهار ١‏ 
هيزة وصل مع صحراء اربع 
لوصول سفن جهة الل 

وهكذا تتمتع ١‏ نجد ١‏ باللماية فى ظل تلك الموائع 
على قدر هائل من اا وأشفيد ولق ارش “عل هؤلاء 'الذين” يحاولون 
اتر اقها أن يكونوا على درجة متقدمة جداً من الفهم والحنكة لوسائل 
النقل والإبواء . ومن ثم تلعب الحبال والحارى والأحواذس البحرية 
المرجانية » والبحار ذات الياه الضحلة دورها فى تأكيد عزلة تلك المضبة 
الرتفعة , وإذا كان للبغرافيا الطبيعية أى علاقة بتكوين طابع السكان فى 
منطقة ما من المناطق » فيمكن القول بأن ذلاك الحزء الرئيسى من ابمزيرة 
العربية يشكل الدرع المائل الذى يتسم بالقسوة والصرامة والتطرف ولا يشجع 
أحداً على الدخول فيه » ومع ذلك يضم مناطق تتمتع بقدر هائل من جال 
الطبيعة . 

والوصول إلى ذلك 0 المنعزل قبل ظهور الطائرات والعربات لم يكن 
عدة أسابيع . وبمكن الوصول إليه غرباً من البحر الأحمر عن طريق تسلق 


0 


الظبيعية الى تنطوى 


السبل الساحلى » أو من البحر الأبيض المتوسط بشق طريق عبر جبال فاسعاين 
والأردن يصل إلى وادى سرحان وهو منخفض يبلغ طوله 7٠٠١‏ هيل زود 
بالمياه الوفيرة ويقع إلى الشمال من صعراء ونفود» وعند وادى سرحان <ى 
يصل إلى واحة جوف - سكاكا الى تعد بمثابة مفترق. طرق لحركة المرور 
القادمة جنوباً من بغداد ومن رأس الخليج ومتجهة إلى المدن الداخلية مثل 
تابمه أو المدينة . 

وهناك وراء « نجد ٠‏ إذا انجهنا جهة الثمال الثعرق راء أخرى وهى 
الصحراء السورية وهى الى تعد من الناحية الحيولوجية عثابة امتداد للهضبة 
العر بية . وترتفع ظا توي البخر ما يقرب امن الفين إل للا ا نيم : 

وتنتبى المضبة العربية عند خط ٠١‏ الموازى » وهو خط يبدأ من رأس 
خليج العقبة » مارا بجوف حى رأس الحليج الذى تعلوه سوريا وبلاد 
الرافدين القديعة » كا يقع أيضاً ذلك الملال اللصيب الذى عتد من شاطى 
البحر المتوسط وحّى العراق الحديثة مارآ لب . 


وتنحدر أك" فة الضحراوية الشورية ' برفق تماه:'وادى الفرات 
وبأخذ ارتفاعها فى الانخفاض حى يصبح ارتفاعها «ساوياً لارتفاع «ستوى 
البحر تقريباً وذلاك بالقرب من البصرة . وعند الطرف الثمالى لخليج » ينحى 
الت اساچ لاشاطىء العرلى جنوباً لينغمس ف الساحل المنبعج . للإمارات 
المهادئة سابقاً والى تعرف الآن باسم الإمارات العربية المتحدة الحديثة . 
وييدأ الخط الساحى من خليج الكويت العظيم الذى يعد بمثابة أكبر مرف 
طبيعى على الساحل » ثم يتجه جنوباً حى جزر البحرين ثم یی فما بين 
البحرين ونتوء قطر » ثم ببرز بعد ذلاك من ساحل هسا انبج على نحو «شابه 
للإبيام الكبير . ثم ينحنى إلى أعلى حيط بذلك الساحل المنبعج حى يصل 
إلى قة موسندام المدببة لينفتح على مضيق هرهوز . 


وهذا الساحل معروف بأنه ساحل جدب ومهجور » .واجتيازه أو الإبخار 
فيه ليس بالأمر السبل © ولم يكن من الممكن الإبقاء على صلاحية ا)والىء 


e 


الوقت الراهن إلا عن طريق القيام بعمايات تطهير 


الراقعة على ذلك الساحل ف 0 1 
دائمة لإساحل . فى فصل راء تب الرياح و الثمالية » دون إنذار بكر 


البحر حالة من افياج غل اأوصوك إلى شواطئه عفر 
بالملاك والموت ا انکسارات هائلة ولاسيا 3 الصباح المببكر يغرب 
عل ظهور آفاق مضللة من شأما ray‏ مهمة رؤية ومححديد البابس 
1 الكثيان الرملية رول شاعة . ولو نظر المرء إلى البح 

وتؤدى إلى تحويل الحم ان 0 ا 
من الحو توف وی مياه ار ل لون تالق على عو رائع ؛ حيث تؤدى 
المستويات الختلفة لقطاع البحر إلى تباين درجات ألوان مياه البحر الضحلة , 

وبعد ذلك الشريط الساحلى التاق الذى بمتد إلى أسفل حى يصل إلى طرف 
عان الصخرى أجمل منطفة فى اليج . 


ومن بين إحدى عشرة دولة عربية مستقلة تطل على الخليج هناك أربع 
وو :ويل صخ بنرا لى وال فى فف زجع إل أن الروة البترولية 
يم بأى حال من الأحوال توزيعها على نحو عادل » وعلى الرغم ٥ن‏ جاور 
الدول الغنية فى شبه المزيرة العربية إلا أن هناك افتقار للعلاقات الطيبة 
فها ينا . 


ومن ثم ينتاب 


والمملكة العرية السعودية هى' أكبر وأغنى دولة بين هله الاول 
الأربع > لأن إنتاجها اليو من ابترول يقدر ب٩‏ مليون برءيل وهكذا يتجاوز 
إنتاجها إنتاج أى دولة أخرى بمفردها بل أنه يتجاوز إنتاج الدول الأريع 


جتمعه . 
وتأق بعد ذلك الكويت » وهى دولة صغيرة تقدر مساحتها بستة آلاف 
ميل مربع ويقدر إنتاجها اليوى من البترول ب هر١‏ مليون برهيل . 


وتأنى أبو ظى ف المرتبة الثالثة » وتقدر مساحتها بنحو ٠١‏ ألف هيل 
مربع ويبلغ طول شواطها على الحليج ۲٠١‏ ميل . وتعد أبو ظبى من الناحية 
المادية أكبر دولة فى دول اليج » ويعيش على أرةما الصحراوية الداخلية 


لدم - 


عدد من البدو المهاجرين » وم يكن معظمهم يعيش فى هله الدولة . ويقار 
إنتاج « أبو ظبى ٠‏ من البترول بمليون برءيل يوهي . 


وی الباية » ای قطر الى يقدر إنتاجها بنصف هليون برءيل يؤهيا 
وتضم قطر الأغنياء كنا تضم الفقراء . وتبلغ مساحة شبه جزيرة هار و 
۰ ميل مربع » وتقع على الحليج فما بين مدخل ٠ضيق‏ هرءوز ومايته 
عند بداية شط العرب . 


وتمتلك بعض الدول الصغيرة الأخرى مثل البحرين . ودي وساعانة 
مان ومسقط قدراً من ارول ولكنه بكايات مأخيرة سيا » حيث يقار 
إنتاج دلى ومسقط بنحو ١١‏ ألف برميل بومياً . وتلتج دبى ٠١‏ دو أثل 
من ذللك . وعلى الرغم من ذلاث فإن دخلهم من البترول مفيد بالنسبة لاقتصادهم 
امحل » أما فيا يتعلق بالدخل المتاح فلا يمكن مقارنته بالعائدات الشخمة الى 
تتلقاها الدول الأربع السالفة الذكر واتى تنفقها ببذخ مبالغ فيه فى الداخل 
وى اللحارج . وقطر هى الدولة الوحيدة الى تستخل روما 4ة وتعقل لأنما 
لا تنفق قط أكثر من ۴١‏ من دخلها السنوى » ويم إضافة باق الدخل إلى 
الاحتياطى وثمة تساؤل قد يتبادر إلى الذهن عن كية هذا الاحتياطى وأين 
وكيف تودعه . وهو أمر عاط بالسرية » ولكن عندما انفجر نع ااغاز 
الطبيعى فى أم سعد عام ۱۹۷۷ لم تشعر الدولة بأى قلق تجاه المبالغ اللازمة 
لإعادة بناء المصنع » وذلك على النقيض من مشاءر القلق اابى اورا بشأن 
الاستمرار فى تحقيق مزيد من النطور خلال الفيرة اللازمة لإعادة اابناء ٠‏ 

وقد اكتشفت أن أصعب شيء بالنسبة لأى مشروع هو غرير الذهن 
من أى توقعات وإعداد النفس للإذعان لما قد يكتشفه المرء دون أى استجابة 


وأنا أنتمى إلى جيل نشأ فى ظل الإمبر اطورية البريطانية القدعة » ولازاات 
طفولى تعكس بريق الإمبريالية . وقد كنا ون أطفال فى المدارس 
الداخلية انشعر منذ طفولتنا بالألفة تجاه تلك الأرافئ الى أصبحت الآن 


كت يد 


عط أنظار السياح » وتشعر تجاه لهند وماليزيا ومصر وأفريقيا بقدر من 
الأزفة كا لو كانت وطاً ن , إلى أحد أنه حى إذا لم نكن على عم يمكان 
عدد » فهناك من بلغا عن ذلك » فهناك دون شك أحد المعارف أو الأقارب 
كان أو جد أو ال أو عم أو این ال .أو ابن عم أو حى زميل دراسة 
قل تواجد فى وقت ماف تلك الأماكن . 


موه 


أما بالنسبة 0# فالأمر م . . لقد انتمت تلاك المنطقة إلى 
إمبر اطورية خلفة تمام الاختلاف » ألا وهى الإمبر اطورية العمانية » تلاك 
الى تلاشت من الوجود فى وقت مولدنا وم ئعرف عنها شيا ٠ن‏ خلال 
دراستنا . وقد اعتدت أن أنظر إلى خريطة العام أثناء حصص اب ةر افيا 
رار ادم وجوة الكبر ما يمكن أن يقرأ بشأن تلك التطقة . وم يكن 
كلك بداقع ‏ من تكد الذات ٠‏ السياسية ولكن جرد الاهمام بالتجانس 
الكوينى . 
زد كان تى .أى . لورانس بالنسبة لى وبالنسبة جيل الذى أنتمى إليه 
بمثابة القتاة الى تم لتوصل من خلاها إلى تطوير مسألة الاهمام بالعرب . 
وقد اعتبر - بلامنازع - كتاب 8 دعام الحكة » السبع » الذى وضعه عثابة 
إتجاز بطولى » وقد دعمت رسومات أريك كينجتون الحاصة بالشخصيات 
المرية الى شاركت ف الثورة العربية ذلك الأمر ‏ لقد ارتبط لورانس 
والعرب معاً فى أذهانتا » وارتبط أحدها بالآخر ارتباطاً وثيقاً . وعندما 
5 المزيد من القراءات إلى بيرتون جرترود بل وفرياستارك وبرترام 
توماس فبلی وزسيجر ء أدركتا أن ارتباط العرب بشعبنا هيأ هم اکتساب 
يم وترك الانطباع بأن منطقة شبه المزيرة العربية هى منطقة ٠ن‏ 
اختراعا ء وأنه أصبح هذه المنطقة وجود من خلال القصص الى رواها 
الرحالة التابعون لنا وكذا من رعاية الجمعية الخغرافية الماكية 14 . 
9 7 مفاجأة بالقسبة لى أن أدرك فى وقت لاحق أن هناك أوروبيين 
0 يك عن الإنجايز - قاموا باختراق منطقة شبه ابلبزيرة العربية 
إيطاليين والسويسريين والداماركيين » وال ان واب تشاليين E‏ 


أسهموا فى اكتشاف منطقة شبه الحزيرة والتحرى عا شيا فشينا » وااو ول 
إلى تلك المعلومات التى كانت فى حوزة الحغرافيين ودارسى ل تاريخ 
العالم الطبيعى فى ذلاك الوقت . 

ومن المؤكد أن هذه المعلومات انت غود > إل کی + وللا 
قآمت الخامعات الأوروبية بنراسات علمية ى ذلك الشأن ٤‏ وقام العلماء 
الآلمان والمولنديون بفحص بنية اللغة السامية والتعليق على النظرية الاسلامية . 
أما عملية مسح الأراضى ورسم الخرائط لسواحل اأنطقة العربية فقد كانت 
من اختصاص البحرية الملكية والسفن المندية . وقد تم ذلاك أيضا ف القرن 
الماضى . وقد بدأ القرن العشرين وهناك وجود بحرى بريطانى ف البحار 
ا جاورة ؛ وعدد من العملاء السياسيين - من تقوم الحكومة المندية بسد 
حاجهم - وه متناثرون على طول شواطورء الحليج الفارسى والطرف الحنوى 
الشرتى لشبه الحزيرة العر بية ؛ وقد أمكن الاسْتتحواذ على .عدن عام 1216 
بوصفها غيلة اروك 'التتطلول ك الل مايخ يغمل :حايثً + بالبخاق:»ت 
الفح » حيث أقيم فبا اسک ر راء “ووم د اه بهد +توسيخ دخ 
هذه ا حامية حت ستار فرض الحاية على طول ساحل حضره‌وت . ولم يتوجه 
إلى ذلك المكان أى شخص له أهميته » إلى أن ادلو د جور د وى زغام 
١9.‏ بوصفه ثائيا عن المند إلى عقد اجتاع إزعماء الامارات المتجادنة وأشار 
إلى مدى اعتادهم على النوايا الطببة للحكومة المندية . فالساحل العرنى كان 
خاة أ طيئة:: 6 يسوؤة مناخ حار غير حتى وكان من شأنه والحال هله أن يلى 
المندوبون السياسيون » وضباط الحرية وساحوا الأراقى> :واليحارة 
حتفهم بصورة منتظمة مروعة . وفها يتعلق بالسياسات الهندية » وخاصة 
بالنسبة لأولئك الذين يتبوأون المرتبة الثانية ف الحكومة أو اليش الندى 
فل تكن تلك المنطقة تمثل بالنسبة لم الا لاطموح ولم يكن أحد يسعى لشغل 
وظيفة قنصل فى هذه المنطقة » وهكذا كان بتعين ف نباية الأمر شغل هذه 
الوظائف عن طريق لندن رأساً ولیس عن طريق ميملا 

ولم يكن لأدب الرحلات الف بية- ن الي روق وبول مراف وبلانس 
قاعدة عريضة من القراء » وغالباً ما كان يقرؤه المغامرون من ضباط ا حيش 


المندى الذين يعون من أجل الحصول على معلومات بشأن الاريق البرى 
الذى يصل إلى وطنهم ماراً عبر الصحراء الممتدة من البصرة أو اا 
وسرعان ما أدى التطور » e‏ دقر عن اخختراع قوارب سريعة یزد 
تبحر فى مياه البحر الأحبر حنى عدن ثم عبر حيط المندى إلى بودباى » إلى 
التخلص من الأساس الذى تعتمد عليه مثل تاك المغامرات »> وبعد انقضام 
خسين عاماً وفى بداية العشرينات با كنت لا أزال فى طفواى أصبحت السذن 
الفرنسية الصنع - وهى سفن ذات طراز غریب وجديد - هى الط ابول 
لاسفر ١‏ ای إفازب الحياة على ظهر السفن كثابة جزء لا يتجرأ هن 
النجارب والمبرات الى .ترنها. بعض :العائلاث مثل العائلة الى أنتمى إليها . 
ول تكن شبه المزيرة جزءاً من تلك النجربة أو الخبرة » وما لاشاك فيه أن 
المسافر إلى الخليج كان يتحت عليه الذهاب أولا إلى بومباى ليستقل بعد ذلك 
أحد الزوارق الى تقوم برحلات منتظمة. لبدمرة ثم يتركه دناك ليواجه 
مصيره . ولم يكن هناك فى ذلك الحين أرض فى محاذاة رصيف اليناء وهكذا 
06 يتعين على الزورق أن يرسو على بعد ميلين أو أكثر هن الشاطىء على أن 
يم بذك نقل المسافرين والبضائع إلى قوارب الخوين أو إلى المراكب المساحة 
هع الى بع فى تفريغ أو تحميل السفن » وهكذا كانت العملية مزحجة 
e‏ 7 كير الإثارة والإجهاد النفسى » وعجرد أن صل 
0 5 - 0 -- ع ع 2 
0 الغا يم . بين أيادى الجموع الختشدة الى تاوح لاقادءين وتتوق 


. ء بالإقامة فى القادرة‎ 196٠ أعيش فى العام العرلى فى عام‎ e 
بالنسبة لى منذ طفواى ولكن تاف كانت‎ E 0 
ا عيش فيا وسط شيب يتحدث بالاغة العربية . وكنت أعتقد‎ 
2 0000 ل ا هك تراج يام يدور با وال‎ 
واسإب ف 7م جد زيادة لثم‎ PE 
E Rê جنع‎ Rs 
ی اخر » مجتمع سى لم تزعجه‎ : . 


- ا — 


ذلك الحين الأفكار الحديثة المتعلقة بالإصلاح السياسى . وعلى اأرغم ٠ن‏ 
الفقر وابلامود اللذين يمان على حياة جيرانى » إلا أن ااسكان كانوا يتسمون 
يكبر ياء شامخ وذوق وبراعة وعطف ورقة > وتنبفق تلاك الصفات هن ماضهم 
المئانى أى قبل خضوعهم حم البريطافى . 

ثم عشت بعد ذلك فى لبنان وسوريا والأردن .. ويمكن القول بای 
م أر عربا حقيقيين حى عام 5 عندما فرذن “مل زوجى 
إلى منطقة الخليج . ويحتفظ العرب الذين يعيشوت فى الثمال بكافة 
الفئرة العئانية الى اننبت عام 1119 > فالأجيال المسنة لازاات تعكس 
الأسلوب والسلوك العاف © وف 
والاختر اعات الغربية » داخل المدارس 
أو رما أكثر من ذلك عندما أقدءت تركيا 


علينا الذهاب 
سيات 


الو قت نفسه تفتحت أذهامم على الآفكار 
الى أقاءنها البعثات الفرنسية والأءريكية 
منذ مائة عام على اتخاذ خهاوة 
حاسمة نحو معايشة العصر الحديث . 
أما عرب الحليج فقد كانوا 
الذى يتصف بنحالة القامة » فالبدو 
ومیل لون بشرحم إلى اللون البى الغامق 
ينسمون بالحد والثبات . وقد يكون بو 
يتقدم حال الحقائب ليحمل لاك متاعك 
بشرته © ويرجع ذلك إل نشأنهم بين 


عختلفین تمامآً » حى فى تکویہم العاف 
صغار الحجم > قصار القامة ذوو حى 
. أما عرب الثمال فهم أقوياء البنية 
رعك ملاحظة الفرق على الفور عندها 
فى مطار ببروت . فهناك نذمرة خاصة 
یز المرتفعات وابقبال الى يكسوها 
الشتاء بالحليد » وهم يتميزون بقوة العضلات ويرجع ذرع إلى وفرة الطعام 
زظر1 لحصوبة الأراضى . 

ويطل عرب اللحليج على الحيط الهندى ؛ ومن ثم فهم ينتمون إلى ابلس 
الحنولى . وتبدو مظاهر الشبه بيهم فى خطاهم المتمهلة وهم يرتدون الخلباب 
الأبيض النظيف غير المزخرف على نحو ينسم بالكبرياء » کا تبدو ف 
الداكنة السوداء . ويبدو ذلك الشبه أيضاً فى جوهرات تسامهم 


نظرات عیو ٣م‏ 

وق أنواع الطعام الذى يأ کلونه ون أطباق الأرز بالتوابل وف أنواع الحلوى 

ونسكوتا القرفة الذى يفضلونه » حى الآلات الموسيقية الى يستخدموما » 
: القارة الهندية على:تلك المنطقة . وحى؛هله 


شه 


ا ۳ا - 


ية - امروف :باسم' المراكب الشراعية اللاتيية ‏ الى 
إييمر المتوتئط + والى يعتبرها ال خص العادى مثا 
العرلى : ويبلو ہا ظهرت ف بادىء الأهر 6 الساحل 
ها . بحيث أصبحت مراكب طولانية 


المراكب الشراعية | 
أدخلها المرب على مياه 
عط مهيز إلوجود البحرى 
لغربى لهند ثم ام امرب بعد ذلك بتاور 
ا شه منحرف ذات قاعدة صغيرة جدا نجعلها تبدو على شكل 
علث » وكان ذلك من شأنه يكين السفن من مسايرة الربح ما جعلها أسرع 
من أى سفينة أخرى ذات شراع مربع الشكل . وقد استغل البحارة فى دول 
اليج تلك القدرة الى تتمتع بها سفاهم فى القرصنة ونجارة الرقيق فى 
القرن الناسع عشر . 
وتميز طبقات الجتمع العليا الغنية ببشرة ذات لون أصفر شاحب 
وى بعض الأحبان بشرة أكثر شحوباً وعيون خضراء أو رمادية EF‏ 
وهذا يزكد مريان الدماء الفارسية أو العراقية فهم أما النساء من ينتمين إلى 
طبقات الجتمع العليا فهن غالبا ما يتمتعن ببشرة ناضرة وردية غامقة اللون . 
أما الطبقة النقيرة فهى تلك الى تنتمى إلى المذهب الشيعى وهم السكان 
الأصليون الذين ينتمون إلى خليط من الأسلاف وينتمون إلى شواطىء الحايج 
والعرب وفارس . بيد أنهم فى الأصل عرب . وقد أسفرت تلك 
6 2 الى ا يتبعها ابع المذهب الشيعى - وهى تزويج بناتهم 
للأغراب زواجاً مؤقنآً - الأمر الذى يعد عثابة عملية جين لقيت تشجيعا 
من - ابر تغاليين 0 فرة إمبراطوريهم » أسفرت تلاك العادة عن 
وحن لعولا الدكل اسان )ونا ابسحت تك الحقيقة نقطة 
32 جا غؤلاء الملمون السنيوث ٠‏ اللين ينتمون إل نسب .واحل. غير 
»> جعلهم يتفاخرون بها على الشيعة . ١‏ 


اام السود فى كل مكان » وهو ما يدلل على الاثياء إلى أصول 
زنجية وذلك ليس بالامر الذى تغلب رؤيته فى الثمال . وال 0 
ارا 4 2 م واس ن 
وكانوا يجلبون هؤلاء العبيد 


ا ذا 

مجتمع من الجتمعات الى كانت تمتلك عبيدا 

و أفريقيا .. وقد أصبح هؤلاء العيد يشكلون 
- ا — 


باق أفراد امجتمع سواء من ناحية الملبس أو اللغة . 


وقد قت برحلى هذه فى فبراير عام ۷ بدافع من حب الاستطلاع . 
حيث أردت أن أرى أكثر من جرد جزء واحد من المنطقة الى حولت 
بفضل العيد من التقلبات والأدوار المتناقضة الغريبة إلى موطن أسطورى 
للاروة ( الدورادو ) لأجناس وأنماط مختلفة تدفقوا على تلاك المناقة سعياً 
وراء نحقيق ثروة سواء كانت متواضعة أو غير متواضعة وفقاً لمطاء.حهم 
وقدراتهم وطاقاہم . 

إن دافع حب الاستطلاع هو فى حد ذاته دافع من الصعب شرحه 
أو تفسيره على نحو مرض ومقنع مؤلاء الذين لا يبتمون بصورة كبيرة 
بأى مجتمع آخر خارج مجتمعهم » اللهم إلا إذا أمكن تحقيق استفادة فعلية 
مها . وعرب شبه الحزيرة - بغض النظر عن البحارة مهم - لم يقيموا 

علاقات مباشرة بيهم وبين الغرب سوى ف الحيل الماذى فحسب : فى الخيل 
الماضى وقبل الحزرب العالمية الثانية كانت شواطهم خاضعة لهاية الاستعار 
ابريطانى فضلا عن تعصبهم الديى المفرط > الأمر الذى جعل وصول 
الأجانب إلى المناطق الداخلية يتسم بالصعوبة . وهكذا فإن مجئْ رجال 
البترول الأمريكيين » ونمو وازدهار مناغة ارول كان من شأنه #رير 
ركان تلك المناطق الداخلية من أوهام العصور الوسطى الى كانوا يعيشون 
فى ظلها ليجدوا العام الحديث تحت أقدامهم . وباستثناء تاك المنطقة الى 
تتمتع بالمساعدات والأساليب الحديثة ‏ الى يتوقون إلا بشدة ‏ لم يبد أن 
سكان المناطق الداخلية يشعرون بأن الغرب لديه الكثير ليقدمه لشعب يتبوأً 
هذه المكانة الخاصة الى يتبوأونما هم . کا أن ديهم الذى لا يزال يتمتع 
بنفوذ قوی عليهم - يشجع فيهم روح الانعزالية ويعتقد الشباب : الذين يدينون 
بالدين الإسلاى أن الإسلام هو خلا 
بأن الدين الإسلاى يفسر كل شىء ويضع 
الحياة فالإسلام يضع الأسس الكاملة لحياة » والمسل الحقبى 


صمة تجارب التوحيد السابقة ويدفعون 
التشر يعات الخاصة بكافة جوانب 
لا يمكن أن يشعر 


— (168 


زيل احير ة أو الشك » فالقرآن لہس ابه ولى منغ واحد .يسمح- بارتکاب , 
ر ل ل وم يصروة عل تت ولام وت 
نة العرية و امترات الإسلامية » وذلك من 6 تعليمهم اتعاليم اریز 
اليد امورو عن النى محمد قبل وقوعهم نحت وطأة نفوذ الغرس 
العلا شي ية بشم بالائية » وشو سرع انهم وار 
ولذا هر لا ينسم بالحيال وعندما واجه عرب شبه اللخزيرة العالم الحدين 
بأساليبه الحديدة نظروا إلى الوراء إلى ماضمهم ليتخلوا منه مرشداً ليرشدم , 
كا لاوا رن يول الى بد اماما على مواقفهم ووجهات نارهم التقليدية , 
17 برجم ذيك إلى افتفارهم يشجاعة الى تنزع إلى الحيال الى تدذ 
اھ يون بيد رمادلا هدا لخاد وى فا بين أهل الفكر 
ذنوى الاتماهات والميول الغربية - أية علامات ثم عن الافتتان بالغرب أو 
الرغبة فى معرفة راز بد عه ء وحى هؤلاء عادة ما يهدفون إلى المنفعة وم 
مولغون بالاكتساب . 


وإ فى فارج بميشون حياة هادئة ليس لها صلة بالمغامرات وعادة 
ما يحصرون أنفسبم داخل نطاق 0 ال ألوفة » ويشعرون بثورة عصرية 
نم, فاد الأخلاق فى ممع يتجاهل أو لايم بقيودهم الاجماعية » أو تاك 
القيود المفروضة على مأكلهم ومشر بوم . ولیس هناك ثرى بريطانى يعيش 
فى أحد اليوت الفاخرة فى إيطاليا أو جنوب فرنسا يفوق فى عزلته أو تحفظه 
هؤلاء العرب الأثرياء الذين يتوجهون إلى أوروبا ف فصل الصيف ليستفيدوا 
ل التريين .من سبل اة" التوفرة. ف . ابال اليا كانت بالماخ 
والاستجام وشراء متلكات بسعر ملام . ولكهم لا ينغمسون سوی بقدر 
ضئيل فى حياة السكان المحيطين بهم . 

وقد يرجع ذلك جزئاً إلى شعورهم بالحبن » وهذا الخبن هو وليد 
الشعور بالحجل الذى يحول دون قيام الشخص بمخاطرة خشية وقوعه 
الا همل زملائه العرب الآخرين بنتقدونه على نحو لاذع . أها الشخص 
الأكثر مغامرة فإنه يشجب بشدة هذا الموقف وما ينطوى عليه من سلبية 


۱ 


أو انهاس ذائى' ومن ثم يغامر لاستكشاف مراكز أقليمية أو مدن ريفية 
متواضعة على الرغم من أن متطلبات التعليم الخاصة بأطفاهم غالا ٠١‏ تحمله 
على هذه المغامرة وليست الرغبة فى معرفة المزيد عن عل الإنسان » أما هؤلاء 
الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة المزدهرة فإمم بفرضون بقوة وبدون 
هوادة الانفصال عن أبنائهم الأمر الذى بتبح للأبناء فرصة تعلم الاخة بطلاقة » 
ويرسلون بنا م وبنائهم إلى بيئة مغايرة وهم على ثقة من أن ذللك سوف 
بصقل شخصيّهم فى نباية الأمر . . إن الشغل الشاغل بالنسبة هؤلاء الذين 
بمتلكون البترول هو الوصول إلى أفضل وسيلة لإنفاق ثرو امم . فى اابحرين 
وهى الدولة الى شهدت بداية عصر ارول ف المنطقة العربية » سارت هذه 
الظاهرة فى مجراها الطبيعى فالدخل الذى نحصل عليه الدولة فى الوقت الراهن 
من صناعة البرول يعتمد أساساً على عمليات تكرير بترول المملكة العربية 
السعودية .عن طريق شاطئ الحسا القريب والاستفادة من الغاز ى تطوير 
صناعات إضافية وى دول مثل المملكة العربية السعودية والكويت توزع الثروة 
على الصفوة الحا كمة حيث يشكلن الحيل الثانى - الذى لم يعان قط مما عانى منه 
آباؤه من فقر - نواة لأهل الفكر المثقفين من ذوى الامجاهات الغربية . 
وينتمى هؤلاء المثقفون فى معظم الأحيان إلى الأسر الحاكة ذانها ومعظمهم من 
الشباب الأذكياء القادرين الذين ينتمون إلى عائلات ثرية استفادوا من تعليمهم 
فى الخارج > الأمر الذى كبد أهاليهم مبالغ باهظة وتتوافر هذه العناصر فى 
كافة دول المنطقة و بدأ ينضم إلا الجيل الأول من تلقو تعليمهم داخل البلاد » 
ذلك الخيل الذى ينتمى إلى عائلات أقل ثراء أو أقل تمتعاً بالامتبازات . 
ولايزال هؤلاء المثقفين فى سن الشباب لأنهم فى بداية الثلاثينيات وهم أبناء 
صمموا على تعليمهم بهدف قيامهم بعد ذلك بمهمة تطوير وتخيير #تمعهم . و اع 
النساء والرجال على حد سواء الانماء إلى هذه اللماعة وبوسعهم المشاركة فى 
الرأى داخل نطاق هذه المماعة ٠‏ إلا أن حجم هذه الماعة صغير جداً ومحدود 
النطاق من الناحية الاجياعية بحيث لا بمكن أن يكون ها تأثير مباشر على الحياة 
العملية على الرغم من أنه يمكن من خلال تطوير أفكارها وآرائها ٠‏ وأن تصبح 
مثابة عامل مساعد للأعضاء الحدد الذين ينشأون نشأة تعليمية . 


حت IAN‏ 
۲ الخليج 


تيك الأسرة الحا كة فى دول شبه الحزيرة كل ثروات البلاد وماتنطرى 
ral‏ 0 ول الغنية. ثرواتها مع الدول الجاورة الأثل حن 
اما ل ونه المشاركة ولاسها بعد أن وصل سعر البترول 
e 0‏ إلى أربعة يهن رجن عليه وبسكا :معنت کل ارول 
فى عام :ول على أربعة أضعاف ما كانت تحصل 


الك رول فى خريف عام 
حاة العرب الى تعتمد كثير | على مبادىء الدين الإسلابى 
لخ وقائية على مواجهة أى تحد سيامى . وأن امتناع 


يزكرم :ومفهومهم نان بأسلوب الحباة السليم » ولو انطبق ذلك على 
9 ات بين المكومات فيمكن أن بتر تب عليه تقديم بعض ااساعدات 
اللشاركات الى هما قيمتها . فمل سبيل امال هناك الهبة الى قدمتها المملكة 
و السعودية إبحرين. والمتمثلة فى محطة تليفزيون بكامل معداتما 
ونس طا ينال مميلة إذاعة كاملة من الكويت . 

وتمد» أبوظى © وهى أغنى دولة بين الدول الأعضاء فى دولة الإمارات 
12 رة انيدرابة لدولة الإمارات بكافة الأموال اللازمة على 
الرغم من أن هناك اتفاقاً من حيث البدأ على أنه يتعين على جميع الدول 
الأعضاء المشاركة بالتساوى فى ميزانية هذه الحكومة . ويعتبر الشيخ زايد 
حاكم إمارة ( أبوظى ) الذى يعرف بتعاطفه مع أى نداء يطلب مساعدة 
مالية يعتبر الشيخ زايد فى نظر الكثيرين نجسيداً لاصفات الرئيسية الى 
يتحلى بها أى زعم عرب ثبيل . 

وتكن أكبر وحدة اقتصادية فى أية دولة من دول الخليج فى يد الأسمرة 
الحاكة الى حرج من بين صفوفها الحكام بصورة متعاقبة على نحو «شابه 
لذلك الأسلوب الذى يتبعه الحزب المحافظ البريطانى فى اختياره ازعم . 
وسألة اخيار الحاكم مثلها فى ذلك مثل العديد من الأمور فى العام العربى 
بم بناء على إجاع فى الاختيار وليس نتيجة لفرض قرار معين » ولكن جرد 


— 0۸ - 


أن بعسك ذلك الحاكم بزمام السلطة يصبح بوسعه أن يقول : ٠‏ أنا الدولة 
والدولة أنا » . وتمارس الحكومة مهامها فى ضوء قرارته الشخصية وعليه 
تعتمد الدولة فى الإنفاق . ومهما بلغ ثراء أى مواطن فلن يكون بومعه هنافسة 
الحا كم الذى يسيطر على معظم ثروة البلاد والبنية الأساسية شي الصناعية 
الى تواكب هذه الثروة . 


وى كل دولة من دول الخليج ٠‏ يعمل من ۷١‏ إلى /4٠‏ ٠ن‏ القوة 
العاملة فى القطاع العام . فالحكومة هى الى تباشر العمل الخارى تنفيذه فى 
الموافى والمطارات والعمل الخاص بالطرق وإنشاء مدن جديدة . ومن ثم 
فهى الى تقوم بإبرام العقود الخاصة بمثل تلك المشروعات دولياً . ويتجاوز 
حجم الإنفاق أى حجم تصوره الغرب منذ سنوات قليلة . فى ماية عام 
1905 أبرمت شر كة هوندى للإنشاء والهندسة بكورية الجنوبية عقوداً 
تقدر قيمنها بأكثر من مليونين من الدولارات الأمربكية لتنفيذ مشمروعات 
فى الدول الحيطة بالخليج . وف الشهور الثلاثة الأولى من عام ۱۹۷۷ أبرمت 
هذه الشركة مع السعودية بمفردها مزيداً من العقود بلغت قيمها ٠٠٤‏ 
ملايين من الدولارات » واتفقت الشركة على المساهة ب٠٤‏ من قيمة العقد 
الذى تقدر قيمته به بليون دولار أمريكى والخاص ببناء أكبر مصنع 
لإذابة ملوحة المياه فى السعودية , 


ويتشاور جكام المنطقة بعضهم مع البعض الاخر بصفة مستمرة وتقوم 
الدول الغنية بتمويل مشروعات التنمية الى تقوم بها الدول الأقل ثراء . أما 
طبقة التجار وهى طبقة ها ممتلكاتها فقد كانت تعتبر «نذ جيل واحد فقط 
املد راز تسى الوحيذا تقريباً الذى يعتمد عليه الحاكم فى الحصول على 
الأموال النقدية السائلة » أما الآن فقد تضاءل نفوذها ااسياسى واقتەرت 
مناوراتما المالية على نشاطها المصرق وعى تطوير بعض الصناعات الحفيفة 
الملحقة بالمشروعات الصناعية الحكومية الى تتطلب رءوس أموال ضخمة . 
وفى هذا الخال مجال الصناعات الحفيفة ‏ وفى مجال الخدمات الصناعية و تطوير 
الملكية أطلق هذه الطبقة العنان » حيث لا تتدخل الحكومة سوى ف المسائل 


— 


رسي اديت ا ملا عرية 

اق اکا 9د پو وطن اققراء ‏ ولابدرج الهاجرون 
کو ا ر ب په فى ضوه ما سيقدعه من مهاران 
0ك اي تمفيق الأروة أو إدارتها . وعلى أدنى «ستوى 
:. التلقة بالطاقة البعرية ء وما يحذب الاتباه تزاى 
E an‏ 
إن الكدر من المهاجرين الشرعيين عرضة لحطر الإطاة 
: الشر عيين الذين يتدفقون على البلاد عل 
اکن وة خب عيث بحل في كل عام قباطنة البحر ال لين 

RE 2 2‏ 2 5 الذين نفذ صيرح لاہ 
الجر دين من المبادك إألاية تعطش الأمبوئين es‏ 3 ل 
ناد اي عند وصولم إلى الشاطى ء العرلى يلقون بم على الشواطىء 
يصحبو م اوت 2 ود ول قر وللرمال ”اليل الى ت 
الرملة البعيدة ويتركوعم فرية ود والحزر وار ينة الى تغوص 
پچ ان ريل کات ر اول الى تقوم محراسة الشواطي* 
7 2 ىل المنطقة » يتركو: بتفس القسوة ال 
کان بخاص ا آملافهم من كاف ٠‏ 0 
تحمله سفنهم ل جائ وای ای يم ر على أثر غرقهم » وقد 
تزايد عدد الضحايا بدرجة عيية' الآمر الذى اسازم امريد من التشدد فى 


النظ والقوانين الممبعة لدخول البلاد . 


فالقبة هشخص النى يعتّزم النوجه إلى تك المنطقة .لم يعد يكى جرد 
الحصول على تذكرة الطائرة أوق الحصول على تصريح . بالدخول بوصفه 
مائما . فهنااه أمور أخرى مطلوبة . كأن يكون هناك مواطن من آهل البلد 
أو من مكانها على استعداد لأن يكفله وأن يتحمل مسئوليته طوال فرة 
إقامته . وفى بعض الدول بمكن الحصول على تأشيرة دخول لمدة 58 ساعة ‏ 
وهى تلك الى تمنح لرجال الأعمال - لدى وصوهم إلى البلاد أما الحصول 


على تأشيرة للبقاء لفترة أطول فهذا أمر يتطلب وجود شخص على استعداد 
لأن يكفله . 


ولم يكن من السللى قط دخول شبه الحزيرة العرية ء سما وأن أدب 
الرحلات والاستكشافات غنى بتسجيله لمظاهر الحمود والإحباط لأساليب 
اباط هناك وحتى فى هنا القرن نجد أن كيرا من المافرين. شعروا 
يخيية الأمل ٠‏ وحبى ظهور عصر البترول لم يكن بالإمكان رسم خرائط 
للمناطق الداخلية إلا بعزيمة وإصرار ومثابرة «ثل فلى ويرترام توماس 
فى مواجهة ردود الرفض التعنت والإصرار على عدم منحهم إذن بالسقر 
وق بعض الأحيان الأخرئ تصدمهم ل يياجهونه من تفمر من جانب 
مراتقهم . 

وعندما تمكن هؤؤلاء الرحالة الأوائل من اختراق شه الحزيرة إلى المناطق 
الداخلية واجهوا الكثير من الصعاب » والعديد من الأمور الجهولة الى نحوم 
من حوها الشكوك » وكانوا بمثابة هدف لإشكوك والنخاوف وقوبلوا بروح 
لا تنسم بالود أو الصداقة وغالباً ما كانوا يتعرضون قخطر من جراء الظروف 
الاجماعية الى تنسم بالفوضى والى نم على ذلك الجتمع فى العصر الحديث . 
ويبدو أن آل بلنت وحدهم - ولفريد سكاوين بلنت وزوجته ليدى آن 
حفيدة اللورد بيرون - هم فحسب الذين قاموا برحلة لم تكتتفها الحاعب 
نسياً . وقد قدموا عن طريق الصحراء السورية فى شتاء عام ۱۸۷۷ -- 141/8 
حى وصلوا إلى هيكل تلك المدينة الى تمع ف مفيرق الطرق بين قبائل 
شامار المتمركزة شال نجد فى الفترة الى كان لأسرة سعود فا شأن عظيم . 
فى حين كانت نجد تخضع من الناحية الإسمية فحسب حك الأتراك . 


وتساورفى الشكوك إزاء إمكانة القيام بمثل تلاك الرحلة نى اوقت الراهن > 
ققد كان هنان الروجان ی سن الشباب ويتمتعان بالئراء وحسن المظهر 
وقاما بهذه الرحلة كا لو كانا من الأمراء مصطحيين معهم طاقا من الحاشية 
والخدم كا استأجروا أيضاً عدداً من المرافقين من ينتمون إلى انحاد القبائل 
القيدر الى وحملوا معهم حطابات توصية لزعماء القبائل بوصفهم شخصيات 
ها أصمينها ويتعين معاملهم » على خير وجه . وقد كيم أمواطم واههاماهم 
الأرستقراطية با لحيل وكلاب الصيد وبالحياة القبلية ا مولعة بالقتال وأنواع 


٣ 


ذلك كله تأ ا 
ت 
الرياضة الى عارسما. مر ۳م و المعاصرون هم من لاتبدو 


و ستل ايه z ia‏ المنقفاث ذوى ١‏ 
المستوى المدق 2 7 1 من الرحالة المثقفين وى لموارد 


الامدادات الطيبة فى حو م - 
. لن عبر البحث والتحقيق إلى 
۔ .م ولا الأوروبيوك الفضوليون د د 
وقد توجه هو م كد هف ات الألوف من ااسلمين 
بل الستوعا ع ا تتو افد 70 م 
ا £ 2 ا 5 | - : 2 
اماه لام الإسلاى على المديثين القدستين مكة والمدينة . وبعض 
0 ل آل لت ) قاموا بشراء الخيول وعروا بوصفهم 
هولاء الأوروبيو لع گناس يعتبرون ابلبال والموافى عاداً 


1 : : : 
- يان ية هذه المواشى لتقل الحجاج من جانب 


ّ دا اة لسكان الححاز ء الذي 
وكان الدين عثل عملا تجارياً له شانه بالنسبة ر ين 


قع فى أراضهم اء ليس ق : 0 
ال تعد نقطة التجمع جاج القادمين عير البحر من شرق الند ومن أفريقيا . 
وی هنه الفترة كانت بعض الشركات الكبرى الى تتولى مهمة. تقل الحجاج 
تير فى الطرق المعروقة عبر الصحراء ويقوم بتوجمهم أفراد ممن ينتمون 
إلى القبائل يصحيهم فى هذه المرحلة سوق متحركة تضم عددا من التجار . 
أما الحجاج فى الوقت الراهن » فتقوم الدولة بوضع البرتيبات الحاصة برحام م 
وقد يسافر الحاج عن طريق الحو أو البحر أو رعا بالسيارات » ومن ثم 
لا ينتايم شعور بقلق بالغ فضلاعن وجود توجيه على المستوى اأرسممى 
من شأنه توعيهم بكافة الأمور الى يجهلونما . وهناك فيلم وثائنى قاءت المكوعة 
السعودية بتسجيله ووافقت على عرضه ف الدول الإسلامية » ويصور ذلك 
القيلى كافة مراحل الحج والطقوس والشعائر التقليدية الى يؤديها 


حي ل 


المدينتان المقدستان » ولكن أيضا ميناء جدة 


0 | ال 2 اك 
الحاج د هذا الفيم صورة رائعة لمدى قوة الدين الإدلاعى ومدى «شاءر 
الاس نحاهه 1 

م لقد تعلمنا الكثير من البريطانيين » ذلك .اذكره لى أحد بار رجال 
الأعمال العرب راجعاً بذاكرته ثلاثين عاماً إلى الوراء عندها کان يشخل منصب 
کاتب حسابات فی شركة الملاحة الى كانت ملكا لعائلته : فالحلاف ف اارأى 
لم يعد بعى حدوث شجار . لأن بوسعنا مناقشة الأمور على نحو هادئ وأخيراً 
نصل إلى حل... 8 

واستخدام زمن الماضى كان له دلالاته .. فلم يعد العربجى فى العصر الحديث 
يشعر بأن هناك شيئ يمكنه أن يتعلمه من الغرب بشأن كيفية توجيه حياته . 
إن ثقته بتفوق ثقافته قد عززنها فى كل وقت ثروته وما يكن أن تحققه 
هذه الغروة بشكل واضح > فضلا عن تطلع الغربيين بشغف اشاركته فى 
أى مشروعات وأعمال نجارية . 


ولم أستطع أن أمنع نفسى » بيها كنت أجلس فى ددوء فى ذلك المكتب 
الذى لم يكن به أحد فى أعلى طابق بالمبنى » عن التفكير فى الاختلاف اقام 
بين الصورة المبسطة المأخوذة عن ملوك الال العرب وبين الواقم . لقد بدا 
هذا الرجل فى هدوئه ولطفه وذوقه الذى ينم أنه متوسط الثقافة حينا يقول : 
و آنا أذهب إلى السا كل مساء » إذا كان ذلك فى استطاءبى » عندها أكون 
فى لندن أو نيويورك وإنى أفضل الأفلام الكوميدية الهزلية » وأمقت الذهاب 
إلى المسرح .. حقيقة إنى لا أفضل.المسرح .. بدا هذا اارجل وكأنه تاف 
اختلافاً طفيفاً من حيث الحوهر عن أى رجل أعهال دولى «ستغرق دائاً 
وأبداً فى عمله مكرساً حياته لمصالحه التجارية » وينظر إلى العالى ٠ن‏ وجهة 
نظر أعماله ومصالحه ويحقق أكبر قدر من الارتياح من خلال تجاحه ى 
تنفيذ سياساته . وليس ثمة شك فى أن رجل الأعال لا يحظى بالاحترام » 
بيد أن الإحساس بأن أى شىء ليس له صلة بأعال تجارية » يكون ؟نأى 
عن هذا الجتمع هو الإحساس السائد حيث ل تظهر بعد غرابة الأطوار الى 
تلازم عادة الر اء الفاحش . 


i 


 .‏ عد ذلك النوع يعيش ف نفس المسترى, 
دن هرق ديل ا ر 3 8 و 
والمغير ب يعمل ١‏ وركة دولية . ويم تدريبه على نحو 


20 ر 
الذى يعيش فيه آی “د . ب عة .. وامغثر بون المتقاعدون يظلون على 
0 وة قداى الموظفين ف ا بشم شروط وذا: 
دقيق بعر لندن وا اا لع و ظيفته 
صلة بالمكتب الرئيسى ك ل » ويحصل الموظف على إجازة منتظئ 


۽ مزاك ذفيقة 
ومسل ل اج و ملام وإذا خانم ر سیلمس مد 


تواجهه . وعادة 2 ûî‏ .نيلا شأن أهمية استقامة وأمانة العاماين 


تاف بالنسبة للعالم لاتبازى الذى يعيش فيه المغامر التجارى 


2 الذى وى فى شى أرجاء الحليج كرد فعل للضغوط الى يواجهها 

3 نشيحة للانکاش والر كود الاقتصادى . ويسارع أصداب العمل 
الحليون إل التقاط الأجانب لدی انہاء عقود العمل الخاصة عم من فم على 
استعداد عمل من أجل الحصول على مزيد من الال فى ظل جو أثل حاية 
من تلك الى قد حظون با إذا تعاقدوا مع شركة دولية كبرى . ومفهوم 
الولاء والإخلاص للشركة أصبح مفهوما بال . ولم يعد يؤخذ مأخذ الحد 
ولذا قد يبع أى شاب طموح نفسه لمن يعرض 7 أعلى دون اانظر إلى 
أى اعتبارات أخرى باستثناء مصلحته الشخصية . 


وليس لكل هذه المغامرات مابات سعيدة » فى أكثر العمليات ابحدية 
قد يمد الأجنى الذى يفتقر إلى التجربة وانغرس نفسه يعمل من أجل الوفاء 
ببعض المهام الحلية المحددة فى ظل ظروف غير مواتية . وما ينطوى على قدر 
أكبر من المخاطرة هو تلك الوظبفة الى يم الحصول عليها عن طريق إعلان 
بم نشره فى إحدى الصحف أو عن طريق البعثات الى توفد إلى الخارج 
35-5 ؛ حيث تنعاقد هذه الان مع أشخاص لا يعرفون شيئا عن ظروفهم 
ومواقعهم الحقيقية ويم إرساهم إلى رب العمل الذى ربما تكون تلاك هى 


{= 


هى المرة الأولى الى يستخدم فيها المهارات الأوروبية . ومن أجل هذا فإن 
إحتفاظ رب العمل بجوازات سفرهم » وهو أمر شائع بالنسبة للعاءل الأسيوى 
خحشية أن يقرم صاحب عمل منافس بالاستيلاء عليهم بعد بمثابة صدمة 
مز عجة تدع الإحساس بعدم القدرة على التصرف ف مواجهة مطالب وظروف 
الحياة الى لم يستعدوا لحا من خلال نجاربهم السابقة . 


وعلى مسافة بعيدة وبالقرب من حدود سلطنة عان » حيث لم ثحل 
بعد الطرق الحديثة - الخارى العمل بشأنها ‏ عل الطرق ااثربة القديمة وقع 
بصرى على سيارة شحن كبيرة من'طراز ( مرسيدس ) تابعة لإحدى شركات 
النقل الحلية وهى تميل على نحو له خطورته على حافتها . وبِيما «ررنا بها فإذا 
بعينان زرقاوان غاضبتان ‏ کا لو كانا عينا ثور هائج ‏ تملقان فى *ن 
وجه تبدو على قسماته الألم من جراء الحهد الى يبذله لرفع عجلات العربة 
اة 


وقال أحد المهندسين الذين يعملون فى الطريق رداً على نفارة التساول 
الى تشو ہا الدهشة والى بدت على وجهى « ذلاثك هو فريد القذر ٠»‏ . 
و إن أحداً لا يعم الكثير عنه » ربما يكون من اسكتلندا » ورجا يكون ٠ن‏ 
جورجيا فالله وحده يعم كيف حضر إلى هنا > بيد أننا نراه فی لى »كان » 
ونحن نطلق عليه لفظ « القذر » نظراً للغته ومظهره على حد سواء » واكى 
لا أعلم ما إذا كان ذلك وضع طبيعى بالنسبة له أم أنه يرجع إلى ذلك النوع 
الردئ من العمل الذى منحه إياه رب العمل . . 


وكان فريد - الذى يرتدى بنطلوتا ينضح زيا » وحذاء برقية خادن 
بالصحراء ‏ ينظر بكبرياء شامخ - مثله فى ذلك مثل فيل أبرهة - إلى العرب 
الضعفاء الذين يرقبونه ولاحول فم ولا قوة . وكانت آثار أشعة األشمس وهو 
يتصبب عرقاً وملطخاً با ألحقته به العرب من شحم وغبار بادية عليه . 
وبِيا حاول جاهداً رفع العجلة كان هناك واحد من العرب يقدم له اساعدة 
: ولكن على نحو غير فعال وغير مؤثر . والعانيون الذين يرتدون اازى الحا 


= 8 حت 


۾ » الذى يستر فوت اپار مي جو وناو ةعاجم ” اقلق 
بالمناطق 3 1 ابوه تحملها زييرع. ابات بول :جاب لزي , 
با تنناثر البضاعة 7 إعاذة العربة الحائحة إلى الطريق هرة أخرى 5 
مر یت ناية الإمة من ا ف ذلك المكان 

وقد ا ا التأثير لادی لوجوده ی داك المكان اليعيد اميل 
تلك ھی وطيفته..-زد . 

فى مناظره كان تأثيرا غريبا . 


لقد دفعی إلى اک ری إله۔ سیای باو الذى ييل للحمرة . ومظهره 


م ب عه المتفختان .. شارد بين «دؤلاء الرجال 
اشم ف ن یی تا لبدو فى یویم ذاق عرز 
أزه أ بن الدهفة والتعجب الى تبدو فى عيو ٣م‏ وف عيونى 
النمر إلى حد انه ان ر 
على حد سواء . 


إن هذه المنطقة الموغلة ف القدم والى لا يعرف عا اک ھی الى 
ترودنا بع قصص لاسينيدل الى ب ترديدها فيا بين المغمربين الذين 
قدموا لے ہا و ی اق شل اعا اذى ينسم بحسو عير خاضعة 
لقواعد أو نظم . هنا وعادة ما يقع ؛/الاختيار::على: الرجال :غير . المزوجين 
لعدم وجود نص > ضمن بنود العقد جز اصطحاب العامل لاسرته فى حالة 
ما إذا كنت اله أمرة .. ويقوم رب العمل بتزويد .المتعاقد. عسكن" و ,منحه 
أجازة ر 3 خلاها إلى موطنه الأصلى لبقم مع أسرته . :ويجد القادم الحديد 
شغي وط ال مقط ,يقح إا يعطق الاتيان .بال وسحطليةا فا يتلم رجخاية 
الثقابة العالية بل يعتمد من أجل البقاء اعتّاداً كلياً على ما یتسم به من دهاء 
وسعة حيلة . وفى بعض الأحيان لم تتغير كثير | طبائع ٠.‏ أصماب العمل ٠‏ أنفسهم 
عن طبائع الحيل السابق طم مباشرة ومن ثم يتسمون بالقسوة الى كان يتم 
ما راعى الماشية أو تاجرها تجاه العاملين التابعين لم . وقد يرجع ذلك ببساطة 
إلى جهلهم بأى أسلوب آخر لحياة . 


إن ما نحققه التكنولوجيا من معجزات فى الحليج ممثلة فى الطرقات 
الفاخرة والموانى العظيمة . وأحواض السفن الضخمة والإنشاءات الحديدة 
المدهلة ‏ إما يجرى فى ظروف عمل تذكرنا بالقرن التاسع عشر أكثر من كوا 
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تذكرنا بالقرن العشرين . إا تذكرنا يجاعات العال غير الماهرين هن 
لبر يطانيين والإيرلنديين الذين جابوا شى أنحاء العام اد خطوط اسكاك 
الحديدية » بيد أن القوة العاملة فى هذه ال حالة هى قوة آسيوية . وبدلا هن 
جاعات العال البريطانيين الذين يتمتعون ببنية قوية هناك الآن الميكانيكى 
الماهر وسائق الونش الذى يقود ونشه على أنغام التانجو ٠‏ وااأكهرباق 
والبائع وجميعهم يتخلون عن الحاية الى يتمتعون با داخل وطمم 
ويتاجرون بمهارتهم مقابل حصومم على أكبر قدر من المال يمكنهم الحصول 
عليه 

وبالنسبة لاشباب من محبى المغامرات التجارية » ربما يعد ذلك أفضل من 
العمل داخل حدود بلادهم » وقد يخرجون من التجرية مزيد ٠ن‏ اهم 
المتعقل للقم > وغالباً ما تبدو الحسائر ساذجة على نحو يدعو إلى الددشة . 
إذ يخم علہم نوع من الانفعال والنشاط يجعلهم لا يتقبلون أية نصيحة » 
ومن ثم يوافقون بشغف شديد على خواض مغاءرة لا يعرفون عنما سوى اقليل 
أو رعا لا يعرفون عنما شيئ على الإطلاق فضلا عن جهلهم بالظروف انى 
ستحيط بهم فيا بعد . ومعظمهم أفراد يعيشون فى ظل ظروف غير علامة 
أو يحاولون الهروب من أعباء علية يتعذر عليهم القيام بها بمفردهم © وهم 
جميعا على ثقة من أن المال سوف يجد حلولا لكافة مشاكلهم . وليس بوسعهم 
تصور وجود مجتمع يختلف تام عن الجتمع الذى اعتادوا عليه . 


ويبدو واضحاً أن ثمة تغير طرأ على وضع الأجنبى فى شتى أرجاء الحليج» 
حيث بدأ يظهر فى سوق العمل المزيد من الأوروبيين من كلا المحاسين من 
ينتمون إلى طبقات اجتاعية متباينة . ولم يعد من السبل تجاهل فكرة نحديد 
قيمة معينة للوظيفة. » أما ذلك التفاوت الكبير السابق بالنسبة ارتبات الموظةين 
المغثر بين وهولاء ا حليين » الأسيويين والعرب على حد سواء » فقد انمحى 
وأصبح هناك مساواة إلى حد كبير . ومن الصعب بالنسبة لبعض اللحهات 
الأجنبية - مثل بنك - أن يحتفظ ببيئة للعاملين امحليين بنفس الشروط ااقديعة ؛ 


— ۷ 
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50 . الات الليان المتاحة فى المنطقة أمام ارجل المدرب لتطاوير 

فهنا يد من 2 . ع الننافس عليه بين الجتمعات العرضية . 
شذه ينه على نحو سريع ويزيك من : 

5 | . 2 الك 5 حانئنتب 5 

فك : نك عبارة استمعت اما من اب #موعة 

i 2 ١ . .دا‎ 1 

Rem‏ 0 ىفنو المنتوححة ٠‏ إن استخدام تاك العبارة 

من مواطی اسير اليا ین + عزنا عل ل كنيب فى ذهى مع القائمة الطويلة 

لی تضم الصفات رالاتاب الأخرى الى 

الال انو ن الآخذة فى الضعف 

:ل زم يتتفيذ مشروعات تنمية ضؤمة بعين 

الإدار ى الذى صل على أجر مرتفع 


تضاد زفقَات معدشته الباهظة إلى الب امات الشركة . ولقد أدت الحاولات 
وتضاف نفقات معي ٠‏ 


الأمريكية الرامية إلى وضع نظام ضريبى 
لير الأمريكية عبرات أقل تكلفة سو 
تنتمى إلى الشرق الأقصى . 

وهنا رمك أن دمه الغرب إرد الحاجة من العالة فقد تردد مرارا 
أن بوسع اليابان وكوريا أيضا تقديم ما يسد الحاجة منها بقدر مساوى وبتكاليف 
أقل بكثير . ويصل الکرریون ,فى بوحدات عمل .ا لو کانوا سيقومون 
بعملية عسكرية ويقومون ببناء مهاجع خاصة بهم فى مواقع العمل ويستخدهون 
أدوات ولوازم كانوا قد أحضروها معهم . ويم سد كافة احتياجاتم.م بنفس 
الأسلوب . ويعسكر كبار المسئولين مم ف مکاتہم » وسدو واضحاً خلال 
تتفيذ العملية آ٣م‏ لا يعتمدون قط على أية إمدادات محلية من أى نوع › 
فضلا عن أنه ليس هناك ما يدلل على وجود أية وسائل لاراحة كتلاك الى 
يعتبر ها ا مغرب ضرورة ملحة . 


کے کات خبرة أوروبية أو حبر ة 


ويرى المغتربون الآخرون أن أسلوب حيائهم من شأنه إعادة تشغيل 
الأموال الى #صلون عليها فى الاقتصاد المحجى وذلاك من خلال الإيحارات 
والأجور والمشتريات اللحلية » فى حين أن منافسهم الأسيويين لا يسهمون 


= = 


رف بقدر ضثيل أو لا يسبمون على الإطلا 
فيا من الحليد وكوك يسيطر فيها الإيرانيون والذنود إلى حد كبير على نجارة 
افجزة وحيث لا يقوم بالأعمال احلية سوى أفقر المهاجريء - , 3 
مقط أو الأسيويين القادمين إلى تلك المناطق لامرة الأول YS‏ 


ا 0 . والعرب أن 
a‏ : ني ١‏ ایل لم لا ييتمون سوى بتطوير تي ا 
باستمار ات ومشروعات أجنبية أما أبناؤ هم فقد بدأوا يتحولون إلى الأعال 


إلهنبة ويشغلون الوظائف الحكومية . وهكذا بدأوا يشكلون طبقة مهنة 
عربية ميسرة الحال لا تعتمد على الأجنى فى ثرانها . ١‏ 50 


وو أن البريطاق هو أكثر الأجانب عرضة لأن يطرأ على وضعه 
تغير ولاسيا إذا كان فى سن يسمح له بخوض تجربة العيش فى الحارج قبل 
رصوله إل الخليج . ويشعر البريطانى بحساسية إزاء تشويه عة الأداء 
طاق ف سنوات ما بعد المرب » وهو معتاد على سبل توجيه الأموال 
وكذا على جو المنافسة الذى وجد نفسه فيه . إن الانيّاء إلى دولة الها خلفية 
استعارية قد يكون له مساوئه » أما المواطنون الآخرون الذين ينتمون إلى 
دول أوروبية صغيرة فهم يذعنون لتغيير الذى طرأ على وضعهم بقدر 
أكبر من الاتزان وضبط النفس . والسبب فى ذلك يرجع إلى م مر يتمتعوا 
قط بو ضع آخر . 


ومنل نحو عشر سنوات كانت رؤية شخص بدأ الشيب يدب فى رأسه 
أمر غير مألوف فى منطقة الحليج » والآن فى ظل التعاقدات أصبح هناك 
وفرة من كبار المديرين الإداريين فهناك عدد متزايد من يشغلون وظائف 
إدارية قصيرة الأجل ف المشروعات العربية وهم يتوقون عادة إلى تطبيق 
أساليب العمل الحديثة بيد أنهم ليسوا على ثقة من كيفية أداء دورهم 
الحدید . إذ يعد ذلك بالنسبة لاكثيرين منم بمثابة صحوة فظة » ذلك أنهم 
معرضون لاعتبارات جديدة متعلقة بقدرائهم ومدى الاستفادة مهم وهم بين 
أعداب الأعمال الذين يجهلون تام أولا يبتمون بمكاتهم فى موطنهم الأصلى . 
وعادة ما يكون السبب وراء إقناع مثل هؤلاء بقبول الوظيفة هو ارتفاع 
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, . :دة الدخل أو إلحاق الصة 
بود مه رو هرف ناهد لبجل ا ق الصغار بالمدارس 


العامة أو بالخامعة أو ععاهد التدريب المهى ٠‏ 
فى فى منتصف ن يرافقن أزواجهن فى معظ الأحيان 

راز وجات اللانى فى منتصف العمر گن ل 00 م الأحيان 
بائسات وذلك زظر ا رمان من اثلانن ومن أصدقامن وعدم تمنعين 
أي عة . وهن فق شن يتطلعن فيه إلى اعيش ف هدوء وراحة . بين 
بأية 8 CSP‏ 7 

ينغلقن على أنفسين داخل شقق رديثة محاطة بالضوضاء وقام مستخدم 
هن ينغلفز |ش 
بي لي ا لو 0 
بای بان إروجات من الوسيدة > والسنب فى شعو ن بذيث هو امن أصبحن 
عدیات اللودوى بعد أن انی دورهن كأمهات أو كربات بيوت ولم يعد 


هناك ما يحل محل ذلك . 


يشعرن بالمئعة أو الراحة وقد 


وقد علقت إحدى الزروجات قائلة : ١‏ لقد نسيت 3 افتقدت المناقش 
على مستوى عام بعد أن أمضينا صباحا متا قضيناه فى التحدث عن طفولتنا 
فى المند » . وهذا هو نفس الشعور الذى عبرت عنه بعض النساء الأخريات 
اللانى يعشن وسط مجتمع شاب تشكل فيه الحلات التجارية والحفلات العنصر 
الر ئيسى لأى حديث وتعتبر لعبة البريدج بمثابة المجال الوحيد لامارسة 
العقلية . 


ووسط ذلك الأعداد المائلة من الأجانب هناك شعور بوجود كيان 
مشرك يحتفظ المرء فى إطاره بتقديره واحترامه لنفسه ٠‏ ولكن أکرم لوقو 
نحت الأثير هو المستشار الذى ثم استشجار ه لتجسيد مطامح وتطلعات الوزراء 
ورؤساء المصالح من يستمدون مؤهلاهم لشغل هذه المناصب من الروابط 
العائلية أو العلاقات العامة . ومثل هؤلاء الحبراء الذين يتقاضون مر تبات مر تفعة 
جدا وفنا لمستواهم الوظيى يقعون فى شرك الأوضاع الضريبية الأمر الذى يرغم 
على لبقاء فى الخارج أو برهم على قبول بعض الوظائف الى قد لا تتفق 
فى واقعها بأى حال من الأحوال مع تطلعاهم أو توقعاتهم . 
0 ال 


إن ذلك الإحباط واليأس الذى ينسم بالسخرية هو الذى يخم كا 
لو كان حجاباً قائماً على ما يبدو من الوهلة الأولى وأنه فرص لحث على 
القيام بعمل مهى وإشباع الرغبة فى القيام بمثل هذا العمل وقد تذ كرت 
مزظر هلاء الذين يتسمون بالذكاء ويتمتعون بقدرات هائلة نجعلهم «وضع 
یز عل ا الدولى فى جالات نخصصهم وهم يلسون فى »كام 
والكابة جم على وجوههم لا يعملون شيثا سوى اننظار المكالمة ااتليفونية 
الى ستبلغهم ما إذا كانت الحلول الدقيقة الى قاءوا بتقدعها قد حظيت 
با موافقة والقبول أم أنها أرجئت لزيد من البحث والدراسة . وى نطاق 
الدول يم توجيه الحكومة دال إطار محدد يرتكز على الأقارب والأصدقاء 
من ذوى النفوذ ممن يقومون بمناورات مستمرة على الحاكم لاتخاذ قرارات 
لصالح المشروعات المفضلة لدم . وربما يحقق كبار ااستشارين الدوليين 
أعلى مستوى من الثقة والأمانة المتبادلة بينهم وبين أصعاب المؤسسات تلك 
العلاقة الى لا تتوفر إلا لمن هو غير عربى » بيد ألم أيفآ ءرضة اوقوع 
تحت تأثير دائرة المستشارين المقربين لدم . ومثلهم فى ذلث ٣ل‏ كل 
المقربين فإنه يتعين علييم أن يأخذوا ف الاعتبار ما تتعرذى له المصالح ٠ن‏ 
مد وجزر » وتقابات فى المزاج الشخصى وما للموضة هن تأثير . 

وقد وجهت مرة سؤالا لأحد المهندسين المصريين المعاريين على الحو 
التالى إل أى مدى سير مشروعاته القاضة. بالمبى . الى يشيده للأسرة 
الحاكة قدما ؟ فأجاب قائلا : « تسير على نحو مروع » لأن أحداً مم 
ليست لديه أية فكرة » ومع ذلك لدم جميعاً آراء يصرون علا ويقوم 
كل مہم بدوره بتقديمها لی ٩‏ . 


ويشق المستشار طريقه محذر شديد عبر الردود الحتملة . . ويتعلم على 
وجه السرعة اللباقة والبراعة وإلا فلن يكون بإمكانه الاستمرار فى عله . 
والدقة أمر مطلوب إذا كان برغب فى أن تسیر توصياته قدما : والافتقار 
إلى ذلك » عى تعرضه إلى ععملية استئزاف + ويم رفض مشروعاته على 
نحو يشوبه الغموض » أو تطرح مقر حاته وآراؤه جانبا لمصالح بعض الحاول 
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الفصل الئاف 
المملكة العربية السعودية ‏ العقيدة الوهابية ‏ علاقتها 


بأسرة سعود ‏ السعودية قبل الاسلام ‏ مفهوم 


الاسلام ك التفسير الوهابى واول توسسع النفوذ 
الوهابى ب صدر الاسلام ‏ حروب الفزوات ‏ الانقسمام 
الى سنى وشيعى ‏ مسرحية محرم العاطفية فى 
البحرين الحديثة القرصنة الوهابية التدخل ف 

شئون شركة ملاحة الهند الشرقية ‏ التدخل العسكرى 
والبحرى البريطانى ‏ الامارات العربية ‏ الاختلال 
العثماتى لشسبه الجزيرة العربية ‏ فول نجم رة 
سعود - اعادة تأسيسها الملك بنيسعود مغامراته 
الأولى ‏ انهيار الامبراطورية العثمانية فى عام 1۹1۸ 


3 

أن يكتب المرء عن شبه الحزيرة العربية ٠‏ دون الإشارة إلى المملكة العربية 
السعودية هو أمر مشابه تماماً لأداء مسرحية هامليت بدون أمير الداتمارك » 
لأن شبه الحزيرة تشكل الأهمية ارئيسية فى النطقة بحيث تؤثر «واقفها 
ووجهات نظرها فى مواقف ووجهات نظر كافة الدول الأخرى فى شبه 
الحزيرة » مهما كانت الأدوار الى توزعها هذه الدول الثانوية على نفسما » 
أو يتم توزيعها عليها من جانب آخرين 

أنفسوم بأنهم وحدة واحدة . 
ويبر هن ذلك الوجود المبهم عن نفسه بصورة غير مباشر . فالمملكة 
العربية السعودية هى الى تغدق المال على الاخرين من الدول ا راء . 
كا أنها ھی الى تقدم فرص عمل عرب الآخرين وتمتاك أقوى ا 
قتالية رادعة فى منطقة شبه الحزيرة » وتضم أكبر تجمع اجماعى عربى ف 
المنطقة . وترعب الدول العربية المسبترة أخلاقاً بما تطبقه هن عقوبات 
دينية رادعة . كا أن التزام مواطنيها بمبادىء المذهب الوهانى المنزەت يكفل 


د 2 0 . 
من مبتمول بتا كيد مغهوم العرب عن 


I = 


/ 3 الكابة 03 4 ۴ 
اتباع السلوك المستقيم سيل اذى ااه 58 24 لوب قامى 
3 : الذيت يشعرو يأبم. مرون على الاه 
رة خاصة على الأجانب الاين + , ' 
بسلوكهم وتصرفاهم ويشعر 
ف حالة امتداد التموذ السعودى 


ثل تلك باو ف والمشاص إلى تم .عن اقلق حيث تارود 


اك أ 
e‏ العامة لجان الذين زر 


من حين إلى آخر ف حا ع Tan‏ لالط أ شه 
, كي ار بفؤة يهان يجة: لاحم ءا بتر ار تيج 
8 اد م - احتجازهم ادد طويلة دون أن بعل بأمرهم القناصل 
لموادث الطرق حيث بم E‏ 
المعتملون لبلادهم . وهكذا يسيطر على الأجنى 8 ر مدی 
الحاجة إلى الابتعاد عن الكل بای من ب الأمر الذى يجعله. يقر حيانه 
على الفتدق الى ينزل ی ولا لط إلا عبت “من مم نفثلة أسرى ذلك 
المفهوم المرن يوقت الذى اعتاد عليه العرب ممن هم فى مركز سلطة أوقوة. 
ند ني أيام وق إن ير تد نقيت أنه من الصعب ١‏ الاجباع بأى 
وز ام ل أو التحدث معه فحى يمكن الؤصول إليه يتعين المرور 
على العليد من المكاتب والكرتيريين . وقد يحول أيضاً دون الاجماع به 
أو التحدث إليه إصابته برض أو انشغاله بالواجبات العائلية .أو قيامه برحلات 
خارج البلاد . ويزداد حجم الصعوبات وفتر ات الملل والتفقات الباهظة وكافة 
العناصر السلبية الأخرى الألوفة بالنسبة لمعدل ,التئمية. الراهنة فى المماككة 
العربية السعودية ‏ عنها فى دول شبه الحزيرة الأخرئ وذلاك نظراً لكبر حجمها: 
ولا یتسم به سكانما أنفسهم من عناد وقسوة وخشونة . 

وقد أقرت آبنة مليونير ‏ وهى فتاة جميلة متحضرة ألما لم تسمع على 
الإطلاق طوال حيانا كلاماً فظاً . لقد كنت فى زيارة لبعض الأصدقاء 
فى الرياض وكنت قادمة من البحرين ولم يخطر ببالى فكرة ارتداء عباءة » 
وقد اعتقدت أنها هى البب فى هذه القسوةا الى عوملت بها وهو كونى 
فتاة عربية غير محجبة . إن الأسلوب الذى اتبعه رجل ابلموازات فى التحدث 
م هو أملوب م أصادف مله قط فى حياق لأنه وبنى بصورة عدوانية 
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لم أشبدها من قبل 6 . وقد أبلغنى أحد المهندسين الإنشائيين القادمين من 
يوركشير قائلا : « إفى أمقت الذهاب إلى هناك ؛ إنى لم أشعر قط بارئياح 
تجاه وظيفى طوال فئرة وجودى هناك . أى شى' يمكن وأن يسير على نحو 
خاطىء » وهؤلاء المحافظون الإقليميون الذين يحكون تلك المناطق النائية 
الى قد نعمل فہا يتمتعون بقدر هائل من القوة ولي سلطات واسعة . وبوسعهم 
وضع أى من مواطى بلادك فى السجن ولن يكون بوسع أحد إخراجه ٠ن‏ 


ذلك السجن .. ٠‏ 


وقال السائق العبى وهو مبّبج .. ٠‏ ليس من المصلحة أن وض أى منا 
فى نزاع مع سائق آخر فى المملكة العربية السعودية » فى حالة ١ا‏ إذا تعرض 
المرء لحادث مفاجىء فإن رجل البوليس لن يأخذ قط بأية شبادة ضد اسعودى 
وليس هناك أدنى فرصة لحدوث ذلك . فهناك قانون ينطبق عايهم فى حين 
أن هناك قانوناً آخر ينطيق علينا جميعاً . . 


ما الذى جعل المملكة العربية السعودية تتمتع هذه ااسمعة الى لا #سد 
عليها وهى الحشونة والتنمر ببؤلاء الذين يمرون بمكاتب المجرة وابلحوازات ؟ 
قليل من الغربيين يوافقون طواعية وبمحض رغبتهم على معايشة ذلك ابحو 
الخاص بالمملكة العربية السعودية لأكثر من مرة » وقد يبذل البعض قصارى 
جهدهم لغادرة هذه البلد فى أقرب فرصة مكنة » كا فعل طاقم العاماين 
فى صناعة الأفلام السيؤائية الذين شحنوا أنفسهم فى قارب شراعى متجهين إلى 
البحرين بمجرد الانباء من المهمة الى قدموا من أجلها بدلا من الانتظار 
حى يحين دورهم فى قائمة الانتظار لدى شركة طير ان الخليج ليستقلوا طائرة 


تنقلهم إلى هناك . 

يبدو أن الرد على هذا السؤال يكن فى أن سكان المملكة العربية اأسعودية 
يتبعون المذهب الوهابى > وهو تفسير متعصب للإسلام يتميز بتشدده 
وتزمته وقد انتشر المذهب الوهانى » بوصفه قوة اجماعية » فى اية التقرن الثامن 
عشر فى الفترة التى كانت تناضل فيها كل من بريطانيا وفرنسا لبسط سيطرتهما 
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ٍ مار ة ف بر يطانيا شاه 
على تجارة المبط المندى ء وى الفرة الى أصبحت فها بر على وشك 


أن تكون القوة المسيطرة فى شبه القارة المنديه + 
ا ا أ 3 آل صعود.. وکال مؤس 
وقد ا E‏ 0 00 الذى صادر 3 
هذه الحركة هو : 
محمد بن سعود أمير داريا ( وهى : 
آمن بدعوته وتزوج من ابثنه 
إل امنطقة المشية . وتعد الور الرئيسى لاشعب 
AEG‏ لحك وار 
ا 9 a‏ ا 
لات ل ا لين الخ چا مرن 
الول 4 - 8 الممتدة لمسافة 7٠١‏ ميل فيا 
بالقوة © والراء ورعدشول ف عر“ 0 IR‏ 
E‏ اكالة والحنوبية فى المملكة العربية .. وهم سكان مستقرون 
وليسوا من البدو الرحل ويتسمون بحدة المزاج : 
وميل الإسلام دائما وأبداً إلى حركات الإصلاح الى تدعو إلى العودة 
[افطرة وطهارة معتقداته الأصيلة . ولم يكن عرب ما قبل الإسلام يتسمون 
بالورع والتقوى بطبيعتهم إذ كانوا قریی الشبه بأسلافهم من البدو إلى أن 
أمبهم العقيدة الوهابية . إذ كانوا بحيطون. القوى الطبيعية الى تسيطر على 
نشاطهم وفاعليتهم بالاحترام . وكانوا يصنعون من الأحجار الآة ليعبدوها 
بصورة متقطعة غير منتظمة . وتعد الكعبة بمكة ٠‏ ذلك المبنى لقم بلونه 
الأسود الذى كان يكن له هؤلاء الوثنيون القدائى كل الاحترام والتبجيل » 
أثراً مقدساً قدا جده النى محمد فى الدين الإسلاى الحديد . وكانت عبقرية 
ونبوغ محمد موجهة أساساً نحو الإصلاح وقد سعى من أجل تغيير أسلوب 
الحياة الى كان يحياها أهله » من حياة مادية محضة تتسم بالطيش يكل ما فيها 
من مادية وافتقار لاروحانية إلى حياة تعتمد أساساً على التوحيد والإيمان 
بإله واحد والتصديق بالحياة الاخرة قد للحص ذلك كله فى اللحضوع 
لإرادة الله . وكلمة إسلام هى اسم مشتق من فعل مشتق من كلمة « أسلم » 
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هاب V۴)‏ 
الرياض ف العصر الخدت ) وكان الأمير 
. وتنسم أسرة سعود بابكرأة 
محمد هو أول من 
وقوة الاحمّال . وتنتمى 


أئ الاستسلام بالمفهوم الديى تعنى استسلام المرء لإرادة الله . وهكنا 
فإن المرء الذى يستسم للإسلام يطلق عليه امم ملم . 


وعلى الرغم ما يقوله شعراؤهم وقصاصيهم المتجولون الذين يفكرون 
ملي فى اللغة القديمة المفقودة تلك الى ثم العثور عليها محفورة على #ذور فى 
الوديان المهجورة أو يتأملون رماد نيران المعسكرات المهجورة فإنه يمكن 
القول بصفة عامة أن الحياة الاجماعية ؤلاء العرب ااوثنيين كانت تسودها 
الغارات القبلية والعداء الدموى . وكان ذلك العداء الدهوى التزاءاً وضرورة 
حى عندما تم الدعوة إلى عقد اجمّاع لاتحكم والمصالحة ولتبدئة الأوضاع 
والتفاوض من أجل الحيلولة دون إراقة مزيد من الدماء . وقد كان عاءلا معترفاً 
به كجزء لا يتجزأ من تنظيمهم الاجماعى . وااقنيل الذى لا يثأر له يعد عبثاً 
ثقيلا وغير محتمل بالنسبة لاعرب اوثنيين لأنه من الحتقد أن روح القتيل 
تظل تحوم حول مقبرته فى شكل بومة تنعق طالبة إطفاء ظمها . وكل افضاال 
المكونة لمفهوم العرب اللحاص بالشرف لا ينظر إليبا بوصفها خصائةن 
شخصية أو سمات إنسانية أو شىء خاص بالمرء ذاته » ولكن ينظر إلا 
على أنها متلكات موروثة عن الأجداد . تظل على ما هى عليه دون المساس 
بها حى تؤول إلى الأجيال التالية . وشرف الأمرة يحب أن يتوارثه اليل 
التالى دون أن يلطخه شىء . وهو التزام يعد بمثاية حافز لإظهار مدى الإسراف 
والتبذل والعناد والإصرار عليه . وهذا ما زلنا نراه فى الحماكة العربية السعودية 
الحديثة . 


وما يؤكد صحة ذلك » الحكم الذى ثم تنفيذه > علانية فى وقت لاق 
على اثنين من العاشقين المذنبين . وهو حكم أصر عليه رجال العائلة الى تنتعى 
إليها الفتاة . 

إن ما حققه الرسول محمد هو نقل السلطة من القبيلة إلى اجتمع ككل » 
واحلال فكرة الأخوة فى الإسلام > تلك الفكرة الى حظيت بالقبول ٠‏ 
محل الفوضى المدمرة الى كانت سائدة والعداء ‏ الدموئ: الذى كان مستشرياً 


عع لكايه 


إلى اعتناق الدين الإسلاى هم من 
لدف ب جد البدو أنه من الصعب علهم هضم البادىء الميزة لرن 
00 ادن افا يشان هف ارط الدیی 
الجياعية لای لعا 
من الناحية النظرية , ألنى كافة الفروق الطبقية ٠‏ ني باهى بالأنساب, 
a 9 3‏ 6 3 1 أله غ : 
وقضى على العداء بين القبائل کا فضى على القتال من أجل 0 ا 
بالأجناس . إن ما أ للب هو أثلاى 
إقلما تابعا لفلافة العربية ؛ وانشقت مدر 


قنعهم بإعلان إتماحهم وولامم لادين 1 
ائی عشر 
الفارسية إلى حد أنها أصبحت 


وسوريا عن الحكم البيز نطى المشيحى . 


و يكن تحول الآلاف من أتباع المسيح وأتباع زوروستير إلى الإسلام 
بالضرورة › بدافع من الإعان الروحى 2 ولكن كان بدافع دن الوافر 


وقد برهن الييود على أنهم يواجهون صعوبة أكبر من تلاك التى يواجهها 
لبدو فى استيعاب الدين الحديد . وكانوا مخيرين لظنون محمد الذى نبذهم 
بو صفهم جنساً متكبراً وعنيداً وكانت تعالم الدين الإسلاتى الحديد ابى 
حبها معه الرسول فى رحلته إلى المدينة فى سنة 5717 بعد الميلاد .. تلاك المدينة 
الى كانت مكتظة حينذاك بالسكان الہود » هى تعاليم استمدت معة 
تقالدها الشفهية من المسيحية والهودية ولكن الآن وبعد أن صده اليهود 
أمر محمد أتباعه بعدم الاتجاه فى الصلاة نحو المسجد الأقصى بالقدس كا كانوا 
معتادين من قبل ٠‏ ولكن أن يتجهوا إلى الكعبة فى مكة وبعد عام أو عاهين 
أدمج محمد فى الإسلام تلك الطقوس الخاصة بالج وهى التى كان يمار سها 
من قبل العرب الوثنيون ٠‏ وكانوا ينسبون تلك الطقوس إلى إبراهم المؤسس 
الأسطورى للكعبة » الذى يعتقد محمد أنه بعث لیحی دين إبراهم القديم 8 
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وقد اشتقت أفكار محمد عبد الوهاب من أحد الخطوطات الخاصة بأعمال 
أحد المصلحين الدينيين ى القرن الثالث عشر - ألا وهو تى الدين ابن تيمية 
واف كانت فى حوزة عبد الوهاب . وقد تطلع عبد الوهاب مثله فى هذا مثل 
تى الدين إلى إحياء الدعوة الفطرية لاتوحيد بالله على انحو الذى دعا إليه 
الرسول وتطهير الإسلام من الفساد والبدع والكر افات . وقد هاجم اللاعجاب› 
الذى قد يصل إلى حد العبادة ٠‏ بالرسول محمد وبمختلف الأولياء ذلك 
الإعجاب الذى انغمس فيه معظم الناس . وهاجم أيضا الحرافات ابى ابتدعها 
الوثنيون المتمثلة فى خلق مجتمعات كبيرة من العبيد واارجال المحررين من 
أصل أفريى . 


وليس هناك مبدأ واحد جديد فى الدءوة ااوهابية : والفرق الوحيد بين 
أتباع المذهب الوهانى وأتباع المذهب السنى المتزءت هو أن ااوهابيين يتبعءوذعلى 
نحو صارم نفس القوانين التقليدية الى وردت ف القرآن على حين أههلها الاخرون 
أو توقفوا تماماً عن اتباعها . فهم ينادون بأن كافة اناس هتساوون أمام 
الله › وأنه ليس بوسع أكثرهم تقوى وورءا أن يطلب لأحد اشفاعة ٠ن‏ 
الله ومن ثم فإن التضرع إلى الأولياء أو عبادة شىء من آثارهع يعد خطيئة : 


إن ما بميز الحركة الوهابية عن باق حركات الإصلاح ف التاريخ الإسلاى 
هو حالف هذه الحركة مع غزو إقليمى ناجح مرتبط بعائلة واحدة معينة 
ترتب عليه ظهور المملكة العربية السعودية الحديثة . ولم يحقق عبد الأوهاب 
نجاحاً نى بداية حياته لأن أحداً فى البصرة أو ااكوفة أو فى تلاك المدن الصغيرة 
الواقعة على ساحل الحسا لم يرغب فى الاستاع إلى رسالته بل تم استبعاده من 
العديد من المناطق حيث أثارت تعالمه غضب اسكان من اشيعة . ولذا عاد 
إل موطنه ‏ الأضل : جنوب تنجد > لحيث :ولك وتحييث + أتاخ: له ارقتاطة 'بأسزة 
سنخؤاد ق]:ظريق زوتجة الأمزة مدان سعد ,فز اة -الإقامة. أق ركز 'ى عذينة 
داريا '( الرياض ) لنش أفكاره . وقد رسخت هذه الأفكار على نحو ريع 
ووجدت تعالعه ‏ الى تعتبر قتل الملحد أو الوثنى علا يستحق المكافأة ‏ 


— ۴۹ 


3 1 5 الذره ر 
الشيعة من اسل والبيود والمسيحيين "ین يشكاون 


وجدت لدى كل من ج العربية هدفاً سبل التحقيق . 


جاليات ضخمة داحل الحزير 
7 يدأ عد الوهاب فى نر دعوته » وبداز 
نحل © ل ! 
وبماس بصل إلى ا ةا لست ف "إإثارة الع 
زک زياد رو ارت اة ره ا ي 9 5 ر شاكل 
١ 7‏ -: و لادق © بدات أسرة سعود ۽ 
لوج اا ا 1 فى اارياض بعد 0 0 
ا ٥‏ و تام ہ۷۷ استقروا ف الرياصس بعد ان زوم 
توسيع نطاق سيطرما ٠‏ ی ۲۶ ا ا 
ت د اا اا وجنوجا ملحا .هم .. وقد 
. تطو ن 4 
ROO‏ 
ا المندى كان واحداً من أهم الأهداف التسعية . وقد ثلاثى جوم 
وا O N‏ 
و 2 E I‏ ا طرق ا 1 
امھ الى قصل ما بين. أبن ی وما وای پک مشت رت و افل 
الى تشق طريقها عبر الحبال من أجل الوصول إلى ساحل باتينه على خليج 
عمان . وقد أسفر ذلك عن سط السيطرة الوهابية على جزء من الواحة حيث 
قاموا ببناء حصن بعکم عن طريقه السيطرة على الطريق المؤدى إلى المنطقة 
الداخلية . وإعاقة عمليات نقل البضائع فا بين الخليج وعمان » الأمر الذى 
كان يحقق أرباحاً هائلة بالنسبة اتجارة الحلية . ولم يتمكن قط الوهابيون 
من إيجاد منفذ دام لم على امحيط الهندى على الرغم من آم تمكنوا فى بعض 
امناسبات من بط سيطرتهم على أجزاء من ساحل باتينه وعلوا قصارى 
جهدم لدعم وتعزيز هذه الأجزاء . 
وقد وجد شيوخ الحوازى فما عرف فا بعد باسم « ساحل الإمارات 
المتحدة » أنفسهم مرمين على تأبيد العقيدة الحديدة ودفع الإتاوة لاوهابيين . 
حيث كان ثراؤهم يعتمد على صيد الؤلؤ ونقل البضائع إلى الداخل عن 
طريق موانيهم » بيد أن الحجات المستمرة الى كان يشنها الوهابيون على الأراذى 
الواقعة على حدود عمان وعلى المستوطنات الداخلية ومشاعر اللدوف الى ينها 


0 | كلض 


الوهاييؤن” أدت إلى نوقف حركة المرور . وقد أدى ذلك إلى ظهور عليات 
القرصنة على الساحل » حيث شجع الوهابيون السكان ‏ أإن لم يكن قد 
وم فى حقيقة الآمر - على مهاجمة السفن المارة بالحليج كوسيلة 
تعوضبم عن فقد تجارتهم الداخلية . 


وعلى نحو تدريجى أصبح كل ااساحل العربى الممتد على طول اللخايج 
خاضعاً لسيطرة الوهابيين » وقد أرغم الحكام ااسلمون اسنيون فى كل ٠ن‏ 
الكويت والبحرين على اضطهاد مواطنييم ممن يدينون بالولاء - للمذهب 
الشيعى والمشاركة فى مهاجمة السفن . وكان الحكام السعوديون عصاون على 
لإ الغنيمة . بيا يتم توزيع الباق على بقية الأطراف المشتركة . وهكذا كان 
هناك أساس عمل وروحى لذلك الأسلوب الإرهابى ااذى ثم تنظيءه على خير 
وجه . وكان العانيون على رأس قائمة الذين يعانون من هذه ااقرصنة حيث 
أنهم كانوا يمتلكون أكبر أسطول تجارى فى المنطقة . وكانوا يتاجرون فى 
المند وأفريقيا وقد وصلت تجارتهم إلى البدمرة عبر الحايج . وى ماية الأعر ء 
بدأ القراصنة - الذين زادت جرأتهم نظرا لما حققوه من جاح بدأوا ف 
مهاجمة التجار امنود والسةن التابعة لششركة اند الششرقية الى تقوم بنقل 
البضائع إلى الموانى الفارسية والموانى العمانية الواقعة على الحايج . 


وبعد وفاة الرسول سرعان ما تلاشت المبادىء الى دعا إليها الإسلام 
فى البداية والمتمثلة فى البساطة والمساواة بين البثعر » حيث أضعفت «ظاهر 
الحضارة المنسمة بالترف ف الممالثك الى تم الاستيلاء عليها أضعفت هن القم 
الروحية عند المسلم » ودحمت من القيم المادية وحب الهو هما تال العاءلل 
القوى فى حياة الوثنيين العرب . وقد تمزق الإسلام ذاته نتيجة لذلاك المزاع 
المرير الذى دار حول الحلافة الى يجمع فيها الخليفة بين القوة اأرو<ية 
والدنيوية . وقد حدث ذلك النزاع فيا بين 'هؤلاء الذين يتمشكون بالبداً 
القبل المتمثل فى السلطة النتخبة التى يدان لها بالولاء والطاعة طالا أنها لم 
تسى* استخدام سلطها أو لم تتجاوز السلطة انى منحت ها » وبين أولئاك 


6س و ات 


اختيار السلطة من بين أفراد عائلة الرسول 
تزاعا سياسياً.؛ متمثلا ى محاولة استقطاب سيخلفونه . وقد أمر 7 أن تكون أسبقية الدفع وفقاً لأسبقية اعتناق الإسلام 
ل وعرب الجنوب ؛ تلك الحلافات الى وما يقدم من خدمات فى ميدان القتال .و يكن السب أو القرابة محمد كافياً 


الین يتمسكون بأنه يحب أن يم 
نللانات القاحة بين :عرب الثها 


زیر اک ونوا ی وص مع فى حد ذاته رغم ما لذلك من أهمية فى تحديد درجة عراقة الدم فى شبه ابلدزيرة 


. وكانت دمشق الواقعة فى هضبة سور 


عاصمة الدولة الأموية تتطلع غرباً إلى عام البحر الابيض المتوسط . أي العربية » ولكن الأمر بتطلب ٠‏ حاساً دين وعملا: ملموسا حتى يكون ذا 
بغداد ثانى أكبر عاصمة للحضارة الإسلامية فقد أنشئت سنة ۷١١‏ بعد اليا E E‏ 
على الضفة الغربية هر دجلة بالقرب من بلاد فارس فى أول منطقة ثم الاستيلاء وفى ظل حكم عمر أصبحت النطفة العربية بمثابة ساحة ضخمة تفم 
عليها خلال الفتوحات الى قام بها المرب المسلمون من قلب الحزيرة العربية . أعداداً هائلة من الجندين للخدمة جيوش الإسلام . وقد شكل العرب ف 
| اقم الأراضى الى فتحوها طبقة ة اقتصرت دد ات 
وى تلك امنلقة الجترافية ظهر الانشقاق فى الدين الإسلاى والمستمر لاراضى لى فتحو : عسكرية اقتصر عام 5 بولق کزان 
E‏ ا ا 1 5 ضخمة .. والبصرة الحديلة هى واحدة من هله المعسكرات .. وكان يم 
١‏ وقننا هذا . ولقد أثارت مظاهر ارف الى بد عليها مصر الاموى ع 2 ا : 
0 8 2 ترويدهم بالأموال الى يحرى تحصيلها من السكان. من غير المسلمين . أئ ٠ن‏ 
تشعه بال عة الانيوية غضب هؤلاء المتعصبين فى نمسكهم بتقاليد ومعتقدات ا ha‏ 
A‏ 11 4 المسيحيين والييود وأتباع زوروستر الذين تمسكوا بالدين الذى نشأوا 
الاسلام » وه من سلالة أو أقارب هؤلاء الذين قاتلوا إلى جانب الرسول , ع ا E‏ 
eet.‏ 0 عليه وقد كفاوا للم المحاية والتسامح الدينى من خلال دفع ضريبة الذمة . 


وفى النضال من أجل السيطرة على المنطقة العربية وإصلاح الحاة الوثنية 
الى كانت تاها هذه المنطقة . وهم يدينون بالولاء لعلى ابن عم الرسول 
وزوج فاطمة إبة الرسول . وفى عهد عر فثرة الخلافة الثانية - وبعد وفاة أدى إلى انقسام المجتمع الإسلاى لشقين أحدها بيد ميدأ الاتخالى واثثى 
الرسول بأربع سنوات كانت الكنوز والروات الى استولى عليها العرب يؤيد مبدأ الوراثة » وعلى بن أبى طالب هو المثل على ذلك . فعندما انتهمر 
من ملوك فارس ضخمة إلى حد أن العرب وجدوا صعوبة فى كيفية ااتدمرف هؤلاء الذين يويدون مبدأ الانتخاب أصبحوا مثلون ااكيان الأتزمت ويآبءون 
فا . وقد شرح أحد الأسرى وكان من كبار المسئولين فى فارس لعمر كيفية السنة أى التقاليد الحاصة بدينهم ومن هنا أطلق عليهم امم المسلمون السأيوث : 


إن التنافس السياسى الذى نشب بين العرب بشأن تدبير مسألة الللافة 


e 8‏ 3 س وكيف بم تسجيل الذخل وابأصروفات وإن أما الشق الآخر فقد احتفظ بذاتيته بوصفه مشابعا على وأفراد عائلته 
9 فى الو 0 کن بها الفرس من مر اقبة أمواهم وكيف يم أيضا جدولة وقد أطلق عليه فيا بعد اسم « الشيعة » وى ظل تلاك الفاروف ظهرت بعذس 
وت المسئولين ى 2 . وبناء عليه وش عام 1۳١‏ بعد الميلاد » ثم وضع العناصر المنشقة . وبدأت الأفكار المتعلقة بالإيمان بالعدسر « الألى ااسعيد » 
E‏ الذين يعتنقون الدين الإسلاى وثم خصيص حصة مددة ( الذى سوف بلك فيه المح على الأرض )تئر ورد فيا ربن هله 
حدمي العناصر المنشقة . فقد ظهرت الأفكار التى تفيد بأن الأرذى موف تشہد 
ري قراره فى هذا الشأن » حيث خصص مبلغاً محدداً لزوجات « المهدى » المنقذ الملهم من الله وينحدر من سلالة الرسول : 

رونا ب r‏ تم استئزاف كافة الأموال الموجودة فى الدزانة » إن تكبر العرب وعدم اختلاطهم ومغالاهم ف الوطنية جعلهم مكروهين 

يودع جانبأ أى مبلغ للطوارىء خشية أن يغرى ذلك المبلغ من من جانب رعاياهم الددد » ول يحقق الآلاف من أسرى الحرب من استوطنوا 


5 ۳ سم 


٠ ۴‏ الاستفادة 
ریت | الإسلام ا من ا ا 
ار دام من بت حيث أ: 
: بز ] ل معنم على عد ١‏ 5 كم 


يمسن المشاوراة ر 

۾ اند عون اتاج 2 لا يتمتعوك بامساواة . وير 

کر ی ر مم حدم وه ور 
el‏ 1 

استفاد العرب 0 رة اعتاقهم الدين ادید وهی قبوطم ااسیاسی لاءري 

ذلك كله . بيد 


م السليمة . 
والمساواة بهم حجبت علهم البصيرة 7 
. 1 ا | إشضخفاء صا الآ 
قد اتل العديد ب اهاعري .و E‏ 2 ۴ 7 
0 | أنه إلى أنساب زائفة واستخدهوا الاغة العر بية وارتدوا أ{ 
لر E‏ ا من المشاركة فى الحياة العامة فقد ركزوا كل 
زی 1 0 1ه 7 ٠.‏ 
جهدم ونشاطهم فى مجال النجارة والتعلم . ومن بين ٥٤وت‏ 9 اأواطنين 
۴ 4 ق حيبة أمل استمدت طائفة الشيعة أكبر قدر هن التأبيد . وهكنا 
ر . 0 “a‏ 
ا ف ا الح ركة حركة مناهفة لاعرب أكر هن كوما انث ة5 سیا 
رع کار ا ایی بک کول اواو ا ا 
ااا يا "الإفكار الفارسية “فيا تعلق باحق ,الإطى .- 
ف ول دقعت u E E‏ : 
حرث اعتاد ملوك ساسان استخدام اسم الله - “عه بتوفعات امود بطؤوور 
المسيح المنتظر 2 دفع ذلك كله هذه الحركة ی طريق يبعد كثيرا عن طريق 
المذهب الى المتشدد . وعلى الرغم من أنهم ظاوا مسلمين اسما » إلا آم 
أدخلوا الكثير من التعدبلات على الدين الإسلائى ليبدو فى الشكل الذى يريدونه 
عليه وذلك من خلال تقديم تفسير ات غامضة تعتمد على ما توارثوه عن 
الرسول . 


وعلى أنقاض هذه الحركة السياسية انبئق ذاك التنظيم الديى الفح 
الذى بمكن أن يتحد فيه أناس حى الأكثر اختلافاً فى الرأى اعارضة 
الطبقة الحا كة وهذا وضع لم عرض سبيله فى الوقت اراهن سوى اناشار 
الإيدلوجية الماركسية . وما أضى على سياسة الجركة الشيعية ذلاث اأشعور 
الديى الذى اجتاحه وجعله يبدو على ذلك النحو غير المتشدد إلى حد كبير 


€ 


هو المذبحة الى 5-9 ف كربلاء جنوب العراق فى عام 58٠‏ بعد الميلاد 
وبلق زاخ. فيا الحصين بن عل مع مجموعة من الأتباع - والأقارب فى 
ظلروف قاسية ومؤلة . لقد جعل ذلك الحادث والأساطير الى ترددت من 
حوله هذه ا حركة نزعة صوفية كا جعل لا أيضا] نظرة تتاف تام الاختلاف 
عن تلك النظرة الإيجابية الحادئة الرزينة الى ينسم بها السئيون الماشددون . 


وخلال الأيام العشرة الأولى من شير الحرم .. وهو الشر الأول :فى 
السسئة الإسلامية يى المسلمون الشيعة فى كل مكان ذكرى استشباد الحسن 
والحسين أولاد على وأحفاد الرسول الوحيدين . وتنسم تلك الفترة بالتوتر 
المعروفون ببلاغهم الكلامية يسافرون من أكبر مراكز ااشيعة فى العراق 
وإيران ويتوجهون إلى التمعات البعيدة عبر العالم الإسلاى ليرددوا قصة 
استشهاد الحسن والحسين فى جوامع الشيعة فى كل مكان . 


وقد ثم اغتيال على فى أحد جوامع الكوفة عام 351 الميلادى كا وضع 
السم لحسن إبنه الأكبر بعد اغتيال والده بئإنى سنوات » بيد أن قصة «قتل 
الحسين هو وابنه القاصر وابن أخیه الشاب نی كربلاء جنوب بغداد هى 
الى تثير العواطف إلى حد كبير. إن إعادة تمثيل تلك المأساة يمثل ذروة 
فر ة الحداد الى تدوم عشرة أيام كل عام . 


ولا يزال بالإمكان رؤية مسرحية الحسن والحسين ف البحرين فى العصر 
الحديث » وقد ظلت تلك المسرحية على قيد الحياة بوصفها أداة لإثبات الموية 
السياسية العلمانية لدولة يسيطر فيا الحكم السنى على سكان البلاد الذين هم 
شيعيون بالفطرة . وهناك أوضاع ماثلة فى مدن الإمارات الأخرى » إلا آنا 
تفرض حظراً على احتفالات شبر الحرم على اعتبار أنها نحرض على إثارة 
القلاقل والاضطرابات الطائفية . والبحرين هى الدولة الوحيدة الى تسمح 
بإقامة تلك الاحتفالات . وينظر البعض إلى المشاركة فى هذه الاحتفالات ول 
الطقوس الخاصة بها من جلد وإراقة لادماء وضرب على الصدور على أنه 


— €) 


. کان التابعين ولكمم منفصلين نقاي] 
إعادة لتأكيد وار فى تلك الاحتفالات بوصفها دي 
عن حكامهم . ومن يم يجبا 
يؤكد تضامهم مع أتباعهم ٠‏ 
رين ما بزيد على ألف عام لما أصداء 
. ويمكن شراء صور ملوئة وبأمعار 
خادة بالشخصيات البارزة هن المأساة 
رى لها سلالة الرسول فى أسواق ويج وبوغافة ها بود ۶ل بعدامته 
الى تعرضت و رة شخ ا وح وهر نشك بالقم 
نمام على النحو اذى يبدو عليه المسيح من لال 
ضّ وفاة على تأت فقط فى المرتبة الثانية لتلا 
عد وت #وهوتنيسةبالائبية:'لقطاع: كبير 4ن 
أهدافهم السياسية . ويسجل الفنانون 


ولاتزال الأحداث الى وفعت 1 
حقيقية وواقعية إرى مجنمعات اللي 


و 7 
زهيدة 0 يومباى وكراتثى 


الحضراء وعباءته السوداء 
الروحية وهو فى شكل وم 
صوره . والآثار الى ترتبت 
الآنار الى ترتبت على وفاة 
۶ لمطامحهم الديلية و 
العا الإسلاى رمز 
١: 9‏ نحو ىم بالسذاجة فيصورون الحسين وهو جريح 
O een‏ اكعاً على ركبتيه يجان 
ويدو عله الإجهاد حاملا ابنه القنبل بين يديه ر ركبتيه انب 
خحمته ليشرب بعض الماء وأثناء شربه لإماء صاب ف مه يسوم وقد تزاحم 


من حوله أعداؤه والسنيون ليدوسوا بأقدامهم على جسده ويعثلوا به . 


وعبر الشوارع فى المناطق الجاورة لأماكن العبادة الخاصة بالشيعة تعلق 
اللافنات المكربة بالغة العربية والى تكتب أحيانا أخرى بالإمجليزية وحمل 
أسماء الثلائة وحمل أيفماً عظات إتذكرة با حدث . ويجلس داخل الجوامع 
والمصليات جاعات من الر جال يستمعون إلى أحاديث الوعاظ تلك الأحاديث 
الى بم نقلها إلى الأماكن الجاورة عن طريق استخدام مكبرات الدوت الى 
زودت ما كافة المآذن . 


ويشارك فى الاحتفالات الشيعة من جاليات العال الأسيويين الذين ثم 
استير ادهم بعقود اعمل فى تلك البلاد » حيث محملون غاذج لامساجد 
الموجودة فى المدن المقدسة ويحملون أيف] اللافنات والأعلام على صوارى 
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موتفعة تحمل فى أعلاها رمزاً ليد فاطمة 0 إن آیا شئ ء يظهر : 6 الاحشال 
یرمز إلى ىء مرتبط بقصة على وال حسن والحسين : قاذ اللبيول 
المتمنوعة من الرصاص ذات سروج مزركشة وملطخة. باللون الأحمر الز 
مز إلى الدماء فرعن ف هم الاحتفالات كا تضم الاحتفالات أيضاً نعوشاً 
وضع فما جنث فى وضع فام بحي ثيسبل على الحاضرين رؤية هذه الأجسام . 
ويعرض تموذج الحسين نفسه وهو يمتطى فرساً أبيض اللون ويرتدى ملابسن 
مرخرفة بل إن شخص يظهر يمثل ذلك الحترال المسيحى الذى يقال أنه 
شبد المذبحة » وعادة ما يظهر فى شكل رجل أورونى يرتدى قبعة لاشءس 
حاملا بین يديه زجاجة ويسكى . 


ی 


وقد اختفت ف الوقت الراهن الكثير من مظاهر هذه المهرجانات والمواكب 
فم تعد المشاعل تستخدم فى إنارة تلك المواكب إذ حلت علها المصابيح 
الكهر بائية المثبتة على صارى طويل ومتصلة بمولد کھربای متحرك کن 
أن يتنقل فى كل مكان . ويشارك رجال الدين وااشيوخ فى الاحتفالات 
ويقرأون آيات من الكتاب المقدس من فوق مظلة خشبية محمولة على الأعناق 
ومضاءة بالمصابيح الكهربائية المتصلة بالمولد الكهربائى . ويتوتف من حين 
إلى آخر هؤلاء الرجال الذين يحملون هذه المظلة ويتصببون عرقاً حتى 
يتسى لاشيوخ المحمولين على الأعناق ترديد قصة الاستشباد بنبرة رتيبة 
وصوت رناك 1 

إن هذا الجمع بين مشاعر اماس والأساليب الحديثة يشكل سمة 
ميزة لتلك المبادىء الدينية الى حظى بشعبية بين طوائف اشيعة . وقال 
لى أحد المسلمين الألمان وهو سى قدم إلى البحرين لشغل إحدى الوظائف 
إن الشيعة « يكرهون السنيين ١ .. ٠‏ لقد ذهبت إلى أحد المساجد التابعة 
للخنطقة الى أسكن فيها ٠‏ وهو مسجد شيعى ٠‏ وبصراحة شعرت وكأ 
يا« على » ويضرب الحاضرون على صدورهم ف صوت يتمم بالرتابة والانسجام 
وهناك ترانم جنائزية حزيئة ناتجة عن صوت اصطدام السياط. بأجسام 


N بحس‎ 


ا حاضر يبن ورون عن تبص كن 7 عي 3 ان 
تائيه رة حادة نضربون با ظهور هم العارية » وهكذا فلن ب 
عن اسابل الحديث الزى بعوزه :ا لباس ملؤي بالدوافع السياسية 
والاقتصادية الى : ضع ها المالم الإسلاى بصورة متزايدة والى يماي 
إنطلاقاً من وجهة نظر علمانية محضة . 
إن قوة وحدة المشاعر الى لاتزال تبدو حبى وقتنا هذا تعططى المر, 
ذكرة ما عن الصدمة الى شعر بها الشيعة عندما هاجم الوهابيون عام ۲٠و‏ 
كريلاء ونمبوا أماكها المقدسة ودمروا أو نقلوا بالقوة المعادن النفيسة 
الموجودة فى قبة الخامع الذى دفن فيه الحسين, . وقد نبوا أيضاً امجوهد رات 
والسياد والأسلعة ومر كو وزمية :شاك بو رو 1 قطعة من 
العملة الذهبية الأسبانية القدبمة و ٠٠١‏ ألف قطعة حملة فضية و ٠٠١‏ أل 
قطعة علة ذهية هولندية قديمة و ٠٠١‏ ألف دولار أسباق وعدداً كيير) 
من المد الأحباش الذين يقومون على خدمة الحامع . وقاموا أيضاً بذبع 
عدد كير من الرجال والنساء والأطفال باسم الدين فقطعوا رقابهم زاعين 
أن ذلك ما أوصاهم به الله 
وفى العام التالى اتجهوا إلى مكة الى استولوا عليها فى أبريل عام ٠۸٠۴‏ - 
وقد تم الاستيلاء عليها بيسر وسبولة حيث أن سكان المدينة - نظرا لما 
انتابهم من ذعر - هجروها وتر كوا البلد مفتوحة أمامهم وقام الوهابيون 
حينذاك بأداء الطقوس الأولية ومن ثم ارتدوا ملابس بيضاء كتلك الى 
يرتديها الحجاج قبل دخول المدينة ٠‏ ثم بدأوا العمل فدمروا جميع القبب 
المشيدة على مقابر أبطال وبطلات العهد الإسلاى الأول بياس يشبه حماس 
من يحطم اتهاثيل الدينية وحاس البيوريتانيين الإنجليز وهم يدمرون تائيل 
ومقدسات كنائس العصور الوسطى : 
إن عملية الربط بين القتل وبين العقاب الديى هى الى منحت الوهابيين 
ورا i‏ معاصريهم ». وجعلت الكثير پار دد بشأن قسوتهم 
تهات 


ارب . وبعد الهجوم الذى شنه الوهاييون على كربلاء ومكة وذبحهم 
ي والأطفال - وهو ما يتناقض إلى حد كبير مع مبادئ القتال السليمة 
ن يعد تقل بداية التحول عن الوهابيين بصغة عامة وعن الأساليب 
ىبا تجاه هؤلاء الذين لا يحضعون الم ولكهم مشر کون معهم : 
ع قوات الشريف ف الحجاز مكن الوهابيين من السيطرة على المدن 
: حيث لم يدمروا مقابر الأولياء فحسب بل دمروا أيضا قبر اأرسول 
اک ی المديئة وكسروا آيشا اجر الأمود الموجود بالكعبة . وقد تدخاوا 
ا نى تجارة موسم الحج المربحة . وكانوا يثلون بصفة عامة مظهرا من 
مر لت » وقد دفع ذللك الأتراك العمانيين - الذين توارث سلاطينهم 
الوبدنة - إلى إرسال جيش وأسطول من الباشوات المصريين لسحق 
1 این _ كنا اعتقدوا - إلى الأبد + 1 


|| "وقد استغرق المصريون مدة خمس سنوات لتحقيق ذلك . وش عام ١۸١۸‏ 
رينت القوة الوهابية وانكشت داخل نجد موطبا الأصلى وقد دمرت 
ء ريا ( الرياض ) تدميرا كاملا إلى حد آنا سويت بالأارض بناء على تعلمات 
اام باشا ابن محمد على نائب ااسلطان ى حکم موس . وم بم قط إعادة 
اا .وقد أصبحت الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ف الوقت اراهن + 
طن استسم الأمير السعودى وأرسل كأسير إلى مسر 3 م نقله من مهر 
1 القسطتطينية حيث كان يحرى استعراض عبد الله بن سعود آل سعود 
انر جد الرابع عبر شوارع العاصمة العمانية على مدى ثلاثة أيام بصحبة 
i‏ ا الآخرين » ثم نفذ فييم بعد ذلك حكم الإعدام علانية م 

3 وى الحند » كانت شر كة المند الشرقية تفكر فى السياسة ااتى يجب اتباعها 
لواجهة الهرأة المزايدة الى تنسم بها أعمال الةرصنة الى يقوم بها الوهابيون 
ر قال القواسمى الذين لا يكتفون بالاندفاع من مابہم على كلا جازى 
مضيق هرمز لمهاجمة السفن التجهة داخل اليج » ولكبم انجهوا 
حى وصلوا إلى موشه واتبعوا نظام قرصنة تم وضعه على نحو يتسم بالدقة 
1 جمة الساحل المندى . وقد تعر ضت الشركة ذانها إلى خسائر ضخمة ى 
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ل 00 او نة ان عل كانت صر : 

السفن والرجال من جراء أعمال القر صنة وضراوة ع خم عرص 
0 تاذ احاءات حاميج .. 

له من هجوم » وقد رمت فى اية الأمر على اتخاذ إجراءات ممة نظرا 


550000 )رة اأركاب ياسم الله . 
لاقسوة الى كان يتس م يما الوهابيون J‏ تله لمان 070 


وقد تم القضاء على الوهابيين وقبائل ينو اى بعد القيام بارع حملات 
و ا مل مدى فنا عضو ھام ی ران الس 
ا ا المديد من اراقع الأرى الواقعة. على ساحل اليج وسال 
e‏ 4 0 ا امل القرصنة يعرف بامم سال الإماران 
مسد وقد 2 00 على ذاث الوضع إلى أن ات بريطانيا عن مسئولياما 
فى عام ۱۹۷۱ . 


000 
زراسم بيش احلا بعك OT‏ 
فى نجد ولكن فى عام ۳٤‏ تمكن الأمير فيصل بن سعود هن اذروب 
من الأسر فى القاهرة وذلاك عن طلريق.. التدك :مئ:.على. الصخرة الاقام عليها 
القلعة الى كان ياز ل با خخا لقيال اروم جو الع رای دل ظور 
جمل كان قد ثم إحضاره فى الحفاء ليقوم بنقله خارج اابلاد . وق عام ٠١۳١‏ 
تخلصت نحد من المصريين وتسم فيصل زمام السلطة فى الرياذى طوال إحدى 
وثلاثين عامآ إلى أن وافته المنية سنة 1۸3١‏ . 
وفى ظل ز عامة فيصل استغادت السلطة الوهابية معقام الأرافى الى 
فقدتها فى نجد » وتركت عربة ودون مضايقات لمواصلة حملاتما وغاراما 
وتسود بة الحلافات القائمة بين حكام المدن الصغيرة الداخلية وجمع الذعرائب 
بانتظام . وكانت تلك السلطة تتمتع بالاكتفاء الذاتى وتسير ونا لنذام دقيق 
فى ظل إدارة فعالة تتسم بالكفاءة ويرأسها الأمير . ويقوم الخانفاون الإقايميو 
ورجال الدين فى كل مسجد بقراءة النصائح والعظات الى يقدءها الأهير 
كل شبرين . باعتباره الإمام أو ازعم الروحى ..لشعبه بالإضافة إلى كونه 
حا قهم وتدور حول خشية الله وأهمية الصلاة وإخراج اازكاة وصيام شمر 


رمضان وأداء فريضة الحج . وكان التضامن الاجماعى ٠‏ والحرب المقدسة 
وإظاعة السلطة ومساعدة الفقير والمحتاج ضنن, الآموو المطلوبة أيضاً إن تلاك 
إو اعد الصارمة الخاصة بالسلوك والتفنيد الدقيق لا هو مسموح به » أو مامكن 
التسامح بشأنه وما هو مرفوض رفضاً قاطعاً » والطقوس الإجبارية الملزمة » 
والإصرار على وجود مؤذن يدعو إلى إقامة الصلاة خس مرات فى اليوم ف 
وت يفوق فى حدته صوت أجراس الكنائس . كل ذلك بال مظاهر 
إإقاعدة الشاملة حياة الى حددها الرسول لاسيطرة على نحو دقيق على الطبيعة 
البشرية التى تنسم بالهور والهىجية وحب المباهج . وقد فسر الوهابيون تلك 
التعلمات تفسير اا حرفا : 

ومع ذلك لم يعد الحماس الديى يسخر عن عمد للحدمة الدولة » حيث 
ثم وضع نظام مدروس على نحو أكبر وبتأنى تم بمقتضاه وضع قائمة تفصيلية 
صمل عليبا عدد الرجال والحيول وال جال الحاصة بكل مدينة وقرية وقبيلة . 
عك أصيحت عملية حشد الحيوش تم وفقاً لأسلوب معد ومألوف . 
وكانت الحيوش تدعم نفسها ذاتياً : حيث كان يخصص حمس اغنام 
الحزانة الدولة لصرفها ف مجالات الإنفاق العامة الخاصة بالدولة . وكان يقسم 
الحزء الباق فها بين القوات حيث كان يم توزيع حصة واحدة على قوات 
المشاة ومن يحاربون على ظهور ابلبال ٠‏ بيا يحصل الفرسان على حصتين . 

والأمير فيصل الذى يبدو لنا كما لو كان ينتمى إلى عصر العادات القديمة 
هو جد الملك بن سعود مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة .. وقبل 
وفاته بدأت تتردد أولى الأنباء الخاصة بوصول المسافرين الأوروبين إلى 
المناطق الداخلية للبلاد ٠‏ بيد أن رحلائهم كانت محفوفة بالخاطر «شحونة 
بمشاعر القلق واللحوف خشية أن تنتعش مرة أخرى تلك الروح الوهابية 
المتعصبة لاسكان . وعند وفاته اختلف أولاده فما نيم » وأصبحت الانقسامات 
بين أهل المدن » الذين يميلون نحو التزمت والتعصب الأعمى » وبين عناصر 
القبائل التى قتسم بالتساهل واللين » أكر وضوحاً . 
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حی عام ۱۸۱۸ ضد الوهابيين عغابة عمل إتتقاى أكير من كونه محاولة لتأكير 
حى السيادة 2 فتمجوّد عق الوهابيين لم يبق ف المملكة العربية السعودية شى , 
يحذب سكان الثمال الذين هم ب حضارة البير الأبيض المدثرية وال ارم 
الشرقية . إن ما فعله المرب ها بين أنفسهم هو أمر 7 ۴م ١‏ ول يكن 
أحد يم بذك طالما أن المدن المقدسة لم يلحق بها أى ذئ وطالما يمال 
الحجاج باحترام . 

وی الوقت الراهن تر تبط منطقة الخليج فى أذهان القليل ٠ن‏ ااناس بر کیا 
والإمبر اطورية العمانية > لآن بريطانيا ھی الى یریچ على جال العلاقان 
الحارجية فى التاريخ الحديث ۽ وقد تفوقت اللغة الإنجليزية على اللاة ال كية 
بوصفها لغة الطبقات المتعلمة . 


إن ذلك الشقاق والتنافس والتزاع الذى دب فيا بين أبناء الأمير فيصل 
آل سعود الذى تمكن بعد هروبه من القاهرة من تأسيس أول إدارة سعودية 
شاملة فى نجد - كل هذه الأمور أدت إلى جلب القوات العمانية » رة أخرى 
إلى شبه الحزيرة التريةاا. وکت ان ایارک 1۰بدا ارب القر م عام 
86 کان قد 9 صقله وتجديده » وإعادة تسايحه وكانت الدواة اة 
قد بدأت تتطلع إلى التوسع » وتشعر بألا قادرة على بسط يدها مرة أخرى 
على الأقالم الشرقية النائية التى كانت قد أهملت أثناء انغغاسها فى مواجهة 
اناك الروس حرم ممتلكاتها الأوروبية 


وكانت تلك سياسة تقدمية تتفق هع روح العصر » الذى كانت تعتير 
فيه الذول العظمى عملية ضع الأراضى الى تمتلكها نظم حكم ضعيفة وبدائية 
بحيث لا تستطيع الدفاع عن أنفسها وحاية أراضيها » عثابة لعبة عادلة وهنصفة. 
وكانت شبه الحزيرة العربية » إنطلاقاً من ذلك المفهوم » هدفاً اتقدم 
العانى » بيد أن هناك عوامل أحرى تدخلت فى اتخاذ ملل هذا القرار . 
فقد تم حث السلطان عبد الحميد على القيام بمحاولة أخيرة لإعادة إحياء 
الأهمية الروحانية لخلافة الى توار ما السلاطين العمانيون والحافظة على مفهوم 


کد 0 نت 


اسا فى الإسلام » وكذا فكر ة التضامن الطائى » أمام العام الإسلاى » 
RN‏ إإزى قد يكون بمثابة نقل مضاد لواجهة انجاه الدولة العلانى الآحد 
۴ انزو وكذا ماو لات الإصرار والتأكيد على القم المادية الغربية . 


وقد حظى السكان العرب التابعون للامبراطورية باهمام يفوق فى <جمه 
إى اهام حظوا به من قبل » وكان يم الترحيب بأبناء العائلات البارزة - 
3 فط تلك الى تنتمى إلى المدن ولكن أيضاً الى تنتمى إلى القبائل 
لصحراوية - ف القسطنطينية » وكانوا يتاقون تعليمهم ويتعرفون على الحضارة 
الل له العئانى . وهكذا أتاح العمانيون الفرصة لإعاد بديل متدذس ليحل 
مل الطبيعة الصحراوية المتزمتة اأى يسودها عداء وحذبى . وق عام ۱۸۷١‏ 
اکل الأتراك كل ساحل الحسا حى منطقة حفوف فى الداخل وذلاك عن 
ريق إيفاد حملة من البصرة . وقد خحضعت نجذ لايم . واستجابة لالماس 
تقدم به أهل البلاد إلى السلطان تم الإطاحة بأسرة سعود وتولى إدارة 
الإقليم محافظ تركى . ش 


وكان الأتراك قد احتاوا بالفعل المن والحجاز . وكانت بغداد هى 
مقر المحافظ العام وقد حضعت أيضاً شبه المزيرة برمها باستثناء ‏ سواحلها 
الحنوبية إسلطات العئانية » كنا حضعت ها أيضاً كل من البحرين والإمارات 
المتحدة . ولم تدأ قط الأوضاع فى وسط البلاد » بيا تم الاحتفاظ بالهاءيات 
العسكرية فى المدن الكبرى » وقد وضع المسئولون عن الذعرائب نظاماً 
مشا اتحكم ف الشئون اخالية . ولم يتدخل البريطانيون - انين يتاجرون عبر 
الخليج من الهند إلى البصرة ‏ فى ذلك الشأن . وليس ثمة شك فى نمم اتبعوا 
سياسة التعاون مع الأتراك . فهم لم يسعوا بأية حال من الأحوال إلى قلب 
أى نظام قا ّم مهما كان يبدو للعيان على أنه غير ملام » أو أن يتسم بالحشع . 


وى نہاية القرن التاسع عشر كانت أسرة سعود فى حالة خسوف سياسى 
كلى » حيث ضاعت قوم لتذهب إلى آل راشد فى هيل » الذين كانوا 


تت | 


1 دن فى الوادى تقول هن حوها م. 
| 90 خا المو >3 E‏ 
مباشرة ولم ترل 0 


إن بعيشون فى ذلك الوادى الذى يبلغ طول 


آل راشد الذين انوا يمثلون القوة الميطرة على نجد فى ذلث الوقت 

1-5 آل ا اللي يقضون 
2« 7 7 اك تر بية الحيول وآلاف الجال . وعديامم المعروفة 
ا ا > وكانت بثابة عط لعجاج القادمين عن فارس 
40 ومتجهين إلى , كانت أيضآ نقطة اتصال هامة لقوافل 
المتجهة شالا أو جنوباً . 


وقد تولى زعيمهم الحكم بوعافه حا :کا تابعا لاساطة الثر كية » وقد سيار 
على جبل شار شالا کا سيطر أيض] على منطقة قاسم الزراءية الى يسبل 
رما ی الهاية. بسط نفوذه أيش] على وادى حنيفة وامتد ذلك النفوذ 
إلى أسفل حى الإقليم الذى كان تابعاً لأسرة سعود المعزولة . 


ومن بين هؤلاء التجأ عبد الرحمن - ؤالد الملك ابن سعود - دو وأساؤه 
وأطفاله - وكان من نهم ملك المستقبل - إلى ااشيخ عيسى حاكم البحرين 
وبعد إجراء مفاوضات استغرقت عدة شور ثم الاتفاق على أن تمنحه الحكرهة 
العثاية معاها شرا قدره ٠٠‏ ليرة ذهبية أو 7١‏ جنيها تر كيا واسماح له 
بالإقامة فى أى مكان يرغب فيه فى ظل بحكوممم . وقد وقع اختياره على 
الكويت وهكذا انتقل هو وأسرته إلى شقة تتألف من ثلاث حجرات 
وكان ذلك عام ۱۸۹۳ وترجع الصداقة القائمة بين السعودية وشيخ البحرين 
فى الوقت الراهن إلى ذلك الوقت وما حدث فيه . إن الصداقة الحالية تعد 
بكثابة اعتراف بالفضل أو الدين المتمثل فى كرم الضيافة وهشاعر الصداقة 
التى أبداها حاكم البحرين تجاه السعوديين عندها كانوا فى أسوأ حال. 


وعلى هذا الحطام حرجت المملكة العربية السعودية الحديثة إلى الوجود › 
لقد علم عبد العزيز بن سعود الذى أصبح فا بعد ملكا - بحقيقة وضع أسرته › 


- 4ه 


٠‏ انه عندما كان ف العاشرة من عمره کان ضمن البعثة اى قامت بتسلیم اار یا 
بد قوات راشد . وان إقحام مثل تلك الحقائق والمعاومات عل حياة العبت 
٠‏ لاايزاك ثل الأسلوب المفضل لدى العرب فى تكوين شخ س 5 
1 محون للصبية من الشباب بحجالسة الرجال . بل إنه يتر 2١‏ م 
ا قاد ,أن الد نه اله : e‏ 0 
دض أساس الاعتقاد بان التجربة الشخصية آم من أية تعليات تنزع إلى إلا 
1 اللواعظ على الاخرين : / 


3 


003 ومع ناية القرن أصبح ملك المستقبل مغيرا نكا وجنديا مدربا على 
ا لقتال عن کثب > وعندما بلغ من العمر واحدا وعشرين. عاما وجه أول 
| رة مستقلة فى حياته ألا وهى اسرداد قاعدة أسرته فى ااريافى » وقد 
كم ذيك العمل الحرئ من خلال الإغارة بصحبة أربعين شذص] هن 
' التقُويت عبر الصحراء وقتل ا الذى ينتمى إلى عائلة راشد بإن) كان 
| فادر الحصن بعد أداء فريضة الصلاة وأثناء توجهه لزيارة زوجته فى مزه 
' اذى اختبأ فيه السعوديون من قبل . وقام ابن سعود نفسه بقطع رأسه وفص لها 
هن جسده وعلقها على سور القلعة . وهكذا استرد اأسءو درون سيدارتمم 
المنتمدة من الأسلاف ثانية . وعشبة الحرب العالمية الأولى كانت عد الجنوبية 
1 فى دى السعوديين . . وقد أصبح ذلك الشاب أميراً با استرد والده الاقب 
_ الدينى وهو « إمام » بيد أنه أقام ی الریاضں حی يقال «وطمم الأدلى ف 
مأمن بيا عمل ابنه على إضعاف قوة راشد تدريياً وطرد الأتراك من قاب 
' شبه الحزيرة . وى اية عام 111 دعم سلطته على طول ساحل الحايج 
_ فى جببهة تمتد من حدود الكويت إلى شبه جزيرة قطر . 


ومنذ ذلك الحين بدأ يخوض مجال اسياسة الدولية . وكان الأتراك 
.والبريطانيون لازالوا متمسكين بروابط الصداقة القديمة الى كانت تربط 
هما . وكانا يتفاوضان فى مشروع من شأنه تقسيم شبه المزيرة العربية فيا 
#بينهما إلى مجالين : جال نفوذ شمالى وآخر جنوبى . ان ااوجود التركى » وذلاك 
الانتشار الاستراتيجى عبر دول ما بين البحرين وطريق البحر الأحمر 
االمؤدية إلى الحند هو الذى دفع بريطانيا فى اية الأهر إلى فرغن سيطرما 


د 00 — 


السياسية ‏ الى لم تدم سوى فرة اقا :© عق متطقة الحليج . ور 
كانت تركيا قد وفطت ٠‏ مادعا :تقل يكن وا أن بريطانيا. كارك 
ستتخذ موقفاً مضاداً مہا 3 ولاسها إذا أخذت ق الاعتبار مشاعر وآ اسر 
رعاياها من المسلمين چ 

بيد أن تحالف تر كيا مع ألمانيا وإعلانما الحرب فى نوفير عام ٤١4ر‏ 
أشعل المسألة وهياً الأحدات الى ادت إل ظهور المملكة العربية الحديثة . 


وقد شى البريطانيون والحكوهة الهندية بصفة خاصة » من أن , 
الدللة الدينية الى يتمتع يا الاطان الركى المسلمين ف كل مكان لقبول 
أية دعوة يعلها خليفة المسلمين السلطان » لشن حرب مقدسة أو و الجهاد, 
ضد الكافرين » وحدوث تمرد آثعر فى اليش 'المندى فى الفعرة الى جردت 
فبا شبه القارة من حامياتما البريطانية وكانت قوات ابميش الهندى ذاتما 
مطلوبة فى الخارج . 

إن ذلك التفكير هو الذى دفع بريطانيا . إلى د ومساندة الثورة 
العربية وتقديم ماعدات علة فى شكل سلاح وذهب لحركة الوطنية الى 
يخوضبا المرب تمد العانيين ودفعها. أيض إلى تعزيز اللحوانب المادية 
العدوانية القبائلية .مواجهة التيو قراطية الإسلامية لحكم العمافى . 

وقد أغنلت الحرب ذانها منطقة وسط شبه الزيرة حيث ارتكز 
كل شىء فى المنطقتين الشرقية والغربية . فى الغرب كان فى . أى . لورانس 
يعمل جنا إلى جنب مع أعوانه لإثارة الثورة العربية فى الحجاز ضد الأتراك 
ودفعهم شالا إلى فلسطين وسوريا . وى الشرق كانت القوات البريطانية 
والهندية تشق طريقها ببطء من البصرة إلى بغداد وما بعد ذلك وكان ۽ 
عائلة الشريف ف الحجاز آخذ فى اللمعان . وقد تلى أفراد هذه الأسرة العلم 
على يد الأتراك » وأقاموا فترات طويلة فى القطنطينية ويتميزون بسلوكهم 
الحضرى المرموق . وقد انضمت هذه الأسرة إلى جانب بريطانيا . وكان 
ذلك التحالف ثابة حالف لامصالح المشتركة . فكلا مهما يرغب فى طرد 


ع إانهاات 


. : بظانيا ترغب فى ذلك دا 0 50006 
e‏ بع من الرغية فى جمع المغانم فى زمر 
ی . أما الطرف الثانى فهو يريد ذلك بدافع من الرغبة فى استها 
ق ا 5 
شي الحزيرة كزعم للعرب . 5 السلطة 


٤‏ إلى فكن الحكومة البريطانية تعردد فى دفع الال فى مقابل تحقيق أهدا: 
ام نام علاؤها تتقديى الذهب لااد اقان ند . ' فها . 
م 1 1 0 جد راد القبائل العلقة و تقد م الكثير من 
از المغرية لكى تضم العرب إلى جانبها .. وفى عام 114 جرد إعلاق 
قاد الكاين شک: العميل السام : i‏ 
ارب تم : بر "عميل السيامى ى الكويت إلى الرياض 
تله از عن 1١٠١‏ بندقية و-٥ ٣۰۰٣‏ نجي زیی کوس 
کا و صي 
١‏ أن مذعود بالوقوف ضد الأتراك . وكانت خزية أوصول التحودي: 
إلى مستودعات النخيرة فى البحرين واحدة من تلك العروض الغرية , 
سر : بخرين واحدة من تلك العروض الغرية » 
ايد أن شكسبير قتل ی بداية عام 141٥‏ وهو يماتل إلى جاب ابن سعود 
ا عائلة راشد الى ظلت موالية للاتراك . ويال أن موته جاء ننجة 
الرفضه ارتداء الملابس العربية ء وهكذا كان من السہل معرفة هوبته 
الأوروبية ومن ثم تعرف عليه أحد الرماة البارعين ؛ ووجه إليه ضربة بداقع 
ان مشاعر الموف والكراهة الى يكبا تجاه الأجانب وأيضاً نظرا لا له 
ان ية سياسية . 


وبوفاة شكسبير أصبح ابن سعود بمفرده هو المسئول عن تقرير «ستقبله 
اجهة إدعاءات أسرة الشريف والإزعاج البر يطانى الملم الذى لا مم 
*سوى هزيمة الأتراك ولم يكن معروفاً عن ابن سعود إلا القليل » وقد ظل 
كذيك حى عام 1١915‏ عتدما تمكن من الحصول على اعير اف بريطانيا بوضعه- 
٤‏ وجهت إليه الدعوة لزيارة. البصرة مكانأة له على شن هجوم ضد راشد 


وقد تمكن البريطانيون من محاصرة الأتراك ما أدى إلى حدوث نقەں 
المواد الغذائية داخل أر اضييم . وقد ظل التجار فى الكويت على اتصال 
بقبائل شامار وأنيزا الواقعة فى الشمال » وكانت قوافل القمح وبعض الاحتياجات 


حَس 1837 عت 


. إلى فا وا تييع وجا ا قا ل جلا اشر , 
بي ]يغرب عوك اكيت ف لوقت اورى 
وان ويسرفون فى تقديم. الوعود لإغرے 


د إن مكن ابن سعود من تحقيق أكبر مز 
ا و عبن حي الکن الت كات تأر 

بے ر وز رات الفعل من الحرب . وقد ركزت بريطاني 
00 عل عالة الشريف فقدمت الكثير ثم جعلهم بعد ذلك ملو 
عل منطقة تد على شكل هلال بيد الحجاز عبر فلسطين وسوريا 


العراق . 


و 
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الفصهل الئاكف 


الوصول الى الكويت ‏ الدين - اسرة : 
المه_د العثمانى - العرب المالية ب الشات 
الوهابية انهيار تجارة القوافل الداخلية ‏ الافكار 
الديمقراطية الجديدة ‏ تسوية الحدود البريطانية فى عا 
۲ س- الانتداب البريطانى فى العراق 
سيطرة بريطانيا سياسيا على منطقة الخليج ‏ المطامح 
القومية ‏ عميل سياسى من نوع قديم ٠‏ 


+ عد جد 


إن وصول أى مسافر جوا إلى «نطقة الحايج دون أية ترتيبات سابقة 
ون عله يشعر بالإحباط . ذلك أن الحو المشبع بالرطوبة الذى يحيط بوجهه 
جو اخروتجه من الطائرة ينبئه على الفور بأنه وصل إلى الحليج .. إن مبانى 
اإنلازات الى يرجع تاريخها إلى منتصف القرن يمكن أن توجد فى أى 
مكان بيد أن المظهر الهش فذه المبانى وما تتم به قاعة الاستقبال من ابتذال 
زظراً لاستخدام شرائح الصفيح فى زخرفة المبى هو مالانراه كثيرا » وق 
وال المينى يأخذ العمل طابع التشنج ٠‏ ويم على نحو متقطع » والمكاتب 
الخاصة بالتسبيلات إما أنها مغلقة أو ليس ها وجود على الإطلاق » والعمل 
فى مكائب شر كات الطيران الموجودة بالمطار إما أنه يتم على نحو بطىء أو على 
نحو مثير للانفعال .. سلوك ونظرات العاملين فى إدارة الحوازات والمجرة 
الى تم عن البغض والكراهية © وانتشار قوات البوليس المسلح ومظاهر 
الميرة الى تبدو على وجوه الناس الذين يواجهون صعوبات بثأن ااوثائق 
[اوحملونما..» كل ذلك يخلق ¡ جوا من القلق والاضطراب ». وبوسمك 
معرفة المسافر الذى خاض بربة مشاببة من قبل من خلال مظهره الذى 
يتسم بالمدوء فى حين يعانى العديد من المسافرين الآخرين من الميرة والارتباك 
وتام شعور بالقلق إزاء المقابلات » والحجز والاتصالات » ذلك الشعور 


ک0 — 


وو هن ينوه ع لامرك ل زان 
الذى يزيد ويدعه الفجيج 


1 “اقلت كر 
1 ت الكو بت فى و 
لقد وصلت الكو ن الشباب ترتدى بالاو هن الفرو 


کان ناله ما بين الر كاب امره کر 7 
3 “ الحلد تحب مها عددا لا کن یله ٠ر‏ 


من المساء » ف وقت الغرون 


0 


وحذاء برقبة مصنوع من ا 
الحغائب » وتحمل بين بدا 0 
إلى سير الحقائب الكهر بای مثا تعر 1 
ولذا استغرق نقل الحقائب قرة زمنية و قات واسعة 
ر الطار كان الظلام قد حل ء وقد فنا العربة عبر طرقات واسعة وبر ي 
0 حركة المرور ف الانجاه المؤدى إل شاطىء الج و1 وا 
فى مرف اليج » وكان المنظر غاية فى الل 


) بيك أنه کن عن الفرار وتوجه 
المالين وأدى إلى وقف سير ٠‏ 


. وق الوقت الذى غادرنا فى 


عشرات السفن ترسو مدوء : 
ت تتكس أنوار السفن على سطح المياه فى شكل ٣ز‏ دوج . 

وفى المساء أمكن تحديد مدى حجم .تطؤن المدينة ' من خلال الأنوار 
المتلألئة الى محيط بالخليج > فهناك طريق البحر ذو الانجاه الأزدوج 
تتلألاً فيه الأنوار وتتخاله إشارات المرور الضوئية ٠»‏ بيا تضيئه صوارى 
انور العلوية ويتميز بحركة مرور ضخمة وتنطاق أصوات أبواق السيارات 
عالية على طول الساحل . 

والانطباع الأول متعلق بالمدينة > وكان"اثطباعاً مثیرا خیٹ كانت 
المبانى مضاءة بالأنوار المتلأئة الكاععة ونافورات تنساب فى أضواء متباينة 
الألوان أمام واجهات هذه المانى » بحيث يبدو لامرء وكأنه يسير وسط فجوة 
تلمع على نحو متألق طعمت جدرانها بالأحجار القينة » إن ذلك المظهر الفحم 
كان عثل جانباً من جوانب الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بالعيد القوى 
للكويت » ولذا كانت المدينة بشكل عام متوهجة مثلها فى ذلك مثل ضوء 
انيون الذى يومض فى ليلة ذات مساء حالك . و اليوم التالى » خرجت فى 
نزهة بالسيارة . وكانت نجربة مروعة ومثبطة للهمم » حيث أن بريق المساء 
السحرى قد اختى ليحل عله منظر شاحب وشس ساطعة محرقة جعات 


اس واک 


: وبين تبدو نظيفة كا لو كانت لعب أطفال على 


0 ية . وقد ظل ذلك الانطباع ماثلا فى ذاکری 
0 الى إتفردت بطابع خاص جعلها غميزة عن بقية المبافى 


سطح مياه المليج الزرقاء 


> مزلا القد الم ا 0 4 5 
ولا استٹی هر القدم والغبار اللى يننشر ار 


١‏ جاء المدينة ع و 
الث موحش وكتيب وسط مظاهر الرخاء المهلهل غير 00 


المميز للتطور الخديد 
٠‏ وهناك بعض المانى 


. إلا أن اذ 

مب كان ينسم بارج مع خيبة الأمل . فإن تكدس الأسفلت 0 
وره عشوائية "كان أمراً غير مريح انظر ؛ ذلك المظهر القذر والخقير 
إلى بدو فيه المبانى الحكومية و انتشار الغبار عل سطع کل فی : 
ويك الغبار الذى يغطى بل ويحجب أوراق الشجر الى من شأنها التخفين 
ن حدة ورتابة الحياة ف المدينة كل ذلك كان عا بل ومنفراً أبه] 9 


e E‏ مسافات طويلة .على الرخم من أن بها 
مبانى شاهقة الارتفاع ٠»‏ ولكلها تمتد ف غير نظام » وتنمو شیا فشيئاً . فهى 
مزطقة تر حف عليها تدرا مشروعات عديدة للتنمية :» تلك الى تتتشر على 
لش ليس لها معالم حددة وتزاحم جنا إلى جنب على رقعة صغيرة من 
الأرض . ومة حائط بيط بكل منزل لضان العزلة » أما البيوت الخاصة 
قد ثم جميلها بأساليب مثيرة للدهشة وتم عن الثراء ؛ وقد يحاول الطالب 
الذى يدرس فى قسم عمارة بكلية المندسة أن يسلى نفسه من خلال تحليل 
الحضارات الختلفة الى أدى تأثيرها إلى الوصول إلى .ثل تلك انتيجة . 
ونادرا ما يمر المرء على مناطق تتميز بالحضرة حيث الحشيش والأشجار الى 
تضق على المرء الشعور بالراحة » ولكن قلا نرى مثل ذلك وسط الفوضى 
المنتشرة فى كل مكان . 

وقد تم تخطيط الكويت على أساس مبدأ التقسيم إلى مناطق » وهى محاطة 
يطرقات دائرية نحدد عط كل منطقة » مثل المنطقة التجارية والمنطقة السكنية 
والمنطقة الصناعية .إلخ .. ولايبدو أن هناك مركزاً لامدينة .. وعندها ثم 
تفسير ذلك وجدت نفسى أفكر على نحو يتسم بالكابة فى جحم دانتى 
ودوائره السبع » وخطر فى بالى أن هناك قدراً كبيرا من الآشابه بين 


ل 


ا می مين سعد 2 تام يا محمد 
ای يق يات ان سادا يعمد لل السياء 


كلينا 


ا ف بالإراء والعراج ا 03 
ا جراعه وأعيلاته وسط ترات مرو“ ef TE‏ 


58 اه ااتة »> وقد 
يرت ء وكلة اليح وجوت المداق فى آلا 3 وقد وصل 
3 چ حت وجد إبراهم فلت يع و امامل 


PA 
د على طريق البخر المزدحم هی يطل بدوره على الميناء وهو‎ 
سره و‎ 


خلج فخ فو ماه 
2 ن الآ ا طلاء 
E‏ + رايط فيه الدجاج الفتات من نحت 
1 و محنشد ليام فى جاعات يبنا يعراى إلى السمع صوت 
كر كرة منقطعة يطلفها ثلالة من الديوك الرومية انختلطة بالدجاج . 

إن ذو الى النى لا يخمى إلى تاريخ بيد کان :یوم ما" اکن 
تلاس بالدوب اى البريطاق > والإيقاء عليه حى الان يعد بثابة 
إعاءة ظرغة خامة بأرملة واحد من أشهر هؤلاء المندويين السياسين . لقد 
ضرت مر فيوليت دیکون إلى ذك ازل وهی عروس ق عام ۱۹۲۹ ء 
ويرجع جا ازل على ماهو عليه وامتمرارها فى الإقامة فيه أساما إلى محاولة 
إحياء ذكرى الكولونيل ديكون والدور النى لعبه إلى جانب الأسرة الخاكة 
فى الكويت » والاعتراف بالدور انى لعيه من .أجل تطوبر ادو الحدية : 


- 01 


ا پد مل طت الإعاعات الى تم عن مشاعر قل 
ی غير الالوف فى دول ایج , الى 
ل هتويطاتية » والى بتقوع حکامھا فى کنر 
r: 0‏ عب راو د من قل البريطانيين انين ل ينوا قط 
اباي سيل ل لعي من ذهك . لقد عرقت الحصوية واغاباة طريقهما 
٠‏ لك الإسكان وكرت على کو متحفظ بعد أن اتی - جود اننال 
1 قير نطاتيين واضمحلال تمودهم ق الاد - وتقث الإبماءات الى تتم عن 
| انان ہی من واجب الصفات الى یتسم بها العرب والى تیدو ب" 

. ماوت ف اليتمع بكافة مستوياته‎ ٠ 


والود الشخصية لنت 

تحررت ق وقت لاحق من الوصاية 

عن الأحيان بأسباب تمعلهم يشعترون 
50 


باو بدرجات 


ب اوخفظ منزل مسز فيوليت بفلك الطابع الرزين الذى كان مائدا فى 
_ ينيك اتر ة.الرمنية . وييدو أنه لم يتأثر بالتغيرات الى اجاحت تلك المدينة 
آل كانت ف يوم ما مدينة صخيرة تضم عدداً من المازل البقة من الطين 
المصبوغة بلون الرمال الصغراء والمقامة على طول الساحل الذى علو تا 
من الأشجار أو الشجيرات . وبالممزل مواطن عانى دانم الابتسامة يتولى مهمة 
| لح الاب » وهو حارس من قبل الحكوعة يقوم بمهمة حراسة المنزل والتأكد 
ن إغلاق الباب ٠‏ والمتزل يعيش ف عزلة وراء جدراته العالة » وأسفل 
قى توجد الآماكن الخصصة لخدم والمكاتب التابعة للمتدوب اابريطاى > 
5 .اذلف توجد الاسطبلات الى كانت تضے الحيول الى اعتاد أن يتطيا 
| اء عائلة ديكون عبر الصحراء الحيطة بالمتزل . وق طايق العلوى 
تود أماكن المعيشة ويحيط بها شرفة مفتوحة تبدو كا لو كانت حجرة 
1 20 وكانت فى يوم من الأيام مكاتاً من المستحب الجاوس فيه ى قترة 
لشاهدة الحليج » بيد أن تدفق حركة المرور فى الوقت الراهن دون 
قق جعل مته مكاناً مزعجاً من المعذر اب لوس فيه . 

6 يوي الداخل » لا تراك طقوس الماضى قائمة فهناك الطباخ وهو هندئ 
ملم طاعن ق السن > وعد جرعا لا يتجرأ من ذلك المت على عدى ثلاثين 
عامآ د وهتاك أيضاً كبير الخدم الذئ يبدو من خلال بنطلونه وقيصه الأبيض 


— 1۳ 


ورش كا ,لو کان ببشخل :مص كر هد ولیس كبير خدام . لقد مان 
: أو ما يقرب من ذلك . وقد حل مله زى 


اللخدم السابق مند نحو عام 
e 10 ES‏ عي 
ودس اناد می ا ر 
الأ کو زی راف غار الل ج ف فرع 
7 9 7 الک س > وم ذلك لمكن اشتنباط ان 

ب العنيك من العاملين الاين ف ٠د‏ جيني 
التغيرات الى طرأت على الجتمع من خلال الحوانب الى سبق الإشارة 
بي داید برخي اليم .ف ليقت اران :اباق دال الى :الى 
سلون فيه ع ولم يعد هناك أى سيد على استعداد لتحمل مسو لي سس 
مكنظ ادم وبعائلاتهم كا كان الخال فى العهد القديم . 


وتم إدارة العمل على خير وجه دون أية ھا زو وة 1م :دال رذن 
لزل . إذ يتم تقديم الطعام فى أوقات منتظمة » وهى مجربة من المتعذر 
باقنية لى وض رة أعرى .ع ولكن عن يمدئ .دق اا المختاززة. من 
عصر إلى عصر . إن ذلك الطعام الشبى يعيد إلى الأذهان ذلك الخيل من 
يلاء العصرا الفيكتورى اللاثى فرضن أسلوبهن المتبع فى إدارة شئون المتزل 
على الأسلوب الهندى الغريب > وقاموا بتعام صناعة الحلوئ والبودنج والسمك 
المقلى والكعك المسطح المستدير لرجال قاموا هم بدورهم بتلقين الأجيال 
التالية تلك المهارات الى اكتسبوها مؤكدين استمرار <ضارة خضت أنا 
شخصياً الدلائل الأخيرة الى تؤكد وجودها من خلال كرم ضيافة 
مدام فيوليت . 

وكان الطابع المندى يبدو اضحاً » ذلك الطابع الذى يذ كرنى بطفولى » 
وكثيرا ما کان يراودنى طوال رحلی فى منطقة الخليج » غير أنه لم يبد قط 
بذلك الوضوح والصفاء إلا فى ذلك المأزل القديم بالكويت > وکا كان الخال 
بالنسبة لنزل أجدادى الذى يتكون من طابق واحد ويقح فى الحزء الداخلى من 
البلاد كان المأزل يضم نوعاً منالأناث العملى الذى ينتمى لعصرالملك إدوارد 
إلى جانب وفرة السجاد العجمى وعدد من الميداليات وبعض التحف ازيئية 
الشرقية وصور فوتوغرافية معلقة داخل براويز » وأحواض زهور وذلاك 


کے 


کله بغر ض إظهار الطابع الى . ولدى وصول أى شخص بغدوؤة ± 
4 ر 


| ج ر استقباله على : 2 
متوقعة ثم ا ب رھم لكل رایع مك وزو ہے 


3 ا ای كانت تنسم بها تلك القثرة من الزءان 
ومازل r:‏ لرايظة اللي 6 بالهدوء ويتميز بطابعه القديم قد يبدو غير 
ينطاق للمباى الكويتية الحديثة ؛ من حيث الاتساع وال حارة |[ i‏ 
00 غ و"رحابة الى يفتقر إليها 
امن المرشمون على العيش داخل شقق محدودة النطاق وعاطة بالفوضاء 
وى راض اقام على مساخة رة من الارضن . وقد أب من ال 
فى إلوقت الراهن العثور على خدم بنفس حكة ورزانة هؤلاء الذين يقوءون 
ڪدمة سز فيوليت > فثلهم لا يمكن العثور علييم سوى لدى العائلات 
المفرطة فى الراء . 
ن 
: وقد اعتدنا الحروج كل مساء أشاهدة جانب جديد من الحوانب المدينة 
0 زت ملاحظات مدام فيوليت تسم بالحدة . إذ كانت تقول : واعتدنا 
إن ررك جيادنا هنا ونذهب إلى الشاطىء » . أو تقول : « كان هناك فى ذاث 
المكان شجرة وحيدة » . وكنت أحاول أن أتصور ااشاطئ ذا الرمال الصفراء » 
وإلأكواخ المصنوعة من سعف النخيل ؛ والمراكب الشراعية المصطفة على 
ل الشاطىء » والحياة الرتيبة الى كانت تحياها البلاد ذات الموائط المصنوعة 
الطين قبل اكتشاف البعرول وما ترتب عليه من ثراء فاحش أدى إلى إزالة 
تلك المخوائط الطينية . فشهدت تلك الرقعة المقتضبة من الأرض أول جيل من 
أصعاب الملايين من الكويتيين . 
وقد تم إعادة بناء هذه الحدران عام 1١97١‏ وظات قائمة حى عام 
14۹ عتدما م إزالمها' على يد هؤلاء ال#ططين الذين وقع عليهم الاختيار 
خطيط المدينة ابحديدة . وقد أحاط هؤلاء الخططون المدينة من ثلاثة 
جوانب بسور بمتد على مسافة ثلاثة أميال ويبلغ ارتفاعه إإبى عشر قدما . 
وهناك ثلاث بوابات تخترق هذا السور وخسة أبراج لهراسة لتعزيز الدفاع 
عن المدينة . وقد بذل سكان المدينة طوال شبرين من صيف عام 1117١‏ 


= e حت‎ 


ه ‏ الخلبج 


القدم الذى ثم هدمه خشية تعرز 
جهدا كبيراً لبناء سور يحل محل السور ۴ 0 ر 


٠‏ جانب الإخوا 
Be aa‏ ا وة اة 8 
تي هري ا الى ظهرت حديثاً ف 5 3 زیر العربية , 
1 8 قوی اة لأداء تلك المهمة ¢ وكان عكن مشاهدة 
و ا ب ن فى تنفيذ هذه العماية . وحن 
أكر سكان المديئة احثر اما وهم يشاركوث ف 1 : ى بعد 
الال الذى وقع فى أكتوبر من نفس العام كان يتعين على كل اجر بارز 


تقديم حصته من الرجال لماية الخائط أثناء الليل ٠‏ 


. 4 واجة الجهرة الى تبعد نحو اثى عث 

وقد تم وقف الإخوان يوي 0 1 0 04 
٠‏ المدينة اومن م تين عليهم التقهقر إلى الصحراء ر یں ور ۶م ٠٠م‏ 
E‏ 1 حطر ة آدت إلى أن یلو الک 
من القتلى » كا أصيب E ON‏ إل أن يل اکير 
مهم حتفه قبل الوصول إلى المنطقة. الآمنة الت .تتواجد فيبا قواعدهم فى جد . 
ويعد ذلك الحادث نقطة حول بالنسبة لعلاقات الى تربط بين الكويت 
وين جارها القوى الدى ,اتك حرمة كل بالأرائيى, الصحراوية. .... إذ أدى 
هذا الحادث إلى تكليف البريطاننين بحمل إنذار إلى ابن سعود بان الكويت 
لن خضع للك القوة الوهابية انى انبعثت فى شبه اب محريرة العربية قل قا 
الإمبر اطورية العمانية ٠‏ ولم يكن .نمم الكويت كد لمع بعد اف .تلاك الفمرة إذ 
كانت تعتمد هذه المدينة الصغير ة بالنسبة لاقتصادها قبل عام ۱١۹١١‏ على 
تجارتما الخارجية وتطوير ما تتمتع به من مهارات فى استخراج الولو وبناء 
اسفن . ول يكن مناء الكويت يستخدم فحسب من جانب تبائل جبل 
شار المرتكزة فى هيل أو من جانب تجار نجد بل كان يستخدم أيضاً من 
جانب جار الین البعيدة ف نقل البن إلى المند عبر يران . وكان يم من 
هذا الميناء أيضاً شحن الحياد والماشية واازبد من هناك إلى الهند وإيران 
والبحرين . 

وطريق القوافل الممتد فيا بين وسط شبه اللدزيرة والكويت هو أسبل 
الطرق الصحراوية من حيث أنه أقل الطرق فى الكثافة الرملية ونظراً لوجود 
لعديد من العيون المائية بقدر يفوق وجودها فى أى طريق صعراوى آخر 


مه 


الوا 07 
ن الملمين , ذلك اليش المتعصب المغير الذى ينتمى 


ند من المناطق. الداخلية لشبه الحزيرة حى اليج إن ذلك الحزام الرمى 
الدى يربط بين صمراء النفود الواقعة شالا وبين صراء الربع اللخالى الواقعة 
جنوباً يضيق كلما انجهنا إلى أسفل لسافة تقدر بنحو 4٠‏ ميلا عند النقطة 
الى يتقاطع فيها مع الطريق الذى تمر فيه القوافل ويئدى إلى الرياض . إن 
هذا الطريق الأكثر سهولة فى المواصلات عبر الصحراء بالإضافة إلى التسبيلات 
الخاصة بالرسو وكذا وجود ميناء الكويت كل ذلك جعل من ااكويت 
منفذاً طبيعياً للتجارة الى تركزت فى فترة ما قبل عام 1414 ف أيدى 
الشيوخ وعائلات كبار التجار فى المدينة الى تقدر قيمة اتجارنهم سنوي 
محوالى ١,١79,6٠١‏ جنيه سر ليبى : 

وفى عام ۱۹۱۳ كان اقتصاد البلاد راا ومستقراً . وقد استوعبت عمليات 
استخراج اللؤلؤ ٠١,٠٠١‏ رجل » وبلغ عدد السفن المستخدمة ى هذه 
العمليات ۷٠١‏ سفينة » وكان الكويتيون ف مقدمة شعوب الحليج ى صناعة 
السفن » وكانت سفنهم الضخمة تقوم بنقل ٠٠٠١‏ عبوة بلح فى اليوم . 
وقاموا فى الفيرة ما بين ۱۹۱۲ وعام ۱۹۱۳ ببناء نحو ١١١‏ سفينة لاستخراج 
اللؤاؤ بلغت تكاليف تصنيعها ۲۷ ألف جنيه استرلينى » وقد كفلت واحة 
الحهرة الى تضم عدداً وافرا من الآبار .. وهى المنطقة اازراعية ااوحيدة فى 
البلاد .. كفلت حركة مرور قوافل التجارة المتجهة شرقاً وغرباً مما عاد 
عليها بالربح . 


بيد أن نشوب الحرب العالمية الأولى » وتمويل بريطانيا للثورة العربية 
ضد العئانيين قد أفسد ذلك كله . فقد تم وقف التجارة الداخلية المربحة 
مع قبائل جبل شامار بحجة أنها تضر بالحصار الذى تفرضه بريطانيا ضد 
الأراضى العمانية . وهكذا اضطر شيخ البلاد الحا إلى التخلى عن حصته 
فى الأرباح وكان يحصل على هذه الحصة مسقا على أساس ما يم نحقيقه 
من أرباح قوافل التجارة المتجهة شالا . إن وجود زوارق البحرية البريطانية 
وطائراتها لفرض حصار بحرى ضد الكويت لم يكن أمرامن السبل تجاهله . 
وهكذا لم يكن الشيخ فى وضع هين . وم تؤيد طبقة التجار الأغنياء ممن 


— ۷ = 


يتمتعون بنفوذ قوى » بالإجاع تورط الأسرة الحا كة على نحو متزايد 
بريطانيا لد اعنقال أحد أعضاء أسرة الغام عام الل ؛ وانتقل عدر 
فير إن بمب يسفن الللاف حول حق الشيخ فى تغريم العائلات 
الغزية للتوسع نى مشروعاته الخاصة بيناء مدارس ومستشفيات حديثة فى 
المدينة . إن ذلك الاضصطراب الذى خم على أسلوب حياتهم ‏ وثلك الصعوبات 
الى واجهوها مع الإخوان أدت إلى زيادة فرص عدم الاستقرار فى الجتمع . 
وكانت العلاقات الى تربط بين سكان المدينة وسكان القبائل قوية » وقد 
هجر العديد من سكان القبائل الصحراء للاستيطان فى القطاع الحاص 9 
فى المدينة وكانوا يرحلون ف الربيع لينضموا إلى عشائرهم فى رعى قطعان 
لماشية بالراعى الواقعة بالقرب من شاطىء البحر وى الأراضى الى تنمو فيها 
الحشائش على ضفتى البر بالقرب من الحدود العراقية . 


وكان امجتمع الكويى لا يزال يتسم بضيق الأفق » حيث كان بوسع 
الشيخ التدخل شخصياً لتأكد من أن أحد شباب القبائل قد حصل بالفعل 
على السعر الماسب ال بمتلكه من لؤلؤة قيمة . وقد استخدم الأخوان أحد 
تجار اللآلىء الأثرياء فى الكويت وهو هلال المطيرى الذى توق عام ۱۹۳۸ 
عن عمر بلغ ۸٠‏ عاماً ‏ استخدموه ليقوم بدور الوسيط لنقل مطالبهم إلى 
الكويتيين بشأن ضبط سلوكهم وفقاً لبادىء العقيدة الوهابية المزمتة , 
ثم فى أشد فترات حياتهم ضراوة . 


ومعظم الكويتيين من المسلمين السئيين » بيد أن النفوذ الوهالى كان 
قويا » وكانت هناك مشاعر من الكراهية الحقيقية واللحوف تجاه الأساليب 
الحضارية الحديدة الى جلبها الأجانب معهم . وق اة الثلاثنيات ثم فرض 
حظر شديد على الموسيى سواء المذاعة من خلال الراديو أو ابترامفون ولم 
تكن الفرق الموسيقية العامة أو الفرق الموسيقية العسكرية أمراً معروفا للديهم .. 
وقد باء المشروع اللحاص بالسيا بالفشل عندما رفض الحاكم تنفيذه . ولم 
تكن هناك فنادق ‏ خشية أن يوثر هذا الوجود على سمعة الكويتيين بالسخاء 
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ا وم e‏ وم تكن هناك صصف علية » وكان يم 
إحضار القليل من الصحف العربية من العراق , 

وكان الشيخ ( أو أبناؤه ) يحالس على أريكة فى المكان الخصص اسوق 
كل صباح ليقيم العدل بين المواطنين » وكانت الأسر الحاكة تتفاخخر بسهولة 
الوصول إلبها . وكان السكان فى الأساس ينتمون إلى أصول قبلية » وكا 
هناك أيضاً جالية كبيرة من المسلمين الشيعة القادمين من إيران وااعراق 
ويعملون كعال فى البحر والأسواق . وى فرة ما قبل عام 1414 كان هناك 
نحو 7٠١‏ يبود يعيشون ف المدينة . بيد أن معظمهم انتقل إلى العراق أو هاجر 
إلى الهند » أما هؤلاء الذين ظلوا بالكويت فقد كانوا يعيشون فى ظروف 
سيئة ويعانون من فقر مدقع 3 ويعيشون ف عزلة عن كافة مظاهر الحياة 
الاجّاعية الببودية إلى أن انتقلوا إلى فلسطين الى كانت خاضعة للانتداب 
البر يطانى . 


وف الفيرة الى سادا مشاعر الحوف والقلق فى نباية الحرب المالمية 
الأولى أتاحت وفاة الشيخ الحاكم الفرصة أمام التجار لتأكيد ذاتهم . وقد 
أبلغوا أسرة الصباح أنهم لا يجيز ون سوى ذلك الحاكم الذى يكون على استعداد 
لأن يشاركه فى السلطة مجلس من المستشارين » وانطلاقاً من ذلك الإنذار 
حرجت إلى الوجود أول تجربة كويتية للمشاركة فى السلطة . 


وكان الحاكم الحديد وهو الشيخ أحمد على علاقة طيبة بابن سعود 
والوهابيين على العكس من سلفه » ومن ثم كانت هناك آمال فى أن يئدى 
ذلك إلى الحد من حدة التوتر القائمة بين البلدين » وأن تستعيد الكويت 
ما كانت تتمتع به من ازدهار نجارى . بيد أن الأمور سارت فى انجاه مضاد ‏ 
إذ رغبت المملكة السعودية » الى تنزع إلى التوسع ‏ فى أن تدلل لاكويتيين 
على أنهم قد يحققون أكبر قدر من المصلحة من خلال الاندماج فى الدولة 
السعودية » ومن أجل تحقيق ذلك المدف فرضوا حصاراً حول الكويت 
أدى فى وقت من الأوقات إلى خفض حج العمل إلى نحو عشر حجمه المعتاد. 
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5 تحوات حصة الكوبت فى التجارة إلى الموافى ااسعودية مثل القطين 
وجبيل عل شاط السا . 


وفى عام ۱۹۲۲ تعرضت بتري سباح اغبا شري لبعد" أن فر 
الربطانيون وصايتهم عل العراق » كانوا يثوقون إلى تعديل الحدود الى 
لين اراق والدول إلباورة ها وقطع .الدعم' الذى كاثوا يقدمون, 
لابن سعود مقابل قيامه بنشاط موجه ضد تركيا و م وضع ار تیبات 
اعابت ميد رر بق قان عل سال الجسل فق نولو امن نفد العام كن 
من خلال 50 کر کین المندوب ااسائى البر يطانى فى العراق من فم 
مئطقة إقليمية واسعة النطاق إلى العراق , كان ابن سعود يطالب بما وعوضه 
عن ذلك يأن دفع ايدو د الكويئية الليئزبية. إلى الوراء مسافة ١6٠.‏ ,ميلا وقد 
ڪال ابن سعود بدلك؛ عل نمو ثلى ,مساحة الضتخراء الى أ طالب الصباح بحقه 
ى المظرة اعيا , ولك فى مقابل وضع حدود ثابئة بين المملكة العربية 
والعراق قام سير بيرمى شخصا بتحديدها على الحربطة مستخدماً قلمه 
الأحمر . وقد أدى ذلك ف الباية إلى تقليص مساحة الكويت إلى ٠٠٠٠‏ 
ميل مربع مع وجود منطقة محايدة على شكل منحرف تفصل بيما وبين 
المملكة السعودية . وقد ثم التوقيع فى ذلك الوقت على بروتو كول تعاون 
بين ند والعراق وكان الهدف منه السماح للقبائل المتنقلة بحرية الحركة عبر 
الحدود عا عن المزعى باعتبار أن ذلك هو نمط أسلوب حياتمهم » وحظر 
بناء أية حصون أو قلاع أو حشد وتركيز القوات فى تلك المنطقة » إلا أن 
هذا البروتوكول لم يكن مصاغاً بدقة ومن ثم حدث خلال خمس سنوات 
خلاف بين الدول المتجاورة » وهو نزاع قائم حى الوقت الراهن . وقد قام أيضا 
سير بيرمى فى شہر أبريل عام 14177 بتسوية .نزاع الخدود الكويتية - 
العراقية وحصلت بموجبه الكوين على جزئين نى واربا وبوبيان - وها 
موضع نراع ف الوقت الراهن بين العراق والكويت . وقد وصل النفوذ 
البريطانى فى منطقة الحليج ذروته فى ذلك الوقت . لقد ولى وانقضى ذلك 


لهد من الانعزال السابق الحصيف الذى تجنب الارتباط بأى شى ء لا تأثير 
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ي عل الأنشطة التجارية البريطانية فقد وصلت إلى العراق مجموعة من 
رعولين الذين يتسمون بالفاعلية وانشاط تمن تدربوا على إدارة الأقاليم 
إيمدية » وبدأوا عملية إعادة تنظم البلاد . وسرعان ما واجهوا تمردا لان 
ورب القبائل لم يعتادوا النظام وفقاً للأسلوب الهندى » ومن ثم أبدوا استياءهم 
تیاه كبح جاح إغارتهم بعضهم على البعض الآخر وما يكنونه من مشاءر 
إلوداء وللحد من حرية الحركة قطعاهم وماشيهم فى المنطقة الى تتقابل 
فا الصحراء بالأراضى الزراعية : 


ولم يكن هناك نقص فى السلاح لأنه كان قد ثم الاستيلاء على آلاف 

البنادق الر كية والبريطانية على حد سراء أثناء الحملة على بلاد الرافدين 
وكانت جاعات العرب من اللصوص يحومون حول ميادين المعركة - ف 
جاعات تر اوح أعدادها م بين ١٠6٠١‏ إلى 1 فارس قوى وكانوا 
عملون بكل ما يمكن الحصول عليه من أسلحة وذخيرة وجياد وأى شىء 
آحر . وقد ظلت البلدة الحيطة « بعارة » الى تبعد عن البصرة ۱۳۰ ميلا 
تتعرض للغارات المستمرة حى بعد الاستيلاء على بغداد بفترة طويلة فا 
بين عام ۱۹1٩‏ وعام ١41‏ . لقد آمن وجود المستنقعات عملية التقهقر - 
الى كانت تم نحت إشراف المشابخ أنفسبهم وقد وجد الضباط السياسيون 
مث ديكسون صعوبة كبيرة فى نمحديد اللصوص . وكان هؤلاء اللصوص 
يلتزمون الصمت التام إذا ما وقع أحدهم فى الأسر . وقد ثم نصب المشائق 
بالميدان العام فى مدينة عمارة فى صيف عام ۱۹١١‏ وأرغم سكان المدينة 
على مشاهدة عملية تنفيذ الإعدام > وكان المدف من وراء ذلاك هو السيطرة 
على عمليات السرقة » بيد أن أحدا من أصدقاء أو أقارب المحكوم علد,م 
لم أت لوداعهم . وهكذا كان اللصوص يلقون حتفهم دون أن تبدو عليهم 
أية مظاهر للانفعال . 


أين انہی عضر الكفاءة النزيبة - وبدأ عصر' المصلحة الشخصية ؟ 
وى أى الظروف يمكن تبرير أسلوب الوصاية والرعاية الذى تتبجه الحكومة 


ل الا سه 


ادا 4 بغر قط إلى أن المسثولين البريطانيين فى ظل 
الاثتداب الب بطانی اا يتسمون بالفساد والرشوة كما كان الخال بالنسية 
لين لانن ۽ ع أن أحد لم يدفع قط بأن المسئولين البريطانيين 
استفادوا بأى شكل من الأشكال من مناصبهم . لقد كانوا يقومون بمهامهم 
شمن عاط واليوية الى تتاول. بها ربة البيت النشيطة مهمة. تنظين 
الاسطبلات اليالغة القذارة + وقد حققوا بالفعل انتصارات ملموسة » فقاموا 
ببناء المدارس الى كانت تعلم الاذة الإنجليزية » وبناء المستشفيات وشق الطرق 
وتقديم خدمات نر بة > وأقاموا طرق جوية وأدخلوا وسائل الاتصال 
الحديثة وكانوا يشعرون بسعادة بالغة فى العمل لأنه كان بوسعهم إنجاز 
ما كانوا محرومين من إنجازه فى كل ظروف حياتهم البريطانية » لقد رأوا 
فى العراق هند أخرى بعكم فيا مارسة مهاراتهم ومراهبهم . 

ومما يدعو إلى الدهشة أن المستفيدين من روح الاس والفعالية البريطانية 
هله كانوا غير شاكرين اليل .وة اقرار: اتخ على :وه “السرعة مفاده 
أن الحكم الباشر هو حك غير عمى » ومن ثم أنشأت مالك عربية فى المناطق 
الخاضعة للانتداب البريطانى » فى خين أقامت فرنسا الحمهوريات فى المناطق 
التابعة لوصايتها . وقد منح البريطائيون حلفاءهم الحاشميين والشريف حاكم 
الحجاز وأولاده - الذين قادوا مع تى . اى . لورانس الثورة العربية ضد 
العيانيين - ألقاباً مستحدثة . وأراضى جديدة » بيد أن اختيارهم لم ل يكن 
موفقاً حيث سيطر ابن سعود على الحجاز » وتم عزل الملك اللحديد الذى 
عاش ف المتى فى قبرص » وقام الفرنسيون بطرد ابنه من دمشق » وكانت 
المملكة الوحيدة المتبقية من بين امالك الى عمل البريطانيون على إقامتها 
هى مملكة الأردن » أما الأسرة المالكة العراقية الى تعد أكثر أعمال بريطانيا 
الحلاقة طموحاً » فقد لى كل أفرادها مصرعهم فى ثورة عام ٠۹۵۸‏ . 


فى إدارة البلاد ؟ إن 


وقد تساءل حا الكويت عندما أبلغه سير بیرسی كوكس أنه انتزع 
ما يقرب من ثلى مملكته لاعطائها اسعودية قائلا « ألم تدخل بريطانيا العظمى 
الحرب لحماية حقوق الدول الصغيرة ؟ » . 


]آلا سس 


5 الد ةََّ الث“ ١‏ 
و 2 عوة الشيخ أعحمد الصباح لحضور امور المنقمد فى قار 
بل أنه لم يتم التشاور معه بشأن ما دار فى المؤتمر لل 


I ai 3 :‏ وقد رد 
قزلا و أنه فى حالة مالم يبب هذه الأراز رد بیرسی 


: ى لابن سعود كان سيأخذها هو بنفسه» 
وم يهدىء ذلك الرد من مشاعر غضب الكويتين . 

لقد أثارت الأعمال الاستبدادية الى قامت بها بريطانا مشاء, ب ع. 
الاستياء فى نفوس ضحاياها وجعلهم يتذرعون ا لإخناء 8 ا 
من مشاعر الكراهية » وقد ظهر ذلك فى وقت لاحى فى ااذ مواق معادية 
إنظام الحكم البريطانى » وكان البريطانيون يفتقرون إلى الحساسية فى تعاملهم 
8 عبلائهم الجدد » وكان أسلوبهم يتسم بالعجرفة والتكبر : وربما كان ذلك 
برلوكا مقبولا فى المند ولكنه غير مقبول فى منطقة تعتبر المفهوم الإسلااى 
الحاص بالمساواة بين الناس هو القاعدة السائدة . 


ولا تزال البحرين تتذكر الميجور دالى المندوب السيامى اابريطانى فى 
البحرين ولا بزال سكان البحرين يكنون تجاهه مشاعر تنم عن الكراهية » 
وقد كان الميجور دالى رجل قصير القامة يتسم بالنشاط والحيوية . وهو سيامى 
هندى قام فى عام ۱۹۲۳ بعزل الشيخ الحا وهو الشيخ عيسى المسن الذى 
برجع الفضل فى توليه السلطة عام 1854 إلى التفوذ البريطانى وحل عله 
أبئه وهو جد الحا الراهن . وكان ذلك التدخل.فى ااشئون الداخلية لجزيرة 
أمرآ يثير استياء الكثير من الناس ولا سما عندما قام الميجور دالى بالتدخل فى 
الانشطة التى يقوم بها التجار البارزون بهدف اصلاح انظام المتبع فى إدارة 
نجارة النؤاق . وقد أبلغنى راشد زيانى رئيس الغرفة التجارية فى البحرين أنه 
يتذكر منذ طفولته ذلاك اليوم الذئ عاد فيه من المدرسة ليجد أن جده قد الى 
القبض عليه بناء على تعلمات من الميجور دالى » وقد ثم نفيه ٠ن‏ البلاد ى 
غضون أربع وعشرين ساعة . ومضى يقول « أنى لازلت أتذكر دمرخات 
جدى والنساء فى المنزل . . وقد توجه والده فى مساء نفس اليوم ليبحث مع 
الميجور دالى الأمور المتعلقة بالمثى : وكان عليه أن بختار اما العراق أو اند . 
وقد وقع الاختيار على لهند على أساس الاعتقاد أن فى بومباى توجد جالية 
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ا و الحامين الأذكياء و حیت تكون الفرص 


0 6 
ری ا إلى القضاء مواتية بدرجة أكبر مها فى العراق الى 


امام اليد زبانی لرفع أمره إلى | 
راغت سلطة الانتداب فيها ذروعا . 
وقد رفضت اللحكة النظر فى القضية 3 - الجد زيافى إلى البحرين , 
توفى فى الهند وتم و مناك . ولا تزال الظروف الى أحاطت بعملية القاء 
وتو ا GE‏ 
القبض على زیانی وذلك الأسلوب المتعجرف الذى اتسم به دالى راودنا ولاز ل 
زكر ها . لتد تجمعت العناصر المستاءة من المواطنين البارزين الذين يشعرون 
بالسخط أزاء عزل الحا القديم ى مكتب دالى لبحث الأمر وظلوا منتظرين 
9 507 عا E Seg‏ المجتمعين . بيد أن .المكة عادت لتو كد 
A‏ 3 5 8 . 
فيا مرة أخرى . فانسحت العديد من المجتمعين ولم يثبق سوى الجد زيانى 
ورجل آخر هو الحاج أحمد بن لاهيج وقد حملا 5 حى الماية إلا أنه 
أل القبض علهم وتم رحليهم ف اليوم التالى » بحيث أحضروا إلى رصيف 
المناء تحت الحراسة المشددة وتم شحهم على ظهر إحدى السفن البريطانية 
على مرأى من الجماهير . 
ومثل كتير من شباب عائلات النجار فى البحرين كان أفراد أسرة 
زيانى متزوجين من عراقيات » وربما نظراً لتلك الروابط العراقية كان امندوب 
البريطانى ر تاب فى قدرهم الكافية على إثارة المتاعب . وكات العراق بالاسبة 
للمسئولين الذين ساروا على ج الميجور دالى عثابة مصدر تاثير له خطورته م 
فقد أزدهرت ف العراق كا ازدهرت فى بات أجزاء الامبراطورية العمانية 
جاعات سرية نحت زعامة الاراك . وكان بم الإعراب بحذر عن المغادم 
الخاصة بالقومية والهضة العربية خلال الاجماعات الى كان يعقدها الشباب 
من ضباط الجيش وفى أوساط الطبقة المثقفة الى كانت رعاها الجامعات 
الفرنسية والأمريكية فى سوريا » حرك الحنين إلى الاستقلال والرغبة فى التحرر 
من أجل تطوير البلاد ‏ حرك العديد ممن ينتمون إلى الطبقات المتعلمة . وكان 
ذلك مالا لتنافس مع الأسلوب التقليدى للولاء للقبيلة ذلك الولاء الذى حظى 
بتأييد جوهرى من جانب بريطانيا أثناء الحرب , 


7 ل 


وكانت مجشمعات :اجار فى الحايج أكثر تعر ضاً لتلك التأثير ات بقدر 
يفوق الأسر الحا كة الى كانت مخضع لراقبة وأشراف المندويين الساسين 
وباعتبار أن التجار کانوا أكثر انطلاقا وتحررا من القيود الحلية لأقليمية 
بالمقارنة بالشيوخ » وباعتبار أنهم أكثر ترحالا فقد كانوا يرغبون فى ادال 
التعليم المديث لأبناهم . فقام بعض نجار البحرين - ومن بيهم أسرة زبانى- 
بإنعاء مدرسة فى مهراك فى عام 1414 وقاموا يحلب مدرس مصرى وهو 
الشبخ حافظ وهبه وجعلوه يشغل منصب ناظر المدرسة . بيد أنه وقع فريسة 
قر الميجور دالى » إذ فوجىء لدى عودته من حفل زواج ف المملكة العربية 
العو دية أنه ثم إلغاء التصريح الخاص بإقامته ومن ثم منع من ازول دن اأسفينة . 
وما يقير الدهشة أنه أصبح فى وقت لاحق أول سفير للمملكة العربية ااسعودية 
إدى بريطانيا العظمى وقد حصل على وسام الفرسان قبل مغادرته لندن » بيد 
أن عملية استبعاده عن البحرين فى ذلك الوقت تمت على نحو بالغ المرعة إلى 
حد أن أسرة احق الى تمتلك عدداً من البنوك والفنادق زعمت أنه لا يزال هناك 
حساب باسمه فى سجلاتهم وأنه لم يعد قط لتسوية ذلك الحساب 


د عد د 
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احناء البدا:الؤهابئ فا الخاضر ‏ 0 
الأمراء - حالات السكر ‏ حوادث الطرق - الطريق 


الى البدريل ٠‏ 2 


وفيا يتلق بالدول المليفة فإن بقظة. العرب n e‏ 
اع 5 وقد أثارها عاملان متوازيان وإن كانا غير مر a‏ ويتمئل 
أحدها فى الإدراك الفكرى لماضى العرب » الأمر الذى عززته iS‏ ا 
والمعرفة الدراسية الواسعة الى نقلها البعنات الأمريكية 0 
بويت الترضية, ق وروت وأتاكرة الئ: امت :أمام:أجبال بابر ھا من 
الشاب رؤية خيالية لإمكاناتهم الكامئة . ويتمثل. التأثير ٠‏ الاآخر ف استياء 
رجال اقبائل الذين: يعيشون تقاليدهم. بحرية + وكارضون جام ب 
لتنظيات وضعوها هم أنفسهم فى ظل حكم شيوخ قبائلهم والذين يشعرون 
الامتعاض إزاء تسلط اير وقراطية المئانية التى يمثلها المسئولون عن ابلهارك 
وحامياهم المقيمة فى بلادهم . 

وكا سطع مثل هذا الضوء المبر على العرب » سطع أيضاً على ملك الحجاز 
رأبنائه » غير أن معظم الضوء سطع على المنتصرين . وتركز انتباه دولى 


N= 


| ببرزيداب » فرئسا وبريطانيا ٠‏ اللثين طالتا بامتلاك الأراضی الى كانت 
4 بطر عليها الدولة اا > تر کز على صياغة نظام جديد العمل بمساعدة 
ّ الوكين فييما ووامتزجت الثقافة الركبة الأولى فى الفصول الدراسية بالثقافة 
٠‏ الفرنسية أو البريطانية » 34 لنوع الانتداب السائد فى المنطقة ٠.‏ وظل 

٠‏ ام أمة عربية » كا اقترح فى بداية الحرب ؛ حلا عير كا كان من قبل ء 
١‏ رذ أنه تم نى الملك حسين ملك اللحجاز إلى قبرص ؛ وظلت مالك أبنائه مستقلة 
آ' يوكلا فقط » حيث كان المسثولون عن الانتداب يمسكون فى أيديهم بزمام 
اا اطة وإدارة تلك الممالك . 


د وكانت لاترال شبه ابلتزيرة العربية دولة فقيرة ٠‏ إذ لم يكن البثرول 
_ قل اكتشف بعد ء بالرغم من أنه على ابحانب الإبرانی لفلیج كان قد تم اكتشافه 
0 ی غبدان . وكانت حدائق النخيل ى الداحل الى يرعاها العبيد وسلالهم 5 
ورراعة الحبوب » وتربية الدواجن والمواشى ٠‏ والدواب وعائد تجارة القوافل 
3 وطريق الحج واستخراج الاؤلؤ من أعماق البحار هو الذى يدر دخل الشيوخ 
٠‏ إلا كة لتلف القبائل المتحالفة . 


“_ وبفضل عبقرية ابن سعود تحولت الحروب المتفرقة للقبائل بما تطوى 
ل من نشر للضغائن وتبديد الطاقة إلى سلاح حاد جدا للهجوم والإرهاب 
- وحقق بذلك استخدام التحمس لإحياء الحركة الوهابية وتكوين جيش موجه 
ورف رفبالة» ملا به فراغ_القوى.ى وسط'شبه ابدزيرة وقد تمكن :من أن 
_ يدخل إلى الميدان » ليس فقط مجموعة من الحنود التبلية العادية الذين 
تربطهم تفاهم متبادل غير مستقر وإنما تمكن أيضاً من إدخال قوة متحمسة 
' للغاية أكثر تشابها بأعضاء البرلمان فى عهد كرومويل » أو الأشخاص الذين 
_ تعهدوا بتنفيذ التزاماهم الواجبة ٠‏ إذ أن إحساسهم بالرسالة الدينية قد دمت 
' من روحهم القتالية . ولم يكن إحياء الحركة الوهابية أو حركة الإخوان هو 
- الذى خلق ابن سعود وإنما كان ذلك بثابة اداة لتوسعه حى أضحى قوة 
مهيمنة ى وسط شبه الحزيرة العربية قبل أن تدعمه ثروة البترولك وتعزز 
ل موقفه . وكانت حركة الإخوان قامت على أساس المعتقدات الدينية 


لال 


: ۾ نة محضة . ولم تتطور أهميتها الدرزء 
للطائفة الوهابية . وكانت سملا الأصلية ل 1 و 
: د الأتراك من [قليم مستخلما ء۔ 
عام ۱٩۱۳‏ عندما طرد أبن سعو : لما وه 
E‏ الوا من الرياض راكبين جالا سريعة وتساق| 
صغيرة قرامها ١,6٠١‏ رجل 0 

حوائط الحصن فى حوفوف تحت جلح 721 ) ٠‏ 
حى تلك الفترة كان الإخوان بمفلون حركة محلية تير كز فى مدينة 

١ 8 0 :‏ . 
ا نة ف فيد عي كان علد من إرجال الدين 


عر طوبة » وهى Ek‏ 
البارزين يدعون إلى إياء المركة الوهابية » وكان من بيهم سليل مؤسس 


المركة » محمد عبد الوهاب ٠‏ 

ابن سعود خسة عشر عاماً حى استكمل سلاحه 
على أكل وجه . ولم يكن ابن سعود ای مبدأ الأمر سوى مقاتل شجاع وناجح 
داخل إطار صراعات نجد الضيقة . وحجى عام ١114‏ لم تتطرق إلى ذهنه 
فكرة إحياء الميوش الوهابية الأولى بصورة جادة بالرغم من أنه فى عام 
شجع على طرح الأفكار الوهابية الى تتم بالصرامة والتعصب الديبى 

على القبائل وكانت تلك السمة هى الى متهم عن المسلمين السنيين بعامة › 

وجعلهم #تلفين عن جاعة الشيعة الأكثر إعالا للفكر . 


واستغرق الأمر مع 


وكان شأنه فى ذاك شأن الآخرين قبله » حيث اكتشف أنه حالما تندفع 
النيران فلا يمكن إطفارئها دائما . ومع حلول ١415‏ رسخ الدين ابحديد 
فى أذهان الأفراد البسطاء » فضلا عن أن عدم حنكتهم فى معتقداتهم 
الدينية قد دفعته إلى اتخاذ موقف كان يتعين عليه فيه إما السيطرة عليم 
أو الانضام الم . وهكذا فإن ما كان يبدو فى بادىء الأمر وسيلة مشجعة 
من ثأنما تحويل عناصر القبائل إلى مجتمعات مستقرة ويمكن فى حالة تعبثنها 
عند الطوارىء مشاركهم كواطنين فى مساندة سكان الواحات » قد أضحى 
قوة فى حد ذانما تعرف باسم الاخوان وتسير نحت لوالا فى ظل زعامة الرئيس 
الأعلى وزعماء القبائل الآخرين المتعصبين على نحو متطرف . 


- ۷۸ = 


نح الاخوان نظاماً صارما ‏ إو ر 
ات شه 86 ا نوا ردام لایس لار 
هروا بمظهر أشعث إلى حد ما وميز ارتدا 3 بس يه ۽ 
1 مار ام بريضاء دلا .تيل 
آي العادى للصحراء . واعتبروا تدخين اليم ميلم 7 
لو ان اخ جلي عمو ھا ور دون 
قان استخدام الآفيون وا شیش وشرب الكحول . ومكزا زإن . ۔ 
0 إعنير ‏ قصرياً. بمهاجمته » ورجا قله . وحدئت بالفمل رؤيه رجل 
و المع خلال الأنام الل 1 م . . ْ عه اوت 
من 2 التوع 2 ريام الأولى فى <وفوف عندما كانوا يضربون أية 
اة تسير فى الشارع وأطلقوا النيران على العديد من الايا ا٠‏ 
2 5 ۾“ 1 سن ل ب ا کانت 
اجر مهم الوحيدة هی رويهم يدخنون السجائر , 

و وكات عملية الإرغام على اعتناق الدين على الفط القديم مثابة مدا 
الإتمان . إذ أن رؤية أجنى غير موعن کان پیر اززم E‏ 
رهم ويحرون بعيداً حى لا يلوثوا نظرهم برؤية شخض بغيض . كانت 
الأخلاقيات 8 السائدة فى المدن الواقعة على الخليج أمراً بغيضاً كا أن 
وثنية الشيعة ى إعجابهم إلى حد العبادة بالحسن والحسين . وكذا الدعارة 
شرب اللحمر فى تلك الحتمعات الحتلطة > كل ذلك أسفر عن مشاعر مه 
إنليوف تجاه الأجانب وكراهية هم . 

وحالما امخذ قرار باستيعاب الدين الخديد بدلا من تحديه فإنه يتحتم 

توجيه عملية انتشاره على نحو مدروس . فقدم ابن سعود المال والبذور والوسائل 

الزراعية للمجتمعات الى تكونت فى كافة أرجاء نجد » وعين كل مله 

کا زودوا بالسلاح والذخيرة » وطبعت فى الأذهان علية تقوم وتصحيح 
اة وبغض وكراهية الوثنية والحرافات وتقاليد اجتمع القبلى وطرحت 
جانا الانقسامات القديمة الى أوجدا الانهاءات القبلية والطبقية الاجماعية 
بوصفها معوقات تعرقل تحقيق التضامن الديى والأخوة المطلوبة . 

/ وأضحى. ابن سعود من الآن الإمام وكذلك الأمير + وقدم ننسي بال 
' بوصفه والدهم وزعيمهم الروحى وشيخهم الوحيد . وطلب من كافة القبائل 
لقانت 


و فى هبد الزيرة شعريةةالاعراف به بوصفه زعيمهم ور 

5 طالهم الانضهاء إل حركة الاعثوان ودفع الضربية له بوصفه اي 
ارف اس القصاض وقام بنوجيه ا أولا إلى مشار ' 8 
بشأن لظام .وني لير يوري قات اجو 0 مادام إل رياص ون 
معنا کات مہم أن يظلوا نحت طوع الإمام لأنه هو الوحيد الذى بور 
مسري لر بالية إلى يتب وى خضون عام كان ابن سعود يقو 
سا الا مكرتا من رال اتل “اين تحولوا إلى مزارعين صغار 
واستغروا فى مارات وسط به أللؤيرة الخرية وتشربوا بكل ما هو يج 
و امتاراق هنترية رة ولط مشاغر اقلق والإإضمطراب والشكوله 
ومحاو لات إعادة تنظيم الصفوف وظهور فرص جديدة سادت فترة ما بير 
المرب مباشرة انوا عم الشرارة الى أطلقت نيران المدافع م 


وفى عام ۱۹۲۱ استولی ابن سعود على هيل وأطاح إلى الأبد بعائلة 
الراشد . وأضحى الآن سلطان جد وأصبح يسيطر على المناطق التابعة ها 
الوهابية سيطر بصورة فعالة غعلى كافة واحات صحراء شبه الحزيرة العربية 
إمتداداً من الحدود الأردنية والسورية فى الشهال إلى حدود عمان فى الحنوب . 
وشنت هجوماً من قراعدها فى الصحراء ضد منطقة الحجاز والأرافى 
المستقرة الى تقع نحت الانتداب . 

وف نلك المناطق الأخير ة وجدت قوة ابال وقوة اللواس الديى صعوبة فى 
مسبل الأمر أمام التكنولوجيا الحديثة الى تمثات فى شكل طائرات 
وعربات مدرعة . وبإشراف لورد ترينشارد قامت قوات السلاح ابلدوى 
الملكى بتطوير نظربة السيطرة على العناصر القبلية المنشقة باستخدام قاذفات 
القنابل ووحدة المدافع الرشاشة الميكانيكية : 


وكان لذلك تأثير مسف على ابن سعود » الذى شاهد فى عام 1415 
فى البصرة شكلا من أشكال القوة الحتشدة الجهزة بأسلحة المحرب الحديثة » 


-.م - 


2 
خ القبان 


يكن الأمر كذلك بالنسبة الإخوان الذين كان | 
رط © ومعتادين على عمليات الإغارج ا بالمشاعر الدينية 
ال والنهب فى الحروب . فتقدمت ى: ٠‏ © ومتحتمسين ‏ یرل 
للب و“ 1 وة مهم قوامها عدة آ لاو 9 
فة عشرين هيلا من عان ولجنا اکان و ف من الرجال 
1 : : : 1 ی ١‏ اك “ 
| لطريق . غد آ٣م‏ تکبدوا خسائر جتیتة وو ا ری ی تع 
1 فى الذى استخدم طائراته وعرباته ٠‏ وعزز سكان کی 
١ ٤‏ 1 !© © 
الغارات والمذابح أيضاً مما أسفر عن وة عار ١ء‏ د لعراقية 
ٍ وع مثات الضحايا الذ.. ع. 
الام جزاء لهم على العمل الذى اختاروه , يا الدين كانت 
ا تمر عام 1914 ء انمه الإخوان نمو الغرب فى انیا رل 
يق فى يد المغهرين ٠‏ وفرت قرات الشريف وهی فى رر 
اقلا منحدر اللحبل بصحبة الالاف من الواطنين من اللا 
زبازہم فى الصيف . وقتل نحو ثلائماثة 


ز وسقطت 
من اقزغی 
ئف ومن كانوا 


ا ودخل ابن سعود مكة وهو يرتدى لباس احج > كما فعل جده فى عام 
ا ٠‏ وم العفو عن المواطنين » غير أن قصور الشريف تعرضت السك 
الم : > ودمرت مرة أخرى كافة قباب مقابر أولياء المسلمين . وتنازل 
يك حسين عن العرش وتوج ابنه على » وی مسْهل عام ٠۹۲۵‏ استسلمت 
جده ؛ المعقل الأخير الشريف لابن سعود . ولتق الملك على بوالده الملك 
حسين إلى المئى . 

' وحصل ابن سعود نتيجة لاحتلال الحجاز على رسوم عائدات الحج 
سنوية من مكة » وهى خمسة جنيبات ذهبية إنجليزية عن كل فرد » الأمر 
زی ملآ خزانته بالكثير من الأموال الى يحتاجها . ونودى به ملكا على الحجاز 


۳ » وكان يبلغ من العمر ٠١‏ عماً ‏ أمضى أربعة وعشرين منبا فى 
حرب مريرة تساندها إدارة سياسية ماهرة حى أصبح يشل الآن قوة 
لا تقبل المنافسة ويمكن للدول الكبرى الاعماد علا : 


اام - ل 


> سس 


يتك من السيطرة على أتباعه من الإخوان . ونظراً لسمعتهم الرهربة 
2 تر الفر فإن المديثة رفضت الاستسلام على الإطلاق لزعيمهم فيصل 
0 اه ن سعود ا داف يبن لات 
ا الوحشية ١‏ وتولى تلك المهمة ولده فيصل 5 ضحى فيا نعل 
م عل اللاد . وكان يبلغ من العمر حينئك أربعة عشر 
تم الام أو التغافى عن استخدام سلاح المذابح كوسيلة 
فى البداية 
ا ا 
EE 0 1‏ الل العيانة” ف الاراضی الى كانت 
وأسفر عن ا 


عن بلادهم 2 
واعتبروها بمثابة ارتداد إلى 1 
والسيطرة . 


أنفسهم يعر بون عن تذمرهم إزاء .أى محاولة تسمبدف 


ویدا الإخوان 
مع البريطانيين 


كبح جاحهم > وينظروك إلى ا لفاو ضات الى ج رما ابن سعو د 
بشأن تعيين حدود المملكة العربية الحديدة بشك وازدراء. 


وانتقلت شبه اللزيرة العربية بسرعة من النظام القبلى القديم الذى كان 

تسم بضيق الأفن فى التفكير ‏ غير آن شعبها ظل ينتمى إل - ودخلت سبل 
اللكنو لوجيا الحديدة > المتمثلة فى الاتصالات ااسلكية واللاسلكية وطائرات 
الاستكشاف » ووسائل النقل المزودة بمحركات » على نظم جنود القبائل 
القديمة غير العملية » حيث يتقدم لاف من راکی الال خلف رایام 
فى صفوف طويلة غير منتظمة ثم يتوقفون فى مواجهة الأساحة الحديثة . 
وانتاب الإخوان شعور بعدم الارتياح لمنعهم من تحركهم التقليدى شالا 
لرعى ماشيتهم فى مزارع العراق ٠‏ إذ كانوا يتوقون للإغارة على الوثى 
والأجنبى » وخلال عای 1418 و 1914 › وقع تمرد ضد سلطة الملك 
فقام بإخماده نى معركة عنيفة أصيب فيها زعم الإخوان فيصل الدويش إصابة 


— آم — 


رى وو واحتشدت الزمرة الباقية من . جره 
خا د العرافق والكويت والسعودية ٠‏ واشر ط ابن اسو عدم 
: تقد -ى 
کو ان الثلاثة إذا .ما عهروا .امنود إلى المراق » وشار ا 
عن ان طبخ 


ا الح ء إا 
لمحت أن يسح نحم حق ابر سبامى . ومن ثم يتعين تسليمهم إليه . 


١‏ غير أنه سرعان ما التأم جره 

: خاي رست ) جر دمع يخي مرة أخرى على الآر) 
رة والكويية 44 جا أماشية وابلال من الفبائل الى تقطن مه راضى 
| ع الحدود 
5 الملك الآن إلى اتفاة 

ا توصل 3 ص البريطانيين 


2 وبالرغم من احتجاجات ملك العراق على ذلك باضارة غر ل 
قو انين الصحراء واتهاكاً نا ٠‏ فإن الزعماء الثلائة وقعوا فى 57 دا 

' ورية 
ية بر يطانية عندما عيروا الصحراء ن طريق الخدود الكو بر وم 
9 للعرّاق . حيث أبلغوا بأنه من الم تصليمهم “رننياً ومن ثم قامت 
إحدى السفن بنقلهم إلى الكويت ومن هناك أقلهم إحدى طائرات ااسلاح 
لوي الملكى البريطانى إلى المعسكر السعودى . وقام الكولونيل ديكسون 
بن شخصياً بتسليمهم إلى الملك ف خيمته عسوي : مؤثرة 
ين الملك د 0 0 مسار ثم جری 


: نات وتقاليد مقبولة ا . وتعد ثروة البترول وانتشار التعليم 
. ث وقدوم الأجانب ثابة عوامل مساعدة للإسراع فى تفكيك سبل 
الحياة التى عرفت بتعقيدها وتوازنها بصورة دقيقة للغاية . 

٠ :‏ غير أن هذا التغيير جاء من الداخل قبل أن تبدأ ثروة البترول فى التدفق 
إذ أن التكنولوجيا اللحديثة جاءت أولا فى شكل سيارات ومواصلات سلكية 
ولاسلكية ة وطائرات » وكل ذلك أدخله الملك بنفسه على المملكة , لأن 
استخدام السيارات مكنه من التنقل بسرعة من جانب إلى آخر فى ملكته 
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: ¿ هناك بالفعل أ : 
المرامية الأطراف . وى عام ع 0 0 0 ”3 
02 اس إن قفرا رد فصل اوی .وم . 


3 8 1 
ق ار رطانو ن لاستخدامها لنفس ااسبب : 


E ©‏ طا ل بر ' وق 0 
ررم طائرات يقودها ارو E‏ وف 
د 5 4 اللاسلكة لالتقاط 0 9 

و اک الخطات السلكية و ِ محرك ال 


أفضل وإمداد اإك بجهاز المخابرات يتسم بالكفاءة وشار 
عه فى نفل الأخبار سرعة الكلمة الى يتفوه بها فرد أو ۳ 
عاق الأخبار فى:خدديتهم المنقول . 


والأفراد بصورة 
بحيث تفوق سر 
متنقلين يحملون معهم روم 

NO E,‏ ا 
عور سان فى جرحي وض جياه ی مام رزو كل فی ل «البويش 
كافة جال ومن بيا جال الشروف الشبيرة وهى نوع أسود وو کات 
لها اة طبر الذى كان برأسما » وائتقلت تلك ايلمال إلى ملكية بن سعود 
ا من ماشيته الشخصية الى يبلغ قوامها خمسة آلاف رأس , 

وكانت تلك الفّرة بالنسبة لأهل نجد: وإقليم السا هى اية اضطرابات 
ماضيهم البطولى العظيم > علاوة على أنما. كانت تمثل نقطة نحول بارزة فى 
أكريات أوائك الذين عاشوا تلك الفتر ة . فقد ثم رويض حياة الفوضى القدرئة 
الى كانت محياها التبائل » وتوقفت عمليات الإغارة على يزان وسلبهم 
ممتلكاتهم باسم ادبن . غير أن نة إدراك لشىء شائك ومشكوك فيه من 
الناحية المعنوية » انطلق بسرعة كالسم الحطير المدمر ممثلا فى قبول المدأ 
الوهالى بلا مناقشة حى الآن وهذا أدى إلى تضاؤل الإعان بالدولة الى كه 
4 الدين . 

وكان الك نفسه هو الحرك لذلك التحرر من الوهم . الأمر الذى أطلق 
إشارة نماية > التفوذ الوهابى . وأضحى هناك إدارة علمانية آخذة فى الازدياد 
تدين بالولاء الشفهى الكاذب إلى المعتقدات الطائفية القديمة » وأرست 
قواعدها تحت عباءة سلطة الملك . وهيمنت عائلة سعو د( ) على الحكومة » بمساعدة 


(د) من المقدر الآن أن عائلة ابن سعود تضم ما بين ۰ ار .0 ام 5 
ولغ خدد ل اين مود الباقرة من الفا لن أب ' 


— Af 


اه عم سعو د - وأهل والدته - دامح عد من الام ی 

اة ودعم الملك من قبضته على القبائل 0 رة 
ل هلال مابات الغير فى عدد الروجات السرم ب ر م بيعم , 
ااا بظل على عم مسثمر با يحدث ين س , رعا وهكذا مکے 
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| وخی ا 3 3 0 ٠‏ ل قلست ل شس ق 
ظ ن ميات امل الى هزت حى أكثر العائلاث الاك ء . 
ا شبه ابكزيرة العربية ؛ قل اجار املك لش زوین 
اروس را 1 الأمراء الل اججره. السوديرن فى د 
اش حى قتل ف عام 147 على يد أحں عبيده فوصل بذلك العدد 
إكل الأمراء ٠‏ فى الأمرة الالية: عدرة “+ الین ارا عق يد ارس 
ار بهم أو حدمهم الحاص ٠‏ إلى ثمانية أفراد . 


ا ومر اکر من حمسين عاما على ظهوز أول سبارات خاصة فى ف 
رة العربية »ع غير أنه لم يسمح للعامة من الشعب فى التؤدية بان که 
١0‏ اينات . وقبل تلك الفترة ٠‏ وعلى خلاف عدم ثقة الوهابيين 
بالتجديدات الأجنبية > فإن الملك والمسئولين فحسب کانوا يستخدمون 
تك السيارات . . وعندما اقتنعوا فى ماية الأمر عام 1975 بأن سيارات 
د تنقل البضائع على نحو أفضل من ابال 2 كان مصير أول سيارة تدخل 
نة جوتة الحرق علانية فى السوق فى حين نا السائق بصعوبة قبل 
أن يلق نفس المصير . 
٣‏ 1 ابد صد کل ما هو أجنى وکل ما ينبثق من ١‏ النصارى » 
0 المسيحيين خيم على سكان المناطق الداخلية لفترة طويلة بعد أن رحب 
2 ,2 بتلك البتكرات واعتمدوا علا . وقد اعتير غزو الحجاز , 
انما الشاكة . الى تلقت تعليا عمانياً ٠‏ وضم مدن ساحلية متحررة 
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فى عام ۱۹۲۹ مثل جده إلى اللكة الوهابية » اعتبر عاملا سارع ى تفئى 
الإمراف والفساد بين ورثة ابن سعو* ٠‏ 

وكان فى وسع الطبقة الحا كة امتطورة ك3 ادي تن 
الال » التعامل بفاعلية مع العلى الحارجى 4 إخوان الذين 
يتسمون بالوحشية وزعماء الدين لين بتسمون بضيق الآفق والتشكك . 


ونظراً لأن دولى الانتداب بريطانيا وفرنسا شددتا من قبضهما على 
الأقالم الى رن عليبا من لامع شيارة_السابقة ٠‏ فإن السعودية 
أصبحت اة ملاة ا حت ت فيه للزجال» ااقسادرين 
والطموحين تكوين ثروات ونحقبق رغية اللك فى صبغ مملكته بالصبغة 
الحديثة , 


وكان تدفق الرجال الطموحين وما بتمتعون به من مهارات فنية 
وحرفية تفوق قدرات مضيفيهم » سيا ف علق صر المغربين الشرقيين 
الأثرياء الذين لايزالون يتمتعون بنفوذ فى اللوائر الحاكمة السعودية . 
وم الذين حددوا طريقة الإنفاق بإسراف وتبديد ثروة البترول » خلال 
الأيام الأولى من اكتشافها الأمر الذى جعل المملكة السعودية نموذجاً 
للإسراف والتبذير وق الباية الفساد . ووجد العنصر الوهالى القديم نفسه 
يتقهقر إلى المقعد الحلى » بالرغم من أن عبد الله السلمان الحمدانى وزير 
المالية رافق الملك منذ الأيام الأولى لتوليه السلطة فى الحجاز كسكرتير 


خاص له » وهو نجدى المولد » ويعمل محاساً بالتدريب العمل . ومن 
خلال سلطاته وسلطات أفراد أسرته » الذين وضعهم j‏ المواقع الرئيسية 
للإشراف على الشئون الالية » كانت كافة الأعا 
وفقاً لأهواء ونزوات حاكم مطلق . 
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مادى هر تفع إلى وجود الأمريكيين فى السعودية . وقبل عام ١4417‏ 
يكن يسمع عن أجهزة التكبيف والياه المثلجة والعروض السينائية » 
ليس فا بين الوهابيين المتشددين فحسب وإنما بين طائفة التجار الأجانب 
الصغيرة » وكان القناصل يجاهدون تتعينهم فى جده » وهى تمثل الحد 
المسموح بتواجدهم فيه داخل البلاد . 

وارتبط الأمريكيون فى أذهان العرب بمجئ سبل الحياة الحديثة الى 
أعقبت وصول أول بعثة للكومة الأمريكية إلى السعودية فى عام 
4 واستيلاء الأمريكيين على جزء كبير من المؤن والمساعدات المادية 
الى كانت تمدها بها بر يطانيا حى الآن لتعويض خسائر الاج الى حدثت 
نتيجة للحرب العالمية الثانية . وكانت مورد الحج » المصدر الرئيسى لعائدات 
المملكة قد نضبت ف الحقيقة فى بداية الحرب . فى حين أن الأرض لا تكق 
محاصيلها على الإطلاق إحتياجات السكان ومن ثم فإن حدوث قحط طويل 
الأمد هدد يحدوث مجاعة . 

وأدرك البريطانيون الذين كانوا فى يقظة دانئمة لاحمال تعرض 
إمبر اطوريتهم لقلاقل دينية » إنه ليس نة سبيل أكثر فاعلية للمحافظة على 
الأماكن الإسلامية المقدسة,.دون. أن يلحقها.. أي ضرد ...رومن »موعن 
فترات منتظمة كانت تصل سفن محملة بدقيق كندى وقح مصرى وأرز 
هندى . وكانت سفن السلاح البحرى الأمر يكى تصل حاملة العملة السعودية 
الحديدة » الريال » وابلنيه الاشترلينى الذهب » كى تدفع أجور رجال 
بوليس وجيش ابن سعود والأعضاء الإداريين الذين يعتمد علييم ف 
تنظيم حكومته . ونظراً لتلك اللحهود لم يحدث قط أى عجز فى السلع الغذائية 
فى شبه ابنزيرة العربية إبان فتّرة الحرب . 

وال أمريكى دال المملكة الغرنية : السعوذية ع. باستئناء ‏ بعثات 
الأنباء الى كان يدعوها الك بين الفينة و الأخرى لاستشارهم › هو مليونير 
غریب الأطؤار غب يره يدع :تفازلز: كزين > كار والني قل جمح 
ثروة من بيع تجهيزات الأدوات الصحية .. وكان ,كرين مولعا بشبه 
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الاريرة .المرية ا وأشخ مات بلي اللصول على مزايا ملم الغربى 
وللبرة الأمريكية العملية لبعض المستفيدين الذين ثم أختيارهم وف عام 
5 ظهر كرين فق جنم وين بوهة إل اتغرات عل ' ابن “شعوذ ذاك 
النجم ابلحديد الذى سطع فى سماء شبه الخزيرة العربية والذى كان قد قضى 
من توه على سلطة آل الشريف ف الحجاز . 


وكى يحقق كرين مشروعاته الفيرية العملية » قام بتشغيل كارل تويتشل 
E‏ اشترك بمساهته المالية فى مشروع مد المياه والكهر باء 
على طول القطاع الساحل يمن على البحر الأحمر > ومنطقة مهامة 
الرملية ء وكاك امن .نفدل اساد 008 مالاو امريكة بيد أن 
العنيين الذين ساورتهم الشكوك إزاء الندحل الأجنى ٠‏ قاوموا أفكار 
التقدم » ومن ثم فشل الشروع . ونصح تويتشل كرين بالتوقف حى 
لا ترداد خسائره وأن يتجه إلى الغمال . وى عام ۱۹۳۱ رحب ابن سعود 
ووزير ماليته بتويتشل ف السعودية وطلبا منه »> من بين الأمور 
الأخرى » البحث عن احمال وجود رول على طول ساحل السا شرق 
البلاد بهدف الحصول على موارد تدر أموالا أكثر لكى نحقق رغبة الملك 
فى بناء دولة حديثة . كانت إحدى الشركات البريطانية وهى شركة 
أيسترن آند جترال سينديكات قد حصلت على امتياز التتقيب عن البترول 
فى تلك المنطقة غير أن المشروع توقف نظراً لإهمال شركات البترول 
البريطانية . ونجح تويتشل فى جذب اهام شركة ستاندارد أويل 
الأمريكية للمشروع . وفى مايوم عام ٠۹۳۳‏ ظهرت شركة أرامكو إلى 
الوجود . وأودع الأمريكيون ٠۰,۰٠۰۰‏ جنيه إسترليى ذهب فى البنك 
المولندى ف جده » وحينئذ تم التصريح باستمرار العمل فى المشروع الذى 
أسفر عن النتائج المذهلة الى أصبحت معروفة تاماً بحيث لا توجد هناك 
حاجة لإعادة ذكرها . 


وف عام 145٠‏ » طلب ابن سعود مرة أخرى من تويتشل » الذى 
كان يعمل ف الوقت نفسه بإعادة تشغيل منج ذهب قليم لصالح الملك » 


- M— 


إجراء دراسة شاملة لموارد المياه واحمالات الزراعة فى نجد . وكان قد تم 
استشارة المولنديين فى هذا الموضوع أصلا » غير أنهم بددوا الفرصة 
بتشبهم بالحصول على مقابل مادى قبل البدء فى العمل . وعرضت وزارة 
الحارجية الأمريكية إرسال بعثة رممية تضم خبراء زراعيين » من ذوى 
الخبرة بالظروف الصحراوية السائدة فى جنوب غرب أمريكا » وانةم 
إلى البعثة وهى فى طريقها إلى السعودية ااوزير الأمريكى فى مصر ومستشارون 
عسكريون وخبراء بترول أمريكيون . وقدم الوزير أوراق اعتاده للملك 
فى معسكر فى الصحراء حيث وصلت طائرة البعثة . وهكذا بدأت علاقات 
حكومته الرسمية مع البلاد . وبدأت شركات البترول الأمريكى تعمل بنشاط 
فى السعودية منذ عام 1917# » ولكن عقب عام ۳ » ودخول أمريكا 
فى الحرب » بدأ العمل بض بالفعل › إذ أصبحت شر كة ببرول أرامكو 
هى أقرب مصدر للإمدادات لمسرح الحرب اليابانية وأصبحت عمليات 
استخراجها للبترول وتكريره من العمليات ذات الأهمية القصوى لحرب . 
وقام أسرى الحرب الإيطاليون الذين تم أسرهم من عباسينيا وأريثريا 
ببناء مدينة البترول « الظهران » بالاشتراك مع العال الحنود والعراقيين . 
وما أثر فى السعودية وأدهشهم هو استخدام المعدات والسيارات بوفرة 
والإصرار على مستوى من الراحة المادية لم يشاهدوه ف المنطقة من قبل 
قط إذ كانوا قد اعتادوا على قبول المط القديم واللمضوع دون تذمر 
له إبان فترة الاستعار . واحتفظ الملك > الذى شب على حياة التقشف 
والقسوة له كانت تحياها جاعة الوهابيين » احتفظ نى حياته الشخصية 
بالبساطة والاعتدال فى نشأته وانغمس نى مارسة الطب وهى هوايته 
الوحيدة . غير أنه حبب إليه النساء وحذا حذو الرسول » غير أن مستشاريه 
والأجانب وأعضاء عائلته من الشباب سرعان ما بدأوا يتنافسون ف العيش 
على المستوى الحديد . ٠‏ 


وف عام 1944 © أصبح الكولونيل ويليام إيدى » ابن أحد رجال 
الإرساليات الأمريكية » والذى نشأ مع والديه تى صيدا بلبنان » أصبح 
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لوزي الأمريك فى جد .. وکان تدرا وعل عل ظا صا بيرت 
الإملامية . وكان ينه ون اوق ق .كر لماعب الكارع 
فق ترس شت کاش لإمريكيين ين على شبه المزيرة العربية 
ودر رت ثروة الأمريكبين الادية ونشاطهم التكنولوجى 
ومساعداتهم الحديدة المذهلة وحفلاتهم الرفيية مع أسس التقشف الوهابى 
والاكفاء الناق الأمر الذى أمفر - من ثاحية - عن انار مثير بهم ء 
وعن شعور متضائل بالموف من الإفساد الروحى من ناحية أخرى . 

وتوصل الملك إلى حل لذلك التزاع المضارى ألا وهو عزل الأمريكيين 
بقدر الإمكان عن الشعب . إذ تم نديد تحركهم. فى مسكراجم فقط 
وم يسح لم بزيارة القرى اللية وقبائل البدو »> وكان يسح فم مرة 
واحدة ى الأسبوع > وتحت إشراف مشدد © بالقيام إرحلات .باستخدام 
سيارات أتويبس إلى حفوف أو إلى الساحل فى منطقة الحوير » ومنع السكان 
الحليون من دخول معسكرات الأمريكيين مالم يكن هناك عمل وحرموا 
من مشاهدة العروض السينائية الى كانت تقام فى الهواء الطلق .لكى يرفه 
رجال البترول عن أنفسهم . وتم فرض حصار صحى حول الأجانب أيده 
المسئولون فى شركة البترول . 
ء' وخلال الفترة الأولى كان تعصب الوهابين لا يزال. قوياً للغاية . 
إذ كانت مجموعات مما قد نصفهم لر بإ ا 
يجوبون المدن مسلحين ببراواتهم المشبية يدفعون با اكان الإرغامهم 
على حضور الصلوات الحمس نى المسجد ويفرضون عل 
e‏ بالقوة . وكان من المحتمل أن تتلى أو 
0 ف السعودية » عام ه94١‏ وهن زوجات 
البرول ‏ ضربات خفيفة على الرسغ والأرجل 
هؤلاء الذين يمثلون جاعة الأمر بالمعروف والبى عن الكر 
لعدم رضائمهم عن تعرية أرجلهن . وكان يجرى 


الإعدام لمن يخالف قانون القرآن » وذلك لضان أن أحدا لن يجهل العقوبات 
الى تتخذ ضد السلوك الحاطىء .. 


وم يكن هناك وعى بالذات إزاء تلك العقوبات وأن الشعور بالصدمة 
الذى انتاب الأجانب الذين شاهدوها » وق بعض الأحان اللقطوا صوراً 
فوتوغرافية لما قد أسفر فى حينه عن إحساس بالعدل إلى خد ما » إذا م 
يكن بالرحمة ؛ مع إدراك تأثيره على الأقل على الرأى العام الحارجى » 
وقد منع الأجانب من مشاهدة مثل تلك المناظر والتجاوز عن تسجيلها 
بالكاميراث . و فى الآونة الأخيرة ٠‏ أعيد تأكيد عمليات الإعدام والعقوبات 
العلانية إذ يم الإعلان عنها مسبقاً فى الصحف الحلية وتتفذ ظهر يوم 
الجمعة أمام عدد كبير من التمهور فى اليادين العامة خارج المساجد حيث 
يدعو المصلون. الضحايا . وف السعودية يقوم بتنفيذ اعليات الإعدام 
عائلة تتوارث تلك المهنة » ويكون ابحلاد دائ رجلا أسود البشرة طويل 
القامة يذكرنا بسلالة الميداء وهو ذو خبرة فى استخدام السيف.العريى 
ذى الحدين الذى بمكنه من الإطاحة بعنق رجل بضربة واحدة تسدد جيداً . 


وى دولة أخرى لا تنبع المذهب الوهابى _مثل اليحرين ء فإن تلك 
العقوبات النادرة تنفذ فى العاصمة ولكن على نمو حر وق أحد حصون 
البوليس فى وقت مبكر من الصباح . وهناك منشأة العقوبات تقع فى إحدى 
الحزر البعيدة عن الشاطىء يشرف علا سان اجى ء وخاك تقام 
مزرعة تننج اللضروات لكى تباغ فى الأسواق > وتقام أسس العدل وفقاً 
للقانون الحنائى الذى يرتكز على قانون العقوبات المندى كا سنه البر يطانيون 
إبان فترة احتلام لها . 

وفى مثل تلك الدول كانت والشريعة وء أو قانون القرآن هو المطبق 
العائلية والأوضاع الشخصية» 


حى أقل من عشر سنوات مضت على المسائل * 
م 


وكان ری تطبيق العدل فى امح اکم وفقاً لا هو معروف عرسوم 
وقوانين يعلن عا بوسائل الإعلان الختلفة » وكان لمرسوم الأمير قوة 


اس 


E yT خا‎ 


اققانون ل امحاكم . وقبل عام 195 لم يكن القانون المدلى وجود حى ق 
دولة البحرين الحدلة والمغدمة . وإيان اللقبة السابفة على تنازل البريطانين 
عن السلطة ثم إحراز بض اعدم الطفيف لتنظيم قانون العقوبات وقانون 
العمل وقوانين حلة تشرف على الواخيص والسجلات التجارية > ويستمر 
ذلك العمل تحت إشراف عامين مصريين . 


وحتى عام 1911 ( وعام 1487 بالنسبة الكويت ) كان يفصل فى 
منازعات البريطاننين والنيات الأخرى غير الإسسلامية ومواطى دول 
الكومنولث نى اليج وقا لنظام العدل البريطائى أمام محاكم بريطانية 
علية . ولم تعد تلك الامنبازات مائدة » إذ بحاكر كافة الأجانب الآن 
أمام الماك الوطنية » ويتعرض الملمون لعقوبات مستمدة هن قانون 
القرآن . وقد ازداد استخدام العقوبات التخديرية وتردد أنه تتفيذ عمليات 
الجلد علانية وبر الأطراف والإعدام ى علد من دول الحليج ٠‏ بصرف 
النظر عن تنفيذ تلك العملية وعرضما أمام المجاهير كا هو الحال ل 
السعودية الى تتبج المذهب الوهابى . ويتردد أن وجود علد كبير من 
الرجال الذين الم يصحوا معهم عائلاتهم وهم يشكلون أعدادا ضخمة 
من التعاقدلين من كل دولة بقتضى النشدد فى تتفي العقوبات الرادعة 
ضد الفسوق . وإلا فإن الأمن اتقليدى الذى يتمع به النساء والأطفال 
العرب سوف يتعر ض للخطر » وستزداد عمليات اغتصاب الناء : 


دفها يتعلق بلأجانب خير اللمين فإيم ا ا لطر 
اس يسبب اقيود المفروضة عليهم وحظر استخدام الكجول . إذ تردد 
ن أحد المولنديين كان يعمل فى جمع الحار من قاع البحر على ساحل 
الحا ء قد تم جلده بالوط لإعطائه الكحول لأحد 00 
وأعلن أيف]ً عن حالات' أخيرة اشترك فما بريطانيوة "١‏ 
عليهم غرامات هائلة » بلغت عدة مثات من اللديبات فى بض || 
من يقود اليارة وهو ثمل أو يضبط متلبآ بتعاطى الكحوا 
سيارة الأمر الذنى يفضى به إلى مواجهات غير مرضية فى هرا 


ا ا 


حيث يدفع الغرامة صباح ايوم التالى . وتبدو قوات البوليس القين ينتقلون 
بسيارات تطلق أصوتاً عالية وتستعمل الأضراء الباهرة وكنا أو لتك الذين 
يركبون دراجات بخارية ويلبسون خوئات تغطى جزءآ من الوجه > 
هؤلاء يدون وكأنهم يتعر فون مثل شرطى فى أحد الأفلام الأمريكية . 
ويمكن إيحاد تبرير وبعض البرير لتحمسهم فى وقف راكى السيارات 
من واقع إحصائيات تصاريح الدخول إلى المتشنى »> إذ ثبت أن ۲۸ فى 
الاه ممن دخلوا مستشى الشارقة من الرجال : على ييل امال » أصيوا 
تتيجة لحوادث المرور . وما كاد يم فتح مستشى الثيخ راشد الخديدة 
الكبيرة فى دبى حى استلزم الأمر توسيع اللمناح الخاص باستقبال الحوادث 
وضحايا الطريق وإصابات العمل الصناعى . 


والمألة تعنمد على تقديرك الشخصى لغرير ما إذا كان النخول 
فى محل لبيع الحمور فى البحرين ثل تجربة تستحق تجديدها ء أو آنا 
تجربة مثبطة للهمة . إن ازن الكحول فى البحرين تديرها فروع شركة 
يونيلفر وانشكاب وشركة أفريكان وأيترن تريدنج وميرز جرارى 
ماكيتزى . وهناك حركة بيع متصلة لتوزيع المشرويات الروحية والحمور 
والييرة لحشد من مختلى الحنسيات الأوروية + والعرب والمتود › بحم 
يرتدى الزى القليدى وبعضهم ' پرتدی ابیز وآحرون يرتكون. زعا 
عمال الصناعات بقبعات ثقيلة . ومن هنا تتراكم وتتبعثر زجاجات البيرة 
على طول الطريق من الشاطىء وقدر البعض أنه إذا تم واضع” مبيعات 
کلک “فى النلمة لياق وو زی حرق لاکز وت توت يتل 
ارتفاعها إلى ثمانية أميال ونصف اليل . 


ومن الناحية التقليدية فإن التجار الحنود الذين وطدوا أتقسم على 
المياة على طول سوال اللي يللي فزن الناسم عشر “يلوت 
الو كيل الذى بعكن الحصول مته علق 'عضير النخيل الى ٠‏ وتقطير 
البلح المعروف لدى الكان الحليين بامم « الصديى » وليس هناك قيود 
على تلك الأنشطة . ويبدو حا أنه إبان سنوات الحرب فحسب ء عقب 


اضبوو ١‏ ألم 


عام ١‏ عندما أصبحت منطقة اللليج تعتمد فى إمداداما على السلع 
الواردة من المند » فإن التصريح بع الحمور والحصول على رخصة بذلك 
أصبح حالة شائعة وعاءة , والآن نى البحرين فقط حيث تضم عدداً كييرا 
من سكان الشيعة السلمين وطائفة أجنبية مقيمة منذ أمد طويل . هناك 
تما صريح الول اهموي ». الى يكن الأى فرد شراؤها واستخبابها 
والرقابة الؤحيدة فارية منزوضة عل موؤهاة. آداب المبتمع ,> وق ذلك 
الصدد فهى دولة فريدة بين دول الخليج . 

وليتظر عدد كير من لكان المزيرة »> من المواطنين والأجاب , 
بعين الشك والقلق لمشروع ربط الجريرة بطريق معبد لساحل السعودية . 
الأمر الذى من المنتظر أن 2 فى غضون السنوات الثلاث القادمة . ذلك 
لأن حكم عائلة خليفة لسكان المزيرة - وهم يشكلون خليطاً من الأجناس 
يتسم بالاعتدال والتسامح . وقد اعتاد كل من طائفة الشيعة الوطنية 
والمنود على تناول اللامور » وسمح للأوربيين الذي تعتمد حيا.م الاجماعية 
على الكحوليات > سمح لم بممارسة ملذاتمم الشخصية . والان فإن تفسير 
قانون القرآن على نحو أكير صراحة »٠‏ الأمر الذى يْشى أن يقوم به 
المشرعون الوهابيون فى السعودية ٠‏ قد يفسد ذلك الانجاه السعيد وينذر 
عستقبل أكثر كآبة »> ويقضى أيضاً على دور السا والملاهى اليلية 
وفرق الموسيى الراقصة والبرامج الترفبية الى تحاول الفنادق الدولية 
الكبرى تقدرعها بمستوى يشابه إلى حد ما سبل الرفاهية الغربية لرجال 
الأعمال الأجانب ورجال البترول الذين يفدون من المعسكرات فى 
إجازات علية ؛ ويدر وجودهم على الدولة فوائد مالية هائلة . 


عد جد عد 
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الفصل الاس 

الكويت ‏ واحة الجهرة ‏ القعة الحمراء - 
المزيد عن الاخوان ‏ ظهور المملكة العربية السعودية 
الحديئة ‏ الرداء العربى ‏ الجاليات المهاجرة - 
المغالاة فى الوطنية العربية ‏ الفلسطينيون ‏ مجتمع 
فو شقين ‏ الرخاء المادى ‏ شرعية صناعة اللؤلؤ 
كيف تسير ‏ انهيارها ‏ اوقات عصيبة ‏ ظهور 
البترول ٠‏ 

د د 


« استسلم والدى هنا فى الحهرة » .. هكذا أشار أحد المواطنين وكان 
يبدو عليه الارتياح ٠‏ بيا مجلس مع أصدقائه على مقاعد عالية مصنوعة 
من الدشب على رصيف الشارع أمام مجموعة من الشقق . 

وكان الحو يسوده الحدوء مع اقتراب المساء عنلما خفت حرارة 
اهار وقل الوهج فى السماء . ومن الأمور الشائعة والمستساغة تلوس 
هكذا أمام باب البيت واستنشاق المواء . وعبر الطريق بدت حوائط القلعة 
الجمراء المنية بالطين تبدو شاذة على نحو ملحوظ ى إطار المبانى الحديثة 
الجاورة العالة . وتقف القلعة هناك تحيطها حديقة فى مظهر لا يبمج 
العين يحوطها سياج من الحديد يفصلها عن الطريق . 

وتسلقت ذلك السياج الحديدى » ومن خلال الباب اللحشى الكبير 
مرقت إلى الفناء وأطلقت خيالى العنان . وهناك شاهدت حجرات ضيقة 
يسودها الإعبال » ومرات مظلمة » يتير ها ضوء خافت يتسلل من كوات 
عالية فى الحائط الأمر الذى جعلها تبدو وكأنبا ذات علاقة بالماضى . 
وكان السكون المشمس بالخارج عاملا مشجعا للبو الحيط به للتعبير عن نفسه . 
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وتواردت على ذهنى كافة الأحداث الى وقعت فى تلك القلعة عند 
هاجم الإخوان الكويت فى عام 197١‏ مختفين وراء سعف النخيل . 
وكانت القوة الكويتية عاصرة خلف حوائط تلك القلعة بصورة تشبه 
شخصات إحدى الروايات الثرنية أ م حادث آخر ؛ وقع فى عام 
۴٠‏ اوهو تمرد قصل الدويش ع عندها رابط الإخوان المحاصرون 
لبن كوا ينون من التق » هنا ف وم الواحة حيث هلكت مانم 
وإبلهم من جراء إرغامها على السير كما أن السلاح الموى الملكى البريطانى 
أمطرهم بوابل من القنايل عل الحدود الحارجية للقرية مما أوقع الفوضى 
ينهم وأضعف معنوياتهم . وتذكرت الدور البريطانى فى ذلك الصدد وتساءلت 
إلى أى مدى يمكن أن تعوض الاستقامة والأمانة الشخصية والشعور 
بالشفعة للتصرفات المنسمة بالشك الأخلاق ؟ وتذكرت كم يختلن 
ذلك كلية عن بقين المطلق غير المعقد بمرحلة مراهقى . 

وتقبل الإخوان مصيرهم وتحررهم من الوهم فى صمت وذهول . 
إذ تحطم عالمهم عندما كانت تنفجر قثابل السلاح ابمحوى ا لملكى من حولم 
وشاهلوا أنفسهم وم يحاصرون من كل مكان من قبل أناس غير مؤمززين 
لا يعرفون الصفح ولدرمم القدرة على التدخل عنوة بين عربى وعربى كى 
يحبطوا او التحكيم المقدسة الطبيعية . وكان إمامهم هو الذى نصب 
لم ذلك الفخ ما جلب لم أخييراً شعوراً بالرارة . 


إن القلعة خالية الآن من اللحياة » باستثناء مجموعة من عمال البناء 
نا فى أحد الأركان يعدون وجبة غذائية لم » ويستجيبون 
ى نحية توجه للم ويشجعونى على التطلع من حول . وقد تفضل أحدهم 
كأنه صديق » بإرشادى إلى الطريق المؤدى إلى الأماكن الخاصة بالقائد 
دشح لى تفاصيل أخرى عن المكان . وشعرت بالارتياح من تقبل وجود 
ین لير دون توجيه دعوة له وهذا يعد عنصرا يثير البهجة والاتياح 
ق الإسلاى القديم . وف اللحارج وجدت سيدة ضثيلة الحم مجلس 
على أحد المقاعد تتبادل الحديث عن الماضى مع رجل مسن وهى تنناول 
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كوبا :هن ' الشاى الساخحن . ومثل العديد أن رجا قبائل مطير وعجمان 
فإن أوزلئك «الأشخاضن "حبنوا" الاستقرار فى الكويت » بعيداً عن متناول 
ابن سعؤد. .ويعنشون. الآن : فى 'الجهرة' و يقطئون منازل * حديثة غير" لبم 
لايزالون قريبين. هن الصخراء . 


ثم ركبت السيارة الألمانية الفارهة يجوار سائقها الأففانى الأنيق › 
ومرنا ى شوارع غير مرصوفة ومررنا بيا كل منشآت جديدة وأعدة 
من المتجارة وبلذوزرات وآلات خاط الأسمنت ولم أشاهد مناطق مزروعة 
كثيرة :. ومرزنا بمشروعات ثنمية قديمة وروالى ضئبلة تكسوها رنباتات 
غير سوية حيث تلاشّث المدية لى ميل فسيح “قذر بمتد إلى التلال الصغيرة 
للود الغزاقية نك وواقف !از جال إلى نانج أكوام من 'الملابسن ' الرخيضة 
الصاربجة الألؤان يعرضؤما للبيغ عن الأرض” :“و اصظفتةالسيازات حيث 
نزك الآباء يا الربحمامء يدون +"الملابا:- على ابال“ الصيغارل الذين” يتسوك 
بالبدانة و يدون ملابسن فضفاضة واسترَاتْ ذات لوان فصا حة-. 


وتمتد اللميام ى صفوف هنا وهناك فى أشكال سوداء عتيقة_.وتتبائر 
معدات حربية فائضة عن الحاجة ولا تستخدم الآن وهى معزوضة اللبيع 
للأفراد الوافدين من المديئة الذين يحبنون_قضاء يوم عطليم ب اججج 
فى القيام برحلات عائلية ى الضداء: ويقيموة ف أناكن مس بم الإعادت 
عنما فى منشورات من البلاستيك توزع باليد . 

وبدأنا نعود إلى المدينة فن«نابة النبأز حِيْث بدأ الظلام يكت الكؤن . 
وعإن" نسدافة دمن مدا >٠٠‏ عند التحداز) السبل ؛ امعدت مذينة طويلة من 
الأيكزاخ .القذرة ٠‏ يض إل مالي امانوى عبد وتقع ارق تمد خلها -5 
بوليسن هناك عاش المهاجون غير الكويتيين ةل مثل السائق *اللدى 
يقود لبيازةاآ» وخدام النازك! الى عتلكها الألخانبا اللثز يات »او عنال 
المطنانع 7 » + وتملستتخدمؤن من “نوع أو تعرز _وتمؤألاء- ينخبوڭ كل طباخ إلى 
أعماهم مستقلين» شام المنتعسلةة ,أو تتفيلؤون: على مجان + الطوليق بأى 
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شخص ينقلهم إلى اعام أو يسيرون نى صبر لسافة طويلة إلى المدينة ‏ 
ولا أدرى ما إذا كان ذلك بدافع الاقتصاد أو لعدم وجود وسيلة نقل عامة . 

وقد تتساءل عا حدث بعد. ذلك فى. .مأساة الخرب والسياسات الى 
شبدت نہاية الأخوان » والإجابة هى 2 ل يحدث شىء كبير فبا يتعلق 
باستمرار العر د . 

فی غضون عام توق فيصل الدويش ٠‏ بعد بضعة أشبر من اختفائه 
فى الأسر بالرياض ٠‏ وم إرسال الزعماء الباقين إلى حفوف فى معتقل 
ابن جيلاوى - وهو الحافظ وابن عم الماك وزميل قديم فى السلاح _ 
حيث هلکوا فى الز نزانات . وانزوت قضیہم وم يتشفع لم أحد . 

ونی عام ۴۲ أضحت مملكة الحجاز ونحد والمناطق المحيطة بهما 
المملكة العربية السعودية وأصبح ابن سعود ملكا عليها » وعقب مرور 
عامين نشب نزاع مع إمام العن واحتل السعوديون نجران ( الى كانت 
منطقة مسيحية فى عهود ما قبل الإسلام ) وواخاتما وأعلنوا سيادتهم على 
إقليم الأسير الذى تم ضمه إلى السعودية فى عام 1914 . وترك السبل 
الداخلى لليمن » عندما تدخلت دول الاستعار العظمى بريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا الى كانت نهم جميعها بالمنطقة . وم إجلاء السعوديين عن الحديدة 
الى تقع على ساحل البحر الأحمر بعد احتلالم ها . 

وضمت الدولة الى حكمها ابن سعود منطقة مساحها : ١٠٠ر٠٠4۹‏ 
ميل مربع » وبلغ عدد سكانها نحو ستة ملابين نسمة . وكان مجهوده » 
هو الذى دعم مركزه ولم يكن لأى حكومة أجنبية دخل فى ذلك » ولم 
يفعل له أى جيش أجنى شیا › وإنما كل ما أنجزه حققه بنفسه . وبزغت 
ملكة عربية يحكمها عرب هن أرق اسلالات . وهذه الشخصية الى تتسم 
بالوطنية هى الى أضفت على الدولة سلطا ومكانتها الخاصة تساندها 
ثروة عائدات البترول المائلة . وقد يكون الاعتزاز بالنفس وتأكيد الذات 
بين الدول الى أثرت حديئاً هو أحد مظاهرها .. غير أن الصورة غالبا 
ميتم نقلها بصورة مهزوزة ومحرفة على نحو يفتقر إلى الاستقامة . 


- ۹۸ 


وم يكن من الحاقة إعلان أول يان بقرار منظمة 
برفع أسعار ارول فى عام ۴ باللغة العربية على حشود الصحفيين 
المتتظرين » لقد حدث ذلك كى يدفعوا صافة العام إلى البحث على نحو 
حموم عن مترجمين كى يوضحوا للم القرار . 


أو بك الخاص 


وفها يتعلق لملابس أيفياً فإن الرى التقليدى له سماته » هما فعل أى 
عرف کی :یدو غریا ف الخارج فإنه سيكون أحمقا إذا حاول إنجاز 
أعماله مع السعودية ٠‏ أو فى أى دولة من دول الحليج دون أن يرتدى 
ملابسه التقليدية . كا أنه لا يشعر داعا الآن أنه من الضرورى أن ينبد 
فى ال حارج | زيه الوطى المريح ٠‏ إذ لم يعد منظر العرب الذين يرتدون 
جلابيب ونام ا محجبات اللانى يرتدين سيرات من الكشمير ٠»‏ لم يعد 
يثير أى تعليق فى محلات مثل هارودز ‏ .حيث يشير إليهم. العاملون ف 
امحل من الشباب باللهجة العامية بأنهم مثل « بائمان » و « روبين ٠‏ 
وبائمان هو شخص مقنع . 


ويحتفظ المشتغلون بالبحر من غرب عمان وحضرموت بزيهم المميز » 
إذ يلقون حول خصرهم اشا مربعاً ويرتدون شيلاناً مطرزة من صوف 
الكشمير ملفوفة فى شكل عمامة أنيقة » ويرتدى سكان المدينة طوااق 
مطرزة كغطاء للرأس ولايزال يمكن التعرف على قوم « سيورى » 
الذين يعيشون حول الموانىء » والذين يتسمون بقصر القامة وامتلاء بحسم 
والبشرة الداكنة الضاربة إلى الصفرة » وذلك من خلال ملابسهم الصقراء 
الباهتة » غير أن المهاجرين العرب الآخرين يشعرون بالحاجة إلى أن 
يصبحوا غير بارزين فى الجتمع المضيف ٠»‏ ويشير ارتداء العربلى الذى 
يعيش فى الصحراء لقيد الحمل المصنوع من الصوف الأسود والذى يضعه 
على شكل إكليل على رأسه إلى تضامنه مع الثقافة السائدة فى منطقته . 
أما طائفة التجار الأثرياء فى الخليج وغالبيهم ينتمون إلى العائلات الى 
عبرت من إيران فى مسل القرن العشرين ويظهرون بمظهر يؤكد تفسير 
كلمة الأثرياء العرب » فإنهم يرتدون ملابس فضفاضة تعبر عن الوقار 


— ۹ 


والمية أو ملابس للصيف” ناصعة لاض » es‏ انبا درت 
السرداء “أو النية- اللون الرركعة بوط 'ذميبة نحو ٠٠١‏ جما إستر لينا » 
ول ال تيفل روئشاء العاثلاات المستون فقط يحتفظون بغطاء الرأس 
الحريرى المزركش الذى يم عن مجتمعهم ٠‏ 

يليل الزى العزى :يا موحدا كا “ببدومن.“الوّهلة الأؤلى > إذ أنه 
بمكن استخلاص معلومات حصبة عن أى راجل من المراقبة الدقيقة للابسه. 
فإن: ميل عمامته -ووضع +رباطها: الطويل الزفيع بصورة معيئة يمكن أن 
فسن ابليهة بان وغد مها تفز ل : وحلاله طرق فة .ف'ارلاذاء“شيلان 
الرأس . الأنيقة المصنوعة من القبائن الرقيق :الشفاف + :ومن المناظر الرائعة 
حا » فى فترة إغلاق السوق.ف المساء ٠‏ » درؤية مجمقعات هن شباب: التجار 
وهم يرتدون شيلانا أنيقة ملفوفة .بإتقان علل' الأ “وجلاب ' ضيقة عند 
منطقة . الحصر وهم ينطلقون :بسيازاتهم: الفارهة ٠‏ ويشلنون بها الطرق. الضيقة . 

ويمكن القييز بين عرب الخليج والعرب الأجانب القادمين من 
أراضى الانتداب السابقة , عن :طريق ..الزى ..-فالشماليون :فط هم الذين 
يحتفظون . بسراويلهم وسيراهم ( جاکتاہم )© الى كانتا ,تعد ى يوم 
ما رمزاً للنظرة التقدمية . والآن وعلى النقيض من ذلك فإن ملابسهم وأزياءم 
ھی الى تنزهم إلى مرتبة دنيا تعرضهم للازدراء وللتعامل معهم بحذر 
بوصفهم دخلاء على المنطقة . وقد تساءلت «الماذا يستمر-الزى العربى بهذه 
الصورة ؟._وكان_الزد القامئ هو : لأن أحداللاء:يؤة أن محناث التبامن 
| فلا يعتقد من يراه أنه فلسطيى » . 

وتلك صرخة بعيدة ترجع إلى العشرينيات عندما كان ارتداء البنطلون 
يعد أمرأ ضرورياً إذا أردت الحصول على وظيفة فى الحكومة فى ظل حكم 
البريطانيين كا أن نبذ الزى الوطبى كان خطوة هامة إزاء التحرر من 
الماضى العتيق . 

ولا يمكن أن تعيش فى منطقة الخليج فترة طويلة دون أن تكتشف 
أنك تعيش فى مجتمع من طبقتين » والكويت ليست مسئثناة من ذلك .. 


۰ا — 


رذ أن هناك الوطنيين و هتاله: آخزون "أيضاً. وفى اخالة ‏ الكزيت فزن عدد 
المنسيات الأخرى يفوق الوطنيين . 


فى شت أنحاء المليج فإن إجزاء. إخصائيات عن السكان تعد مسألة 
بف ورج اذلك. جزلا إلى أن استطلاع الرأى لا يتم على أسس :منتظمة.» 
وابرجع أيضا إلى الأعداد الباينة لمهاجرين بطرق غير مشروعة 
المونجودين فى كافة الدول . ومن .ثم فإن كل الأرقام الى تقدم هى أرقام 
تقرزيبية ٠‏ وغالباً ما تكون قديمة » أو تكهنات متوقعة . 


وقدر. .عدد الفاسطینیون الموجودين فى الکویت ب 7١,٠٠٠‏ فرد 
وم يمثلون أكبر تشكيل واحد فى خليط من الحنسيات الختلفة الذين يكونون 
سكان الدولة من الأجانب وهم أيضاً اک طائفة تلز م بالاحتفاظ بموقفها 
«اللتتنيات الآخر ى الى تعمل هناك القادمة من العالم الذى يتحدث اللغة 
العربية هم اللبنانيين. والمصريون والأردنيون 'وااسودانيون غير أنبم يعودون 
إلى بلادهم عندما تنہی فة عملهم . واسكن الفلسطينيين ليس لهم مكان 
يُعؤدون إليه . ومن ثم فإنه نظراً لأزءنهم المزمنة وعدم وجود وطن لم 
يجعلهم عصبيين و طموحين وسريعى الغضب . 


ومثل المهاجرين فى كل مكان فقد كافحوا. ضد. وضعهم . الطبق 
المتدنى . وف -داخل طائفهم حصلوا على نوع ها من الاستمرارية غير 
أنهم ‏ داخل الدولة المضيفة بدأ يحدث تدهور حتمى لوضعهم .. إذ ثم 
اللرحيب بهم فى مسل الأمر كلاجئين من الأهوال الإسرائيلية وحملوا 
معهم مهاراهم الى محتاجها البلاد . وكانت لغنهم الإنجليزية الى تعملها 
ذلك الخيل الذى عاش نحت الانتداب » أفضل من الإنجليزية الى يتعملها 
العرب الحليون ٠»‏ والتحقوا بوظائف الحكومة وشركات البترول والمؤسسات 
التجارية . وهكذا قدموا بديلا عرباً للهنود الذين احتكروا الوظائف 
الكتابية والسكرتارية غير أنه مع كل هزيمة متلاحقة للعرب على يد 
الإسرائيليين يتدفق مهاجرون جدد ورجال تواقون لبدء حياتهم العملية 


- ١ءأ‎ - 


جديد هو عدوت يننإ سآ فيا :يود یلت 2 يدو 
من لو 2 . ی 
أكثر وضوحا. 


فل - الخارء ونا شرف من 1 ُ 1 
o‏ ب الحزيرة العربية . وعلى نحو یری شد الوق العزم 
بغ فاب والب الل كات متف إبان فرة الاستعيان» 
غير أنه يستمد سلوكه وربما دون ٤ inl eg‏ 2 
أصبح الموقف فى وضع يكفل لاوطى السيطرة بصورة ا 
: وا ای حون للق بوسعه تاز اجات ) 
أى أجنبى البدء فى مشروعة . 


فى شی أر 
على العمل ضد نظام الملب 


وقد نم عن ذلك ظهور سباق بين المؤجرين واناد لين على ”0 
مستويات الجتمع الحلى . وحى أفراد الطوائف القبلية الذين يعيشون 
2 أوضاع سيئة E,‏ وأعادت المسكيعة تسكيهم ¢ فإجم يستطيعون 
أن يؤجروا مساكبم اسابقة للهنود والفلسطينيين واللبنانين الذين وفدوا 
مؤخرا إلى لاد بعد أن دمرت الحرب الأهلية بلادهم . وق وسع الطبقة 
المتوسطة الطموحة أن تجلب الأجنى الماهر لمشاركته ى مشروعه ٠.‏ وق 
وسع الثرى صاحب المتلكات الوفيرة أن .يحصل على أجور من شققه 
الى يوجرها للأوروبين بحيث يمكنه خلال عام من شراء :مزل فى بلادهم ٠‏ 


ومحظور على الفلسطينيين المشاركة فى كل تلك المشروعات المزدهرة 
وذلك لافتقارهم لحقوق المواطن الأصيل . وهناك آخرون أكثر حظاً وم 
الإيرانيون والعراقيون الذين استقروا على مدى عدة أجيال فى البلاد 
وتعتبر قترة ثلاث أجال ضرورية كى يضحى المرء مواطتاً فى الدولة » 
وحتى الود السفارديين قد اكتسبوا حق إ المواطنة. غير أن الفلسطينيين 
لم يزودوا بعد بتلك الصلاحية الشرعية . إذ أنهم لا يتمتعون بأية ميزة 


.ا — 


في ول پاسکتاء حقهم غير الممضر فى اسل 
1 فيه الأجانب الاخرون . ونظراً لأنهم متعلمو 
- إكثر الطوائف المقيمة ثقافة » فإنهم يواصلون التقدم فى وظائة 


الأمر الذى يشترك معهم 
ن ويتسمون بالذكاء ولأنهم 
فهم الحكومية 


ْ منافسة متصاعدة من جاز 1 
0 من جاتب اليل الحديد الذى يتخرج من المدارس 


ا والحامعات الى تغدق عليها الحكومة الأموال والمعدات والأجهزة فى 


عاولة لمواجهة جاذبية جامعات بيروت وبغداد بقاري | 
عاو لمواجهة بيه < بثروت وبغداد بتقاربما االحطير من المثالية 
الثورية . 


لك هم ان هو ما يسعى العرب إل تمقيقه لاشيم إذ أنهم 


لا يريدون أن يظلوا معتمدين على الافدين من خارج اللاد > مثل 
1 الفلسطينيين أو غيرهم » لحصول على المهارات الحرفية لفترة أطول من 


|التاجهم . وبيغضون الإشارة ضما إلى أنهم غير قادرين على العمل 
لأنفسهم . ويشعرون بالاستياء إزاء النظر إلييم بوصفهم أثرياء تزلت 


| عليهم الثروة من خلال عدة ظروف لم يساهموا فيها سوى بالنذر القليل . 


' وليس فى وسع أى أجنى إحراز تقدم فى مواجهة التصميم القوى للعرب کی 


1 يحتفظوا لأنفسهم بالسيطرة على ثروتهم الشاسعة . 


وق تام الساعة الثامنة صباح كل يوم تنطلق صيحات السارينات 


تتقدم موكب وريث العرش وولى العهد وهو فى طريقه إلى « مجلسه » 
فى قصر السيف 


. وتعلو سارينات سيارات البوليس › وتسير سيارتان 
سريعتان ثقيلتان مكلستان برجال الحرس الذين يرتدون ملابس قرمزية 
الاون » ف اتجاه القصر › ويحتشد المرور فى الصباح على جانبى الطريق 
حيث ينطلق الموكب بسرعة فائقة على طريق البحر وببطء تبدأ من جديد 
ضوضاء المرور المملة ويمتد ىق هدوء ضوء البار الساطع على جموع 
المارة بيا يعمل الرجال على ظهر سفئهم الراسية على شاطئ الميناء . 


وأعتقد أنه منذ ثلاثين عاماً عندما كان يتجرأ سائق مور ويسبق إحدى 
سيارات العائلة الحا كة فإن عبيد العائلة يحرونه ويهالون عليه ضرياً . 


— ۳ 


ا یک بكم 5 26 ياء عن اعضال“السكازى: الأ خيازة 
ا شمر أو الخدرات .أمر كما مشروع > ويم تریب + اللقراربا ف ثرا هرای 
پلا وذلك عن:.طريق أطقم السفن::فى , المينباء ٠‏ وتعد .ظوائف. . الشيعة 
کر و فى ذلك الصدد من: السنيين والوهابيين کا عو الحال!. عندا 
١‏ ر الونین) والمذاهب. المسيجية الأخرى ويصنع ‏ الأوزوبيون الحمز: والييرة 
ْ ف زم اذ بصع الرجال اليرة والنساء اتلحمرا ۇروق ايمر االمصنوعة 
ف لوي تجار علين عونم الپوت ی انال" 


مما ای . إل --إشلاق: نمز الا ومن فى /ت 

اک أي اطقراطية فى الكويت الد 
وم و کاس 9 و ونا رقابة مقر وة 
اف على الصحف المحلية “ويم 


8 الخارج ٤‏ 
و اسف ازيم بعتووم ا : 


إغلاق الصحيفة عتدما 2 2 
ما ا فرت مهد خا يدأ فى دار صحيفة 

قولوت أ اة أرجاء دول يج ا 

إذ آم تون تغل وتام 0 م ع 

طاق العلاقاث العامة آلی ازدادتفي شی ی اا ا ن ٠‏ 


کا وکا اا إكطائفة RE e ii‏ 3 
فى إذلك شأن المنود والممريين و[اللبنانيين: .ندومن التعذر بعل »اى اجى 
بتلق ۔آجر ان تفط رک رکزه :._إذ أن المزانة الى يحظى .بها الؤْطبى + دون ,_جهند 


محظورة عليه ما لم يدخل tea‏ 
قب أو المي , د ھا اا ولة 


تيد e‏ ونه هد ادف 
لمن ا المندى. بماعدة ء, إذ قدم بلي تفاصيل| يكالم التعليم الخاض الذئ 
e.‏ به مول الحكومة. ومن نطاق .عدم المساواق< والتباين:: الاإجماعى 
الذئ. يعاى. ر منه الفلسطينيون: بوصفهم ,ها طائفة ليست. :أمامهلة! فرص كييرة 
بديلة ة لار . وناك إجساس بالإحباط :والظل. يتخلل_جذبه |المبتويات: من 
الإدارة اليو يلار + م إذرأن تالت المعيشة,.,الياهظة ر (تلهم ز٧ا‏ يكسيونه 
وشيم اتام اجقيقةء للإتصلد اللي جرهم بن رجبازة اتاكات ٠١‏ 
وليس هناك نوادى اجناعة ولبات خاعة » ومن صالح "كا الطرائت 
الألجيلية > تالاحضاظ بصتؤات أهاتئ: :اؤألا ولو نجل اتبا إل بق در 


] 


المستطالح ية يله ن پالي امد العا يد ثل 58 لذا خالا تلل 


|| ول مر رة طويلة قبل أن ترحف مشاغر الاس عل الاد الدب 
رال مجتمع صغير ثرى 2 نحو خمس غشرة عائلة وهى نمثل العائلات 
رة المعروفة الى تعيش فى عزلة نى منازها الكييرة الى 'تميطها أشجار 
' عالية' وق “مناطق مغلقة حيث يمكن لأعضاء العائلة أن يعيشوا فى بيوت 
_ جخانة آمتين ,بتقارب . علاقاتيم ويتولى. حراستهم ائجال ول دم ب أنجانب 
_ لحمايتهم .من أ :طفل . ويشكلون. مع الطائقة ,الدبلوماستية. وطائقة ؛ البنوّلة 
_ الينويية تواة مجتمع , غالمى . الذى, يتسم بالتعقيد. والرخرفة يث تكون 
١‏ الأنخاديث» الى نجرى ف احفلات الخذاى والعشاء خاطفة .و مليئة- باللعلزمات؛ 
٠‏ واللشتركون! فى تلك الحقلات:اء .من الرجال والنشاء بعائلون > عصرم 
ً! اغا جع ممائل. فى الندن أو ابازيسن :أو انيوتيورك . 


0 اك ذلك القطاع الصغير من . ال وجمع يعتمد على بضعة شخصيات . 
3 ا تلك الدائرة الحذابة تقف طائفة رجال الأعمال الأوسع وقوامها 
| نحو ٠٠٠٠١‏ عائلة . ويمضى الحيل الأول من الأثرياء فى طريقه للصدارة 
لهاك بار يتجدد دا من الأجاب _الدين يخدمون أ الاصتا النى 
اول تدعيخ نفسه على أساس مدقل من عائذات البترول . 

ا القطاع من :الجتمع ا أنشىء السوبر : ماركت .وا مجموعات السكنية 
ومؤاقت: السياراتالمتعددة .الطبقات والينسؤك _والفنادق الى ترخرت 
بالحجارة المصقولة وقطع: الزجاج. والمعابد..الحديثة ... :وتخدمه ٠‏ المهارات 


المستوردة وتجرى ف ظله ووجوده ممارسة يال عن مفهومين أساسيين 
فى الحياة الإسلامية التقليدية هما واجب الضيافة وحظر الربا . 

هذا الجتمع الهش هو الذى ثل الكويت 
بأسرها . خير أن اله عدا يتطلع حوله يدرك أن جوانب الحياة القدرعة 
OR‏ ل ميلان عل المتعيك النولى ' فى عملية ٠‏ تأجير 
لاتزال قائمة . والكويتيون تعيطون: عل الما ليه اج 
السفن وکل ما يتعلق ما من أنشطة . فقد طوروا خيرم البحرية وتصليح 
الف سات وهل الأقاي ٠‏ بزل ايلك الل لين ا بيع 
اقتصادم . ولاتال سفن الإبعار اللقليدية تضع فى أحواض صناعة وتصليح 
ب بالعين اجر دة ¢ باستخدام قطعة من اللحشب يم اختيارها 


عملية القياس . 
بدقة » من أكوام الفروع الرئيسية لشجرة الطرفاء ذات الشكل الغريب . 


وتدور أسراب الام حول المناطق القذرة » ويمكن روية النساء 
اللات يرتدين 
ويحمان أمتعة على رؤوسهن باتزان . 
ونقئقة الدجاج غير أن “بيق المار ينتمى إلى الماضى ٠»‏ أما قطعان الماعز 
والماشية الى كانت تتدفق من بوابات المدينة كل يوم تحت إشراف رعاة 
الماشية الصغار فقد حل علها قطعان الماشية الى بم استيرادها بالالاف من 
استراليا ونيوزيلندا فى سفن تم تصميمها خصيصاً لذلك الغرض ويجرى 
تحميلها على شاحنات الماشية حيث يتم نقلها إلى مناطق الرعى فى الصحراء 
إنتظاراً لتحويلها إلى الجزر بمناسبة العيد . 

وصناعة اللؤلؤ الى ساندت المدينة إبان سنوات الحصار الذى 
فرضه ابن سعود قد انبت تماما تاركة وراءها قدراً هائلا من الروات 
قامت علا . وخلال أوج ازدهارها كان هناك "٠٠٠١‏ زورق ونحو 
۰ فرد بعملون بها فى كافة أرجاء منطقة الخليج غير أن بداية 
القرن شبد آخر أحقاب الازدهار القليلة » ومع حلول عام ١94”‏ » 
كان هناك نحو ٥۳۰‏ زورقاً يعمل عليها ٠١,٠٠١‏ فرد. 


— ۱ 0-7 


ولايزال يككن ,ماع ضياح اليك 


اذ يفكت أعداداً كر ة وعاهات فى | 
٠‏ كان يسببها 5-9 الببحر 2 وچ وآلام هبرحة 2 
ا بإزيراكوما. ننيجة للملوحة الزائدة الى تحتويها مياه الحليج الضحلة » وا 

مالج فقط بالعقاقير المضادة . ر > واتى 
لام الروماتيزم > وتقيح طبلة الأذن » وضعف ف الرئة . وهذ 
الأثار المتبقية لصناعة تركزت أرباحها فى أيدى <ننة 
الأثرياء > وجعلت القائمين ذه الصناعة هن غطاسي: 1 0 


٠‏ مؤثراً فى حياة كل فرد تقريباً بمنطفة الحايج فى 
3 عمان » تبدأ ماي هجرة تجاه الشمال من ساحل بثينة إلى ساحل الإمارات 
اليتقدة والبعض يدهب ف قوافل عن طريق ابخبال على طول طرق 
: أصبحت الآن شوارع حديثة . والبعض الآخر يذهب عن ظرايق البحرا . 
:. وق مواجهة ذلك الفيض من الرجال كانت هناك هجرة مضادة من النساء 
'اللاتى ينزحن جنوبا من الإمارات المتحدة إلى ساحل بتينة لمع البلح . 
' وغالباً ما يسافرن مع القوافل العائدة وى شر سبتمبر تتحرك العملية فى 
تجاه العكس إذ تعود النساء إلى الشمال ويترك الرجال اصطاد اللؤلؤ 
' ويعودون إلى عمان . 


علابسن سوداء وهن يسرزن ببطء على أرضن غير هستوية ٠‏ 


كل ان تراث: «قللك ١القثر‏ ود هلا د ٠ء‏ 
غير أن ترا لفرة ظل باقياً بين الرجال الطاعنين فى السن 
لأوصال . وتركث آار ندوب 


وأصيبت العيون أيضاً 
وأثرت تلك الفترة عل الرجال أب 


ھی 
الرجال 


وقبل أن يبدأ اقتصاد اليترول 4 كان استخراج اللؤلو يشكل شاط 


شبر يونيو من كل عام 


وف هاية الثلاثينيات كان عدد كبير من أولئك المهاجرين من 


| العبيد الزنوج الذين يؤجره, وكلاء ويتعاقدون مباشرة مع القبطان هذا 
الغرض وكان الطلب على العامل كبيراً للغاية فى ذلك الفصل حيث تأق 


السفن إلى عمان قادمة من مناطق بعيدة مثل سو كوترا وعليها أطقم مؤهلة 
الصيد . وغالباً ما يكون العبيد من أفضل الغطاسين ٠‏ إذ يبدأون العمل 
وهم فى سن الشباب فى حين يعمل الرجال الأحرار فى سحب الحبال الى 
تجذبهم إلى السطح . 


اك لم١‏ — 


راون كرت ا4 وق ذقيقة وإحدة. 
ا اق الى يستغ ر Ey‏ 
1 00 ْم بر بحو له » وتقوم أريع فرق مناوبة ى 
e‏ ر و وان الأسلوب: الشائع هو.الغوض 
ا أو تلات ذقائق :. م يمون بالغطس 
. الموآثية فإن الغطاس على .سحل .الإمارات 
ایا جم چک ا 
2 ال وة عو قا یوی ج ٤‏ 5 
يتيز ا رع اموي أريعة_أشهز» تبتر . ية 
ال الاؤلؤ ..ربما.. يكون الغطا 
م .فصل :التوص لمیا للؤلو رجا ۽ سس 
2 ع و عتدما يشهى 3 1 8 ة 
عو ا تبلغ س .إلى اغبا جد انالا i‏ 
چ وی اما عو عن سين راعة تحت سطح الماء - أى قضى أكر 
مرة ؛ و 2 ER ٠‏ 
يوا اة ساره تی البو ع دون اسقتفاق المواة . 


تمت آلماء هو صاعة . ويوماً 


من أر 
وكل عشرة .أيام.. أو ٍ 4 
هبت الرياح الغيالية يتوقف بي[ - + يكسو_الضباب الجن وان 
الروبة ا عدة , أسابيع نى اليحر _يكون القطاسون. عرضة للإصابة 
عشات يعي عتما ,بأخينون طا من الراحة ,ولاك برعم أن در جة 
3 ا“ وه 1 . 1 ا 5 ٠.‏ 5 اء“ 
الحرارة قد تكون. ٠‏ ر ج فهرنييت ‏ وساپ ون تووم ر ونرب ل رال 
وهو داء 8 3 وكان انمناء الأجساد مر ضا شائعاً يسبب UT‏ حادة 
ويؤدى إلى إالشلل ,حى الموت . ولم :يكن الغطاسون, يتناو لون الطعام خلال 
قترة العمل إذ أن الطعام كان يسبب لم دوار البحر . وق نهاية اليوم, كان 
جرد تتاول بضع حبات من البلح وقليل من الأرز وبعض الشاى كافياً . 
كلما اقرب موس العمل من الاتباء": أصا الضعت وألزال - بصورة 
مطردة + ويعد النوم الوتنيلة الوأحيّدةا الى بملكؤتا الي e‏ 


نحو ذلك .كنج الغطاسون فرة راحة ٠‏ وإذا 


:وجلا ايتهى الموتم. ويم بيغ الول يخصم القبطإن _تكاليف الطعام 
والمؤن :ويب الأرباح :دوف تلكأ الحالة ريحضل ا لاناك على نصف الأرباح 
ويحصل الغطامح ومن بيش الحبل: عن نصيب وإحك »:والقبطان ,على 
الضعف . ويلغ ارتفاع معظم سفن الصيد › الى تأت فن موانی ,الحليج 


— ۸ = 


3 .اک الحساء ٠»...‏ ٤ک‏ أيه “م ا 
ومن جل ا اا مغو اشنا یکر ناق ر 
و اسان اربعة _افراد. لش ابال وقبطان . والسفن القادمة 9 
4 5 ِ 1 3 8 ن العادمة م« | . 
انیت اکب ف الحجم ٠‏ إذہ يتكون .طاتر كل ٠.‏ من البحر ين 
ت ب من ذلك .وف تلك الحالة فإن : كا مروت لام 
ما يقرب من 17 فإن نصيب القبطان يكون اكز شا 
4 ا ا 0 مقامرة كبرى او أن آل حا ا ری 
اس کار سين أو ا٥‏ روية ف ف چن ان رر رع رهس 
يركون ف العملية للإنفاق على معيشهم فى السنة رما ا ا 
ي ريات . ا تعمل هذه الصناعة وفقة نز لثظام ‏ الدين. ).1 إذ. يمل 
. الغطاسون_ومن يقومرن بشد ابال على أجز هم مقذما .خلال .فترة البطالة » 
لاحل لا يكوه تل كا غرم مالساد حال بالا 
والقوين فی الوقت الذى يكونون فيه بعيدين فی قاع الیحرب, واغقننبة كل 
| قوعم يقومون ‏ بنسوية: ديووم ::بمسا كنبوه..ويستأنفؤن . الدائرة المرهقة .امن 
' جديد ونادراً ما يتحررون.من أعباء الديون . 
ّ به ودأت عمليات إصلاح ذلك النظام و البخرين . “نح ضغط من 
_ البريطانيين فى العشرينات . إذ تم إلغاء الديون المتوارثة لأنه وا للنظام 
' لديم كانت. ديون.-الزجل تنتقل .إلى ابنه أو شقيقه ىخالة وفاته أو غجزه » 
حيث يقومون بلورهم بإدخالها ضمن دیو م . وحالما ايكون الفرد -مديوناً 
' يحظر عليه ,تأجير:. نفسه إلى قبطان آخر . .إذ..يتعين :عليه أولا تسديد ديونه 
_ للرجل الذى عتلك قدراته للعمل فى حين كان لايزال عليه أن يعول: نفسه.: 
اضينه الطريقة .يتجةب: الممول أواهر القرآن الئ. حرم الفائدة .والريا » 


نحم 
' إذاعتنع عن المعاملات التجارية.با لمال السائل ويسترد ديونه فى صورة عمل ٠.‏ 


203 والقبطان نفسه بدوره » يرتبط دائما بتاجر ما بنفس الأدلوب » 
حيث.يقترض. منه مباغاً. من الال كى يدفع .مسبماً أجور الغواصين ومن 

٠‏ يسيون ابال ...وى عمان؛ يقوم القبطان باستئجار عماله “من أحد وكلاء 
٠‏ القبيلة ».ؤيعطى الوءكيل المال والأرز مقدما. ويقدم العبد. ما يكسبه-لصاحبه 
3 الذى يقوم بدوره بتقديم الغذاء والكساء له ويكون مسو لا.عنة : 


= ۱4۹ سه 


رتم حظم اجك االصناحة من خلال« عة اقرع ٠‏ الى شرم 
نهار صو ء ولح تي حمغة » وحدر ق منتزعفت السا وات 
اهف هرب › رھد ھی د حف الال وخ جا + ولت ۾ 
كن قبطن مز حع احير هجر القنى جرا 9ه قدا کسر زور 
وغيامبه رلك لا عضر ملكه الشخصية ء فى حين ات التوامى القى 
حل ملكت ورل الله فى عله فصب چه عظور عليه عرته اليب 
ف السرق العام . 

ومن وريب أن الاملاحات الى رض اقضخوط الإويطاتية قد 
راجت الحبايا ريا من اوفك الذي کات من ار لن يستيدوا 
ملا وطالبت حكرمة الإحرين بان يقدم الكل اقاس دقار حاب عل 
أن ظا ا ويم مرلجتا وآ لأس معظمة > وهو الآمر النى كاد 
متطراً .على الرجال الآمين النبن كانوا. يتقدون قط أنهم يحصلون على 
أجي أل ٠‏ ولا يدركون أن ذلك عسلهم: يتادوت الدين < وقد نبت 
إضطرابات ريمت النوغيى ف « محوراق ۾ ما مفو عن مصرع عشد كر 
من الأفراد عندما تظاهر الخطاسون فى الشوارع . 

ود يذل الحكام الشبوخ أى جهد ملحوظ لتحين حالة رعايام 
حى حلهم على ذلك المتدويون اللاميون . قد كان آهم يفرضون 
ضرائب على كل زورق ومحصلون على نية من كل صفقة اء ولذللك كات 
تجار الأؤلؤ أغسهم يتمتعون بصورة لو بأخرى بيطة العاتقة ٠‏ الحااكة . 
وكان بعض أعضاء العائثة الخاكة يشتركون قى عليات مجارية مثل الشيخ 
مانى أن دبى . النى كان تاجراً اجا فى نجارة القؤلؤ طوال عدة ستوات 
قبل أن يصبح حا كا للإمارة ‏ 

إن <الة اليأس الى خيمت على اللطيج إبان التلاثيتيات قد أسقرت 
عن أضرار مباخة فى النطقة إذ خلال قرة وجيزة وجد عشرات الآلاف 
من الزجال أنفسهم عاطلين حى فى قرات العمل الموسمية » الأمر القى 
جعل مستوى معيشهم الضئيل يصل إلى حد الكفاف ‏ 


- .ا 


: وی عام ۱۹٤٥‏ تكن صاع اروا الوص قد یمات کی ت 
3 | یه یتر کے . + م يشفت مذ کے لوقت ق یق عن ےھ 
اقدوية ‏ ولم يدا صاع ارول الکویی إلا ى لولح ا بے 
عهدها الأول كاتنت الود كلوى عل شروط حار = 
وتقضى يكرورة متح العيال ضرة رة - ل ير اقصيت لصوو 
ارقو 

| وموسيق قجری الى تود تقلح ع هى عك العش الى برعدها 
قوت على طول الصيد علال رة العمل + وعى موسق حزيئة . 
يلها ق ذلك مثل معظ الموسى ال لكلورية َنبا جل ق إشازة صمت 
ة مشاعر المشقة وأحران طاتقة عن الأقراد الققراء تحضى علبم أن يعملا 
با ت طويلة ق كد مرهق وعمل و أن يواجهوا اتاطر والعرية والإعد عن 
لأعل والوطن وكات رحيل آساطيل الولو عثابة حدث عظم فى حياة سكا 
تقوى المقيرة - القين يعملون ف الصيد ء وحياة الشيابٍ الواقدين عن قباتل 


الصحراء الذين يتوقون إلى المغامرة. ,أرواجهم_وصصسمم في سببيل المتصول عر 
فرصة مثل هلال المطيرى » لتكوين بثروة من حملية:.غوص واخدة تل 
لم الحظ . 


إن “ناء وتدشين “سق ,الولو وأترؤيدها” با لمن ورخيلها وعودسا , 
كانث: الاو تحوزا ,اللأغان التتلفة “الى .كان الزجال ايشدون بها خلال 
عملهم : وكانت النسناء تبتر نمن بها على الشاطى وقت ]بار الزوارق والأعلام 
ترفرّف »عليها' وأضوات' الطبول واللتؤوف تعلو “فى إيقاع 'ترئيب ٠‏ واليوم 
يشغل الشباب"المتعلمو” أنفسيع بالذهابة إل المقاهى المنتشرة حول الموانى 
للاسماع إلى .تلك الأغاتى الى برها راجا طاعنوَ فى السن وهم يتأوهون , 
وقد تم تسجيّل .أضوائهم” وتذكزياجم* "قثن بقع نوات قام عخرج أفلام 
كوبتية وهو شاب يدع “خالد الصذيق بتصوير فم بروی فى عبارات مأساوية 
عليئة با لمشاعر الفياضة قضة حياتهم . ê‏ 


وكان تأثير ذلك الفيم ٠‏ بس با بحر » على من شاهده هائلا . إذ كان 
كثابة ..مرآة . تعكس أمام أعينهم . صورة اللداضى القز ب مما :فجر . مشاعر هم 
وك كافة دول الخليج كان بعضن :المشاهدتن ‏ يخرجون من دار العراضل وأعيهم 
تفيض بالدموع ٠‏ » ,ويستقلون ٠‏ سياراتهم. القارنهة: وقد للهرتهم؛؛ مشاعزا: الشفقة 
والكير ياء .. ذلك كان :ماضيهم :ومعاناتهم .6 وملخشتهم : البو للة الضامئة "غير 
المرئية حى_الآن, وبالمقارنة : فى _الضوزة اللقابلةد» بشكويى الأفزاة اا لمشردال 
ومكائد الوافدين الحدد الذين يتوقون للاستفادة من ازدهار ورظنا المنطقة 
بدو الصورة جوفاء وغير واقعية وما يدعم .هذه الصورة. يدع نفور_عددٍ كبير 
من المواطتين الأصليين إزاء ضيوفهم - 7 الا 5 پا 

واعتقدت: في .بعض. الأحيان أن اهام الكويتان» وكافة أ سكاناأشنه 
ا خيرة الجربية ف القع ,بنضحتهم بر جع :إفلامانتغاارأ» سن لقةا ردانق 
ماضيهم , كيف , حال «اضغط ذمك » «قد تبدو تاك اللضر ظة العامة لار وة 
بالقسبة : نا ريما ابالنسبة,الشخصن عرفا بن انان ارس اء 
ليث ,طيب ب اغیر. أن.قذ كرهم «للفترات العصيية الماضية تفر فض ما يتلم 
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به الكويتيون من نفاذ الصبر والحفاء وبعض القسوة الكامنة الناجمة عن 
سئوات العيش على هامش الحياة » ء ندما كانت القلة الثرية تستفيد من 
مركزها ولا نبذل جهدا كبيرا. کی نحسن ,من ظروف أولئك الذين هم 
أقل حظاً مها . 

وقد ثم,الثرنخليب “ابامثيازات. البتزؤل على الملثوى العالم:' غير أن عدداً 
كبيراً من تجار الأول وأضماب السفن عارضوها ..إذ اعتبروا أن إتاحة فرص 
جديدة أمام:غامة الشغعت “ بمثابة نديد لمركزهم/ ١‏ باعتباز هم الموزعين الوحيدين 
للعمالة . وقد ساد ذلك الانجاه_ كافة..أزجاء ,الحليج . من! الفلبقة المستقرة 
والقوية . ونظر الشيوّخ “إلى الحاجة إلى عالة بذيلة بعل الارتياح فثل هذه 
الصناعة الى رتستازم :أن :نظل...قطاع كبير:-ن- السكان.. ف :شبها'بطالة لفئرة 
تستغرق ثمانية أشبر تعد بمثابة أفضل مان لاستمرار وجو إمداد لا بأس به 
من الغطاسين الذين قد لا يسبل إقناعهم بالقيام بعمل خلاف ذلك . 

اون دیز اول يزيل ن يرول کیت حم 1944 ونع حلا 
اا ف ع فد ا 
تلك الثروة الى أفقدتهم ‏ ضرابيم . إذ أن مشا كل استيعات الروة 
هائلة:شأنها فى .ذلك شأن المشاكل السالفة “الى أثار ها الفقر . 


عد د عد 


الفصل الساس 


البحرين ‏ المنامة ‏ محرق - استصلاح الاراضى 
تاريخها ‏ بئية الجتمع - السنيون والشسيعة - 
الجالية الايرانية ‏ الزيد من صناعة اللؤلؤ ‏ مواطن 
اللؤلؤ _ الحصيلة الموسمية ‏ انهدار الصناعة ‏ اثر 
ذاك على السكان ‏ حكم الاقلاة التجارية ‏ الخمسة 
الكبار ‏ اصلهم ‏ الحدائق ‏ ممارسة التجارة ‏ 
وسائل النقل الجوى الأولى ‏ المضيفات الجويات ‏ 
الفتيات غير المتزوجد'ت تحرر النساء ‏ التفسيرات 
العربية ‏ الزواج الحديث ‏ التمسك بالاتجاهات 
التقليدية ٠‏ 


* نع نا 


إن الانتقال من الكويت إلى البحرين هو التقدم المنطى لأى عملية 
استكشاف لفلیج ؛ ويتعين على المسافر أن جحد فرصته فى التزاحم على حجز 
مقاعد فى خطوط الطيران المحلية إذ ليس هناك أية بدائل > كسفن أو سكك 
حديدية إلا أن يحصل الرء على مقعد .فى صيارة تاكتى إتسير إلى موان 
السعودية مارة بساحل الحسا » وتعبر عن طريق زورق شراعى من القطيف 
أو الدمام إلى المتزر » وهو الأمر الذى يعمله السكان الحليون الأكثر فقرا . 


بيد أن الحظ قد حالفنى » فقد أرسل رجل إنجليزى سائقه الهندى كى 
يدبر لى حجزاً عن طريق أحد أقاربه الذى يعمل فى إحدى الوكالات 
العربية لحجز التذاكر . وبدون مثل هذه المساعدة الى جاءت فى حينها 
فإنى كنت سأظل يائسة لعدة أيام منتظر ة الحجز فى إحدى الرحلات . وهذه 
تمجربة عامة مر بها كل الذين ترددوا على منطقة الحليج . وتمتل* مكاتب 
شركات الطيران ف المطار ومقاعد الاستقبال فى الفنادق بمجموعات من 
الرجال يظلون طوال الصباح والمساء يحملون حقائهيم ويصرون على صة 
حجزهم لموظق الاستقبال الذين يتسمون بالأناقة وعدم المبالاة . 
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أقلعت طائرق فى رحلة مسائية تخللها كثير من المطبات الموائية وما كدنا 
نعلق فى السماء حى خيم على الأرض السحب والضباب الكثيف المنتشر 
أسفلنا مما حجب البحر عنا تماما . وخلال الفترات الأولى للرحلات الحوية 
فى الثلائينيات كانت شركة خطوط الطيران الملكية تحدد بده رحلاتها فى 
الساعات الأولى من الصباح كى تتفادى العواصف الرملية الى كانت تهب 
بعنف مهددة الطرق الصحراوية و الطائرة كان جلس يجوارى رجل أمريكى 
عصبى الزاج وبرفقته زوجته . وجا يتسم به الإنجليز من الامبالاة جلست 
أقرأ رواية « قسيس ووكفيلد » متجاهلة تمايل واهتزاز الطائرة بصورة 
مضطربة كما مررنا من خلال السحاب المنتفخ . 


« ماذا تقرئين ؟ ٠‏ هكذا سألتى الزوجة الى انتابها الرعب وفقدت 
رباطة جأشها من مثاب رق على ما أعتقد . 

وف صمت أدرت الكتاب على صفحة العنوان وأظهرت أسلوب الطباعة 
القديم و تاريخ صدور الكتاب على غلافه وخيل إلى أنها اعتقدت أنه كتاب 
دیی »> ووجدت نفسى عاجزة عن تفسير دلالة ما يعنيه الد كتور بر يمروس 
الطيب فى نفسى إذ هو بمثابة تعويذة ضد مغرية الجتمع الغريب فى الخليج ٠‏ 


وفى الوقت المناسب بدت أضواء البحرين وهى تتلألاً أسفلنا وان 
الطائرة من الأرض واختنى منظر مبانى المطار فى ظلمة الليل » ومن ۴ ا 
الأضراء المتلألئة وصالات الاستقبال المسلط عليها الضوء كان لا تأثير 
مسرحى كا لو كانت هناك قاعة شاسعة لأوبرا تنتظر عرض إحدى 
المسرحيات . 

وئمة عر حاص لتلك الرحلات اليلية حيث تتوهج الطائرة وهى بط 
إلى الأرض يحوطها الغموض ف الظلام الدامس الذى يكسو الكون أسفل 
ويرى المسافر شعلات البترول تير فى الظلام الحالك الذى يحيطها » وتريد 
من التخيلات الى تزيدها سلسلة الأضواء المتلألئة كالماس الى تيز بوضوح 
أشكال التطورالءضارى . 
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ونی وبل لمدينة. لامعا براقا بحيث «تؤمض: .أنوار لنيون من" أعل 
المبانى الشاهقة » وتومض أضواء المرور.مثل الياقوت والزمرد ف الليل الذى 
يشبه امحمل الناعم . 

وى نظاق الشاحل اجاور لها » تعد الِحرْْنَ مكاناً مفضّلا » وهى واحة 
متا تیر ا اطق اااي“ وا لجاز الله الى لوص بو هن 
على ماحل مكفهر :يعد الجر الط “بها امصدر الا الرئيسى . إذ نبلو 
من للخو الرمال البيضناء نى الأعراق «النا حلي المبايتة ‏ وتتدرج الألوان المتغيرة 
على نحو باهر متألق © وتتموج الززقة'“الباهثة' إل آ لون أخضر زمردى 
جذاب . 

ومن البحر أيضاً » تببو المزيرة وكأنها | توميض فى لون أبيض. واهن 
من خلال أشعة الشمس الحارقة المتكسرة. + وتيدو المهاء وكأنها أسلاك 
زرقاء تتدل فوق الرؤوس مما يجعل لليزيرة جاذبية غامضة . إنها تبدو 
شاحبة » إن الأرض المنبسطة والحرارة والضورة الظلالية لبان » الى تبدو 
كسراب ترتفع على نحو وى وسط الضباب ما يعطى انطباعاً باتساع المكان 
بصورة سحرية غير متوقعة . 

وف بعض الأحيان فإن خداع اتساع المكان هذا يعطى انطباعاً بوجود 
فضاء هو فى الحقيقة مكانة صغير اللغابة .و بث الطر ف الحو للجزيزة ‏ 
وهو عبارة عن مسطحات من الرمال - القاحلة الى تطعى اعلا أ مياة البحن 
الفاترة + حت بث على“ طيرازا-غلى عاك الإلحرت والالاى الان لوت 
لاخر - يثيز هذا الطرفلدى الم إحناما بالفزاغ اوالكابة . وابالنظر عبر 
البحر المماوج الذى ميل لونه فى المساء إلى الزرقة الشاحبة » فإن التأحكراتا 
و المنخفضة وجرف ساحل الجا يبدو كثياً ٠,‏ وكلما توغل الابل 

ضواء ومد 2 3 ده E es‏ 
9 ومشاعل آبار البترول الى تشع على مسافة بعيدة فى الظهران 
Ca EK e‏ 

ولایزال بعض هذا السحر.يلازم . المنامة | ومحرق » غين: ان انی جاچة إلى . 

عض الضوء . فى كلتا المدينتين تمتد الفضلات البعثرة. كالليط ان الأؤقة؛ 
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ين الخوائط .الطينية. الطويلة . للبيوت, الغربية . التقليدية الى لايزال غدد كبير 
من السكان يعيشون فيا .. وتبدو الأبوات الكبيرة المصئوعة هن خشب الساج 
وألواحها. المزداثة وكأنها تنكم خلفها الأسرار ون فترة الغسق. القصيرة 
وكذا فى الليل .تبدو المدينة. وكأنها , مدينة شر قية اخم . عليها الظلال ويسودها 
المدوء . ومن وقت لآخر يشير المارة مناخين لحوائط ‏ وقلما يثيرون ضجة 
فى الحديث' أو الحركة : وبيجاز ليس هناك حياة فى الشوارع . 


إن المرء جد فى أية مدينة إنجليزية فى الساعة العاشرة مساء حياة .أكثر 
مما هو موجود فى المنامة وحى فى القطاع الحديد من المدينة وتنساب سيارات 
الأجرة على نحو متقطع فى الطرق المزدوجة على طول البحر . > وتبرق 
أنوارها على الطريق المعبد المؤدى إلى المطار . وى .القطاعات السكنية ,القديمة 
يزداد عدد دورات محرك السيارات ويسمع صوت إغلاق أبوابها بعنف وترتفع 
أصوات النساء الصاخبة عندما تنزاور العائلات فما بيا » ثم تغلق أبواب البيوت 
وتنطلق السيارات . ومثل كافة المدن الى شی فى عملية إعادة التنمية 
هناك فراغات ومسافات شاسعة::تثير , الحنق :. وتونجد .هنا: كل سبل تخطيط 
المدينة من طرق املتوية _وظريق <للبجر: وحزكةة :مرو ر ازير ة نظ ! لمر 
فى انجاه واحد؛ استعداداً لليوم الذى: سوف تندمج فيه . المساحات الشاسعة 
المثربة وشجر النخيل ا حاف » والمنازل الطينية: المهارة :والمدن. المصنوعة ”من 
أفرع النخيل کی تصبح كياناً حضارياً مركا :. 

خی اوھ اراسان اقا متا مت یف چ بارع مل ان مال 
تعهدا بنتفيد مشروغ بذلك ٠‏ إذ تتدقق مياه المجازى من المنازل إلى خزانات 
أسفل البائ مع وجود فتحات يستطيع الرّجل أن'يتفذ من خلاها إلى انجازى 
ق“الشوازع والظرقات ”ومن آن لاخر تقوم عربات تقل ذات خزانات 
ضخمة بامتصاص مياة المجارى" 6 ويعمل علا “أفرَاد يتسمون ‏ بالفظاظة وهم 
موظفون فى المجلس اللدى ..وحتى الآونة الأخيرة_ كانت التفايات والفضلات 
محلة تقذف فى الأ ماكن الطلقة , كجبال حيث تتراكم, وتنبعث .مها رائحة 
كرية للغاية . والآن وعقب أن بوذن الموؤذن ف الرابعة. صياحاً للصلاة. يآتى 
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رجال يحملون مكائس ويجرون عربة يد وعربات تسير بالموتور نحدث أصواناً 
عالية » وحمير صغيرة تنبق » ومع صيحات مزاحهم الفظ ينطلقون بسرعة 
لتنظيف الشوارع ويفرغون صناديق القامة الى يلى فيا الأفراد فضلات 
مناز هم على جانب الطريق بجوار أبوابهم . وبتلك الطريقة تم الحافظة بصورة 
معقولة على نظافة الشوارع ء غير أنه إذا حدث وهطلت أمطار غزيرة » 
کا هو محتمل فى شهر يناير وفبراير » فإن المياه تتدفق فى الطرق المعبدة 
والأزقة الرملية » من خلال فتحات الجارى المغطاه بمادة صلبة - والى غالا 
ما تغطى بأكوام من الحجارة غير المحكمة بعد الاننهاء من امتصاصها من 
الحزانات » وتطفو محتوياتها وتكون برکا وجداول من الجارى كريمة 
الرائنحة حيث يلعب فيها الأطفال الصغار الفقراء من ذوى البشرة الداكئة . 
وحى الأطفال الموسرين أحياناً ما يتوانون وينسكعون كى يلعبوا فى تلك 
البرك بالعصى ٠‏ تماما مثل أطفالنا الذين ينهرون بسقوط الحليد ويلهون به 
قل رغم أنه قد يكون قذراً وملوثا . 


ولاتزال عملية تطوير المنامة فى بدايتها . إذ لاتزال المناطق الشاسعة من 
المديثة الأصلية كا هى ٠‏ وقد امعد تيار تنمية .الولح" الحفيفة حى اغا 
القرى وأما كن الصيد وحدائق السوق حى امتدت النامة الآن إلى حافة 


الصحراء وسوف ترتبط فى القريب العاجل بمدينة عيسى 6٠‏ وهى المدينة 
الجديدة الى قام ببنائها ويمى لحكومة البحرين خلال الستينيات ‏ كا أنها 
أول مشروعات التنمية فى منطقة الخليج امتدت على نظام متشابك 
ع توفير وسائل الصحة العامة وشبكة مجارى ومدارس ومساجد وتسبيلات 
موا وملعب كرة قدم . وتوجد سعراء قذرة تنتشر فيا مث وات اة 
الصناعية الحفيفة وهى تمثل فاصلا بين المدينة وأشجار لم تصلها لياه اللوفة 
ف باطن الأرض والى تتسرب إليها تدريجيآ وسائل التنمية الحضرية , 


وف وسط المنامة ارتفعت مبانى حديثة وبدأ الأسمنت يفد إلى الكزيرة 
بکیات كبيرة ف الثلاثينيات ‏ واعتاد اليابانيون على تأجير سفن وملا 
بشحنات من الأسعنت للتجار والحليين ومنذ ذلك الحين ارتفعت غالسة 


— ۱۱۸ 


المبانى إلى طابقين » وهى مبنية من الحجارة المرجانية اللون وابمبس . وهذه 
البيوت الخاصة الى ثم بناؤها حملت طابع بومباى » وهذا ليس بالأمر 
المثير للدهشة إذ أن المند كانت هى المكان الذى يتوجه إليه أصماب تلك 
البيوت الخاصة للاستشفاء وطلب الراحة . 


وى تلك الأيام وقبل بناء الطرق المعبدة » كان البحر يتاخم المدينة 
وم يكن هناك سوى مر ضيى فط يفصل البيوت عن شاطئ البحر . واليوم 
تتغير حدود المدينة من عام لآخر ٠‏ إذ تم زيادة رقعة الأراضى الساحلية 
بواسطة عمليات رفع الرمال من قاع البحر . وهكذا تتكون أرض جديدة 
التنمية . وتخت الصفة المميزة للمدينة بوصفها ميناء بالرغم من أن المرء لايزاك 
يرى رجال البحر العانيين بعاماتهم المتأرجحة حول ٠‏ باب البحرين » ويمكن 
مشاهدة المراكب الشراعية من مسافة بعيدة وهى تتقدم فى هدوء عبر البحر 
الضحل وتم تركيب محركات بحرية لها باهظة التكاليف مما زاد من قوما . 

وى حرق نجد نفس الشى* » فالبيوت الى كانت تقع فى وقت ما على 
حدود خط المد مباشرة ٠»‏ تبعد الآن عن البحر بمثات الياردات » وقد 
وسعت الكراكات المولندية من مساحة الأرض التابعة للمجلس البلدى ف 
المدينة بنحو ٠١‏ فى المائة . وهذا النظام المتمثل نى إيجاد أرض جديدة 
يعد بمثابة سلاح فى أيدى الحكومة تستخدمه فى عاولاتما الرامية إلى الحد من 
التضخ . إذ ارتفعت قيمة الأرض ف المدينة القائمة حالياً كنتيجة لضغوط 
الشركات التجارية الحديدة التى تتدفق على الخزيرة ونحاول الحصول على 
تصاريخ لإقامة مكاتب لا ولتوفير الراحة لأعضائها . وبدأت عملية البناء 
تزدهر فى مسل السبعينيات وقامت شركات خاصة بتمويلها ويشرك فيا 
عدد كبير من عائلات التجار الأثرياء غير أنه يطرح الأراضى المستصلحة 
لإقامة مشروعات للتنمية بسعر أقل بنحو 40 نى المائة من مستوى السوق 
فإن الحكومة بذاك تكون قد أحبطت احتكار تلك العائلات تقريباً لمشروعات 
تنمية المدينة الحديثة , 


وبدلا من تداول أراضى المدينة » بكل مشاكلها الملازمة لها وما يصاحب 


— ۱۱۹ 
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ذلك من مشاكل مل فى طزائف-ممزقة :و قدام: وتغيير: الاشتغلال! » افإن 
اشتر اتيجية الحكومة تبددو آنا تف تة مدينةسخديئة على .أشام طن امنتضلاح 
الأراضى>ؤ ترضح .اناير ال امملية :شر وبعات مخطيطهالطرّق ا ؤملئى' الطرّق 
على المنطقة الى لا تزال مياه ضحلة اوسواف باسك و تغطية“ الفجواٹ 
الممتدة على الساحل .ومن ثم فإن , جانب المديبة المواجهة. بالتيجر , وف بخطو 
خطوة علاقة , إلى الأمام نارکا وراءه الأسواق : العتيقة. المههلة, والأحياء 
الفقيرة المهدمة . 5 

وتعد_البحر ين مر كزاء تجارياً > 'واللناتعل*التقلندبئ «الوصؤل: إلى ' أسنواق 
شرق «الخزيرة العرنبية: بالرغم امن أنها :“قد فقدث»أتلك* الليزة: ننفية موانى 
السعوندية _ى جييل والدمام_ ونمو دإى . 


والبحرين دولة صغيرة تبلغ مساحتها ٠٠١‏ ميلا مربعاً. محكمها عائلة 
متوارثة من الشيوخ . والحزيرة الرئيسية فى البحرين هى عوال وبباغ طوها 
عو ثلائين ميلا ويمتد عر ضها عشرة'أميال' عند أوسنع"ثقاط لا'.“والممامة هى 
غاصمما وتقع فى طرٌ فها الثمال و الدولة عبَارَة عن جمواعة من يلات 
وای أكبر جزيرة هى حرق ويربطها بعؤال طريقٌ معبد عند إلى مسافة 
ميل ونصف الميل . وى حرق يوجد المطار الذولى وهو ند لاستقبآل ارا 
امبو النفاثة “و الكونكورة وطائزات شر که طبر أن اليج أولهى ظركة “مستقرة 
تمتلكها اتاد مالى: يضم فول اليح الأدق و مأ فة اقام بحلاف 
منتظمة لتقل اركاب والإضتائع . ْ و د 

وق الماضى ساعد وجود ينابيع الياه العذبةُ الى دفي بعيذاً ع الشاطء 
لدويد السفن عياه الشرب على جعل المزيرة مياء طحا ب شل زرازاة 
ذلك الساحل القاحل + كا ساعدت اليابيع الأخرى فى الدائخل وألى تتدفق 
بصورة غامضة وتكون بركاً عميقة » سَاعدتٌ على تنمية نظام لري ازراعة 
علاوة عل أزأدهار حدائق غيل قيمة . غير أن السكان اليو لا بكرتون 
بسبل الراحة الحلية هذه » وأضحى من الضرورى إقامة مصانع للتخلص من 
ملوحة مياه البتحر'لمسايرة المتطلبات 'الحديثة لتو فير الاه العنئة للمتاطى الل . 


ولاتزال: مظاهر.الماضىئ ٠‏ البسيظة آمتبقية« تمثلة.*ى ارتداء النساء للحجاب 
لأستو 3أ اوالقرى “المبنية _من: الطبن: زالماشية والحميرا اليضاء ٠‏ ؤمصائد 
الأسماك غير ألما . الآن أقل .من كونها :طورة +رائعةا قلعاحق البقاء .يذهب 
كافة الأطفال إلى المدارس » وهناك العيادات الطبية وأتوبيسات القرية » 
ويبثع د الشبابٍ: » بصورة مطرّدة .“عن نطاق ”الو جو5 القروى ؛ 

. وثرأس الدولة عائلة خليفة » إلى تأسست فى البحرين عقب غزو عام 
۲ , والحاكم أو الأمير الحالى هو عاشر جاك على التوالى. ويتولى الحكم 
بالوراثة وفقاً لمرسوم مباشر » وتساعدو حكومة بتكون لا من الأقارب , 
والثلثان الباقيان من مواطنين . 

واحد. أفقا امير ول تت ركس الوزراة. وال ی م اب 
الأراضى وبعيش حياة .خخاصة, . والوريث امحل ,هو وزين_الدفاع ويتوك ١,‏ 
الأعضاء الآخرون فى العائلة. عدة مناصب :وزازية أو ٍف مجالن الا ر 
وليس هناك من بين. أولئك الأعضاء,الذين يعملون بنشاط ,من هو طاعن في 
السن . واللجاكم نفسه: فى بدإية الأر بعينلست ع روررثيم و و زر الف أصغرى منه 
بعامين .. ولون متعة, حروية, فح إدار ةبرض دوم تة نبا 
بیہم جوانب العمل الفعلية وابلوانب؛ المظهرية الحاصة بالاختفالات :ويتولى 
الأمين الحائب ,الأخير ٠:‏ ويعقد الب مفتوحةب أو ماك ب ,لعدة ماعات 
كل أسبوع. حيث يكون من الیل على أي فر لوصول إليى تقار :عاسب , 
له. .. وتمائل مجالسم, هذه مجالس مشابهة. تعقدها. زوجته الشيخة حصة مرة 
أو رمرتين ف الأسبوع وبالرغم , من أنه. من الناحية النظرية..يكوان .ف وسح 
المرأة تقدي . القاس اك فإنى..فى, الجتمع العر لى المنعز ل من الناحية التقليدية 
يد الغالبية. أنه من الأسبل:الا تصال ر با حك عن طر يق زوجع . 

لوقع تلك : الحوانب» * التقليديةة.الالحتفالية. لله الحيأة “القض :ىا اة 
حيك يليش .غالبية «أنناء:تخليفةا وليك ريع ةقصال اتلحاءكمز هناك ق*الصتخراء 
على ,بعد وة مشر ليلا .هت “المناهة شاع ونبلىد أفضل يتاع مياه 
الشرب فى امحزيرة . وهناك استقرت عائلة خليفة نائ عقا د غزوم 


۷ 


لجريرة ٠‏ بالرغم من أن بعض أعضاء العائلة لايزالون يعيشون فى محرق , 
إذ كانت هى العاصمة إبان القرن الثامن عشر » حيث عاش الحد الأ كبر 
لماك ا حالى عندما تقاعد فى السنوات الأولى من القرن الحالى . 


ويرجع أصل عائلة خليفة إلى العرب من وسط شبه الحزيرة العربية , 
الذين يتفاخرون بسلالهم العربية الصرفة الى حافظوا عليها بالحرص على 
أن تتزوج نساؤهم من داخل عشيرتهم . وقد احتفظوا ببعض أساليب حياتهم 
الصحراوية السالفة فى حياتهم الحديثة ؛ إذ يخرجون فى رحلات إلى الصحراء 
فى الربيع يصحبون معهم الصقور وكلاب الصيد والحياذ الى حر صواعل 
الاحتفاظ بسلالها مثلما حافظوا على أنسابهم . وأسفل احرف الذى تقع 
عليه رفاعه تمتد الصحراء إلى مسافة بعيدة » وتقع فيها الأماكن المهدمة 
أو المغلقة الى عاشت فيا الأجيال الأولى والى تتنائر على نحو عشوائى 
على الرمال الحرداء ونحيطها أحياناً أدغال غير كثيفة من الأشجار الشائكة» 
وغالاً ما تبرز فى تحد على الأرض القاحلة كخم متناثر شاسع فى الصحراء . 
وهنا يغذل بعض أعضاء العائلة الأكبر سنآ الحضور فى بعض الأحيان كى 
يمضوا اليوم برفقة الخدم والأتباع وسلالة الزنوج والعبيد العباسيين الذين 
كانوا يشكلون جانا هاما فى حياة أية عائلة تحظلى بالاخترام :“غير أن أعضاء 
0 بن اعبات لا يأتون كثيرا لإلقاء نظرة على لفات الماضى هذه . 
ويعيشون فى بيوت خاصة حديثة مكيفة الحواء تضم حامات سباحة وحوائط 
تحجبهم عن الأنظار . أن انتشار نباتات الظل وأشجار الطرفاء » والطرق 
الى تزينها النباتات ذات الأزهار المعطرة والشجيرات المتشابكة الأغصان 
والجدائق الى تذكرنا بشمالى الحند وف الشتاء تجعل من رفاعه واحة ببيجة » 
بيده عن فوضى زحام النامة » ويقف الخدم والطفيليون يتناقلون الأسرار 
ف الظلال وترى قطعان الماشية والحيول الأنيقة الى تقف بْراخى فى حظائرها 
المفتحة الحوانب تازع برقة النواة من البلح النى تتغذى عليه . وكل ذلك 
يعلى انطباعاً جياة الفراغ الى يمياها شخص أرستقراطى يشئرك بصورة 


هامشية فى إدارة مزرعته . 


— ۲ 


وذلك الانطباع خاط' . إذ أن امجتمع فى البحرين معقد وينقسم إلى 
كيانات منفصلة فى مناطق يسودها تمزق كامن من ناحية الحنس والدين + 
وذلك أن السكان الأصليين رر البحرانيين » من الشيعة المسلمين ويقطنون 
القرى ومناطق فى المنامة » ويمارسون الزراعة وصيد الأسماك » وهم من 
الناحية التقليدية أقل جشعاً وميلا القرصنة من جيرا لم الذين يقطنون الساحل 
العربى . ويرجع ذلك لما تتمتع به جزيرتهم من خصوبة أكبر ووفرة اقتصادية: 
وفوق تلك القاعدة العريضة من الشيعة المسلمين يوجد المسلمون السنيون 
الأرستقراطيون » الذين يتركزون فى عائلة آل خليغة وأتباعهم والذين وفدوا 
ف القر ن الثامن عشروزاد عددهم بصورة كبيرة فى القرن التالى بوفود من 
السنيين العرب واستقرارهم فى البحرين كتجار لؤلؤ وشكلوا طائفة تجارية 
ذات شأن نخضع لسيطرة ,آل خليفة اللين .ينون غلل الأرض . 

وف الماضى كانت تقطن على جانى اليج قبائل عربية وسكان من أ 
إيران ومن شبه النزيرة العربية أيضا . ولم يعمل الإيرانيون .الذين يقطنون 
بالداخل فى البحر على الإطلاق وكانوا يعتمدون على العرب فى تلك المناطق 
الساحلية لإدارة سفلهم . وكانت جزر البحرين يحككها إبان فبرة استيلاء 
آل خليفة عليها عرب يقوم بتعينهم ويعترف بهم حاكم إيران من عاصمته 
فى شيراز . وكان يتم أيضاً تعيين سلطان مقط كا فعل العمانيون فى الال 
ية مرمبى مصايد اللؤلؤ المربحة . 

فى براعة ودهاء تلاعب اللليفة على اللحانبين مستخدماً أحدها ضد 
الآخر رافعاً راية من يوعده أكثر . ومن خلال سياسة الانفتاح الاقتصادى 
وحرية التجارة وقبوله أصلا وجود قوة بحرية بريطانية للمحافظة على 
السلام > فإنه بذلك ساعد فى تطوير المجبتمع مع حلول عام 1۸۷١‏ بحيث 
أصبح مجتمعا تجارياً مستقراً يبيمن على صناعة اللؤلؤ فى الخليج . وكانت 
أغنى الشواطى: الزاخرة بالاؤلؤ لا تبعد عن البحرين سوى أقل من رحلة بحرية 
ليلية وذلك هو السبب الذئ دفع آل خليفة إلى غزو البحرين من مقرهم ف 
قطر > كما حدث فيا مضى ف القرن السادس عشر عندما دفع نفس السبب 
البرتغاليين إلى الاستيلاء على الحزر واحتلالها . 


— 1570 


واستتب “الوضع الداخى النى حققه ذكء الخليفة بصفة خاصة لدوكه 
وفقا لمعاهدة مع التريطانيين كفلتا حماينيم “له © الآمر اذى جذب إلى 
الجزز السنيين" القادمين -من -المائب الإيرائى للخليج الذي شعروا بأمان وهم 
قوط شركائهم فى الدين: أكثر .من كرنهم بين مواطنيهم من الشيعة وهناك 
الآن نحو ٠٠,٠۰١‏ من -السكان..فوى أصل ‏ إنرانى ويقطنون ضاحية عوازر 
فى المنامة ومن ينهم عدد كير :من كباز العائلات التجارية فق الحزيرة . 
وجميعهم الآن- محرائيون ٠‏ إذ أن قترة استغراز الكان' على مدى ثلاثة 
أجيال كافية. كى يصبحوا مواطنين من أهل الللد" .غير أنهم: يحتفظون بوهم 
الثقافية فى المدار سن ومن خلال استخدام” اللغة القارضية ' فى" مناز لم ويحتفظون 
بها فى بعض الأحيان من خلال المحافظة” على روابطهم العائلية ف إقليمهم 
الأصلى . والملاحظة الى تشيز: إلى أن جميْع“ التجار ف شبه اللخزيرة العربية من 
الإيرانين.تفسر. بصورة ضاحكة التحر ك التقليدى:للتجارة فى منطقة الدليج . 


وقبل تدفق ثروة البترول وظهور مزايا اخيرات الوفيرة المائلة الى أصبحت 
حا شرعياً لوآطى اللول الحجة » كانت التتاولات تدور حول قاة 
التطلع والافتقار إلى الموبة الوطنية عما هو عليه الآن . وقد انتقل التجار من 
جانب إلى آخر ف الحليج وعبروا شيه الحزيرة العربية أو اتجهوا شالا نحو 
العراق . أى حيا كانت ظروف التجارة مواتية والضغوط_السياسية. أقل . 
وأرسلت العائلات أبناءها وأشقاءها وأبناء الأخوة لفتح محال تجارية أو إدارة 
/ كيلات فى مواى مداخل احرج » كا فعلت العائلات الودية فى الغرب 
إذ وطدت أقدام أفرادها نى شى أرجاء العواصم الأوروبية وأنشأت شبكة 


من المعاملات المصرفية والروابط التجارية الى تمخضت عا الأروات 
الحائلة . 


والبحرين بموقعها كجزيرة ٠»‏ تتمتع بالأمن ضد القبائل المغيرة الى 
ترتكز فى الصحراء وبسياسها الالية الى تحبذ التجارة ولقد بزغت فى القرن 
الماضى كرناء مجارى بارز فى شرق ووسط اللحزيرة العربية . ونظراً لاستباب 
أمن اللحطوط البحرية الى كانت فى مأمن من القرصنة » والفضل فى ذلك 
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اا د 


ا ل aS‏ 


راجم إل دوريات البحرية البريطانية ونظاً لموقمها. كيناء هام فإن ابلتزيرة 
ازدهرت وسيطر سكانما التجار على ضناعة اللؤلؤ الى استمئرت حى اندئوت 
الصناعة ذانها". 


وكان نحو 4٠‏ فى الائة من لؤلؤ الخليج يمر عبر البحرين . وف عام 
۴ وهو زمن أسبق على ما لته التقارير الحالية » تردد أن دحل البحرين 
وحدها من. اللؤلؤ 7٠١,٠٠٠‏ جنيه إسترليى و ۲٤۰۰۰۰‏ جنيه استرلیی 
فى حين بلغت القيمة الكلية لصيد الحليج بأسره فى ذلك العام ٠٠ر٠٠‏ 
جنيه استرلينى .. وی عام 1845 قدر المبشر الأمريكى زويمر أن حصة البحرين 
بلغت قيمتها 0,441" جنا استر لينا غير أنه مع حلول العشرينات ظهرت , 
دلائل تنذر بتدهور صناعة الاؤلؤ . وعقب الحرب العالمية الثانية كانت تلك 
الصناعة لا تزال مستمرة ولكن بمعدل أقل كا هى عليه اليوم فى الواقع * 
ولم يعد المرء يتذكر عصر إدوارد الزدهر عنتما لم تكن هناك أية امرأة 
تظاهر باتائها إلى طبقة اجنّاعية مبزة حون ارتداء الابما الطويلة المزداتة 
باللآلىء . 


وقد تم وضع ترتيبات تكفل تنظم الضناعة نى الدليج وتوجهيها على خو 
دقيق وفتاً لاتفاقيات أبرمت بين القبائل المشتركة . إذ ارتہط أسطول صيد 
الولو بأسره ما¿ واتحر . ؤفقاً معد مق عليه وتقدم: إلى الشؤاطئ: كرحدة 
واحدة: :زیو “أسطوال_آلكؤيت نوتأ الما جنا يرك انلوق 
البحرين شالا . وتسير زوارق الإمارات المتحدة على طول الشاحل إلى مسافة 
أربعائة ميل من زاس اللمة إل عل سين لك تعب زدارق نات 
قط إلى أبعد فن جزيرة هليل ف الثمال الى تقع: بالقربة من نتوء قطر 7 
وغادة ما كانت تعمل الزوارق الأصغر بالقرب من موانيها المحلية وذلك كى 
تتمكن من الرسو إذا ما هبت عاصفة من الشمال © غير أن زوارق الكويت 
والبحرين الكبيرة تظل فى قاعدتها وتقاوم العاصفة . ويتغير إنتاج قواقع 
الال على فترات . فى بعض الأحيان تقدم #صولا وفيرا وقها من اللؤلؤ 
وفى أحيان أخرى لا تقدم شي . وفى بعض الأحيان يكون الساحل عقيا 
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لعدة أسباب وفجأة يقدم أكبر كية من الاؤلؤ . وم ترمم خريطة لأى 
من ضفاف اللخليج . إذ كان لكل رطان معلوماته ونظرياته الخاصة به 
وأ رازه اتيارية . ع الى كانت رارت ف اعاالات . به العرب أن أنتى 
وأكثف أنواع الاؤاؤ محصل عليه من المياه العميقة ومن م فإن الياه الضحلة 
تقدم لوالو أقل كثافة وأخف لوا . 


وكانت هناك ضرورة فاسية للك الصناعة . وأقل هن ثلث الكية 
الى ينم اصطيادها لم تكن تمتوى على أى لآلى' إذ كانت غالبيما بثابة بلور 
لؤلؤ . وربما لا تقدم عليات الصيد فى الخليج بأسره أكثر من عقدين 
من أرق الأنواع فى مومم واحد . 


ويم العثور على القواقع الى تحمل الله فى غالبية أجزاء الدليج فى 
أعماق متفاوتة تبدأ من أسفل المد المنخفض مباشرة إلى مسافة عشرين 
قدماً » وعلى الحانب الإيرانى لخليج فإن القاع ينخفض بسرعة إلى خسين 
قدماً » غير أنه على الحانب العربى فإنه ينخفض تدريجياً ومن ثم فإن هناك 
مناطق مكثفة فى حدود عشرين قدماً . وتآنى كيات قليلة من اللؤلؤ » ولكنها 
ثقية » من أعماق بوشير ولنجة » غير أن أكثر المناطق إنتاجاً هى تلك 
الى تقع شمال وشرق البحرين » إذ أن جزءاً. من ساحل الاؤلؤ يمتد مسافة 
سبعائة ميل من رأس الميمة إلى رأس مشعب » الى تقع جنوب الكويت » 
وغالبية تلك المنطقة يصل عمقها إلى ما بين ٠‏ و ٠١‏ قدماً . 


وق فيرة العصور الوسطى كان العرب الذين يقطنون حفوف هم الذين 
يسيطرون على عمليات صيد اللؤلوُ فى البحرين . وقبل إجراء عمليات رفع 
الرمال من قاع البحروإعادة تشكيل الشريط الساحلى. كانت هناك أكوام 
هائلة من أصداف القواقع . » بعضها يصل طوله إلى مائة ياردة » تمتد على 
طول الشاطئ على يعد ميل جنوب اللحوبر » الى تقع على الساحل المواجه 
للبحرين » وبين منطقة جبيل ورأس تنورة » هناك أكوام أخرى من الأصداف» 
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أكثر قدما » يتكون بعضها من قواقع كبيرة ومسطحة ؛ ومن أنواع أخرى 
بتع العثور علا اليوم من وقت لآخر . 

ترى هل استنفذ الخليج ثروة اللؤلؤ > فی عصرنا هلا » عقب كل 
تلك القرون ؟ حقاً أنه فى عام ۱۹١۷‏ قدر أن البحرين لم تعد تنتج النسبة 
العظمى من اللؤلؤ » إذ بلغ نصيبها الكلى ٠١‏ فى المائة فحسب » وحقق التوازن 
ساحل الإمارات المتحدة والكويت . 

وقد نشأتِ صناعة زراعة وإنتاج الؤاؤ اليابائية فى العشرينات . وسارع 
الكساد والذى ألم بالصناعة إبان الثلاثينيات من تدهور ها ومع حلول اللحمسينيات 
اتخفض دخل الصناعة إلى عشر ما كانت عليه منذ خسة وعشرين عاما 
سابقة . 


وربما يتمثل العامل الحاسم لاميار صناعة اللؤلؤ فى ظهور مصدر بديل 


_ للعمل . إذأنها كانت عملا جائرا للغاية بحيث لم يكن من الممكن أن تستمر 
٠‏ فى تقديم أى شی“ أفضل من يقومون به . 


وكانت باريس هى مركز السوق الدولى لتجارة الاؤلؤ ٠‏ إذ أن أرق 


! وأفضل الأنواع كانت جد طريقها هناك . وى اللحليج » كانت البحرين تعد 
٠‏ دار مقاصة يصدر مها اللؤلؤ إلى بومباى » الى تعد دار المقاصة الاسيوية 
5 الكبرى » أو يقوم المشترون الفرنسيون والأمريكيون بشرائه من الحزيرة 
- حيث يعدون كل موسم لذلك الغرض . 


وكان تجار البحرين يعملون كوسطاء . إذ عن طريقهم ينم بيع الغالبية 


! العظمى من لؤلؤ اللحليج إلى بومباى . وغالباً ما يقوم السماسرة البحرانيون 
- بشراء كل حصة الساحل وكانوا ينطلقون من الأساطيل بزوارقهم البخارية 


على مل أن يحصلوا على أفضل أنواع الول قبل أن يتمكن منافس آخر من 
التدخل لفرض السعر . 

وكان من مسئولية القبطان التفاوض على الصفقة » ويشهد عليه من 
يعملون معه » واتسمت معاملات هؤلاء الرجال بعضهم مع البعض الآخر 
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بدرجة غالية من" الأمانة “عر أن الس "الذي يحضلون عليه من السمسار 
كان بمثابة نسبة فقط ما قد بصل إليه افر الولو" ف" نباية الأمر ٠٠‏ ك 
هوا" ا حال ية للوكلرة اليج الذى اشكزته فى اللبايةاأواريئة: ؤ ولوراث .و تدعى 
برابازا' هاتون شع برا ولأ دولار #ؤكان اع أضلاً“سعز نام ةريم 
دولارا. : 3 


وغالا ما علق المراقبون الأجانب على القارنة بين ولىك الأشخاص 
المتجفين العراة الذين يلون الزوارق وان السماسرة معسولى اللسان الذين 
يركبون زوارقهم البخارية الأنيقة المشيرة وه مزودون بالطعام الطاززج 
ومعهم الخدم الذين يعدون لم الشاى والمرطبات . ويرجع التغيير ف الموضة 
- الأزياء - دون جدال إلى قلة فى الطلب .. إذ حل البلاستيك محل اللؤلؤ 
فى 'طنناغة “الأز رالا" العالمية؟ وبال اسب “عل الأطتذاف ا “:الثادزة » 
وبقدعام 1340 خبت رواعة وفتخاقة الآمزاء اود وم بعد لذاك السوق 
وجود فيا يتعلق بالمبيعات الضخمة » بالرّعم امن استمراز“الطلب عل الالو 
لتيين” الأساور والأقراط .بين تجار المواهز-' امود الفاين لا اترا مهنم 
تشكل.العنضر' الى :فى وصلذاق الرأة انين كافة:الأعجناش دال ألو فة اق اللجليجا . 
وتستتتخلام ينول" اللوكلزك -كادة الإثارة: الشبوة ! !بلاسلا »بذ تضاف :إلى أكثر 
أنواع أو راق" شيج التبؤك باهظة لمن +-واه عباراة كن وترقة خضراء «خلفوفة 
يمضغها الهنود . ومنظر البصاق الأحمز: اتح يخطى ناطق الى يتعيشون 
فيها مظهر_حجرة عمليات طبيب أسنان_حيث تتناتر أوراقمالتبول. الي تم 
مضغها وهی ,مشربة بالدماء في كل مكان رول ب ,)| لدا )ا 

ومثل أذ انمع الصارم الكالى من اأشاعر ؛ حقق قطاع والجد مثناء 
وهو قطاع التجار + تفوقا ماليا متقذماً على جاهير الشكان أ وتكانت اضناعة 
البترول بمثابة مؤشر للانميار الوشيك لنظامهم » مقرو ب اشر 1 
الإتحناسن أو الثنام على رلك الذين. اتخدوا' ماه "القلناغة +كؤسيلة' للاشتغلال 
واقد 'حصلتت طائفة التجا عل اللكانة' أهانئة والشلطة “و الو ذ ضور ةل انملعت 
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مع عددهم الحقيق . ونظراً لعدم وجود بديل آخر للدخل فإن كافة سبل 
التنمية كانت تكن فى يدهم »> وخلقوا طبقة حاكة دائمة ترتكز على احتكار 
رأس الال . 

ويدور جزء كبير من تاريخ البحرين الداخلى حول قدرة عائلة آل 
خليفة على تحقيق توازن فعال بين مهارات طائفة التجار الى تدر الروات 
وبين احتياجات ومطامح بقية السكان . وللتجار » سواء من السنيين أو الشيعة 
أو الشيعة أو العرب أو الإيرانيين مجموعة من المصالح تنجاوز انقساماتهم 
الاجماعية . ويمكن تبح أية اختلافات ثقافية من خلال أسلوبهم فى الزواج 

وأدى اميار صناعة الاؤلؤ فى الثلاثينيات إلى التخلص من هذا التسلط 
والتفوق والسطوة إذ لم يفقد عدد كبير من تجار الاؤلؤ سبل عيشهم فحسباء 
وإنما فقدوا أيضا رأس مالم . ويرجع السبب نى رسوخ ذلك. النظام i‏ 
طويلة وبقاء أتباعهم فى حالة من العبودية الاقتصادية وربطهم با هو ف 
غير صالحهم إلى أن جزءاً كبيرا من رأس ماهم كان ينفق فى شکل قروض 
يتعذر تغطينها من رجال أصبحوا عاطلين نظراً لقلة الطلب على الاؤلق . 

وقد اندثر عدد كبير من العائلات الثرية » أو تضاءلت إلى حد كبير 
نتيجة لذلك الحظ العاثر » وانبارت مس أو ست عائلات فى البحرين .كلية 
وانزوت فى تموض نسى . غير أن العائلات الأخرى ظلت مستمرة عن 
طريق إعادة توزيع طاقاتما بتقدم خدمات مزأة لاأجانب الذين جلبهم 
صناعة البترول ابلنديدة إلى ابمريرة ‏ ومن أولئك» ينبعق::: ابليل :الحا من 
عائلات التجار البارزين فى الخزيرة . 

وهذا الإطار ليس قاصرا على البحرين وحدها ولكنه يظهر فيا بصورة 
أكثر وضوحا مما هو عليه فى الدول الأخرى » ويرجع السبب فى ذلك إلى 
حالة الاستقرار الكبرى الى يتمتع بها شعبها نظراً لأن شواطئه حميها طرادات 
بحرية بريطانية مرابطة فى الخليج وفقاً للمعاهدة العامة الى أبرمت عام 187١‏ . 
وم تشارك أى من الكويت أو البحرين فى عمليات القرصنة المنظمة وعلى 
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نطاق واسع فى الخليج الأدنى . ولا ثم تحذير البحرين فى وقت سابق من 
السماح بإحضار العبيد إلى أسواقها لبيعهم من قبل الشبخ اللو محمد بن خليفة 
فى عام ۷ قبل البحرانيون حقيقة الوجود البريطائى فى حياهم » وهر 
الأمر الذى حولره إلى صالحهم . واستفر أول مندوب سای بريطاى فى 
المزيرة عام ؟.ولء وى عام 14407 التقل المندوب الساى البريطانى فى 
الدليج بأعضاء مكتبه من بوشير إلى البحرين واستقر فى الحزيرة . 
وف البحرين عشر أو اثنتا عشرة عائلة من عائلات النجار البارزين غير 
أنه من المعترف به بصفة عامة أن العائلات اللحمس الكبرى ٠‏ الى: تحظى 
كا هو معروف بالاحترام » ھی عائلات : كانو وموجمسير باتيم الزياق 
والفاطر . ويشرفون فيا بينهم على التوكيلات الرئيسية ويمنلكون عقارات كثيرة 
فى المامة ومحرق ء علاوة علىضيعاهم . وجميعهم من المسلمين السليين 
وينحدرون من سلالة طبقة تجار الاؤلؤ الأرستقراطية . والملاك الذين شكلوا 
صفوة المجتمع التقليدى . 
ويضاف إلى مجموعة تلك العائلات الأصيلة ذات النفوذ القوى عائلات 
أخرى مثل عائلة احق وهم من الإيرانيون الذين أدخل أبوهم صناعة الفنادق 
فى الحزيرة ببناء فندق سبيد بير د القديم ٠‏ وكان يثابة اسعراحة لأطقم شركة 
خطوط الطيران البريطانية الملكية والذى يمتلك أبناؤه الآن فندق هيلتون » 
وبرزوا فى الكويت والبحرين فى دوائر المصارف والبنوك . ولتلك العائلة 
أيضا أعمال متعلقة بالاؤلؤ والاشتغال فى استيراد المنسوجات غير أنهم اتجهوا 
إلى امتلاك العقارات فى العشرينات والآن يملكون مجمعات من الضيعات البالغة 
القيمة . 
وعائلة على رضا هى عائلة أخرى من أصل إيرانى » ومؤسس الأعمال 
النجارية هو يوسف أكبر على رضا الذى انتقل من لينجه > موطن رأسه 
الى تقع على الساحل الإيرانى » إلى البحرين عام 1411 » حيث أقام أعماله 
كتاجر عام ووكيل لجات شركة بترول الأنجلو إيرانية » وكون ثروة 
من تجارة الروائح . واشترك معه فى إدارة ذلك العمل » الذى يتفاوت بين 
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تقديم خدمات صناعية ومصرفية ء أبناؤه الثلاثة اللين أنجهم من زواجه 
الأول » غير أن ذلك جانب واحد فحسب من تاريخ عائلة تأسست فى [إقلم 
فارس بإيران خلال عام ۱۸۲١‏ » وتركزت جهودها الرئيسية الآن فى السعودية 
والكويت . 

وبالرغم من أن تعدد الزوجات قد توقف بصورة فعلية ٠‏ فإن الافتفار 
إلى النسبيلات الطبية فى السنوات الأولى من هذا القرن » قد أسفر عن ارتفاع 
معدل الوفاة بين النساء وبالتالى كان الرجال يتزوجون مرة أخرى » 
وتعد العائلات بثابة جماعة متسعة النطاق بدلا من كينها نطاقاً محدوداً » 
كا أن وجود عدد كبير من الأطفال المنحدرين من عدد من الزوجات جعل 
من العسير تتبع العلاقات فى مجتمع يكون فيه الأعمام والأخوال والمات والحالات 
من نفس سن أبناء الأم والأخت تقريباً . 

واليوم فإن فتيات تلك العائلات الثرية يتوقعن الزواج عندما يبلغن الثامنة 
عشرة » أو حتى بعد ذلك إذا كن يدرسن بالخارج . غير أن أمهانہن تزوجن 
فى الخامسة عشر أو السادسة عشر وأصبحن جدات قبل أن يبلغن سن اليأس 
تقريباً . ويؤيد المبتمع تفضيل الزواج من بين أبناء العم » إذ يحم الواجب على 
الشاب أن يتقدم للحطبة ابنة عمه وهذا يدعم من تماسك العائلات » ويحد من 
التغيير ات المحدودة الى يسمحون لأنفسهم بإجرانها فى تقاليد الزواج . وتنتعى 
عائلة المؤيد فى الحقيقة إلى عائلة كانوا » إذ أن الجيل الحا لكلا العائلتين 
يشترك فى الجد الأكبر ‏ ويرجع لقب المؤيد الراهن إلى والد يوسف المؤيد ؛ 
وقد أخذ ذلك الاسم من اسم صحيفته المفضلة » إذ أن اختلاط البريد الداتم بين 
إسمه وام ابن عه أرحقه و لكبريائه الجريح تخلى عن اسم كانو وحمل اسم 
صحيفة تحظى بشعبية - « بعشيئة الله » وهو اسم دينى مستعار من ذلك النوع انحبذ 
كثيراً نی الأدب العربى , 

وكان يوسف المؤيد > مؤسس الأعمال التجارية الراهنة » هو الطفل 
الحامس فى عائلة تضم اثنين وخسين طفلا . إذ تزوج والده خليلى تاجر اللۇلۇ » 
عشر زوجات توفيت خمس مهن . وطلقت واحدة من » وهی آخر زوجاته 
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لمر ية و كات تاع من اقصمر ست عشر علا تزوجها فى عامه المامس والسين 
کی يكل نصبيه تى الزواح من أريع زوجات الد المسموح به » وآجب مبا 
خة أطقال قبل وفاته . 

ومتل تلك الإنجلز نت الأببوية يشار إليها الآ بو صفها ماضى بطولى و كان 
لأر ان يز وجة واحدة طوا ل المياة هو القاعدة العامة » مالم تتوقف » أويحدث 
طلاق - وهو أمر تادر - أو بقع أى شىء غير متوقع . ويلع عدد سلالة 
عليل الود الآن ۲۷٤‏ ردا وإِذًا أضيف إليهم سلالة كاتوا قإن المجموع الكل 
للمشيرة يكون نحو 49٠‏ فرداً . 

ولال كانوا أغسبم ء المعترف بهم بصقة عامة بأنهم من أشهر ايوت 
التجارية وأعَى وآم عائلة تى الجزيرة » يشكلون عشيرة عديدة أخرى . 
وقد تأسست تجارتهم خلال عام ۱۸۸٠١‏ على يد عمهم الأكبر أحمد كانو ¢ 
وظل ذلك العم حى عام 110٠‏ تقرياً يعمل وسيطاً فى تجارة الولو . وم يكن 
قد لت قى تلك اققتر ة ينوك فى الجزيرة » إلا أن التجار الأجانب » القرنسيين 
ولتود والأمريكيين ٠‏ الذبن يفدون إلى الجزيرة كل موعم » كانوا يشعرون 
بالايباج لاستغلال اللخزانة الى قدمبها لحم عائلة كاتو فى متها لتحفاظ على آمو الهم 
السائلة الى كانت تضم رويات فضية ويتديم تلك التسيلات أرمى يوسف 
اين أحمد كاتو فى الخارج قواعد من الالتزامات والنوايا الطيبة الأمر النى 
أقاده فى وقت لاحق عتدما توسع فى التجارة وحصل على توكيل خط فرانك 
ستريك للبصرة وهو خط التجارة الوحيد الياشر مع أوربا . ومع حلول 
لاثيتات ازداد حجم التجارة على نحو يكنى التشغيل قوظف هتدى لكتابة 
الخطايات باللغة الإنجليزية » وخضعت التجارة لتوجيه وإشراف ابى شقيقه » 
على وجامم كانو وہ آباء الجيل الراهن من الشركاء الذين يديرون هذهالأمال. 
ويعمل لديهم الآن ألقان وضمائة شخص و ۲ فى المائة منم من الموظفين 
انحليين فى شيه الجزيرة العرية . 
/ وأبتاء على وجامم كانو ‏ ومعهم سبعة من أبناء مومهم ء هم أول بيت 
تجارى ف الجزيرة حول العلاقات العائلة إلى شركة قانونية محدودة . وذلك 
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مافعلوه فى عام 1157 بناء على امتياز منحه أمير البحرين » الذى تكهن بقدوم 
اليوم الذى يؤدى فيه التوسع فى الأعمال إلى السيطرة عن كثب على العائلة » 
وعلى الأعمال الحلية بصفة عامة » وذلك افر اض غير عمل وغير مهل . 


وما دعم من وحدة المصالح بين الشركاء الحقيقة الخمثلة فى أن كل شاب 
كان يتوج ابثة عمه الأولى » ومن ثم يتم الحافظة على رأس مال العائلة ى أمان 
داخل مجموعة واحدة . وتلك الرابطة قوية ومحكة للغاية إلى حد أنه منذ بضع 
ستوات حصلت إحدى بئات على على الطلاق من زوجها کی تتمكن من 
الزواج من شخص من اختيارها » وهو شريك آحر › وتم نسوية ذلك الموقف 
الصعب بهدوء دون أن يفقد رباط التاسك أو يجرح كبرياء أحد . 


ويخيم جو من الاعتدال والرصانة والهدوء غير المتسرع على تلك الأعمال 
الثابتة منذ أمد بعيد . وربا لم يعد صاحب العمل يعيش فوق امحل » بل انتقل 
إلى بيت حاص حديث مكيف افواء بقع فى الضواحى + غير أن مكتيه لايزال 
هو مركز وجوده جزءاً ضرورياً لأى عمل ينبغى إنجازه . 


ول اعد الرجمك افعرو عاف مكب کے ق مرا بازدة ما 
على يسارك عندما تدخل من الشارع المزدحم » حيث تقف سيارته مار كة 
بويك الرمادية اللون » والى يقودها بنفسه » فى منطقة الظل المواجهة محله محتلة 
مساحة كبيرة من الطريق » وخلض حائط داخلى يوجد مكتب تحول منه 
المكالمات التليفونية لتوصيلها إلى مكتبه . ويظهر موظف هادىء يرتدى غطاء 
الرأس وعباءة ويتقدم لمراجعة وثيقة أو ليحصل على توقيع على خخطاب . 
والمنى عيارة عن صالة عرض فى جزء مته » والجزء الآخر عزن للبضائع » 
وف وسع صاحب المحل أن يعرف من نظرة واحدة وهو جالس فى مكتبه 
من الذى دخل المبنى أو خرج منه . وتقع مكاتب على رضا على بعد بضع 
ياردات من بداية الشارع ء وهى مبانى متواضعة ترتفع ثلاثة طوابق تبدو 
كالأقزام الآن فى مواجهة لمكتب يتم وكانو المتطور ٠‏ الذى يقع على الجانب 
الآخر » وهو متواضع أيضا . ومن مدخل جانبى هناك سم من الرخام يصل 
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إلى الطايق الأو لحيث تو جد حجزات م علما الظلام مو بأثاث ذافم ومقید 
بتكون من مکاتب صاب و حجرات حفظ الملفات. وهتاك مجلس موظف يبنو عله 
الإقار بر تدى غطاء قرآس ء وعل ا حائط تو جد صورة قوتو غراقية كبيرة لر جل مسن 
ير قى ماعة حريرية إير انية ء وى صورة موئسس الشركة التجارية.. وتو جد أيضاً 
عسو من الثتاث المكسو بالجلد الصناعى الأسود اللون ليجلس عليها الزائرون . 
ويعطى ذلك الو اتطباعاً بالتظام الحادىء كا أنه ليس هناك حال للتظاهر والاضتعراض 
وعلى العكس من ذلك + فإ يوسف امود قطن قوق عله » فى الطابق الأعلى 
المبترين اقذين شيدهما فى عام ۱۹٩‏ مكان بیت جده الى كان مقاماً من 
اقب . ووضع ذلك البتاء الضخم »> وهو أول مى عال يقام فى الجزيرة > 
تحت رقابته القعالة بحيث سل من المشاكل الى تعرضت لا المبانى العالية الى 
أقامها الميل الالى والى تمثلت فق : تكتلات معيبة وخاطئة . وق ذاخل صالات 
العرض تعرض السلع من سارات وثلاجاث كهربائية » ومضخات يمالك 
توكيل نعها . ويحلس جیش من الموظفین » قوامه ۲۷۰ فرداً » على مكاتبيم 
فى الدور الأعلى» وقد اتبع فى تضميم مكتبه نظام الانفتاح الذى وصل إلى ذرو ته 
بمواجهة منظر البحر من الداخل . 


ويم إنجاز العمل فى غلك المنشآت على اللا وبصورة متفتحة . ويعد وجود 
أريكة مرعة وكرامى ومنضدة للقهوة وسحادة » مهما كانت بسيطة وبعيدة 
عن الترف + بمثابة جزء أسابى من الأئاث حيث يمكن للأصدقاء والمعارف 
الحضور لتادل الحديث أو الاتهاء من إنجاز الصفقات © ويجلس رجال 
من الحنود يتسمون بالأثاقة كحراس خارج المكان الخاص لرئيسهم » 
ويحافظون على حساباته . غير أن قدرآ كييراً من العمل يتم كا يبدو دون مبالاة 
وعلى مرى المع من الجميع . وق بعض الأحيان يتدخل من يكون جالاً 
فى ذلك الوقت فق المناقثة . ويجرى اتباع هذا الأسلوب الواضح فى إنجاز 
الأعمال لان أنه ليس لدی أى رجل شريف ما يخفيه » كا أن وجود مشاهدين 
يعد بمثابة رقب على أخلاقيات الرجل . وأدى إنشاء المكاتب بصورة حديثة 
إلى إلغاء قدر كير من هذا الأسلوب القديم » إذ بدأ يظهر صاحب المال وهو 
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مجلس فى عزلة فى مكتبه اللخاص » وف بعض الأحيان على نحو مقبول كا 
هو الحال فى عائلة كانو » إذ مجلس فى المكتب الحارجى سكرتير انجليزى 
ا منسية و تتميز موسسته بكل ما تنم به أبة موامسة غر يبة من كفاءة موضوعية ٠‏ 


وير تفع عدد كبير من المنشآت الجديدة مكان المبانى الى كانت العائلة 
تمتلها فا مضى » وهى المبانى الى كانت تضم مكاتب الأعمال ومعيشة كافة 
أعضاء العائلة . وعلى سبيل المثال فإن بيت عائلة كانو ‏ الذى كان مبنياً بصورة 
عر مستظمة مكتظاً بالسكان تمت تسويته بالأرض الآن لإقامة مكتب كبير 
يقوم وى بإنشائه للعائلة » وبالمئل قامت عائلة يتم » بهدم منازهم لاستغلال 
أماكها فى إقامة منئآت على نطاق أوسع . 


وقد ارتفعت البانى فى المنطقة المتاخة للسوق القديم المسقوف ومبنى الجار ك؛ 
وارتفعت على نحو شاهق بحيث لم يصبح هناك موضع لقدم » الأمر الذى أضحى 
حل شكوى > أضف إلى ذلك أن البانى الجديدة الشاهقة الى حلت عل المبافى 
ذات الطابقين أو الطو ابق الثلائة » الى كانت سائدة خلال الثلاثينات قد 
ازدجمت ف الطرق الضيقة الفائمة إلى حد أنها تحجب الضوء والمواء بعضما عن 
البعض الآحر . ويمكن استرداد تكاليف انى فى غضون عامين . والحصول 
على عائد يتراوح مابين ٠‏ فى المائة و 4٠‏ ى الائة أو حتى مايفوق ذلك . 
ومن المألوف أن الأجنى لايتمكن من امتلاك أرض . ويسيطر أعحاب الأراضى 
على مشروعات القطاع اخاص الى تعود بالفائدة العاجلة على متلكات عائلاتهم ٠‏ 


ولاتزال عائلة حى هى الوحيدة الى تعيش فی بيت العائلة ونحتفظ إلى 
حدما بأسلوب الحياة القديمة وذلك على مساحات شاسعة من الأراضى تنفذ 
فييا مشروعات التنمية . وأحياناً ما يكن مخاهناة الآن موسمنالأسرة ر 
وهو رجل نميف عنى المسم يرتدى قفطانا تقليديا وعمامة ذات خيوط صقراء 
كان يرتديها الجيل الماضى من التجار الإيرانيين » وهو يسير متلمسآ طريقه 


١‏ بيبطء فی فناء الدار فی طريقه إل المسجد . وكان والده قد جاء إلى الجزيرة 
قادماً من باستاك التى تقع بالقرب من لينجه » منذ نحو ماثة عام وذلك للانجار 
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فى المنسوجات واللؤلؤ وأبناؤه فى سن الشباب وهم يتسمون بالأثاقة ويرتدون 
زى العمل المهندم وقد تلقوا تعليمهم فى الند وانجلترا ويتحدثون الإنجليزية 
بطلاقة . 

يضم رفن اد الريك" "خر ة ]7و ابلزء العو يستخدم کدخل 
نكن الأنسيال امتعلفة: الى "تسكن المكان .دآ وتوجد طف اليبث' بقايا حديقة 
نيل تحمى الدواجن والماشية الى يتولى رعايتها بستانيون تقوم العائلة بإحضارهم 
من اللخارج . ونی جناح حديث متام للبيت يرتبط بالمبنى القديم عن طريق 
سم وشرفات > يقطن مزيد من أفراد العائلة » وتعلوه شقة تطل على أحد 
جوانب بقايا بستان للموالح يسوده .الإعمال © وواجهة"البيت 'تطل؛ من بعيد 
على البحر اتركوازى اللون من خلال فتحات فی شريط ضيق من الباق 
الجديدة . وهذا الاتساع الشاسع المادىء من الأراضى يعد الآن شيئاً من الماضى . 
وتتباين قيمة الأرض ف المدينة طبقاً لمشاعر الجيل السابق الذى يسمح باستمرار 
وجود يبوت العائلة غير المنتظمة فى الشكل بأبراجها وساحاتها النى تظللها أشجار 
النخيل وزهور الفاكهة حيث تشكل العائلة ومن تعولهم مجتمعاً متحداً داخل 
حى واحد . 

وتمتلك العائلات الثرية ضيعات و ١‏ حدائق ٠‏ على ساحل البحر حيث 
يقضون فبا عطلة نباية الأسبوع يوم الجمعة . ويمتلك العديدون أكر من عقار 
واحد إذ بماك يوسف المؤيد على سبيل المثال سبعة عقارات » وهو ثالث أكبر 
صاحب أراضى نى الجزيرة . وتلك ١‏ الحدائق ٠‏ ليست حدائق بالمعنى الذى 
تعنيه تلك الكلمة بالنسبة لنا . إذ يزرعونما بالنخيل وتمتد على مساحة عدة 
هكتارات من الأرض ويقوم برعايتها وریا رجال أذكياء من ذوى 
البشرة الداكنة وينسفون الأشجار كل ربيع لتقليمها واتتزاع الأغصان ال محافة 
منها حى يأنى الربيع وتنمو جميعها فى تناسق وترتيب ونظام . وفى ذلك الفصل 
يمكن مشاهدة الرجال فى المدينة وهم يحملون أعضاء التذكير فى الزهرة ويلفونها 
بحرص داخل ورقة النبات الى تحميه » ويتوجهون من بيت لحز لتلقيح 
الأفجااق تاماك ابوت" . 
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وثمثل المزارع » وبساتيها الممراصة على نحو مننظم » مظهر حقيقة بدائية 
فى عدن » وتحد أوراقها المتضائلة من شدة حرارة أشعة الشمس الساطعة وتحوها 
إلى شكل من الظل عل, الأرض الجافة . وتحت أشجار النخيل تنمو كيات أقل 
من الفا كهة والمزروعات . وتقسم قنوات الرى المنطقة إلى مربعات كل مريع 
غنى بمزروعات نبات الفصفصة الحضراء وحدائق اللحضروات . وتنمو بيا 
نمار من فصيلة التفاح » والموز والعنب ونباتات ذات زهور عطرة . وتنمو 
فى قنوات المياه نباتات خصبة من النعناع وعشب الريحان ذو الراحة العطرة 
التفاذة الذى يتم بيعه فى سوق الحضروات مع البقدونس والشبت › ويكون 
محالا لانكات والتعليقات والتلميحات المكشوفة نظراً لأنه من الناحية التقليدية 
يثبت فى شعر العروس وينثر فى حجرة العروس » ومن ثم هناك علاقة بين 
رانحة الريحان وفكرة المتعة الخنسية . 

وتتعلق تلك الحدائق فى الأذهان بفترة استجام ااا حيث, عكن أن 
يقضوا بها يوا يتمتعون فيه بالألفة الأسرية أو يقضون وقنآ متعاً مع أصدقاء 
أجانب . وليس ثمة أحد يمكن أن يرفه عن نفسه خارج ذلك النطاق داخل 
بيته كما أن الحياة العائلية فى الأسرة ماهى إلا مجتمع أكثر تعقيداً تصونه و نحميه 
كافة علاقات الأسرة . ومن ثم فإن أفراد العشيرة يعتمد بعضهم على البعض 
الآخر تقريباً للترفية عن أنفسهم . ويزرع حسين يتم زهوره وخضرواته بنفسه 
ويقوم بتطعم زهوره » ويلعب أفراد عائلة المؤيد التنس ويصطاد أفراد عائلة 
الزيانى السمك ويعكس وجو د أماكن الاستجام المنعز لة على مسافة بعيدة ويصلون 
إليها بعد رحلة طويلة » يعكس مظهر البحرين البق من حضارما الحتلطة 
المتوارثة بقدر انبثاقه من أى نموذج غربى . إن أخذ سنة من النوم خلال فترة 
الظهيرة فى مكان ظليل أو التجول فى الصباح الباكر المنعش بين بساتين النخيل 
والبلابل الصفراء اللون وهى تحوم وتغرد فوق الرعوس © يعد بمثابة نجربة 
يتذوق فيها المرء حلاوة الحياة الى تمنحها الجزيرة له » والتى تضى عليها جاذبية 
تجعلها فى وضع لا يجاريها فيه الإمارات الأخرى إلا بما لديها من مشروعات 
باهظة النفقات لإذابة ملوحة المياه وآراء طموحة لتخطيط المدن على نحو ينح 
الراحة لسكانها . 
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ومع ذلك فإنه حتى تلاك البساتين المادئة تواجه حطر بهددها بالقضاء عليها 
نظر! لأن الطلب على أراضى البناء آحذ فى الْرْ ايد . ويحرى تطوير كافة المنطقة 
الى تقع عبر المنطقة الثمالية الخصبة لبناء بيوت خاصة حديثة » وغالباً ماتكون 
هذه البرك سابقة التجهيز أو أنها تبى وفقاً لنظام وصممه مؤسسة مالية تضم 
شركات تعمير أجنبية ورجال الأعمال الليين وأصماب الأراضى . ونظراً 
لازدياد حر كة المرور والطرق المعبدة فى المامة فإن الإيجارات ترتفع » كا 
أن الأفراد فى مسيس الحاجة إلى سبل الراحة » ومن ثم فإن البيوت الصغيرة 
سابقة التجهيز الى يمكن الحصول عليها بسبولة تصبح فى مجتمع بالغ الراء 
يتطلب الزيد من الأيدى العاملة » والحل الأمثل والمطلب الشعبى الموظفين 
الذين يفدون من الخارج بعقود » أو ترسلهم شركات أجنبية لكى تستفيد 
من نظام الإعفاء الضريبى السائد فى البحرين أو من أية نسهيلات أخرى لإنشاء 
مكتب لا فى الكليج . 


وإذا برزت أية شكوك حول التحول الذى يطرأ على مجتمع البحرين » 
فسرعان مايتم إخبادها . وقد يلق المليونيرات الذين يشعرون بالأمن نتيجة 
لثرواءهم وممتلكاهم الثابتة » قد يلقون نظرة بين الحين والآخر على الأيام 
الماضية الى كان يتخالها فر ات فراغ فى العمل ويم إرسال برقيات من مركب 
شراعى إلى بوشير لاتقدم إلى الأمام . غير أنه يسود كل فرد آآخر شعور ماح 
بالرغبة فى النشاط البالغ » حيث دعا ازدهار حركة البناء جيل جديد من المقاولن 
وجيل من الشباب إلى نبذ عبء الكسل والدخول فى مشروعات قائمة لتأكيد 
الذات و تطوير ها واتخاذ مكانتهم المرموقة وقد شجعهم على ذلك الجيل الأ كبر » 
الذى شعر بالفخر لرؤية مثل هذا الدليل على الات المتوارثة . 

وى مغمار ازدهار مشروعات التنمية الجديدة » فإن الفتيات أيفاً سوف 
يبدأن أعالا تجارية فى محل لبيع الملابس أو فى مؤسسة تجارية » أو عل زهور 
أو صالة لعرض صور زيتية وذلك بناء على موافقة أب متامح على استعداد 
لاستمار ٠١,٠٠١‏ دينار بحريى أو شخص قريب يتوق لتشغيل ماله وهذا 
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المتنفس عن الطاقات » الى اقتصرت حى الآن على واجبات الأسرة » بدأت 
به مير ة على رضا ٠‏ ابنة الشريك الأكبر فى بيت على رضا التجارى ٠‏ وذلك 
فى عام ۱۹۷١‏ ويحتل لها الصغير الآنيق أحد أر کان الدور الأرضى فى مكتب 
عائلها » مما جعل الكثير ين يقلدونها » ومن ثم فإنه من المتعذر أن نجد أسرة 
بارزة فى البحرين لاتشرك بعض الفتيات الأنيقات فى إدارة أعمالها » بالرغم 
من أنه لم يحادث أن سارت كل فتاة على لمج سميرة وتبعتها إلى الغرفة التجارية ؛ 
ذلك المعقل اارجالى الذى اقتحمته أول امرأة . 


إن الشعور المارف بالرغبة فى العمل هو أمر عالمى وواسع اأنطاق ٠‏ 
وممارسة العمل كجرد هواية يعد انحرافاً عصبياً من المتعذر قبوله ناهيك عن 
فهمه » نظراً لأن الجيل الاک لايزال وثيق الصلة بما حققه من نجاح يكى لدفعه إلى 
إلى التفاخر والتباهى بما أنجز ه بلا عقد ويتوقم نفس الشى ء من أبنائه . إن شراء 
سيارة ومشاهدة الأفلا م ااسينائية والقيام بأول رحلة إلى لندن وأمريكا تعد نقط 
حول وعلامات مميزة فى ذكريات الرجال الذين بلغوا الحمسين من حمرهم 
الآن والذين انتقلوا فى حياهم من الحضارة التقليدية إلى الحياة الحديثة . حقاً إنه 
فى وسع المرء أن يدفع بأن انيار أسلوب ا حياة القديم الآمن قد أفاد أولئك 
الذين يعتبر ون من الوهلة الأولى ضحاياه الرئيسيين » إذ أن ذلك خلق فى جيل» 
حرم من أصل فوزه بتحقيق أحلامه » ثورة من الطاقة زاد من حدما وقوما 
الدافع إلى البقاء . 

وتتعاون الأحداث اللخارجية بالطبع فى »ساعد م » وأدى الوجود البر يطانى 
بالرغم من أنه كان حبذ <) مشر وعاته التجارية الخاصة به » إلى تطور النقل 
الجوى وإصلاح السفن الأمر الذى استفاد منه الوطنيون الذين يسارعوت 
فى استغلال أية فرصة . 

وقد عمل يوؤسف المؤيد كصيئى تحت الكرين وهو فى الرابعة عشرة من مره 
لدی والده ف تجارة اللؤلؤ المندثرة 3 وسرعان ما اكتسب مهار ا . وعندما بلغ 
الثامنة عشر ة اقترض من والده ٠‏ روبة ( مايعادل اليو م ۰ دينار بحریی) 
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واک علا سس رآ لحار ى الشئيه بالقرب عن الوق اسع » وس م 
اياضقو الم تر اللنى أقافرء باع ول عويب الاطواو ء. تت 
ع ركه الر اة الى ئر راطا بض عللو - 

ی کات اللا تبقوى ار طاق كد لام طلا بويآعم الحو 3 سيل 

افتر ينقت بوعفو ل يتا إا عوط القطاتز حت سح التي عيسى عن على 
الآنى کر ار سق عام 1۸74 و کا بصم عو وعاتكه بطم حال باققےة 
1 عو جت وااتد لسرب رقم 4 القى بسح من سه ق اراق اعنم 
له > وع لا تعن كتير آ عن الإصرة - اطع تو ایج يطاتز اه من طر ار 
هى حاتلاد ٩‏ إبه ‏ إشر + ولك ق رحلات رة ويعوم ير القت وعية 
إل الحرست ب التاق القن كانتا كا عطائر نت اقوط و تدعا والجهت 
شر اطوط اقوية الللكية عصائب سيفية عم ارات ى الاينات يتأن 
قرت انى تفكه تر ايا التسجية إل اشد والشرق االأتصی - تم اتاد قرأو 
تل الصلية إلى لاحل ارق واي ومن تم سحت الإحرين والشار ج 
عة تهس رة اقطاتر فت كا ايحت دى خطلة عر حذة زو رق لريعة 
الى كانت لاترال حم عقب الريب ۔ 
3 وتام هذا ۷را دی لاصتال راق یمان ےر ت 
أي حيشرت ق الما الحديث وهر ق يالادعر ۔ و كانت استراحة آقراد الاح 
اوی ال طت الى تم كلل حجرة فيا ارج قر > لالرحقة الآولى ی رح 
اعت لب عد وة و السلاك ترود حقھ ق شكل عار لت حَيعية - 

وأا عرست القزيد الصخير - ت إطار جولاته حول التامة للع مابدعه 
من ماسم وأتوانت حفيقية وصلية + بإتشاء علاقات ججدية مع فمناء الإمدادات 
واموين ق شركة الظر ات الفين كترا صقرت إل المصول على ماعات 
علية > وحم الإتجليزية ء و لول عا 1945 يدأ ترود اللاح الوى 
لاق ق چس ق عرق جا ينج إله من الأسواق ع و كان بى عر 
قيسيا خسة فى ال على مابحصل عليه 
وعتدما ستل عما يعتيره أفضل عملية قام ييا على الإطلاق يب قاتلا ۾ إعادة 
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7 شيك ہے 7,٠٠٠‏ رویة کان السلاح اوی ابر بطق قد أصغرء مرؤّن 


يري اكا ء و بعك السسلية القورية التقائية اكقسب عمة الأمائة ما واه من 
يلل حدماته ومع انهاء ار ب أضحى ديه متاكلت تدر مسا ٠٠,٠٠٠‏ 
جيه هع لى ريا 
إن الكد تى الصصل و امعامل بأماتة وعذل ٠‏ والحصول عل وبح مقبول 

هو ماعهد يه . و يول ؛ على على َة عشر عاماً كنت أل دة ست عشرة 
اعة بو مآ وم سرح يوما . ومن الأية عدم يديد الوفت ق مر حلة الباب - 
نلك هو ما أ وف للشباب اليوم . : يعم عليكمٍ ا مرى وراء #أعملو انها فر صتكم 
ويعاعلوا مع زياككر العامة . 

وحم الاوياط باللاح ابلوى مكلب فى انجاهات أعرى . إذ تكقل 
اللاح يدقع مات رحله إلى فلن وعل عن طائرة من ارا لانكسر 
وشعترقت اتتنين و عشري ساعة وعاد بو سف بلول ت وکیل له مع شركة جر ال 
الكت يك و تقل عله إلى ا مطقة الأكبر > التابعة لباب البحرين رتم / + وهو 
ففل القى لاير ال يعتلكه حى الآن ‏ و كان ثاتى تاجر يموم برحلة إلى إنجلرا 
د قن يوست عبد الرحمن قخرو » اثر ئيس ا الى لمطاحن دقيق البحرين وعدد 
كير من المشروعات الأخرى + قد قام باتقعل فى تفس اقترة الى أعقبت 
اتتاء ا حر ب بائر حلة على معن سفيئة سريعة . 

ومع طول عام 1444 ء قإن توك الروح التوسعية انها حملت يوسف 

لويد إلى أمريكا حيث حصل على توكيل لشركة جنر ال موتورز . وبدأ يحوب 
الج ذهايا وإياباً کی يوسع من أسواقه . واتغقت معظم أعاله من علاقاته 
الأول مع السلاح الحوى البريطلق . إذ أن الرجال الذين كان يقم معهم علاقات 
صداقة دلوا فى الظهور مرة أخرى باتلليج عقب انتباء المرب كى يعملوا 
تى ججالات البرق والخطوط اللاسلكية وشركة خطو ط الطير ان الموية البر يطانية » 
ونظراً فطلو ر صناعة ارول والمشروعات التدمية الثقيلة الأخرى وتلك الحاصة 
يالماء » لز دادت الحاجة إل المضحات والأوناش وآلات نحطم الأحجار 
والسيارات وعر بات التقل والشاحتات د 
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وف غضون حقبة » مع حلول متتصف الئمسيئات تمكن من بناء مبتاه 
الضخم الحديث ومنزله ومسكن أبنائه فى شقق متأخمة تقع أعلى ذاك الإنجاز 


الذى يبعث على الفخر . 


وبالنسبة لشخص أجنى يعمل وفقاً لعقد مدته عامان أو ثلاثة أعوام 
فى منطقة الحليج تعد البحرين بلدة فريدة تتميز بطابع خاص هام إذ أنه بوسعك 
الالتقاء بالفتيات هناك » فتيات حقبقيات وليس مجرد زوجة لشخص آخر 


أو فتاة فى سن المراهقة تقضى فترة أجازة بين الحين والآخر . 


وبالنمية لشخص غرف يشهى الجنسن الآخر وعيش ق متك يقارب 


نصف البشرية فإنه يعيش فى حرمان ثقاق على نحو لايقبل التفسير ى عبارات 


مادية بحتة . ويمكن تصوير الواضع ا لو كان هناك عنصر أساسى مفقود 
فى تركيبة المرتمع » ومن ثم يكون امجتمع الناتج باعثاً على الكآبة ومشبطاً للهمة 
بصورة متر ايدة تماما : 

ومنطقة الذلوج مكتظة بالرجال » من كافة الجنسيات غير أن النساء نادرات 
إنه جتمع رجال شكلته الروح التجارية العملية حيث الاهمام المهيمن يركز 
فى العمل التجارى وبا يعود المواطن العربى من أهل البلد كل يوم إلى دفء 
وحنان النساء ورعايتهن المفرطة ‏ إذ تصبح حياتهن الحلية بلا معنى بدون الحياة 
الأسرية الطبيعية ‏ وتحيطه نشكيلة متنوعة من أقرب أقربائه من النساء يتباداون 
الزيارات والمزاح والأحاديث التليفونية بيا حدث ذلك للمواطن العرلى جد 
زميله الغربى ورقيقه فى العمل محكوماً عليه بحياة الفسياع والوحدة فى حجرات 


الفندق وقضاء أمسيات مملة فى البارات والافتقار كلية لأساليب الترفيه والنسلية 
واللهو وجاذبية صحبة النساء المعتادة . إن جرد رؤية للفتيات يتحركن بحرية فى 
الشوارع » ولسن متلحفات بعباءات سوداء » أز منطويات فى تواضع مفرط » 
أمر يبعث على ارتياح رجال معتدلين وغير عدوانيين بالطبيعة » قانعين بالزواج 
ويشعرون بالقلق والاضطراب وسط التوترات المتأججة فى مجتمع لايزال يفرض 
الحيطة والحذر والغيرة تجاه الملكية الجنسية . كما أن القيود المفروضة حول 
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+ می إبان 
١‏ محتفظ بلمسة ميزت مساكنهم الأصلية وذلكبتزينها بالزهور العطرة والنبائات 
' الأسلقة بالقرب من النوافذ > بدلا من الحدائق المزدانة فى بلادهم حيث 
تضطف أشجار الكرز والزهور العطرة إلى جانب أسوار الحدائق . 


اليس تزيد من حدة الوعى الجنسى ۰ وبالنسبة لأرلئك الرجال والشباب 


بن يسعون إلى تكوين شكل من أشكال الرفقة الى اعتادوها فى البيت فإن 
بيحر ين تعد ملاذاً طببعياً فى منطقة تكتنفها الناطر والحرمان . 


و هناك نحو سمالة مضيفة جوية » يعملن فى شركة طيران الخليج العربية » 


| رسكن ف الجزيرة . وتضم البحرين عدداً كبيراً من المساكن القديمة والمبدمة 
' الى خلفها القوات البريطانية عندما تركت الجزيرة فى عام 141١‏ ولاتزال 
المساكن الصغيرة ذات الطابق الواحد والبيوت الخاصة تحمل أسماء مثل«باجيت» 
_ و ۾ اوسبورن وهم جرا۲ » تجدها منقوشة على باب صناديق بر يدهم مما يجعلها 
أشبه بسكن أشخاص رحل ٠‏ وقلة مهم هم الذين بهتمون بالإنفاق ببذخ على 
وشائل تراحتهم الباهظة التكاليف » ويرفض ملاك الأراضى بصفة عامة تقديم 
ای شی لمستأجرى ممتلكاتهم سوى رفع الإيجار دون رحمة كل عام . وفيا 


ن فير ة إقامة الضباط و ضباط الصف ال مز وجين كانت تلك الممتلكات 


وكثيراً ما تتردد مجموعات من الكلاب الضالة على تلك المناطق » وهى 
عخلو قات كبيرة الحجم مهجنة وكانت سلالانها من حيوانات منز لية أليفة ولاترال 


٠‏ محتفظ بذكرى أوقات القبيلة الطيبة والجتمع الإنسانى الودود . ويعيش الأجانب 


غير المأزوجين فى تلك المناطق » ويشكلون مجموعات ويستأجرون بيوتا أكبر » 
وغالباً ما يشر ك اثنان أو ثلاثة فى شقة واحدة » ويعيشون حياة سهلة غير منتظمة 
تنسم بالحرية وتختلف ناما عن مجتمع الجيل السابق » ويحرصون على الإبقاء 
على المظهر ويدركون تماماً أهميته . 

وى ذلك التمع المنطلق والذى يارس فيه الفرد حياته بحرية » تلعب 
فتيات شركة الطير ان دور بارزآ . وتعيش « دى السماء » كا تصفهم الصحف 
الإنجليزية فى مجتمع كله من الذكور تقربيا . وقد انضم إليين فى العام الماغى 
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تقريا عدد مث ايد من الفتبات اللانی يعملن کسکریرات . وتشغل الفتراى 
وظائف فى البئوك التجارية وتوكيلات السفريات » ومكاتب المحامين وامحلان 
الحديثة » وتحاولن إعادة بط حياة الحرية والاستقلال الى كن يعشنها فى لنرن 
بعيداً عن القيود الحرجة فى دوائرهن المحيطة بهن . وهذه الثقافة الفرعية الجان.: 
تعتبر فى قيسها بالنسبة للعرب الأثرياء كنصف عالم وهى مثيرة لما يي 
أن يتصوره كانب قصة فى القرن التاسع عشر . ومن اليسر التعرف ل فد 
الفتيات » اللالى يعتبرن امتداداً لذلك العام الذى من السبل فيه الحصول على 
بحت بيت مك لكل بسار إلى الغرب أن يعود ومعه قصة عبن . وهن 
- عثابة هدف التخطيط والحنين لذلك النوع المبهم من الفتيات المتحضرات 
ادق تلان يحفهن فى المساواة ى الجنس وتکون معظمهن صداقات مع رجال 
#أثلون معهن فى خلفيتهم الأمر الى قد يففى إلى زواج ؛ بالرغم من أنه فى 

جين الع المرحل فإن عدداً كبيراً من غير المرتبطين من كلا الجنسين 

ا هاريين من علاقات فاشلة فى بلادهم ومن ثم فإن أحداً مهم لايكون 

قادر و على استعدا ا 00 0 و 3 

92 1 د لتكوين روابط داعة . ويودى هذا الموقف إلى تحررهم 

7 م والتجور بالإحباط . وخلال الشهور الستة الأولى من عام ۱۹۷۷ 

محرت ثلاث فتيات يعملن فى شركة طيران الحليج . 

E‏ مجموعات من مثل تلك الفتيات اللاتى يمكن والحصول عليين 
لبر" ميات كثيراً فى كافة المدن الكبرى فى اليج وتحاول مكاتب 
ی الحدية ۽ ودرک اران مل عن کر وى للا ا 
البحرين على وجه التحديد يوجد أكبر حشد مين بوذاك سام بلاررت 
ف وجود مجتمع ٠‏ مفتوح » فى الجزيرة الى تعد مكاناً عبذاً لإقامة الأجان ٠‏ 
سني أخرى ؛ فإن حياة الأعزب يمكن ران تكبلها قود كرو 
إذ أن العائلات المتزوجة تيل إلى اليش ى را 0 ١‏ 
a E‏ ۰ صواحى خاصة بها » وتعيش منغلقة 

م فتقوم بتوصيل أطفاها إلى المدارس وإعار- 


إلى الاط ء 1 0 ہم مها والتوجه 
طىء و إلى حام السباحة » يەزلون مه 3 ¬ 
لكت مظنا انا يلون فى باد من إيوحم للوق معا من السوبر 
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ويقوم عدد كبير من النساء المتزوجات بالعمل فترة إضافية حى يتمكن 
من تحسين معيشهن . وهناك نقص ف السكرتيرات الماهرات ذوات الكفاءة 
ومن ثم من السبل على أية سيدة إيحاد عمل . وتعمل بعضهن من أجل الأموال 
الى حصان عليها وعدد كثير مين يعملن للتخلص من حياة الضجر والركود 
فى البيت » عندما يكون الأطفال فى مدارسهم والأزواج مبمكون ف اليل 
الذى غالبا ما يتطلب ويحتاج كل طاقتهم وتركيزهم . ويعمل البعض الاخر 
مع السيدات العربيات الثريات الى يدرن أعمالا خاصة بهن ويتولين الإشراف 
على محلات الملابس والموْسسات التجارية ومحلات الجوهرات والزهور داخل 
الفنادق الدولية . 


والجتمع الأجنى يعتمد على مساعدة نفسه بنفسه - وقد أثبت أفراده 
نجاحهم الكبير فى ذلك إذ يلعب الشباب رياضة الركبى ٠‏ الكرة المستطيلة » أو 
الفروسية ويلعبون التنس والاسكواتش » وتعرض هناك مسرحيات يقدمها 
المواة » وتوجد جمعيات للآثار » وتضم القنصلية البريطانة مكتبة » وتعقد 
شركات السجائر الأمريكية مسابقات للدراجات البخارية وعربات السباق 
الأمر الذى يحذب متنافسين من كلا الجنسين ومن كافة الطوائف . ويعد ذلك 
بالنسبة للعرب بمثابة بديل للعبة كرة القدم وتعد اليوم الرياضة الوحيدة الى نجمع 
من حوها عدداً هائلا من المشجعين . 

وحتى فى البحرين التقدمة » الى تحتل الصدارة فى ذلك الجال بالنسبة 
لشبه الجزيرة العربية بأسرها » فإن حياة النساء امحلية تحمل صفة مميزة مثلما كان 
الحال فى عهد إدوارد . ولاشك أنه من الجر أة البالغة الاستعداد لمحاكاة بطلة 
روايت إتش . جى . ويلز إن فيرونيكا . لقد انقضى الوم الذى كانت 
تقبل فيه دون تمييز الاتجاهات الغربية . ولم تعد النساء المدللات يتمتعن بالحاية 
فى الطبقات الثرية ( كا أنه من الصعب على المواطنين العرب عدم الانماء لتلك 
الفثة ) لم يعدن مقتنعات أن موقف المرأة الغر بية يفوق موقفهن بصورة جوهرية. 
ذلك لأن توسيع قاعدة التعلم بين جنسهن » وقبول امجتمع بصفة عامة لحق 
وحاجة الفتيات فى العمل سلب قضية النساء سحرها . إن ما يريدونه الان هو 
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عله لامر فر كة والاستقلال فى تنظيم حياتهن الخاصة » و كلها أشياء 
مدر ممقينها ف مدع لام ملا لاس يتم المقيزة » خي صو امرأء 
أن تجد ماير ضا اجمّاعياً داخل إطار عائها و أصدقاء العائلة . 

وليس من طبيعة العر ى التفكير فى أن العزوف عن الزواج ينطوى على قوة 
فعالة بل إنه يعّد أن ذلك يعبر ين ا عر وتر مان القراد من غر يز ته الطبيعية؟ 
کا أن زواجاً غير ىء سوف نؤدى إلى الطلاق . ويتدخل الرجال الأقارب 
سيآ دكن انيه ی ر وے وز از تعنبنا فصل رجلهاء جار 
الشنوذ الجنسى ما اض ول اال وة ا زاش ناء السا الجلنية 
بغير احتشام على أساس آنا حقيقة واقعة وذات اهمام مشترك إذ أن الزواج 
عر مسر بحل قد > وككليا رطع رید عن زابر ارو واد اال بقائه 
واستمراره ونجحت علاقة الفرد الجنسية 1 

وفى مجتمع يدرك تماما نظرته التقدمية » فإن عدا بثير الدهشة من البحراثيين 
الذين يدوا أنهم متحضرون تز وجون من بناث عمومهم . وهوشكل تقليدى 
لاستمرار سلالة معينة ء الأمر الذى لايثير أى نقد أو تعليق بين مجموعات 
أنساب السلالات المعنية أو الطلبة الذين ينتمون للأصل الملكى . 

إنه مجتمع لايزال يقوم على أساس خطوط تقليدية إلى حد كبير غير أنه 
بعيش فى فثرة من الاز دهار لم يسبق ها مثيل والى تولد دوم ثروات جديدة . 
وبالنسبة لاب فإنه كى يزوج إينته فإن ذلك يعد مشكلة مصحوية بالمصاعب 
والقلاقل وم يكن أمراً مستغرباً بالنسبة جيل الصاعد من الآباء أن يثير قلقهم 
مستقبل بناهم الصغيرات » وليس أبناءهم . 

إن الرغبة فى الاحتفاظ برأس الال داخل العائلة ليس هو فحسب الذى 
يرغم الجيل السابق على استمرار تحبيذ الزواج من داخل العشيرة بالرغم من أن 
ذلك قد يكون له دور أيضاً . ولكن هناك المزيد من الدوافع الإنسانية الى تساعد 
فى تحقيق ذلك . ويتمثل أخدها فى الحوف من أن تفقد الفتاة المجتمع المألوف 
لديها عندما بيثم لها الزواج من شخص آخر غریب عا . ويتمثل 
اليافم الآخر فى وجود تقاليد جديدة تعتبر الطلاق أمراً هين » وق بعض 


— 1١51 


| [طار نفوذ عائلها وهكذا يمكن حإية ن يأن معامة 
1 يحاطة عض _الأمان . مصالحها والتكهن بأن معاملها ستكون 


الأحيان مسألة عر ضية » ومن ثم تكون الفتاة فى مأمن إذا تروجت داخل 
چان 


بالر غ 0 أت دا د . 

ود غم من أن هناك ولاء شفهياً كاذي) و . 

U:‏ 0 با حول فكرة حرية مد الشہاں 
فرصة اختيار شريكته أو شريكها فى الحياة فإنه فى اه 5 
قلة من الشباب د وحى عدد أقل من الفتيات على اتسن ا 
ومد برغبات عائلهم . إن فرة الزواج سرا بغير إعلان ودون موافقة 
الآباء لاتزال تشكل خطوة جريئة تثير الصدمة عند الغالبية من الجيل الصاعد 
ويمكن أن يحدث ذلك فى الحارج نقط . ات 


وعلى عكس الاعتقاد الغرلى الشائع » فإن الفتيات غالبا ما يتمتعن بحب 


3 وتعلق عائلاتبن . ويكن موضع حاية وعناية أقاربرن الذذكور » وإعجاب وفر حة 


أمهاهن . وبغض النظر عن المشاعر الطبيعية » فإن واجب الماية هذا جنس 
الذى ينسم بالضعف بالطبيعة ولايتساوى فى كل جانب مع الذكور هو أمر تنص 


عليه مبادىء القرآن . ذلك أن نال المرأة الغربية يتناقض بصورة ظادرة مع 


1 سلوك المرأة الإسلامية المطمور بمحض إرادما فى مجتمع #تلط بالرغم من أا 


داخل البيت تظهر ى وضوح صفات النشاط والطاقة المعنوية والفطنة والدهاء . 


وإذا تزوجت فتاة من شخص أدنى من مرتيها الاجماعية فإنه يكون أمرآ 


٠‏ ههيناً ويسبب حرجا لعائلاتها » وإذا تروجت من جنس مذاير لا أو من يعتنق 


دیناً آخر فهذا يعتبر عاراً . كا أن أى أوروبى يطمح فى اأزواج من فتاة مسلمة» 
يتعين عليه أن يكون على استعداد لاعتناق الدين الإسلاى » وداخل طائفة الشيعة 
حدث زواج من ذلك النوع . غير أنه إذا تروج رجل من فتاة أقل منه فإن ذلك 
يعد حظاً عثراً وليس كارثة » نظرا لأن الأطفال يحصلون على وضعهم من 
الوالد وليس من الوالدة . كا أن نسل الأجنى » أو حى ذلك الختلف فالدين » 
يعتبرون فى مأمن فى وضعهم داخل العائلة . 

وزواج الفتيات من داخل عائلامن هو أمر يحقق الشعور بالأمن » كا يمكن 
التكهن بز واج الفتاة من ابن الجار فى + تمعنا » وهذه نتيجة عاطفية بسيطة ل لحاجة 


— €۷ 


را ا ا 
عائلة ثرية تتمتع بمتزلة هامة » لايكون من السبل ف بعض الأحيان العثور 
على شريك ملام داخل نطاق التعديل أو ار تيب الحدود الذى تقبله مزلم 
الاجناعة » فأى قريب © مهما كانت منز لته المتواضعة لابمكن أن يكون فى 
مرتبة دنيا إذيمكن تحسين ظروفه ووضعه بساعدة نفوذ أصباره » وربما ير جع 
ذلاث إلى استمرار قوة ترتيبات الزواج التقليدى . 


ويتقسم المجتمع العر بى التقليدى إلى شطرين » الذكور والإناث ٠‏ وبيونهم 
الخاصة مقسمة على هذا الأساس “ إذ أن هناك قسما للذ كور وهو مفتوح أمام 
الزائرين » وجائب للإناث وهو منعزل ومحجوب عن أعين المتطفلين . إن التحام 
واندماج شطرى ال#تمع فى كيان واحد » حيث يتقاسم الجميع الحياة على كل 
مستوى بمثل فكرة مثالية بعيدة تماما عن مدارك عدد كبير من النساء اللات 
بشعرن بالأمن داخل هويتهم النسائية ويشعرن بسعادتهن الكبرى من امتلاك 
الأطفال » بدلا من تكثيف العلاقة العاطفية مع الزوج . 

ويعتبر الزواج «ؤسسة اجماعية » كا كان الخال داخل الجتمعات الرية 
فى العالم الغرنى » إذ أنه بمكن تحقيق المنجزات الشخصية بزواج سعيد يتطور 
خلال فترة التودد فا بعد الزواج » غير أن غالبية الزيجات تبدو و كأنما ترتكر 
على الاحترام والعاطفة المتبادلة » ومباركة الجتمع لما . وتعيش العائلات فى 
سرور معا » فى نوع من التكامل البرجوازى » وتصطدم الأجيال المتباينة دوما 
بعضها مع البعض الآخر . 

وينبع مثل ذلك التغيير الذى يطرأ على حياة المرأة من ضغط الرجل وليس 
من المرأة » إذ أن الشاب الذى قضى عدة أعوام فى الخارج » وربما يكون قد كون 
علاقات هناك » فإنه حيما يعود يسعى فى زواجه إلى تحقيق شىء يتجانس مع 
أكثر إنجازات الغرب على نحو يفوق مايمنحه الزواج العربى التقايدى . وقد 
بحضر معه زوجة أجنبية وهكذا يحرم الأسرة من زواج كان يتطلع إليه الجيل 
الأكبر بثقة ويخطط لتحقيقه . 


— ۱6۸ 


4 والمرأة الأجنبية هى الى تتحمل عبء التفرقة والميز فى الزواج » مهما 
شان دفء العاطفة بيها وبين زوجها » كا أن المطالب الى يرهقه بها أقاربه 
٠‏ بمكن ون تضايق امرأة ليست على استعداد لمشاركة زوجها الحياة على هذا النحو. 
' ويمكن أن تفضى الضغوط الناجمة عن ذلك إلى تعاسة وشقاء . وغالبً ماحل 
٠‏ زواج دی اٹ ل بق الأسرة محل ذلك القط من الزواج انحفوف 
' باللاطر » ويم طلاق الزوجة الأجنبية والضمان المادى الوحيد الذى يحققه لها 
٠‏ زواجها يتمثل فى المدايا الى تلقتها من زوحها خلال فترة الزواج . ومن المفترض 
| إن تعود الزوجة المنبوذة إلى رعاية والدها أو أشقانها » ولايتحمل الزوج أية 
§ مولية تجاهها » وإذا كان لديها أطفال صغار فإنها تضمن بعض المساعدة المالية. 
اش فى هذه ال حال فإن الجزء الأكبر من مساعدتها يتركز على تنشئة الأطفال 
0 نثأة طيبة . 


207 وفى سبيل التخلص من احمال الاقتران بزوجات أجنبيات غير مرغوب 
فين » يأتين لشغل منزلة ماكان من المتوقع أن نشغلها فتياتهم » توصلت - 
' حى أكثر الأسر رجعية ‏ إلى فكرة تعلم. فتيانين . وإذا كان هناك جانب 
٠‏ وإحد فى مجتمعهم يفخر ويعتز به البحرانيون فإنه يتمثل فى تنشئة وتعليم الفتيات » 
_ . ذلك لأ من يمثلن نقطة الانطلاق للظهور فى عالم حديث ومتقدم » وباتالى 
1 حظين بتقدير هم على هذا الأساس 


1 وتعمل الفتيات الآن فى البنوك والمكاتب والأعمال المتعلقة بالأسرة وبالرغم 
٠‏ من أن بعضهن يرين أن تكسبين العيش يسّهدف مجرد إنفاق الال على الملابس 
_ إلى حين زواجهن» فإن البعضالآخر ينظرن إلى حياتهن بعين الجد» وأنهن سوف 
٠‏ يواصان العمل بعد الزواج » وإذا كن يشغلن وظائف مهنية أو فى مراكز حكومية 
مسئولة وحدث هن حمل فإنهن يعدن إلى العمل عقب فطام الطفل . 


وترتدى القلة الآن العباءة الحريرية السوداء الى كانت ترتدى دائماً قبل 
مغادرة البيت » بالرغم من أن أمهاتبن لاز لن يرتدينها من قبيل الاختيار أو العادة. 
إذ أنهن نشأن فى ظل التقاليد القديمة الى نحم عليين العزلة » ولا يرحبن بمجتمع 


- 6۹ 


وين بن عر ایی نے هدل م بد اج فر جد 
و : رمد ره ل هيت 
ريغ دا ری ین هزد بات ت رق بد 
en‏ م AF‏ قد بسلا لزيارة أقار بهن الإناث وأصدقاء 
قط وتحت ستار الظلام الدامس 2 : 
الأسرة > ار کی فا تا ال تكوين 
صداقات ماري إطار الأقارب » عة تكوين علاقات غير مرغوب فا » 
أو اعاب أفكار غير تقلدية . و لأثر ال تلك الر قاية الصارمة الى بفرضها 
الب تسود عدداً كيرا من عائلات الطبقة المتوسطة فى البحرين ٠‏ رغم أن 
الو ظيفة تعطى الفتيات مظهراً مصطااً من الاستقلال . 

ويفخر الآباء بمنجزات ينتهم المديدة وأضحى ماحققته الابئة من بجاح 
فى ابال العلمى يل التبنئة مثل نجاح الابن تام . ولا يجردها ذلك من رغيما 
فى اختيار شريك للزواج » حت إته مكن أن يقال إنه يعز زهاء نظرا لأنالعائلات 
الثرية والآحنة فى التقدم تسعى لتحصول لأبنانها على زوجات تنقلن إلى الحياة 
الروجية تلك الصفات التقدمية والاستقلالية فى الفكير الى يمنحها التعلم . 

وتطلع العائلات إلى الفيات اللاق يمكن أن يكن رفاقاً وشريكات 
لأزواجهن بالمعى الغربىف > ويثير الآن ذلك الخلوق الذى كان يكرس نفسه 
للحياة لمر لي فى الماضى » والذى اقسم باللمضوع وعدم الإمتاع » يثير الازدراء 
نوعاً ما » كا أن نظرة اتفناة الحدودة وخجلها وعدم براعتها يثير الحنق بدلا 
من التعاطف وقد يؤدى إلى رفضها وطلاقها . 


48482 هب 


الفصل الساع 


اتجاهات مشتركة بين البحرين وا 3 
اسلافهم المشتركة ‏ عائلات « الاشر ا 
اأزواج فيها ‏ تطور الصفوة التجارية  ١‏ 
۴ فيالذايج التحالف مععمان سلطنة عمان 
_ هزيمةالقراصنة ‏ معاهدة عام ۱۸٠١‏ _البندالتا 
Fz‏ العبيد فى شرق افريقيا ‏ العبيد الأثيوبيون وعبيد غالا 
لذ الخصيان ‏ معدل خسارتهم ‏ التدخل العماتى ‏ 
سوق زنحبار ‏ التجارة الحرة ‏ التجار الهنود ‏ 
تزايد الطلب على العبيد ‏ القواسمة يمارسون نقل 
العبيد ‏ التجار الفرنسيون والامريكيون الرقيق ‏ 
5 التعاون اادولى ‏ اغلاق أسواق العبيد ‏ البريطانيون 
4 يفتصبون زنجبار ويعتبرونها محمية بريطانية 
! آميلى رويت ‏ الجاليات الزنجية فى الخليج ااحديث - 
موسيقى ( لايوا  »‏ تحضر الاروا اتخاذ المحظيات 
الفاء ذلك النظام ‏ الآصرار استمرار الحركة 
فى القرن العشرين ٠‏ 
* نا 
0 عندما يدرس المرء تاريخ منطقة الخليج خلال فترة الماثى عام الماضية 
ستطيم أن يكتشف وجود حركة للعمل التجارى تنجه نو الغرب ٠»‏ ويعتبر 
أحدث مظهر لها هو شراء العقارات واستثار الأموال فى أوروبا وأمريكا 
وق منتصف القر ن الثامن عشر انتقات الءطة التجارية لشركة المند الشرقية 
| من الساحل الإيرائى إلى البصرة » ثم حدث بعد ذلك » ولفترة من الوقث 
يقد ظهور الوباء العظيم واستيلاء الإيرانيين على المدينة » أن أصبحت الكويت 
١‏ تستخدم كنقطة توقف لعربات البريد الخاصة بالشركة والى كانت تسلك 
1 الطريق الصحراوى السريع المتجه إلى البحر المتوسط .وق عام ۱۷۹۲ انتقلت 
٠‏ والحطة التجارية » نفسها إلى هناك لمدة عامين » وذلك أثناء اللحلافات الى 


کت ھم جب 


شاا نى ذلك شأن كل من عمل بالمنطقة » بنقل العاملين اال جنيع اموا 
اء كانت تر كية لو إبوانية أو وهاية أو عانبة أو عتبيية › وقدمت أ 
الشروط > وأكثر ظروف التجارة أمناً . و بعد أن نمت تسوية الحلافات عادت 
الشركة فى عام ٠‏ إلى البصرة باعتبارها مكان الإقامة الطبيعى للتجار 
المشتغلين بالتجارة حى المناطق الداخلية من البلاد على امتداد اخبارى الاي 
فى بلاد ما بين الرافدين حى بغداد والثمال . 

وكانت الكويت والبحرين تقومان فى تلك الفر ة بتطوير بحريها التجارية 
ولكبما لم تكونا مراكز نجارية ول يم إنشاء أية « محطات تجارية » فى 
أراضيما » إذ أن السكان الصحراويين الذين كانوا يعيشون متنائرين فى 
أراضهما ل يستحقوا وجود مثل تلك الحطة » وارتبطت الدولتان برغبة 
مشتركة استمدتاها من أسلافهما ذوى الأصل المشترك ٠»‏ إذ أن العائلتين 
الحا كتين فيهما وها عائلة « الصباح ٠‏ » و« الحليفة » تأتميان إلى بى 
وعتب » » وهى عشيرة تابعة لفرع الإمارات التابع لاتحاد قبائل عزيزة » 
والی هاجرت من نجد إلى شواطي' الخليج » ثم حركت فى اتجاه الشمال حى 
وصلت إلى الصحراء السورية فى أوائل القرن الثامن عشر . ويشير التراث 
التقليدى إلى أن هاتين العائلتين المنتميتين إلى بى « عتب » وكذلك رفاقهما 
سكتنا أصلا نی حضر بالافلاج قبل أن يهاجروا إلى قطر ثم إلى الكويت . 

وقد اضطر القحط شعوباً بأكلها إلى التزوح عن وسط نجد فى تلك 
الفترة والانجاه شرقاً صوب الساحل ثم إلى أئ مكان يصلح للاستيطان . 
وقضت عائلات بى « عتب » عشرات من السنين بلا وطن ومحرومة من 
الأمان حى تمرست على الملاحة واتخذت لها وطناً فى الكويت الى كانت 
عبارة عن قرية للصيد ليست ذات أهية . نشأت حول قلعة صغيرة تم 
بناؤها فى الأصل لتكون مقراً صيفياً للأمير براق شيخ بى خالد وذلك فى 
ماية القرن السابع عشر . 

وكانت قبيلة بى خالد أقوى قبيلة فى شرق ابزيرة العربية فى تلك 
الفئرة » وقد نجحت بالفعل فى صد التغلغل العتانى فى عام 157٠١‏ . وفتحت 


— lo 


يما استوطدات عات عب ف الحليج ٠‏ وظل الصباح أجيالا طوياة يدقع 
ويزية لشيخ بى خالد عندما يحضر لقضاء الصيف فى الكويث الى يعتير 
احها أفضل من أى مكان آخر على ساحل الحليج خلال فصل الصيف 
١‏ ار 


2 وهناك دن -- الوافدين الحدد على تطوير دوم 5 الأول هو 
_ اهاط الأوروف ف الخحليج ؛ حيث قامت الشركات التجارية » الى بملكها 
' بار برتغاليون وهولنديون وبريطانيون وفرنسيون » باستغلال المنطقة كطريق 
اللمرور شالا إلى أوروبا > وكسوق لتجارة بلاقم القادمة من المند . 
| والعامل الان هو أنه بحلاف بى خالد الذين اتسموا بالود وكانوا أصماب 
٠‏ إعفلية تجارية > لم تكن هناك أية سلطة أخرى فى منطقة الحليج تللق من 
الفوة ما يكفل لها التدخل فى عملية استيطانها . 

00 ومع حلول منتصف القرن كانت عشيرة آل بن على قد نزحت من 
| الكويت إلى قطر وتبعهم آل خليفة إلى هناك فى عام 1755 وإلى ظفار وما 
' تمكنوا بمساعدة آل الصباح وآل الحلاءة الذين يقطنون الرويش من الاستيلاء 
' على البحرين والاحتفاظ بها فى عام ١1/81‏ - 11/88 . 


١‏ وأولئك كانوا قوماً عقلاء سرعان ما أدركوا الفوائد الى ستعود عليهم 
إذا ما جعلوا موانيهم مغرية بالنسبة للتجارة وذلك بتخفيض رسوم الواردات 
_ المفروضة فى الأماكن الأخرى من اهليج . وازدهرت أحوال مستوطنائهم فى 
٠‏ الكويت وظفار بوصفها موانى للتجارة الحرة على عكس مرا قطيف وعقير 
٠‏ التابعين لبنى خالد والى كانت تفرض رسوماً على الواردات مقدارها /٠١‏ 
٠‏ على جميع الماد المستوردة باستئناء المؤن » وفى حين أن مقط فرضت 
- رسما قدره هر5// على جميع المواد با فيا المواد الغذائبة . 

+ وكان الجلاهمة أمهر البحارة فى إمارات عتب كلها . ومازالت سلالاما 
<٠‏ المعروفة الآن ياسم النصف موجودة بأعداد كبيرة فى الكويت والبحرين . 
ا :وكانت معرقهم فى تلك الحقبة الأولى بوجود شواطئ الول هى الى شجعت 


لالظأهة| — 


ايارم فى الكويت ونار عل توحيد: صفوفهم .لشن هجوم على البحرين الى 
كان يحتلها فى ذلك الوقت عرب من الساحل الإيراف ٠‏ 

وايتداء من توك المترة ظهرت النقسيعات الاجماعية الى مازالت قائ 
فى إملراتهم حى الآن فالإمارة الى تنتمى إلا عشيرة بى عشب + من قبيلة 
كشراف فى عرب عالمتين من حيث هم والأصل يتحدزون' من ماعيل 
وأمه هاجر اللذين أصبحا عربً وإن كانا لم يولدا عرباً . 


وعائفات الأشراف هذه لا تروج بنانها لرجال من خارج عائلاتهم . 
وهی مازالت تىك يهنا التعليد الصارم بشدة ق مواجهة الضغط المزايد 
من جانب بعض ثبابها من ذوى الثقافة العالية . وقد حدث مو'خراً فى البحرين 
أن هربت_ابة عائلة تنتمى فرع الصغير :من عائلة الحليفة وعقدت قران 
على نجل أبرز التجار فى المنطقة » الذى ربا كان أغى فرد فى الحزيرة » وهو 
ملم سی مثل آل خليفة وعضو فى القلة التجارية القديمة المهيمنة الى تشكل 
عنصرا بالغ القوة من عناصر الجتمع فى الخليج . وكان الروجان طالبين 
يدرسان فى الحامعة الأمريكية فى بيروت عندما جمع الحب بدهما وقد حرما 
من دخول المزيرة . وحدث بعض التتازل مؤخراً سمح بمقتضاه للزوج 
بالعودة بزيرة إذا ماشاء ذلك ء ولكن الزوجة وطفلها مازالا ممنوعين من 
العودة . 

ويم القييز بين العائلات وتا لنظام الزواج فها » ذلك أن مجتمع الرجال 
العام الواسع التطاق مختلق تام عن مجتمعات النساء الصغيرة المحلودة فى 
يبرا > وعن طريق هله الشبكة النسائية تستطيع العائلات الى تعرضت لنكسات 
عالية أو مياسية : أن تحغظ بنفوذها المستمد من نشأنها وأيضاً بوضعها المفضل 
كشركاء نى الزواج : ما قاد يسمح لا بفرض مركزها على الاخرين مرة 
أخرى . 

وأدى اختلاط العديد من العشائر العربية الى تنحدر من أصل عمانى 
باللالات الإيرانية وغيرها من اللالات على مدى سنوات حياتها الطويلة 
على شراط الخليج ٠‏ أدى ذلك إلى فاد سلالها ؛:وبالتالى أصبحت لاتستطيع 


١ | EE‏ اكد 


تلن الات ا حت عم لتقا على ار ی ا 

ا ال اام الى کات ی اي 
ا 5 5 ل المرشح لإدراے اسمه فى تقم م 
8 چه 2 والذى کان تلهف لاتیات م بان 8# ا ات 
٠ :‏ مريال الدماء اتررقاء فى أسلافه منذ ۲م 
85 3 ومهما کانت العائلات متساوية م 

الاجماعى ا کے درجة الألفة ق اختلاط رجال هله العائلات ع اللو 
م اأرواج فى هذه العائلات هو وحده ْ 
قات ينما . 

0 وم تأخذ منطقة المليج الحديثة شكلها الاك إلا فى نباية القن اهاسع 
اع . ومضى وقت طويل قبل أن يتمكن البريطانيون من إقرار السلام ى 
المنطقة حى امکن للاسواق ان تنمو . ولم تتغير الصورة المعروفة عن الكويت 
والبحرین با ہما ميناءين بحريين عربيين خاملين يحكهما شيوخ القبائل 
7 پم جما من الأجانب سوى حفنة. من المبشرين الأجانب ومندوفٍ ساى 
ر يطانى ٠‏ إلا بعد مرور عدة سنوات على بدء القرن الحالى . 

” ويشبد الوافد الحديد على منطقة الحليج مجتمعاً يبدو محدثاً فى ظاهره » 
.وسريعا فى التعود على استخدام الالات الحديثة » ويتسم بالكفاءة التامة على 
رار مدرسة الأعمال التجارية نى أمريكا ونادراً ما يحضظ بقوة دفعه . 
وهو لمع يكافح من أجل التعبير عن هويته. 'الخاصة به ٠‏ ولكنه ليس 
واثقاً حى الآن من نوعية هذه الموية . وبعد أن كان الوجود الأجنى يقتصر 


د درحة المراء وااو ضم 
2 
أن 


الح فة ' 
الى يوضح بصورة جلية حقيقة 


"وهؤلاء ليت الم أية صلة بالتجربة الاستعارية ‏ وهم سعداء بذلك . 
ويعتبر معظم الشباب العرب أن استبدال المربية البريطانية بآنسة: فرنسية أو 
مربية ألمانية أو سويسرية بثابة خطوة جورة للأمام » كا أن التنافس 


٠ ٠ _‏ وتظهر الآن على السطح وجهة نظر أكثر اتزاناً بين اميل الحاكم من 
بار التجار والذين يقتربون الآن من سن الستين » فهم يشيبون وضع 
_ بريطانيا يحالهم الصعبة عندما يفقدون قرياً حيوبتهم وقوتهم ع وعندها 


ےون دكت 


سكقون عن حاولة مسايرة متاقسيهم الثبان وينتقل علهم إلى أيدى لحيل 
قال من خوی هرجه والسيطرة بصورة نشطة . ولا تتطوى نظرمم إلى ماقام 
به البريطاتيون على أى قدر من عاطفة المودة ولكن هنا وعاً سائداً بے 
واعراناً بالقواتد الابقة المتمدة من الصلة مع بريطانيا والى ترجع إلى 
قصو راجم اتلاة بقدر مأ ترجع إل قاض الصاخب من انب الممتريين 


البريطانين أتقسبم . 


ولا يستطيع إلا التقليل من هولاء الرجال تتبع تاريخهم بوضوح إلى 
ما قبل جيل الد من جهة الأب » أى عند بداية. القرن » وعلى الأكثر حى 
اربع الأخير من القوق اناسع عش . وعل عكس أ العائلات القبلية 
الأ ر ستقراطية ذات الأصل الكربم اكابت ء والى حمل المعاهدات والاتفاقيات 
توقيعها + فإن عائلات التجار لا قستطيع تقديم سوى عدد ضئيل من الوثائق 
وإن كان الكير ما يبدى الآن اهام بكتيع أصولم > وقد لزدهرت كارا 
علية تبع تاريخ العائلات . واللقيقة الثابتة يشأن المؤسة التجارية الراسة 
ى التطقة هو آنا تستمد ثرونجا من صلاما السابقة مع البريطانيين . فقد 
كات انليج أشبه ينوع من المعدة الى يمر من خلاها وجية من التجارة . 
ولكن البريطاتيين م الذين أعدوا المائدة وجاءت الإمدادات من الهند » وكان 
ابات للد لأوليية على ى جه كان عر ایاج ام غود ,فيه . 


على أن الوجود البحرى البريطانى وعملية حفظ اللام الى قاموا بها فى 
القرن التاسع عشر قد حققت ما هو أكثر من مجرد إثراء قطاع واحد من 
انمع . ققد كان أشبه بعكنة دخلت جميع الزوايا والأركان المظلمة فى 
الأنظمة الاميوية الحداعة » والى كانت مازالت قانئمة هناك واكتسحت 
فى طريقها القرصنة الوهابية ‏ ورممت خرائط للسواحل القاحلة ووضعت 
فيا العوامات وأقامت القنائر بها » وهاجمت تجارة العبيد فى شرق أفريقيا” 
وفروعها الواسعة النطاق فى الخليج ووضعت حداً لها » وأخيرا أنبت عليات 
تقل اللاح من مقط وبذلك سمحت بدخول المحزء الأخير من حياة 
إمبراطورية فى هذا القرن » الأمر الذى ساعد على. تكوين ثروات ضخمة 


ح يقرقة عه 


n 


ابل من البحرين الميناء انی بكثل المركزى التجارى لساحل شبه الزيرة 
فم بية الشرق » حيث أمد نجد المنوبية بالأقشة والين وأرز رائجون والكر 
د وفلابس بر منجهام . 


ف وقد بدأ الطجوم عل تجارة الرقيق العربية وعلى عليات شمن المي 
ی الحند » حيث ثم تشكيل مجموعة ذات نفوذ من المتعاطفين مع الإنجيليين 
_ من بين أفراد الحيل الحديد من الإنجليز الذين نولو مناصب رحمية هناك . 


وبنا الحجوم فور صياغة معاهدة سنة ٠‏ بين شركة المند الشرقية وزعماء 
- ساحل القراصنة واستمر طيلة القرن وحبى عصرنا الحالى . 


وقد بدأ فى الهند لأنها كانت المكان الذى تتخذ فيه القرارات المتعلقة 


الحليج » الأمر الذى ظل مائداً حى عام 1941 عندما أدى تقسم المند 


' باكستان أو المند . وعندما ننظر إلى الأمور الآن نحد أن اختيار بومباى 


' أو كلكتا أو سيملا باعتبارها أفضل مكان يم منه حكم العرب » هو أمر قابل 
' يدل » ولكن ذلك كان أمراً )ا بصورة ما فى عهد شركة المند الشرقية 


ْ نظراً للہا كانت تمثل السلطة البريطانية الوحيدة فى المنطقة . 


وقد عينت شركة اند الشرقية أول مندوب سای بريطانى فى مسقط فى 


1 عام ٠‏ . وأحدث هذا التعيين توازناً مع علاقات الصداقة القائمة منذ 
' وقت طويل بين الفرنسين والسلطان » وكانت اللحطوة الأولى فى طريق زيادة 


' التدخل البريطانى فى شئون السلطنة ٠‏ ولم يكن المنصب مرا من الناحية 


' الصحية » فقد تسبب الحر القائظ والحو الحانق فى وفاة المعينين هناك أو 
ا إصابتهم بالعجز الكامل بصورة متوالية وظاهرة » إذ مات أربعة مهم خلال 
السنوات التسع الأولى وتم التخلى عن هذا المنصب لفرة من الوقت . 


ونشأت أعمية هذا الأمر بالنسبة للبريطانيين نتيجة لالتقاط بعض الرسائل 


1 التى كتبها نابليون فى مصر عام ۹4 وتخاطب السلطان » باعتباره الصديق 


والحليف الحتمل وذلك بهدف استخدامه كصندوق بريد لنقل المراسلات » 


حت ايحت 


ع النعاطفين ج لكت ومع ملام فى المند » حيث إن هؤلاء لم 
ركونوا قد تقبلوا بعد حقيقة ١‏ الانتصار البربطالى ٠ ٠‏ ش 

e 9 2 0‏ 
ظهر خطر جدید فن داخحل وسط الحزيرة 1 ! 2 
الزات راون ر , آیا یی او دوعا سود رض 
ان ان ونين كانوا حى ذلك الوقت أقوى أمراء فى شبه ابلحزيرة 
العربية هجوم شديد من البر والبحر ٠‏ 

وقد حت عائلة آل بواننعيد الى تحكم عمان الآن فى فرض سيطرتما 
فى عام ١‏ باستخدام الأساليب التقليدية وهى الفتل والزواج » واستعادت 
الأراضى الأفر بقية والاسيوية الى كانت العائلة المالكة السابق قد حسسرتها 
أمام البرتغاليين . ومع بداية القرن التاسع عشر »> اختقى اللحوف من المطامع 
الفرنسية حيال الهند من أذهان البريطانيين ليحل محله الحوف من المطامع 
الروسية حيال الحدود الشمالية الغربية لشبه القارة. . وكانت متلكات السلطان 
فى ذلك الوقت تمتد من الساحل الشرق لأفريقيا وجزر زتجربار ولامو ومافيا 
وبمبا حنى الشاطي* البعيد لبج عمان » حيث كان يسيطر على سواحل جواد 
ومقرن کا استأجر بندر عباس من الإيرانيين. 

وعندما أدى ضغط ارهابيين إلى حرمان قبائل المنطقة السفلى من الخليج 
من جارة القوافل البرية و أجبرهم على الخروج لابحر لكى .ينهبوا السفن المارة 
عبر مضيق هرمز » عانى العانيون وأيضاً شر كة اند الشرقية من أعمال السلب 
هذه والمعروف أن أفضل الرتبيات هى تلك البى تنطوى على اقتسام مصلحة 
مشتركة . ولقد كان من مصلحة البريطانيين عقد صداقة. مع العانيين لكى 
يمنعوا دخول الفرنسيين المنطقة » والآن أصبح من مصلحة العانيين أن ينضموا 
للبريطانيين لكى ينعوا دخول الوهابيين . وقد وحد الائنان جهودهم من 
أجل إخاد.مصدن:الإزعان :ذلك !»أو بعداسلسلة::من اللتملات البتحرية والعسكرية 
المشتر كة ثم إلحاق المزيمة بقراصنة القواسمة. وبنى. ياس » وكذلك قصف 
وإحراق عابم المحصنة تحصيناً سيئ » والواقعة على امتداد الساحل وف شبه 


0ا — 


جريرة موسندام > کا استولوا على مراكبهم الشراعية كغنائم حرب أو أحرقوها 
اقل الفالى' ٠‏ 

: وبعد أن ثم احتواء المجو م الوهابى ضد عان » أبرمت شركة المند الشرقية 
1 ا ارق المفاو ضات ساسلة من الاتفاقيات مع القبائل البحرية الموجودة فى 
والى حولت ساحل القراصنة إلى جمان المتحدة » الإمارات المتحدة الى أصبحت 
ا الإمارات العر بية المتحدة فى عام الأو . 


1 وكان من بين الضباط الإنجليز الذين اشتركوا فى تلك العمليات الكابتن 
بت . بيرونيت طومسون . وكان من المستعربين وآلت إليه مسئولية إجراء 
ا ناقشات ومفاوضات مع الزعماء المهز ومين »> وكذلك صياغة المعاهدة باللغتين 


الإتجليزية والعربية . وتبته زوجته نانسى باركر وهى شابة نشطة من 
٠‏ بورکشایر فت اما الخ » وقد دونت بخط يدها جميع نسخ المعاهدة 
٠‏ العامة الى ثم تسليمها إلى حتلف زعاء القبائل . 
٠‏ وكانت عائلة طومسون تنتمى إلى طبقة التجار الأرية المتمسكة بالدين 
_ الثزاء والمكانة الى كانت تتمتع بالقوة فى الفعرة السابقة . باعتبارها العنصر 
الموذجی ف الحياة التجارية 2 بر يطانيا . وكانت عائلة طومسون صديقة 
' بون ويزلى » وكان والد طوءسون ينتمى إلى عائلة ويلبرفورس التجارية 
- فى هال وكان واعظاً علمانياً من أتباع الحركة الدينية الإصلاحية . 
7 وكانت هال مر كزاً للاهتامات الإنجيلية الناشئة وقد تولى وليام ويلبر 
' فورس تقديم طومسون إلى طائفة كلابيام » وهى مجموعة من الإنجيايين 
_ الذين يقومون بنشاط كبير فى مجال الإصلاح الإنسانى » وكانت تعتبر قوة 
سيراليون قد تم تأسيسها بالفعل فى عام ۱۷۸۷ لكى تكون موطتً للعبيد الذين 
ثم عتقهم 2 وجح المعهد الأفرينى وجمعية إلغاء الرق فى التأثير على ضمير 


0۹ا - 


: ان أصيرا و 
م0 
۷ مشروع قاتون بص على ان ج r‏ 

و اه مز هي لر حي ل قم راتما اه ى هذا 
اله وء يق لمريكا وع فريس بيقرسوف عل مشروع قانون ‏ بالفاء 
Err‏ . قائ ن الإلعاء فى بريطانيا » وبدأ تتفيذه 
تجارة العبيد قبل ثلاثة أسابيع من سن قانو ر و مقر 
فى اول يتاير عام ۱۸۰۸ ۔ 

وعئدما قام طومسون بصياغة 5 
امبر مة مع زعاء القراصتة فى قبائل القواسمة وبى ياس » أضاف إليها 
رة اة من المماهدة: الى" ص على :أن « تقل العبيد بالقوة سواء من 
ار جال أو النساء أو الأ طفال من سواحل أفريقيا أو غيرها من السواحل 
وكذلك تقلهم فى السفن > يعتبر انبا وعلا من أعال القرصنة ولن يقوم 
أصدقاتنا المرب بأئ عل من هذا التوع ۾ . وقد كتب طومسون يمول ی 
خطاب إلى أحد أصدقائه تى ذلك الوقت أنه من الأمور ذات المغزى أن 
اليو قد ضحكوا تماما من هذه الفقرة » واقترض طومسون أن السبيب 
ل أن اللطان حليف بريطائيا وشعبه فى مسقط كانوا أكثر ابخميع 
انؤاماً فى تجارة العبيد . 

وابتداء من اتقرن العاشر وما بعده قام العرب بالاستيطان ف ساحل شرق 
أقربقيا » وكانت كيلوا » وسوفالا ومقديشيو وماليندى ومومباسا وزنجبار » 
م ركز للتموذ العربى قبل وقت طويل من دخول الأوروبيين الحيط الندى . 
وكائت المدن تستخدم كأسواق تتدفق ما التجارة القاذمة من الداخل على 
الاحل » كا سيطر العرب على جزء كبير من تجارة العاج والعنبر والحديد 
وصدروا أيضاً العبيد السود . 


ابتود الأحد عشر فى المعاهدة العامة 


وكانت تجارة العبيد فى حد ذانها تجارة قديعة جداً . وترجع أول إشارة 
إليها مكتوبة إلى القرن الثانى الميلادى . وكان العبيد السود يم نقلهم إلى 
الصين فى العصور الوسطى . وترجع صلة التجارة بمنطقة الحليج إلى زمن 
بعيد » إذ اشترك الكثير من العبيد السود فى ثورة العبيد الكبرى الى وقعت 


.1ا 


راد الفر ات الأدنى فى عام ۹ ؛ عندما تم الاستيلاء عل البصرة ونيا 


وك حوالى نصف مليون شخص ف القتال الذى استمر عشر سئوات 
أن يتم صصق الثورة . 


2 وكان يخرى نقل العبيد عبر الوليج إلى الهند وى نفس الوقت الذى ثم 


تقلهم إلى الشرق الأوسط عن طريق الحليج ٠‏ وبرغم أن حجر التجارة 


ر يكن ضخماً إلا أنه كان كايا لإثارة غضب المصلحين الاجتاعين 


ز , ولم يكن الأمراء المسلمين والأثرياء فى المند يحناجون إلى كل نلك 


اتر ة العاملة حيث كانت متوفرة بكثرة فى اند » بقدر ماكانوا فى حاجة إلى 


حصو صبين وحراس خصدوصييبن وخصى يتولون حماية « الز نانا » الخاصة 


Ê‏ > وهو المكان الذى كانت نساؤهم تعيش فيه فى عزلة تامة . وكان من 


لمكن شراء. العبيد فى جوا وأیفا فى كلكنا حيث ذكرت أنباء أن تجار 
1 وقد اختفت عملية توريد الحصيان البيض ف القرن التاسع عشر » ولكن 
لتقليد القديم الخاص بتصدير الحصيان السود من ساحل شرق أفريقيا استمر 


والإيرائية والأسواق الموجودة فى شال الحند . واستمرت عملية بيع وشراء 
العييد فى جميع أنحاء الإمبراطورية العمانية وإيران وجميع الدول الإسلامية 
باعتبارها نشاطاً مشروعاً فى نظر المسلمين وذلك حتى القرن الحالى عندما 
احج كل من ابن سعود وإمام امن عن إصدار تشريع يحرم هذه العملية 
بالرغم من أن التجارة قد ألغيت رسمياً فى مصر والإمبراطورية الت ركية وإيران . 


اززراء البلاط والمواطنون البارزون الراغبون ى كسب خطوة لدى السلطان 
0 2 هدايا من ابمحواری » سواء من البيض - وهن اللاتى كن يأتين من قبائل 
جورجيا والجراكسة فى البحر الأسود . حيث كانت هذه القبائل تبيع بناتها 
متصورين أنبن سيعشن حياة التنم والراحة - أو من ابخوارى السود . ومن 
الخوارى السود » كان أكثر الطلب على الأثيوبيات ليس فقط من أجل منظرهن 


لا 


١‏ - الخليج 


الحسن » بل أيض؟ لذكائبن . وكانت قبائل بنات غالا الوثنية فى الصومال 
مطلوبة بصفة خاصة ب لحماهن » وتولى التجار الأحباش المسيحيون بيع بنات 
وأولاد هذه القبيلة عن طريق السلطان لينضموا إلى الحريم فى تر کیا ومصر ظ 
كا كان المسلمون الصوماليون لبون إلى البحر الأحمر ليباعوا فى السوق 
الع رلى . 

وكان سعر العبد الحبشى أو الأئيوى أعلى كثيراً من سعر العبد الأفريق 
الأسود العادى « سيدى ۾ وكانت الجتمعات الى تمتلك العبيد فى الشرق تقدره 
كثيراً لنحالة جسده وتكوينه الممشوق وتقاطيعه المستوية » وعيناه الحميلتين 
وشعره الطويل المفرود الذى يتموج أحياناً ولكنه لا يتجعد على الإطلاق , 
وكان لونه أيضاً يتر اوح ما بين العاجى الفاتح حتى البرونزى والأسود الفاحم 
تقريباً » وأطرافه النحيفة تتديز بالرقة والحمال وعناه الحميلتان تضمنان 
سوقاً راج للآلاف من هذا النوع الذين يلبين التجار كل عام . 

ويبدو أن علية خصى الصبيان لكى يستخدموا كخصيان فى الحريم 
قد نشأت أصلا لدى العرب » فقد تزايد عدد اللحصيان المستخدمين فى سراى 
حرم السلطان بصورة مطردة عبر القرون مع نمو ثراء الإمبراطورية وترفها » 
وهكذا عندما تم خلع السلطان عبد الحميد فى عام ۱۹۰۸ »© وجد لديه ۳۷۰ 
امرأة فى الحريم و ٠۲۷‏ خصياً . وكانت نسبة الحسارة فى العملية مرتفعة جداً . 
إذ كان يم إجراء حوالى ٠٠١‏ عملية صنوية فى شمال السودان من أجل سوق 
القاهرة » على أن اللسارة فى الأرواح قد قدرت بحالة واحدة ناجحة فى 
كل خمس عمليات » وأحياناً حالة واحدة فى كل عشر عمليات . 

واستمرت التجارة القادمة إلى شبه الخزيرة من طاغوره الواقعة على خليج 
عدن حتى القرن العشرين » على الرغم من توقف علية خطف العبيد كهنة 
معترف با . إذ كان الاباء يقومون بخصى أبنائهم الصغار الذين تتراوح أعمارهم 
ما بين التاسعة و الحامسة عشر لهذا الغرض » و أحياناً يقوم بالعملية ساحر القرية . 
وبعد تخدير الصبيان تخديراً كاملا » كانوا يستأصلون أعضاء التناسل لديم 
بالكامل ويم صب الزيت المغلى ليسد موضع الحرح ثم توضع كادات من 


ل كك 
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أوراق النباتات المطحونة فوقه . وإذا م يصب الى بتلوث فى الثانة 
بو دى لوفاته خلال ستة أيام » فإنه يعتبر قد تخطى مرحلة الحطر > ويم 
ټغذيته لیسبر د قوته فيعطى طعاماً يتكون من الم انى وااغسل . ويس دل 
الى شفاؤه بعد شهر . 


وكانت علية الحصى التى يقوم بها تاجر العبيد كصفقة تجارية تسيب 
فى نسبة خسارة رهيبة . إذ كان ٠١‏ ./ ممن تجرى م العملية بموتون خلال 
4 ساعة » وأدت ندرتهم إلى ارتفاع أسعار هم ارتفاعاً شديدا » وهكذا کان 
سعر الشابة الأثيوبية الحسناء فى بداية القرن الحالى يبلغ ۷١‏ جنيها استر لينيا » 
فى حین كان سعر اللحصی يبلغ ستة أمثال هذا الرتم وكان مالك الحصى 
يعلمه لكى يصبح سكرتيرا خاصا]ً له ويمسك الدفاتر والمسابات . ويتولى 
غير ذلك من الواجبات الأسئولة إذ كانت حالته الحايدة » لا بالذكر 
ولا بالأثى » تجعله خادماً علصا ويعتمد عليه و قد و صل عدد كبير من الخصيان 
فى الفتر ة الأولى » إلى مناصب ذات أهية ونفوذ كبير نظراً لهذا السبب . 


ولم يطبق البند التاسع من المعاهدة المبرمة عام ۱۸۲١‏ .. والمناهضة لتجارة 
الرقيق » على سلطان مسقط وشعبه > وهم أكبر جار الرقيق فقد أعفاهم 
حلفاؤهم الإنجليز من التدخل نى عملهم . وكانت مسقط هى الرابطة الى 
تربط نجارة إعادة تصدير العبيد الواسعة النطاق إلى النقاط الواقعة على 
إمتداد ساحل مقرن » وإلى المند » ثم إلى داخخل الخايج » ومن زنجبار 
والإمارات الأخرى التابعة لاسلطان والممتدة على طول الساحل الأفريق » 
تم تصدير ما لا بقل عن عشرة آلاف عبد إلى الثمال مع هبوب الرياح 
الموسعية سنوياً . ناهيك عن أولئك الذين ثم الاحتفاظ بهم لكى يعملوا فى 
مزارع الأرز الموجودة فى الحزيرة أو تم شحنهم جنوباً إلى الممتلكات الفرنسية 
فى الغغيط الهندى . 

وقد كانت تجارة ضخمة زاد حجمها بدلا من أن ينقص مع بداية 
القرن . وى البداية ركز دعاة إلغاء الرق اهمامهم على تجارة غرب أفريقيا 
والتى كانت تغذى جزر المند الغربية والأمريكتين ٠»‏ ولذلك لم ينتبهوا إلى 
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التجارة المستمرة فى الحبط المندى » ققد كان الفرنسيون. ‏ يقومون بنشاط 
كبير هناك منذ أوائل القرن الثامن عشر » فأقاموا مزارع للسكر وزرعوا 
الرز والفائيليا وأدخلوا أنواعً حديثة من الزراعة والأعمال الزراعية فى 
الحزر الكبرى الواقعة فى جنوب الحبط . وقد استخدم المزارعون » المال 
العبيد ليعملوا فيا . وعل الرغ, من أن هذا أصبح ممنوعاً ,من الناحية النظرية 
بعد نشوب الثورة الفر نسية » إلا أن الحال استمرت من الناحية الفعلية كما 
كان من قبل » وكان العرب العائيون يزودون أصحاب الزارع بالعبيد , 
وكانوا يجمعو نهم من أقاريهم فى المدن الساحلية الأفريقية أو من سوق العبيد 
فى زنجبار . ا كان البر تغاليون أيضاً عدون هذا السوق بالعبيد من مستعمراتهم 
الباقية فى موزمبيق . وفى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر ثم توزيع 
عشرة آلاف عبد سنويا على أمريكا الخنوبية وجزر المزارع الفرنسية الموجودة 
فى انحيط المندى . ومع حلول عام ۱۸۳۰ كانت كلوان أهم ميناء للعبيد 
فى أفريقيا » وكانت حركة التجارة عامة وعادية جدا حتى أن عبيد شرق 
أفريقيا كان يطلق عليهم اسم الموز مبيقيين . وكان عدد السفن القادمة من 
ريو دی جانيرو يتراوح ما بین إحدى عشرة وأربع عشرة سفينة سنوياً » 
تقوم كل سفينة بتقل أربعائة وخسماثة عبد . 


وقد نحدت هذه التجارة جميع محاولات المصلحين الاجماعرين لير 
منہا حی ظهرت الحمى الصفراء فی عام۹٤۱۸/١٠۱۸‏ ف البر ازيل وقيل إن السبب 
هو العبيد القادمون من شرق أفريقيا » وأدت موجة الاحتجاج العامة إلى 
خفض اوارد من ستين ألف فى عام ۱۸٠١‏ إلى عدة آلاف فقط فى عام 
۴۳ ومع حلول نباية القرن ثم إلغاء التجارة وبذلك انقرضت . 

على أن التجارة العربية استمرت وق أطول . وف البداية تعرض السلطان 
سيد سعيد بن سلطان لفضغوط ف عام ۱۸۲۱ من جانب حكام مورشيس 
ورئاسة بومباى التابعين لشركة اند الشرقية » حيث طلبوا منه إلغاء تجارة 
العبيد القادمين من ممتلكاتهم فى أفريقيا إلى أقالمهم > وكذلك منع الوكلاء 
الأجانب من إجراء أية معاملات مجارية بشأن العبيد . 


— 118 


وواقق سعد بعل ذاك: بعد ھک طزيل .. ققد ين ری .حت 
۴ موريشيس على مودي من ناحية الامتيازات الى كانت تستقبل 
بها فى موانىء المند البريطانية » م كتب بعد ذلك يقول إنه منع نوابه ووكلاءه 
صراحة من بيع العبيد إلى السفن البرتغالية والفرنسية والأمريكية أو إلى 
أى أشخاص مسيحيين » على أنه ۾ حزين جداً » لعدم استطاعته أن يفعل 
هي بشن منع شعبه من ممارسة التجارة لأن ذلك ٠‏ يمس شعبه من ناحية 
الدين » . 


وقد كلفه هذا الاتفاق خسارة صنوية فى رسوم العبيد بلغت حوالى 
٠‏ جنم استرلينياً ولكن تمتع سفنه التجارية بحرية دخول الموانى 
البريطانية جانا عوضه عن ذلك تام » کا حصل على اعتراف غير مباشر 
بسيادته المطلقة فى شرق أفريقيا . 

وكان ذلك عهد التوسع الكبير فى التجارة . فقد تولى إدارة شركة الحند 
الشرقية صنف جديد من الرجال الإنجايز » ومبدأ تطبيق مبادىء الاقتصاد 
التياسى تطبيقاً حرفياً لتحل محل الأساليب شبه الشرقية الى كانت متبعة 
فى القرن الثامن عشر . ولم يعد الرجال يذهبون إلى الهند لتولى المناصب ذات 
المسئولية مدفوعين فحسب بالماس الإنجيل على غرار أسلوب ديزلى » بل 
كانوا أت متأثرين فكرياً بالفلسفة النفعية التى وضعها جيرى بنتام والأخوين 
ميلز » جيمس وجون ستيوارت وكلاهما كانا يعملان فى مجلس إدارة الشركة 
فى لندن . 

وأدى رواج التجارة الحرة إلى فتح الحيط المندى . وقد استمرت السفن 
الشراعية الضخمة التابعة للشركة تقوم برحلاتها حول رأس الرجاء الصالح 
ولكن نجارة « البلاد » المتجهة إلى الخليج » والساحل الأفريق ومدغشقر » 
وسيشيل وموريشيس والحزر الجاورة لحا أصبحت فى أيدى السفن الحندية 
والعانية . ومع رواج حركة التجارة جاء التجار المنود . وقد استقروا فى 
مطرة ومسقط فى عمان » وق زنجبار وعلى الساحل الأفريى . ومعظمهم كانوا 
من اللحوقة القادمين من الساحل الغرنى » ومن المندوكيين الذين اعتنقوا 
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المذهب الإسماعيل التابع للشيعة المسلمين وأتباغ أغا حان وهو وجيه فارمى 
كان يتمتع عباية البر يطاتين . وقد جلبوا معهم الصلات التجارية والمهارة 
فى مارسة الأعال التجارية » وهى الضفات الى يتمم بها جفسهم واستقروا 
فى جاليات منعزلة أقاموها ف المناطق التجارية الى اختاروها. وبعدهم جاء 
الباببائد والباتيا من السند © وهم تجار خبوب ومنسوجات » وجاء فیا بعد 
ضناع الصياغ والمواهرجية من جوجرات . وقد عزز أولئك المهاجرون 
المنود مراكز هم إلى حد أن سوق الحبوب فى ععمان مازال نحت سيطرة مطرة 
حيث أقام هؤلاء المهاجرون مستوطناتهم منذ مائة وخسين عاماً ٠‏ ويواصل 
تجارهم جلا بعد جيل سيطرتهم الحادئة دون تطفل على جزء كبير من 
اقتصاد البلاد . 

ونی عام م187 ترك سيد سعيد مقر إقامته فى مسقط ونقل بلاطه إلى 
زنجبار حيث شيد لنفسه قصراً وبدأ ينشىء مزارع للقرنفل والأرز . ومن 
هناك عزز من جديد سيطرة عائلته على مومباسا والمدن الساحلية الأفريقية 
وأنشأ شبكة للتجارة داخل البلاد امتدت إلى مسافات بعيدة حى أصبح 
من الممكن القول فى ناية الأمر أنه عندما كانت الطبول تدق فى زنجبار 
ير قص الناس ف البحيرات العظمى . 

وكان الطلب على العاج فى اللحمسيتيات والستينيات هو الذى دفع التجار 
العرب للتوغل نى الداخل » ولكن تجارة العبيد هى التى سيطرت بعد ذلك 
على أنشطهم . إذ ازداد الطلب على العبيد يصورة مطردة خلال , الفترة 
الوسطى من القرن » وأصبحت زنجبار السوق العظم هذه التجارة ٠‏ والمكان 
الأمين والملاتم لوضع آلاف الأفريقيين الذين يحضرهم تجار العبيد العرب 
والهنود سنوياً » ثم يم شحنهم من الحزيرة فى سفن عمانية وفرنسية وبرتغالية 
وأمريكية إلى المزارع . 

وقد اشترك فى ممارسة هذه التجارة السلطان نفسه وأقاربه والعرب 
الأثرياء والتجار الهنود . وكل شتاء بمحضر العرب الشماليون من مسقط وصور 
مع هبوب الرياح الموسمية » حاملين السجاجيد والبلح والسمك المملح 
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ويعودون 3 ا 9 الدب من خحشب أشجار المنجروف الاستوائية 
يصنعوا منها سقوفاً لبيوتهم ومعهم أيضا العبيد الذين يرهم فى صفوف 
ين الألواح . وكانوا يدفعون ضريبة تار ها دولار_غن: کل عبد ره ی 
رلك زتجبار د فا بعد إلى دولارين 2 ولكن السلطان وأقاربه كانوا 
يستوردون غناعهم دون دفع أية ضرائب فى دفعات تضم كل مہا ما بين 
ئة آلاف وأربعة آلاف عبد » وكانوا يستخدمونهم فى ضياعهم الخاصة 
أو يبيعونهم لسفن العبيد الأمريكية والفرنسية الى كانت تتردد على الميناء . 


وكان معظم العبيد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من الخامسة فا 
فوق وقد خطفهم النخاسون بيا كانوا يلعبون حول قراهم » أو سرقوهم من 
زنجبار نفسها . وأحياناً كانوا من الأيتام الناجين من قوافل العبيد الطويلة 
القادمة من داخل البلاد » ومع مرور السنوات أصبح المبشرون والمستكشفون 
يرقبون هذه القوافل فى حيرة وأمى أثناء توغلهم داخل البلاد قادمين من 
الأقاليم الساحلية . وكانت المناطق الساحلية المواجهة لزنجبار ثى بداية القرن 
كثيفة بالسكان ويقطها شعب يتحدث اللغة السواحلية والذى أخذ منه 
الحزء الأكبر من العبيد . ومع حلول منتصف القرن أصبح المرء يقطع رحلة 
مدنا 18 يوماً إلى داخل البلاد » أى حوالى ١6١‏ ميلا قبل أن يصل إلى 
أية قرية أفريقية كبيرة » ولم يعد العبيد القادمون إلى سوق زنجبار يتحدثون 
اللغة السواحلية حيث أنهم أصبحوا يحيئون الآن من نياسلاند . وقد وصل 
التجار العرب إلى بحيرة تنجانيقا فى أواخر الأربعينيات » وكذا إلى بلاط حاكم 
بوجندا فى عام “18417 . 

وأدخل التجار المنود الذين استقروا فى السلطنة والدول الأفريقية 
التابعة للها » عنصراً جديداً على التجارة . و البداية كان نقل العبيد شمالا 
إلى عمان والخليج يتم جناً إلى جنب مع التجارة العادية الى تجرى ف مومسم 


| الرياح الموسمية ولم يكن العبيد هم الشحنة الرئيسية . ولكن مع ازدياد الطلب 


على العال العبيد » أصبح جلب العبيد مهنة مستقلة فى حد ذالها » وجعل 
منها البحارة العرب عملهم الوحيد » حيث كانوا يكدسون ما بين مائة 


— ۷ 


ومائتى عبد فى وقت واحد فى مسقم الشراعية . واستخدم الأسبان و المر نسيون 
السفن الشراعية السريعة ويانكى» قى هذه التجارة » وكانت السفيئة الوحدة 
تحمل ألف عبد » وظل هذا الال فاا حت عام 1831 عندما أصبح لينكولن 
رئيا للولايات التحدة وأدت الحاجة إلى المسائدة البريطاتية فى الحرب 
الأهلية إلى إجراء تغيير فى السياسة الأمريكية بشأن .هذه التجارة . 


ولكى يتمكن المرب من تديير الأعداد. الكبيرة المطلوبة .من العبيد » 
فإنهم تمولوا إلى القيام بحملات للجميع العبيد من داخل البلاد يعوا التجار 
المنود الذين كاتوا يوردون بالدين بعض اللع مثل قاش الشيت القطى 
وعقود الخرز والسلك النحاسى والبارود وغير ها من السلع التجارية ويقايضون 
علا مع زعاء القبائل الأقريقية مقابل بعض الأفريقيين الذين تم أسرهم سواء 
فى الحرب أو فى غارات تم شا خصيصاً لهذا الغرض . ولكى يضمن العرب 
استمرار إمداداتهم .من العبيد » فإنهم دعوا الحروب القبلية وأمدوا القبائل 
بالبنادق والذخيرة مستخدمين بقايا الشعب اللواحلى كرترقة مسلحين 
يتولون حاية القوافل الطويلة من الرجال والناء والأطفال الذين كان 
يقنادوتهم إلى الساحل : وكاتت النجارة مريحة للغأية بحيث أن السفينة الشراعية 
الواحدة كانت تعود بربح يوازى ها بعد رحلتين قط . كا وجد البحارة 
القواسمة » الذين حرموا من القرصنة كورد رزق ثم > فى جمع العبيد بديلا 
مقبولا » وأضقوا على العملية قدرآ من الخرأة والقسوة اللتين اتسمت با 
عملياتهم السابقة . : 


وقد تساءل أغا خان فى مذكراته الى نشرت ف عام ١404‏ عا حدث 
أثناء حياته » للرجل الإنجليزى الذى يرجع أ إليه.ظهور التغيير الذى طرأ على 
أسلوب معاملته للأنجناس الأصلية فى الإمبراطورية فيقول.: « خلال سنوات 
الغانينات كانت العلاقات طبيعية بصفة عامة وودية وخالية من التوتر » 
ولكن بعد ذلك لم يعد ينظر إلى حاجز اللون باعتياره فارقاً. مادياً »> ولكن 
ما هو أخطر من ذلك بكثير أنه أصبح يشكل فارقاً ثقافياً وروحياً » . 


MUM 


ا وتلاشى الجاس الإنجيل وول الذى غذى حركات الإصلاح العظيمة 
افر ء الأول فن الترن ٤‏ قرب جابته وحلت عله فكرة الواجب الكية . 
٠‏ وكذلك القهوم اللاص بمهمة فرض الحضارة باقوة واقاام على راس 
اة وحسن الإدارة ؛ ولا يسعى مول على العطف والحب أو منحهما. 
_ وقذ طغى مبدأ الدكتاتورية الكامن فى الفلسفة التفعية على العامل الراديكالى 
وتشكل بعد 3 فى صورة مواقف التعالى والتباعد : بحيث أنه فى الوقت 
2 الذى تحقق فيه الخير لأعداد أكبر من الناس 5 إلا أن ذلك تم بأسلوب بارد 
4 مى على المنطق البحت » وهی الصفات الى تتم بها الصفوة المتعلمة . 

ا شْ وطرحت جانياً المشاعر الدافئة الى ميزت العصر السابق . وقد اعتقدت 
' ياتا أن الكفاح الطويل من أجل إنباء تجارة العبيد فى الحيط المندى له 
ْ علاقة بهذا الأمر . فقد كان كفاحاً بدأ من المند على يد رجال مثل الكابتن 
بیرونیت طومسون › الذى آمن بقدرة قلب الإنسان على التغير . وقام 
بالكفاح ضباط ورجال الأسطول التجارى المندى ء وأسطول الشركة ثم 
1 البحرية الملكية بعد عام ٠ 180٠‏ ورا لم يكن هؤلاء مقتنعين فكرياً بضرورة 
| التغيير > ولكنهم رأوا رؤيا العين ما كان دعاة الغاء الرق يتصورونه باهم » 
1 کا آم لم ينهاو نوا مطلقاً فى تنفيذ واجبهن نتيجة لذلك . 


وقد خاضت بريطانيا ذلك النضال بمفردها مدة طويلة دون أن تتلى 
_ مساعدة من جانب الفرنسيين والأمريكيين ٠‏ وإن لم يتدخلوا فعلياً لعرقلة 
جهودها » وكان هؤلاء حريصين على الاحتفاظ بحقوقهم التجارية » غير 
مبالين بصورة قاسية بالشحنات الى تنقلها سفن ترفع أعلامهم » واستخدمت 
' بريطانيا مع السلطان سيد وخلفائه أسلوب الترهيب والترغيب بهدف إثناء 
' شعبه عن ممارسة هذه التجارة ٠»‏ فقامت السفن البريطانية بدوريات فى طرق 
' الملاحة البحرية تولت إيتقاف السفن وتفتيشها وإطلاق سراح العبيد المنقولين 
بها ع هما دفعت بريطانيا الغرامات والتعويضات وكانت تلك المهمة شاقة 
' ومحفوفة بالخاطر وأيضاً كئيبة . إذ كانت تفقد سفبا بعد أن اصطدم 
- بالصخور أثناء العواصف وهى عاجزة بسبب حمولات العبيد الى تحملها 


— ۱۹ 


على ظهرها بعد إنقاذهم > وقد قتل الكثير من الضباط واب منود فى قتالم 
ضد جامعى العبيد » وقد كان عا غريباً » إذ تولى الضباط الشبان وضباط 
صف بحريون على غاتقهم مسئوليات جديدة غرية ؛ عالم يسوده الحداع 
والقسوة تستعيد فيه الأجئاس بعضها البعض الآخر . وكان النضال مشوشاً 
تماما ومثيراً الإحباط . كان نضالا تخوضه دوريات بحرية غير مجهزة هذه 
المهمة » ولكن متمسكة بها بإصرار فى مواجهة الثم واللخداع . 
وبدأت الدول الأخرى تحنو حنو بريطانيا تدريجيا فأنشئت الجمعيات 
فى فرنسا وبلجيكا وألمانيا » وكانت جاعات الضغط الى تساندها قوية » 
وتولت حكومانها بدورها فرض الضغوط على المصريين والعمانيين والكوبيين 
والأمريكيين . وتحول أصحاب المزارع إلى استخدام الال الذين تحت الكرين» 
والعال « الأحرار » الذين يحضرون للعمل بموجب عقود » مثال أولئك الذين 
حدم المرء فى الخليج اليوم » واتبى الخال بسفن نقل العبيد الضخمة مثل 
السفينة الأسبانية ( شيشرون ) الى بنيت فى أمريكا إلى نقل العال غير 
المهرة من الصين . 
وتم إغلاق سوق العبيد فى زنجبار فى عام ۱۸۷۳ ومنعت نجارة العبيد 

فى البحر ولكن عملية جمع العبيد المحلية استمرت ٠‏ كا زادت حركة التجارة 
المنجهة شمالا على امتداد البحر الأحمر بصورة هائلة . وواصل ضباط سرب 
مكافحة الرق ف الساحل الشرق مهمتبم العسيرة تنتابهيم مشاعر الإحباط 

والمرارة فى أغلب الأحيان حيث كانوا يصطدمون بالمصلحين الاجماعيين 

فى بلادهم وبقباطنة السفن الأمريكية وبالعرب وبالعبيد أنفسهم » وأيضاً 
بالقيادة البحرية الى كانت ترسلهم فى مهام دون أن يتفهموا بصورة 

صحيحة حقيقة الوضع . على أنه بالرغم من مشاعر الإحباط والانتقادات 

وامخاطر والمصاعب الى واجهوها » إلا أنهم لم يفكروا مطلقاً فى التخلى عن 

النضال فقد مروا يجزء كبير من برروا الرق كؤسسة : فقد بجح سير 
آرثر هاردينج القنصل العام فى زنجبار فيا بین عام 1694 و عام 140٠‏ فى 

منع تنفيذ المرسوم الصادر بإلغاء الوضع الشرعى للرق والذى أصر البريطانيون 


- :۷ ل 


| بل إضّدازه :عندما استولوا على محمية زنجبار ف عام ۱۸۹۰ ء ونجح فى 
٠‏ زنك لمدة عشرة أعوام وكان يتعلل بأن العرب سادة مقساعين وأن الم 
٠‏ يون خياة أقرب إلى حياة عبيد الأرض فى ظل الإقطاع منها إلى الحياة التعسة 
' إلى بحياها العبيد الذين م حريرهم . وقيل إن حرمان العرب من فرصة شراء 
_ بدظيات يعنى حرماهم من كل ما يجعل لحباتهم معنى » إذ أن النظام الإسلاى 
٠‏ ينم أن تختار عائلة الرجل له الزوجة ويستقبلها هو دون أن يراها أو يعرفها 
٠‏ يوم زفافه . وكان شراء الحظيات هو الذى يسمح له بقدر ما من الاختيار 
' والتفضيل الشخصى . وقيل أيضاً إن العبد يشكل جزءا لا يجا من 
الجتمع الإسلاى بحيث أن التدخل فى هله المؤسسة سيشكل عبئا ثقيلا 
'وصعوبات لا يمكن محملها كا سيؤدى إلى خلق فوضى خطيرة وانبيار 
_ اقتصادى . وكان السلاطين أنفسهم من نسل العبيد . إذ أن سيد سعيد لم بنجب 
1 أولاداً من زوجاته ولکنه أب الكثير من محظياته الكثيرات اللاتى ترك منرن 
هبعظية ف قصره عند وفاته . وكان العديد منبن من المراكسة ومين أم 
٠‏ ابنته سيدة سالمى الى فرت على ظهر سفينة حربية بريطانية إلى عدن بعد وفاته 
وتروجت عشيقها الألمانى وأصبحت تعرف بعد ذلك بام أميل رويت 
ونشرت كتاباً عن حيانها فى عام ۱۹۰۷ . وكان سعيد قد اشترى الام وهى 
١‏ فة ونشأت فى قصره ثم تزوجها وهو كهل وأنتجب ما أطفالا كان إخوتهم 
وأخواتهم غير الأشقاء أكبر منهم كثيرا وى سن جدودهم . 


203 ومن الممكن العثور على دليل بوجود أصل أفريى اسكان فى كل مكان 
من الخليج اليوم - فن بين سكان عمان فى القرن التاسع عشر كان الثلث 
. من السود وانتشر العنصر الزنجى على امتداد ساحل مقرن وإلى داخل بلوخستان . 
وكان السود منتشرين بصفة عامة فى بومباى إذ كانت البحرية تحضر إلا 
. العبيد الحررين » ظل يشل إحدى المشكلات المستمرة الى واجهت الدوريات 
_ المناهضة للرق » إذ لم تكن هناك حلول مناسبة . فكان يم تحرير العبيد فى 
سيشل وعدن وكاب تاون والمند » ولم يكن هناك أحد يعرف بالضبط ماذا 
يفعل بهم . إذ أن العديد منهم كان قد تم أسره ف المناطق الداخلية من الساحل 


الا( — 


الأفريق أو كانوا صغار السن ميث أنه لم يعد باستطاعتهم أن يتذكروا 
موطهم الأصلى . وكانت إعادهم إلى الساحل تعنى امخاطرة بتعرضهم للأصر 
من ديد عل .يد المرب والأفريقيين الآخزين ٠‏ ول بني سؤى اجدد فيل 
جدا فى العودة إلى مواطتهم . ومن هؤلاء كان العانية عشر صبياً الذين أخرجوا 
من إحدى السفن الشراعية . وسلمهم المندوب الساى الإريطائى فى مسقط إل 
المبشر الأمريكى ١‏ بتر ذوعر ۽ وكان أولئك الصبية عاجزين تماماً » وفى 
حالة رعب بعد أيام قضوها مكدسين ف قاع السفينة ويحملون على وجنام 
العلامة الى طبعها عليهم النخاسون . فقد أخذمم المبشر بعد أن عجز عن 
إيحاد حل آخر وأطعمهم وكساهم وتولت الإرسالية تعليمهم حى أصبحوا 
قادرين على كسب معيشهم بأنفسهم . 
واستمرت النجارة فى اللليج حى القرن الحالى . . واستخدم المندوب 

الساى البريطانى فى مقط حقه فى الإعتاق بالنسبة لعشرين عبداً فى عام 
٠‏ وف البحرين ثم تحرير ٠‏ عبد فى تلك السنة . ومن بين أولئك الذين 
كانوا يتقدمون كل عام لدار المندوب السائى كان يوجد دانما واحدا 
أو اثنان من الخصيان . وأحيانا كانوا حديى الإخصاء وجروحهم لم تلثم بعد . 

وكان بعض هؤلاء العبيد السابقين يرقصون يوم عيد الميلاد حول صارى 
العلم الموجود فى دار المندوب الساعى والى كانت تعتبر فى وقت ما الرمز 

ا 

ومازالت مستعمرات الخدم المنحدرين من سلالة العبيد يعيشون حول 

قصور الشيوخ فى جميع أرجاء الخليج » وتتكون الفرق الموسيقية واللرفيبية 
من الزنوج ٠‏ وهم يعثلون الشركاء المأجورين فى أى مناسبة ابهاج 
وليل » وتصفق نساؤهم ويغنين فى حاس شديد على أنغام الموسيى ويزغردن 
محدثاث صوتاً حاداً يعبر عن نغمة الاببهاج العنيف الغريبة الى تثير الأعصاب 
مثل صوت مجموعة كبيرة من الطيور . 


وأحياناً يسمع أثناء اليل فى المدن الصغيرة المكونة من الأكواخ وأكواخ 
الباراسى حيث تعيش الطبقات الفقيرة » موسيق ( لايوا ) وهى موسيق 


— ۱۷۲ 


| يد المستوردة نل عهد بعيد من الساحل السواحل 
1 برعجة حدما بوق خشى طويل يصدر نغمات متموجة رتية » تصحيه 


»> موسي صاخبة 


طبلة تعلق فوق الكتف ويضرب علها بواسطة عصاة وتنمشی دقانها مع 


إيقاع الإصبع ف اليد الأخرى . وهناك أيضا علبة كيروسين نصفها مدفرن 
ر فى رمال ( وقد قبل لى إنه يحب دفها لمدة أربعين يوماً لكى تحدث أفضل 
١‏ نيوت ) بضرب علها بفرع من سعف انخیل لكى تعطى صدى قري 
٠‏ هات » ويوجد أيضا ٠‏ الانجور ٠‏ وهى مريلة غربية مصنوعة من حوافر 
| إلاعز الغوففة مشدودة فى شكل صفوف على الحبال لكى تشكل شراشيب 
| ہدلاة » ويعلقها الراقص فوق ردفه ويتلوى فى حركات عنيفة من وسطه 
3 فتحدث هذه الالة صوت حفيف رتيب تمل , 


2 وبعض موسيى اللابوا لا صلة بالموسيى النوبية فى السودان » ولكن 
لغة الأناشيد والتعاويذ هى خليط من اللغة السواحلية القادمة من الساحل الشري 


_ لأفريقيا » واللغة العربية . والآلات نفسها تحمل أسماء أفريقية . فالطمبورة 


ارهى قيغارة بدائية ذات إطار مثلث الشكل مثبت فى وعاء خشبى وبه ستة 
م3 
أوتار من أمعاء الماعز . وترين الإطار بعض حبات الودع والصدف وشرائط 


: من الاش الملون » وهذه تعطيه شكل أداة عبادة بسيطة للغاية . 


3 وتنتشر هله الثقافة الأفريقية » شأنما شأن ديانة السحر واشعوذة 
ل جزر المند الغربية » فى جميع المستويات وف جميع أرجاء اللليج » وهى 
_ تضل إلى أعضاء الأسر الأثرية العريقة عن طريق الخدم والأتباع ازنوج . 
7 ويعتاد المؤمنون بالخرافات والمثقلون بالهموم باستشارة النساء الحكيات - 
_ أو الغرافات كا بمكن تسميتبن ‏ فى حالات المرض والاكتئاب انفسى 
a‏ بشأن تفسير الأحلام 9 مجتمع مجموعات راقصة من الرجال فى 
٠‏ أكواخ الباراستى ذات السياج لكى يطردوا أرواح الكابة أو لتخفيف لام 
٠‏ الرؤماتيزم عن طريق عقد جلسات رقص طويلة تبدأ عند الشفق وتستمر 
. طوال الليل . 


ل[ 1 — 


ون وقت اش أفضل وقت لأداء الزار 3 أى اعدا الأروح 
مساعدة الموسيى :.. وأفضل رما يسرع جو ,الاتارعدء وهی ومس بیع 
حزيئة تخلق إحسام؟ بالثرقب والانتظار ..ويحلسالعازفون ف الوسط .مرندبين 
أرديتهم الطويلة ومعهم علب الكير وسين والرف وطبوهم الطويلة والبوق 
اللشى » ويحيط e‏ 1 شكل دائرة وا يود كم يرقصون 
فى قفزات بطيئة زاحفة ولكن أرجلهم لا حدث أى صوت فوق الرمال . 
وتوحى حركة الأجساد الهابلة بأنهم ,منومون ,مغتاطيسياً وكل فرد مهم 
مستغرق فى التفكير فى مشكلته الخاصة. » وهم يتحركون فى وحدة حول الفناء 
الظليل يرقبهم أعداد من المتفرجين الصامتين . 
وجلست ثلاث نساء زنجيات لا يتحركن على الإطلاق كأنہن أصنام , 
جنا إلى جنب فى صدر الفناء ‏ حسها شاهدت فى الحاسة الى حضيتها ‏ 
وكن ذوات أجساد ضخمة حالكات السواد » ومن الواضح أنبن ذوات 
سلطة كبيرة > وما ببرز ضخامة مظهرهن تلك الطيات الكثيرة فى 
عباءاتهن السوداء والى تتدل من فوق رؤومهن متخذة شكلا مثلاً . 
وتحيط بوجوفهن ضفيرة مشغولة بخيوط الذهب اللامعة » وتنزل على 
صدورهن فى جال بربرى رائع . 
وقد جلسن متباعدات متعاليات يرقبن الرقص › دون أن تبدين أية 
مشاعر . وفما بين الحين والحين يقرب مهن شخص ما » لعله زنجية أصغر 
سنآ ذات بشرة سوداء لامعة ٠‏ وتتسم حر کہا ونظرتها بالحرأة » وعباءتما 
تتدلى بإهال فوق « طرحا ٠‏ اللامعة المزخرفة بالزهور . وأحياناً أخرى 
يتقدم شاب من الشبان الختئين الذين يرتدون عباءات تفوح منها رانحة زهور 
الليلاك » وكوفية ملفوفة عدة طيات بعناية فوق رؤوسهم ٠‏ ويظهر هذا 
الشاب كثيرا كلما تقدمت السبهرة » ويختلط بالراقصين ويتقدم لييمس 
بدون أى كلفة وكذلك يتضاحك مع الزنجيات الثلاث اللاتى يرأسن الحلسة . 
وبين الحين والحين يمر حاملو البخور بين صفوف المشاهدين وتتصاعد 
راحة خحشب الصندل والبان .» "كا يم إيقاد نان صغيرة .من فروع؛ التخيل 
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وق اكان الفناء حيث يتوقف ضماربو الرق من خين لآخر ‏ ويجلسون القرفصاء 

٠‏ وين لانهم .المصنوعة .من جلد الحيوانات على اللهب : لكى يصلحوا. الننيات: 

| وينحنى الراقصون ثم يجرون أقدامهم على الأرض وهم فى حالة نشوة روحية 

1 قوية تجعلهم لا 0 بالتعب . وبين الین والحين تنتاب أحدهم نوبة 

تشب » ولكنه سرعان ما يغيب وسط جمع الرجال الحاشد ويسنده 

ا أصدقاؤه » و أر أحداً منهم يسقط أو تصيبه نوبة . 

٠٠‏ والرجال من ذوى الأجساد النحيلة المتأنقو ن بملابسهم الزرقاء وهم من 

» الرجال البغايا كانوا يدورون بين صفوف الرجال باحثين عن يطلبهم‎ ٠ 

| ويرقصون فى جر کات رشيقة بطئة هم فى مزاج طيب وکل منم يلف 

اه رل تار :الع )د.وضناحت :الومليق وأعزاض ابرق > تزا 

_ لابنتو الحلاليب البيضاء ٠‏ الذين يتراوح لون بشرهم بين الاون البحرينى 

٠‏ الذهى والأسود الفاحم » فى حر كات لولبية بطيئة » ونحن نرحف خارجين 

' عبر الفناء الظليل نحو السياج المصنوع من فروع النخيل والرجل الهامس الذى 

ال مصباحاً ويقف عند الباب » والممرات الضيقة الموجودة بين ااسياج 
3 غضون عدة دقائق وصلنا إلى طريق مسفلت تمر به السيارات مسرعة » 

الم إلى فندق ومجمع سوبر ماركت مضاءة نوافذها كا تضاء واجهانما 
' بلافتات النيون الى تضى تلك القطعة المتربة الى تقوم عليها مشروعات 
١‏ التنمية بصورة غير «رثبة . 

3 ول يفضل العبيد كلهم الحرية عندما جاءتهم . إذ أن المستقبل أمام 
. النساء وبخاصة العجائز من ٠‏ كان شاقاً وغير مضمون حيث سيحرمون 
يض المأوى والطعام ولیس ف الإسلام مكان للمرأة الى تعيش بمفردها دون 
- <إية » وكان حا أن تتجه أعداد ضخمة من لممارسة الدعارة » وهذه 
5 نتيجة لم يكن المصلحون الاجتاعيون يتوقعونها على الإطلاق . 

وف وقت خلع السلطان تيمور العجوز » سلطان عمان » على يد ابنه 
-السلطان قابوس الحالى ‏ كان الكثير من الخدم العجائز الموجودين فى 
ا 59 العبيد المحليين الذين تربوا منذ أجيال فى قصره » وبرغم إهال 
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شأنهم إلا أنهم استفادوا من قبول السلطان عرضاً لحمل مسئولیہم ومن 
وضع يختلف تماما عن الموقف المسيحى من عمل احير الذى عليه الضمير ٠‏ 
ولعل جدود هؤلاء الخدم وجدود جدودهم قد مروا عبر سوق زار 
للعبيد عندما كانت الدولة نحصل على دخلها الرئيسى من هذه الصفقان 
وكان السلطان وأقاربه بملأون قصور هم بمئات الأتباع . 

ولا تصبح أية امرأة ملكا لسيدها من الناحية ابخنسية بصورة آلية , 
ولكن جميع الأطفال الذين تنجهم من رجل من بى جنسها أو نتيجة لأى 
اتصال آخر » ينتمون السيد ؛ ما لم يكن الأب راغباً فى شراء المرأة » أو قادر] 
على ذلك . وكانت المحظيات أو السرارى تحصل على حريتها بمجرد أن تنجب 
طفلا . ولم تكن هناك أبة تفرقة بين النسل . الشرعى. وغير الشرعى . إذ حصل 
المحم على وضعهم من أبهم ويشاركون فى الميراث . ولكن ورثة السيد 
برثون انحظية الى لم تنجب أولاداً منه حى وفاته ما لم يقم هو بتحرير ها 
قبل وفاته . ولم يكن حظها بالضرورة طبباً إذا ما تولى أبناء زوجة تعرضت 
للإهمال تسوية حسابات الغيرة والاستياء القديمة ..وكان من الممكن إعطاؤها 
لأى سيد آخر ف العائلة إذا كانت جميلة وجذابة "أو تباع إذا لم تكن 
هتاك حاجة إليها » فبدون أطفال لم تكن تتمتع بأية حقوق » ويمكن أن تنزل 
مرتبها من وضع الراحة والتدليل . والنفوذ إلى..وضع الخدم العاديين 
الكادحين . 
ل ووا امحظيات الجميلات الغاليات لمن" هن أآحرر فثة. من اليد ب 
كريرهن من العبودية . وحى عام 16410 لم يكن باستطاعتين المطالبة 
تحربين إلا بادعاء تعرضبن المعاملة قاسية أو بالذهاب إلى احكة » إذا كن 
ا و عل _موافقة القاضى . وتم استئناؤهن من النم بحق 
شراء حریہن الذى منح لباق العبيد فى عام ۱۸۹۰ 
: وقد وقع السلطان سيد بن سعيد على المرسوم الذى يقضى بذلك فى أول 
أإسطين من عام 8 وبعد ذلك بثلاثة أسابيع أصدر أمراً يقضى بأنه 
حى راذا أجشتر العبد المال. اللازم لعراء حر لل قات ابا بن ابید 
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لا يكون مازما بقبوله . وهكذا م تستطع أية عكة أن تجبر أى سيد على 
إعناق عبد ما لم يثبت أمامها أنه عومل معاملة سيئة » وظل هذا الحال قائماً 
حتى إلغاء الرق فى عام ۱۸۹۷ . 
وتسبيت الإجراءات الطويلة الى لا تنذبى والمراوغات القانونية والمكائد 
والحيل الى انطوى عليبا تورط العرب فى تجارة العبيد فى أن يفقد البحارة 
والمسئولون الإنجليز المتولون إنباء هذه التجارة صبرهم وقدرتهم على الاحمال . 
وتعلل أولئك الذين يبررون هله التجارة ؛ سواء من العرب أو الأجانب » 
بأن الحكومة المندية - وفيا بعد البريطائيين - تنبع أسلو] فضولاً وتتدخل 
فى شئون الغير » واستغرق تنظيم حركة التأبيد الدولى قرناً كاملا » کا اقتضى 
الأمر قصف قصر السلطان من البحر ٠‏ وقيام البريطانيين بفرض مرشحهم 
لتولى الحم وذلك لفرض تنفيذ مرسوم عام ۱۹۸۷ والذى ألغى الوضع الشرعى 
للرق فى الممتلكات العانية . 
والحقيقة أن التجارة كانت مربحة للغاية بحيث إن,أحدا لم يكن يريد 
التخلى عنما . ومهما كانت الحجج > ومهما كان تساهل وتسامح ااسيد » 
فإن الأساليب المستخدمة فى جلب العبيد لاسوق كانت بالغة القسوة والعنف » 
وم تفلح أية سفسطة ف إقناع مير العالم الذى صحا. فى القرن الناس أ عشر 
بغير ذلك . فقد مخربت مناطق بأكلها فى شرق أفريقيا وحزمت من سكاما 
نتيجة للغارات الى تشها القبائل لحطف العبيد وذلك بإيعاز وتشجيع *ن 
العرب » وبوا التجار المنود . ويقدر عدد العبيد الذين تم تصديرهم خلال 
القرن بما لا يقل عن مليونين من العبيد » وأدت هجرة ااسكان هذه إلى إخلاء 
المناطق الساحلية من سكالها وإلى فتح الطريق أمام ضم الأوروبيين هله 
المناطق فى ماية القرن . 
وكانت خسارة التجارة فى الأرواح هائلة » ولكن الأرباح أيضاً كانت 
هائلة . وقام العرب بمسح الإمارات التابعة لهم ى أفريقيا بحثاً عن القوى 
العاملة اللازمة لتشغيل اقتصاد المزارع النامية على الساحل وف اللحزر » وحرضهم 
على ذلك الأوروبيون والأمريكيون الذين لم يدققوا فى الأمر » وساعدهم 
فى ذلك نسل العرب والمنود من الأفريقيين المولدين . وكان السلطان بحصل 
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على ضريبة على الرؤوس عن كل عبد يمر عبر ابلحمارك التابعة له » و بدلا من 
دفع دولارين ١‏ ماريا تريزا » على العبيد المرضئ الذين قد يموتون قبل إنمام 
الصفقة كانوا يئر كونهم على الشاطىء خارج حظيرة الحمرك فى حين كان 
يلقون بالموتى مهم من على ظهر السفن » وكان الموج يدفع مجم حى الشاط.» 
وهناك تلہمهم عشرات الكلاب المتوحشة .الى كانت نجوب الشاطىء , 

وكان امنود يشرفون على جزء كبير من جهاز اللهارك ٠‏ إذ كانرا 
يستأجرون هذا الامتياز فى زنجبار وعلى الساحل » وكانوا هم أنفسهم يمتلكون 
أعداداً كبيرة من العبيد ونجحوا فى تجنب القوانين الى وضعبها الحكومة 
المندية لحظر التجارة وذلك بتسجيل العبيد بأسماء زوجائهم ومحظياتهم ذوات 
الحنسية السواحلية أو الزئجبارية » وتم منح امتياز تأجير جمرك زنبار 
بطريقة الالتزام فى عام ۱۸۷١‏ إلى السادة ‏ جايرام سويجى » من بومباى 
لقاء مبلغ قذره ۴۳ دولار ( ماريا تريزا ( کا استأجر هنود آخزرون 
بنظام الالتزام الحمارك الموجودة فى كلوة ولندى وغيرها من دور 
التخليص ال حمر كى ف البلاد وأداروا المشروعات الاقتصادية فى المنطقة . 

وقد اتسم العرب العانيون والقواسمة بالحرأة والمهارة. فى تسيير ااسفن 
ما مكلهم من تجنب دوريات التفتيش. ٠‏ وكانوا يحضرون -العبيد إلى زنجبار 
من محاجر الأرقاء الموجودة ف البر الرئيسى » حيث كانوا يحتفظون بهم عند 
وصولم من داخل البلاد أو يشحنونهم شمالا إلى عمان والخايج » وكان العرب 
السوريون يسيطرون على هذه التجارة + وكانوا ينزلون إلى زنجبار فى شور 
الشتاء ويرهبون سكانها . وغالباً ما كانوا يسرقون عبيدهم ويشحنونهم فى السفن 
عي الشواطئ والحلجان النائية ويكدسونهم فى سفنهم غير المريحة ويسرعون 
ف الإيحار مع هبوب الرياح الموسمية العكسية .٠‏ وكان العبد الذى يشترى بمبلغ 
5 دولارات ( ماريا تريزا) ف زنجبار يساوى فى مسقط ۲٢‏ دولاراً ومن ٤٠‏ 
إلى ٠١‏ دولاراً فى البصرة أو بوشير و ٠٠١‏ دولار نی كاثياوار . وعادت 
إلى الظهور من جديد الصفات الى وصمت بمحارة الحليج بعدم الرحمة 
ورهبة الحانب عندما دفعهم الوهابيون إلى القرصنة » وذلك عندما بدأوا 
يعارسون خطف العبيد » إذ كانوا يلقون بالمرضئ مهم امن على أظهر: السفن » 
لأن الحدرى والحصبة يمكن أن تسبب أضراراً' كبيرة بين شحنة الد ٠‏ 
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وإذا شعروا بمخطر الإمساك بهم كانوا يدفعون سفنهم الشراعية نحو صضور 
الشاطئ لينجوا بأنفسهم ويتركون شحتهم من العبيد المقيدين لينجوا أو 
نموتوا » أو يقطعون رقابهم ويلقون بهم من على ظهر السفينة لإخفاء جميع 
الأدلة الى تديئهم وكانت الظروف الى بم فيها نقل العبيد قاسية للغاية » إذ 
كانت القذارة والراحة العفنة الى تسود أماكن وضعهم تجعلها غير صالحة 
حى لنقل الماشية .. والحقيقة أن الحمولة البشرية كانت تعتبر كأنها ماشية . 
وى عام 1107 أمسك البرتغاليون بأسطول مكون من ٠۲‏ سفينة شراعية 
عمانية قادمة من صور الواقعة أمام ساحل موزهبيق وحرروا ۷۲١‏ عبداً . 
وتم ترحيل العرب السوريين وعددهم 170 الذين كانوا يتولون أمر شحنات 
العبيد إلى أنجولا فى غرب أفريقيا . 


إن المعاناة والقسوة الواضحة الى تعرضت ها قوافل الرجال والنساء 
المعصولى العيون » وكذلك معاناة مجمومات الأطفال الصغار الذين كانوا 
يباعون فى السوق لقاء دولارات قليلة للطفل الواحد » والفتيات الصغيرات 
اللانى لا تزيد أعمارهن عن الحادية عشرة أو الثانية عشرة » واللانى كان 
يم بيعهن كحظيات لرجال عجائز ٠‏ وتلك المشاهد المقززة والمرعبة الى 
كان يلاقيها راكبو السفن ٠‏ والعمل البطىء من أجل انتزاع الاتفاقيات من 
حكام يجيدون المراوغة والتسوبيف - كل هذه العوامل أسبمت فى خلق اتفاق 
فى الرأى بين أولئك الرجال الذين اشتركوا فعلياً فى وقف التجارة » يختلف 
تماما فى نوعيته عن اتفاق الرأى بين المصلحين الاجتاعيين فى الوطن . وإذ 
زادت مشاعر الاستياء والتقزز والتفور مع اقتراب القرن من مايته ونحولت 
إلى شعور بأن الأجناس الأصلية ربا تكون غير جديرة بتولى أمورها الحاصة 
وبأن الأوروبيين أمامهم مهمة ترقية ونحضير وتمدين غيرهم ومن واجهوم 
أن يفرضوها بالقوة . وقد تولى الساسة والمثقفون وبناة الإمبراطورية صياغة 
هذه المهمة فى عبارات دقيقة فى نباية القرن واعتادوا تبرير أعمالهم . وأدى 
ذلك إلى تقسيم أفريقيا بين الدول الأوروبية بطريقة تعسفية وسرية جعلت 
الأمر يبدو مثيراً للدهشة بعد مرور قرن من الزمان . 
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جع د ...سدم سه 


الفصل الثامن 


البصرة فى بداية القرن ‏ شركات الاعمال البريطانية 
ل قنصل فى الظهيرة ‏ لصوص النهر س مجالات 
الاهتمام ‏ المطامع الالمانية ‏ خط سكك حديد برلين 
بفداد ‏ الكويت كنهاية الخط الحديدى ‏ اش 
مبارك يستولى على السلطة فى الكويت ويطلب الحماية 
البريطانية ‏ بدء الملاحة البخارية فى الخليج ‏ الحرب 
الفارسية فى عام 1861/1861 - منح عبدان لبنى 
شعب ‏ السفينة سفينكس التابعة اجلالة الملك ‏ زيارة 
الأسطول البحرى السوفبيتى ‏ بدء تجارة السلاح من 
ا السدطرة البريطانية # 
و تزور وک ا واد چ وک من 
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: تمل اسوب ال يواجهها المرء أثناء شى طريقه خلال الأحداث الى 
ان القريب » فى الاحتفاظ بإحساسه بالتناسب . ومن الصعب 
. ور سمات تلك الأحداث المتواضعة الموصوفة » ورتابة الحياة فى لاقم 
ار ؛ ناهيك عن قضاء العمر كاه بعيداً عن وطنه . ولكن العرب 
يعتبرون من الأخداث ذات المغزى ؛ الى تمثل لحظات حاسمة فى تطور 
توء جاح شحمى ما بفضل تمتعه بعناد أكير أو دهاء فطرى أو حتى 
رر والكرأة على المعارك » للاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها » 
و يقوم بعدة اختيارات تسفر عن نتائج تتخطى كثيراً. نطاق خيالم . 


ْ وييدو ر ا المرء يقرأ معالكتين مختلفتين لسيناريو واحد » 
حدھا دقيق واف ذو نظرة مهيبة » والآخر تفصيل مبالغ فيه وملى” بالتوتر 
ولیس به حادثة واحدة واضحة مستقلة > بل ترتبط جميع أحدائه مما 
بصورة جبرية وتشكل سلا مكشوفا لأعال العنف والمخالطة واللحداع ونفاذ 
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البصيرة والذكاء 0 وهذا هو تاريخ جميع اختمعات الى تطغى فيها 
ارات الملهمة للأفراد باعتبارها العوامل الغالبة فى تولى السلطة . 


والصفة الى تجعل تاريخ الحليج مشوقاً باستمرار بقاء هذه الموضوعات 
المنوعة فى ترأبظ, وليق مح بحهما البعض رها طويلا ' + مما جمله ' شيا 
بعالم لیدی ماكيث وهو يصطدم بعالم بالمورال » ولكنه يلى تجاهلا صاماً 
إلا إذا قدم بعض الفرائد . 

وشبد بدء العصر الحديث فى اليج » التجارة البريطانية وهى توطد 
أقدامها تماماً فى البصرة ؛ ويقول أ.س. دايتسلو عن الفئرة من عام ۱۸۹۸ 
إلى عام ٠۹۰۳‏ الى عمل خلاها قنصلا عاماً هناك : ٠‏ كانت اجار ف 
أيدى البر يطائيين وحدهم . ول يكن أى ألمانى قد وطىء بعد بأقدامه غير 
المقدسة أرض الحليج الفارسى > وااسفن التجارية البريطانية وحدها هى 
الى تتردد على ميناء البصرة » وحصلت السفن التابعة لشركة دجلة والفرات 
اسفن البسخارية :+ على نصيب الأمنذ فى نقل التجارة فى جر دجلة حى بغداد ؛ 
وقنعت الشركة اللركية المنافسة لا والتى اتسمت بالبطء وعدم إمكان 
الاغتاد عليها » بفضلات الشركة البريطانية . 

وكان هناك نى ذلك الوقت أريع شركات بريطانية مقرها البصرة وهى : 
شركة جراى ماكيئزى وشر كاه › الى استقرت هناك منذ عام ١4851‏ » 
وشر كة السادة لينثى بروس ( الى كانت تدير, البواخر اللبرية ) وشركة 
البصرة للتجارة ٠‏ وشركة هوتز وهاميلتون وشركاها . وشركة جراى 
ماكيئزى هى الوحيدة الى مازالت تمارس نشاطها فى الخليج . 

وكان لكل شركة من هذه الشركات: مقر ضحم ومبانی كثيرة وكان 
موظفوها البريطانيون يسكنون معآ فى مقر الشركة ولم يزد عددهم ىف 
المتوسط عن اثى عشر موظفاً . وأحياناً كانت زوجة أو زوجتان تصحب 
كل منبن زوجها » ولكن داتيسلو لا يتذكر وجود أكثر من ثلاث نساء 
فى وقت واحد » وذلك فى فترة وجوده هو هناك . 
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وكانت البصرة مكاناً غير صعى لا يصلح للإقامة فيه ٠‏ حى إن الشركات 


الأربع والقنصلية كانت تساهم معا بمرتب يكى لتشجيع طبيب على الحدور ويصورهم بأہم لصوص أيضا » ويسجل داتبسلو خطر المجوم الذى 
من غا قاس ميد هناك . وكان بعض هؤلاء الأطباء أعضاء فى الخ كانت تتعرض له السفن الشراعية المندية عند اجتيازها النبر فى موسم البلح 
لطبية الى كانت موجودة بالفعل فى إقلبم فارص ٠‏ وقد اتبع ایکون حاملة سلال البلح لنقلها اسوق الهندى . وكانت تستخدم الروبية الفضية 
العاملون فى البعثة الى أرسات إلى شبه الحزيرة العربية أسلوبهم فى العمل , جا اس ار عو به الي 
والبعثة تشكل الآن جزءا من إرمالبة كنيسة الإصلاح المولندية الى استفرت وأإنانيه اااي بويت Ke E‏ 
فى ذلك الوقت بمنطقة اليج . على جانبى النہرین التر کی والعربى ما حدا بالبر يطائيين أن يضعوا سفينة 

حربية ‏ إحدى الزوارق المسلحة الصغيرة من طراز بيرد - ف النهر كل موسم 

وعندما قرأت مذ كرات داتيسلو عن عله كقنصل فى بداية القرن » استرعى لكى تحول دون نهب وأحياناً قتل أطقم السفن من اهنود اأبريطانيين . 


انتباهى النغمة المرحة الى تسودها : وكذلك استثناء العرب من أية إشارة 
جادة . فهم لم يكونوا المسئولين الذين اضطر داتيسلو للتعا 1 ا 
1 ين الذين مل معهم ؛ | ىفل E‏ : قد يلق اتک أشن 
عله كتنصل لبلاده › إذ أن هؤلاء المسثولين كانوا أتراكاً 0 لشن انط ای و ن 
١ 1‏ 2 ل 9 5 a‏ فى الميناء خلال السنوات القليلة الماضية إلى حد أن اسفن تقف فى انتظار 
وإيرانيين . ممن لا يعملون كتبة فى المكاتب ورغم أنهم كانوا من المنود ْ : ل الاقم به د مازال العرب 
ار)الافزرن لین نرب ۳ا کاو ابوس مد انکر س وها فى المج الفيق. من ار للواقم: يبن #مزارج "اليل و 
و ا ا یج فإسم لم E‏ 0 م حصو صيين الذد: يقطئون فقا ار دن كل ما تطعورث حطله من هله 
وكانوا من المسيحيين الحوانيين » الذين بميلون لإدمان المسكرات . ا 0 مادم 2 4 ج 
ا ا | السفن أثناء اللبل » ومنذ عامين فقط ٠‏ أو .نحو ذلك ,مع . ضابط: سفينة 
ويصور داتيسلو العرب فى مذكراته فى صورة عناصر خارجية بعيدة نرويحية ضجة ف السفينة فاتجه لمصدرها وهنا هاجمه الاصوص وقطعوا 


إن الأوضاع لا تتغير بالسرعة الى يعتقدها البعض أحياتا فا زالت 


عن قب الاحداك > ينسمون بطبيعة رال أو لحك بصفة کا رأسه بالسيف » وف اليوم التالى ثم ا كتشاف جثته بدو نزاس . 
يا ل لان ف بك ص LEY QU‏ مان 
ظ و شخاص يثير ون الاتر عاج ولايد من اسر ضائهم عن طريق دقع تعو يض وجاء تعيين داتيسلو 5 نص من قبل وزارة الدار جية استجابة اشكاوى 


عن أى حادث عرضى - أو مداعبة كا يسميها هو - كأن يدفع الرياضيون 


أعضاء الحالية التجارية البريطانية من أن مصالحهم تتأثر نتيجة لتغيير 
١‏ 3 ء الخالية التجارية البريطانية من QS‏ 
الذين يصطادون طائر الشنقب تعويضا لأحد العرب العراة الذى كان 


القتقا , 'امتمرار ۾ حت إن ادا م ی فى منصبه فثرة من الوقت 
E 9‏ 0 البر . وأحيانً يصورهم بأولتك الأشخاص الذين EE, 3 3 E‏ 3 التعيين قبل ذلك يتم من قبل 
ر الطرائد من مكاما ومون الرياضيين على ظهورهم ويعبرون بهم ْ الشكومة. المندية ..باعتبارها .خليفة الشركة .لمعد الشرقية. "٠٠٠‏ وكانت ٠‏ تمي 
قات ارى کی چوا بال الا ضر اكد ارات ,لام أعضاء المهاز السيامى الهندى وتتحمل جميع النفقات . وانطبق هذا الوضع 
يجيد ( لین رتو لاما زار ھی و اروا قاع على القنصلية العامة فى بغداد » وعلى معظم القنصليات فى جنوب إقليم فارس . 
pre‏ ل الات اج اا لق بر علا Ch‏ 1 وقد كان التفوذ الهندى قويا للغاية : حى إن المسافر الذى يرغب ى 
شاط الغدير . ١‏ امس للد ابل للق الجا دجنع رقن 1" لوصول إلى الخليج بسبولة :» كان عليه أن يسافز إلى المند ولا إذ كانت 

ْ البصرة غير صعية ومتخلفة وملة بالنسبة لمن يشغل منصباً بها » وكان الحال 


يدت 
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كذلك بالنسبة بحميع المناصب فى الحليج - بحيث لم يكن من السبل إقناع 
المسئولين فى اللحهاز المندى بالبقاء لأية فترة من الزمن ٠‏ وأخيراً تولت وزارة 
الحارجية البريطائية مهمة التعيين » وضمنت استمرار المسئول فى وظيفته 
عدة سنوات » فى حين استمرت الحكومة الندية ف دفع نفمّات الإقامة , 


وكان الأتراك العمانيون واتمرس . يشكلون حقائق سياسية و يمكن السيطرة 
على سراساهم من لندن على مستوى الحكومة » ولكن عرب الساحل كان 
عرضة للإهمال . إذا كان حكامهم بجرد ملوك اتون يتحكم فيهم المندوب 
السالى الذى يعين من الهند ويقيم نى بوشير على الساحل الإيراى ويساعده مندو بوه 


السياسيون وغالاً ما يكونون من ضباط الحيش الندى المعادين إلى اهاز 
انلا 
چچ ا 


ولا محلو كتابات القتصل داتيسلو كشاهد على روح العصر فى عام ۱۹۰۰ 
وما بعده من جانب طريف . ققد اتسمت تلك الفتر ة- بالانشغال بمجالات 
التفوذ من جانب الدول الأوروبية العازمة على إثبات ونجودها كدول استعارية . 
وكان بوسع بريطانيا وهی فى أوج قوتها.ء أن تحتقر أنشطة هذه الدول وهى 
واثقة ومطمئنة من هيمتها الى بلا . منازع ::: وكان. داتيسلو ومن هم عل 
شاك يتبروق « القدم الألمانية غير المقلسة  »‏ بمثاية نكبة. » طالما أنها لم 
تطأ إلا أرض الآخرين > مثل الدول الأفريقية التابعة لسلطان زنجبار والى 
أصبحت مستعمرة تنجانيقا الأمانية فى الوقت الذى فرضت فيه بريطانيا 
ا حماية على زنجبار . 

ولكن الوضع اختلف بالنسبة للإمبراطورية' العيانية ٠‏ إذ تمكنت سياسة 
الررحف. نمو الشرق الى أحيطت :بدعاية كيز .مق اطول غل امتياز 
من السلطان يمد خط سكك حديد برلين - القسطتطينية إلى بغداد . وكان 
الآألمان يعتزمون ربطها فى نبهاية الأمر بعتفذ على الخليج . ولم تكن البصرة 
تصلح للاستخدام كحطة مائية ٠‏ إذ كان الحاجز الموجود عند مصب البر 
ينع دخول السفن البخارية الى تسير فى الحيط ء مهما اكان حجمها » 
ولكن الكويت الواقعة على بعد تمانين ميلا فی خط مستقيم » تصلح کیناء 
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طبيعى متاز يقع فى خليج عق حيط به الأزض على بعد عشزين ميلا 
إلى الحانب الآخر . 


وكان الشيخ مبارك الذى تولى الحكم من عام ۹ إلى عام ١916‏ قد 
وصل إلى منصبه هذا عن طريق فتل أخويه غير الشقيقين فى نزاخ على حدائق 
التخيل الشاسعة الى تمتلكها الأسرة بالقرب من فاو . وقد قتل الشيخ مبارك 
اله أل عرب بطلقة رامن واخنة + "كين ل أبناة الاح ا 
وفر أبناء القيلين إل البصرة » حيث ظلوا يميكون الرامرات لعمهم فى ظل 
المماية الثر كية . ولعل ذلك كان الدافع له على طلب حماية بريطانيا 34 
والقيام بدور العميل لها » أو لعل الرخاء الذى تمتع به الحكام الخلفاء فى 
البخرين هو الذى أثار انتباهه إلى امزايا الى تعود عليه من وراء ارتباطه 
انين أكثر من الارتباط بالأتراك » وذلك فيا يتعلق برسوم الحمرك 
وَالضرائب : 

وأياً كان السبب » فإن البريطانيين لم يظهروا أى استعداد لقبول عرو ضه 
إلا بعد" هور ملاك النكلكة الد الألمانية فى عام 4۹۸ ره 0 
الاير ترا بجنا حنايتهم إليت رسخو “الان ق الوقت" الاب ر 
هذه المعلومات غير السارة » مما أثار غضب القيصر الشديد + 

ولكى يتم إحباط أية ل لأبتخدام الكويت كحطة نهائية تم الاتفاق 
عن طريق التفاوض على تأجير قطعة الأرض الولحدة لقاء 46٠٠‏ جنيه 
استر ليى سنوياً وكانت تقع على مقدمة الغاطىء على بعد ميلين إلى الغرب 
من المدينة تجاه بندر عش شويقة” . وكا الموقع” بالمتوقع ”بخطة. ار اللكك 
الحديدية الهائية ) هو رأس الخادما الى تصل بصورة مباشرة بالخليج . 
وبعد الحصول على موقع الشويقة » أصبحت المحطة الهائية على مرى' أية 
مدافع قد يقيمها البر بطانيون هناك 

وقام أصدقاء الشيخ مبارك ابخدد بواجبهم نحوه فتولت سفلهم r"‏ 
مراقبة أى محاولة قد يقوم بها الأتراك لإرهابه ء وق عام 19٠7‏ اعترضت 


و 
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السفينة لابوينج التابعة للأسطول البريطائى طريق مر كبين شراعيين وا 
علهما كغنيمة ٠‏ وكانتا تحملان أتباع أبناء أخيه المسلحين الذين 
الهر قادمين من البصرة أملا فى مفاجأة الكويت . : 


ستوات 
اجتازوا 


وطاردت السفيئة لابوينج المركبين الشراعيين حى شاطىء المنطقة 
الإيرانية الواقعة عند مصب شط العرب حيث كان الماء ضحلا جداً يمد 
۷ لی ا . وهذا هو التكتيك العربى التقايدى فى المراوغة أن 
المعارك البحرية . وعندما أنزلت السفيتة المسلحة زورقين للماء لإنقاذ الم ركن 
الشراعيين فتح العرب الذين كانوا متبئين بين البوص نير انهم وقتلو اا 
البحارة » قبل أن تحصدهم النيران الأقوى . 
: وأثار حادث تدمير المركيين الشراعيين بعض الحدل » فقد طالب الأثراك 
بتسليمهما إلهم » ولكن طاتم السفينة المسلحة طلب أن تباعا ويتم توز 
امن علوم E‏ غنيمة وتم حل الأمر فى الباية بإخراجهما إلى - 
as 4‏ انخذت بريطانيا الحيطة ضد أى تدخل فى المناطق الى 
کا کا یا تنمت م کج رار یل ا برف پیر 
ب 0 صفة ال حليف . وهكذا جذبته إلى جال نفوذها بالرغم 
1 2 0 تراك . وظل استئجار الأرض صارياً حی عام ۱۹۲۲ عندما 
نهى تنيجة لعملية توزيع الإعانات المالية على شیوخ القبائل العرب 
2 الحرب . وكان مشروع الكك الحديدية الألمانية وها م مللة 
مشروعات بدأت فى الثلاثينات من القرن الا عشر ودف إلى ربط ال 
بأورويا عن طريق اللدمات 2 RD‏ 
: عن يق الحدمات البر يدية السربعة واستخدا وسائل النقل 
الحديثة وقد ثم إدخال الملاحة البخارية ف وقت مبكر 
سي . فبعد ۱۷ عاماً فقط من نجاح تسيير أول صفينة تحارية 
3 3 2 : َس 2 جا ر 
رة عل ون > ثم إحضار سفينتين تجاريتين تعملان بالبدال جرى 
1 3 لیغربول فى عام ۱۸۳۲ » وأرسلتا فى شكل اء مفككة إل 
ثر ا واعيد مجميعهما على ضفاف ہر الفرات ويدأتا. رحلاتهما إلى شط 


> بصورة تثير الدهشة » 
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العرب عام . وكانت تلك هى بعثة الكولونيل تشيزق الى برعم 
زول فى تحقيق هدفها المعلن وهو إظهار مدى تفوق طريق وادى الفرات 
على طريق البرزخ والبحر الأحدر فى المافسة على تلم البريد الحندى ٠‏ 
فد فتحت الطريق أمام ٠١‏ عاماً من عمليات الاستكشاف المتواصلة وعليات 
مسح الأراضى الى قام بها الأسطول التجارى المندى وواصل عمل الكولونيل . 
وهكنا دل الطرف الثبالى من اليج عصر الكنولوجيا الحديثة فى 
وقت مبکر جداً . وكانت أول سفينة يخارية تدخله هى يولندساى القادمة 
من المند فى عام 85 . وخلال الأربعينات واللدمسيئات استخدمت الحكومة 
رة ركذاك اجار سواء. من :الوطنيين ' أو .الأجانب .++ أعدافاً:- مز ايدة 
من السفن البخارية فى الجارى المائية الموجودة فى المناطق الداخلية من بلاد 
ما بين الرافدين وكانت الحرب الإيرانية الى نشبت ف عام ۱۸٥1‏ - 1601 * 
ھی آخر فصل فی تورط شركة المند الشرققة فى اليج ر فقد أدى العرد 
الهندى إلى انباء وجود الشركة نماما ) ٠‏ وهى الى . قدمت.أوضح دليل 
على التطور البحزى الحديث ااسكان الحليين . ققد أبحر: الحترال شير جيسن 
أوترام من المند ووصل أمام شاطىء محميرة - حيث تر بط قَنَاة : حفار: جر 
قارون بشط العرب ومعه خمس فرقاطات وثلاث سفن ملحة وقام يوم 
۲۹ مارس ۱۸١۷‏ بقصف القصر وتدميره تماما مما جعل اب ميش الإيراف 
مخت 
وكانت فرقاطاته البخارية عبارة عن سفن ارية تسير بالبدال با 
كبائن خشبية رصت فوق البدال » ویصطف فیا الحتود کا لو كانوا 
قطعاناً من الماشية » تحت نيران المواعد الفارسية ٠»‏ أثناء إحارهم ضد التيار 
عاض مكان.. منقسلب. هرشو .> وکن ارايو عفک ونه بطاريابت" بے 
على جانى القناة » الحنونى ما يقع على جزيرة تسمى عبدان » وقد أعادت 
الحملة فى وقت لاحق هذه الحزيرة إلى الشيخ شاهر من عرب بی شعب . 
وهذه طريقة مناسبة التصرف فى منطقة تدعى كل من تر كيا وإيران أحقيتما 
فيا » وكان حظ بی شعب طيباً » إذ لم تكد تمر حسون عاماً حتى كانت 
هناك مصفاة هائلة لتكرير البترول تعمل بها . 


— ۱۸۷ 


وثار غضب الشاه وحنقه بسبب المهزيمة الى می بها جيشه » وأمر 
بالتشبير بالضياط علانية وجرهم أمام الحنود بعد وضع ات 
وضربهم وهم . على أن الحئرال الإيرانى دفع 6٠٠١‏ جنيه استرليى إلى 
كبير وزراء الشاه » وكوف بمنحه سيفاً وعباءة . 


وبرغم تعود المرء » عن طريق استعادة الأحداث والتأمل فيها » على 
العظمة المهيبة والكفاءة العسكرية الى اتسمت بها الأمبراطورية » إلا أنه 
مما يثير الدهشة أن نحد شيئاً من بقايا الحرب الإيرانية مازال مستخدماً عشية 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ إذ كانت السفينة سفينكس سفينة بخارية قديمة تسير 
بالبدال يرجع تاريحها إلى أوائل العانينات » صممت لتكون سفينة نزهة 
واسعة ورطبة للضباط الذين يقومون بدوريات ف الحليج » وشل تسليحها 
مدفعاً من عيار 7 بوصات من طراز عتيق - ويقول داتيسلو أنه المدفع الوحيد 
الموجود فى البحرية الذى مازال يتم نقله بالحبال ‏ ولكن برغم مظهرها 
العتيق ٠‏ إلا أنها كانت فخراً لقائدها وسببت فائدة كبيرة المواطنيا 
الموجودين فى أرجاء اليج . 


وكانت شر كة المند البريطانية للسفن البخارية والملاحة قد فتحت 
خط للبصرة فى عام ۲ » وبدأت شركة جراى ماكيتزى عملها هناك فى عام 
۷ » ويعتبر الحصول على تو كيل لتسيير خط للسفن قامعا مشتر کا 
عاماً فى تاريخ العائلات التجارية الكبرى فى الحليج اليوم . وكانت السفينة 
سفيتكس . وزميلها القديمة السفينة .المسلحة . ردا برست” معرؤفنين” اما فى 
موانی الخليج الصغيرة ومرافته . والحقيقة أن الشيخ مبارك. حاكم الكويت 
قدم عروضه الأولى للمندوب الساى البريطانى من خلال تو كيل قبطان السفينة 
صف ينكس . وتم استخدام هاتين السفينتين فى دوريات مكافحة الرق » وى 
إنماء تجارة البنادق الخارجة من مسقط ٠‏ وكانت زيار تما اللبضرة فرصة 
لإجراء مباريات للكريكيت مع الحالية المقيمة كانوا يلعبونها فوق حصر تفرش 
قوق رمال الصحراء على الحانب الآخر من الهر . 


— AA 


7 


ولذلك تلقت ال مالية البريطانية فى ضيق وغضب شديد الأنباء الى أفادت 
بأن الروس - المعروفين بامم « الموسكوب » فى لغة أهل الحليج العامية ‏ 
أرسلوا سفينتين من سفنهم » إحداهما طراد والأخرى سفينة مسلحة فى طريقهما 
لتعزيز أسطوهم الموجود فى الشرق الأقصى ٠‏ ولتقوما بزيارة ودية - نزهة 
بحرية للجعجعة كا يصفها داتيسلو ‏ حول اللخايج وأحدثت المداحن الأربع 
الموجودة فى الطراد الروسى تأثيراً قوياً لدى الإيرانيين ما اضطر حكومة جلالة 
الملك إلى إرسال سفينة أكبر حجماً فيها عدد ماثل من المداخن ببدف عو هذا 
الانطباع - والأسوأ من ذلك أن السفينة المسلحة الى بنيت على شكل بارجة 
صغيرة الحجم الجزء الأعلى منها مجهز للقتال > كا أنها مزودة بعدد آخر من 
المبتكرات الغريبة . جاءت لتقضى أسبوعاً فى زيارة البضرة > وقتحت أبواجا 
لكل من يرغب ف زيارتما . وشعر البريطانيون بأن هذه وقاحة عيفة » وتعدى 
على المناطق الى يعتبروما حكراً علهم ٠‏ ولاسها عندما بدأ الضياط الروس 
غير المهذبين فى السخرية من السفينة سفينكس القديمة المسكينة ومن مظهرها 
العتيق. . 

و کان الروس يملكون كشافاً » وهو ابتكار جديد أثار إعجاباً شديداً لدى 
السكان الحليين - وبلغت بهم الوقاحة أنهم قاموا فى إحدى الليالى بتسليط ضوئه 
الكشاف عل نافذة مقر شركة جراى ماكينزى حيث كان معظم أفراد الجالية 
البر يطانية مجتمعين بعد العشاء » وظل كذلك لمدة خمس دقائق . 

ولكن شخصا بريطانياً ارتفع إلى مستوى الموقف » إذ تقدم فى عظمة نحو 
قلب شعاع الضوء ووضع إبهام يده الينى على طرف أنفه » وأضاف اليد اليسرى 
إلى المنى ١‏ ووقف » على حد تعبير داتيسلو » وأصبعيه مدو دين » د مثل أجاكس 
متحدياً البرق حى أطفأ الموسكوفيين ضوء كشافهم » . 

كانت أياماً تتسم بالبساطة > حيث كانت المنافسة بين القوى العظمى تم 
عن طريق استخدام أساليب صبيانية كتلك المستخدمة ف التعبير عن الازدراء . 
ولكن كان يمكن خلف مظهر عدم الاكتراث العارض هذا › إصرار وعزم 
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حديدى على حاية ما كانت بريطانيا تعتبره ملكا لها . وما عزز من | 

مواجهة هذا التنافس العدوانى النشأة والتعليم . إن الاهمام الأخلاق الجاد الذى 
انسمت به الأجيال السابقة والاهعامات العلمية » والاستجابة لكافة المواقف دون 
أى تعقيد » كل هذا حل مله مفهوم اللعبة ٠‏ وهى لعبة ذكاء بين مننافرين 
يتعين أن يفوز فيها الطرف الأقوى . 

: لقد كانت الدوافع الإنسانية الخالصة هى الدافع وراء حملة القضاء على 
نجارة العبيد » أما الدافع للقضاء على تجارة السلاح الى خلفت تجارة العبيد » 

فلم تكن على هذا القدر من عدم الأثانية . وى كلتا الحالتين كان سلاطين 

بار ومسقط من عائلة أبو سعيد الحاسرون » إذ خسروا عوائد الجمرلكه 
الوفيرة » و كنا هو الحال دائما نى اليج » فإن عدد الأطراف التى تقوم بالأدوار 
جدود » وهى نفس العناصر الى تظهر فى عملية تجديد وتنقيح الأفكار القديمة . 


لقد حدث سبو فى المعاهدات السابق إبرامها بين كل من فرنسا وإنجلترا 
وساطان مسققط ؛ إذ لم يم النص على حظر استير اد الأسلحة النارية من أوروبا 
إلى مسققط . وبذلك استطاع العرب والإيرانيون والبلوخستانيون شراء البنادق 
والمينسات علانية فى مدينة مسقط ٠‏ الى نحولت فى أواخر القرن التاسع عشر 
إلى سوق الشرق الأوسط للسلاح . وتولت الشركات الفرنسية والألمانية والبلجيكية 
والهريطاتية توريد السلاح » واشترك الجميع فى هذه التجارة ابتداء من السلطان 
فا دونه . وأبرم التجار الوطنيون عقود الاستيراد الأسلحة من أوروبا لعدة 
سنوات ا . وكانت رخص الاستيراد تمنح على أسس مائلة ٠‏ فيقيض 
السلطان المن بالإضافة إلى عمولة عن كل شحنة يتم إنزالها . 

ديلخت أرباح هذه التجارة أرقاماً ضخمة . فقذ توق رجل فرنسى يدعى 
جوجوير فى مسقط ی نوفبر ۱۹۰۹ وخلف وراءه شركة قدرها ٠,٠٠٠‏ 4ألف 
جنيه اسيرلينى جمعها خلال عشر سنوات من التعامل فى السلاح . وكان قد 
دخل المدينة وهو معدم تقرياً » وعند وفاته كان متجره يضم مائة ألف قطعة 
سلاح من ختلف الأنواع تشمل معظم أنواع البنادق الحديثة ذات اللتزائن 
للرصاص و كذلك مالا يقل عن عشرة آلاف طلقة ذخيرة لهذه الأسلحة ٠‏ 


— 18. 
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مرا دش 


وازداد حجم التجارة ؛ ربما نتيجة لجهود جوجوير » بصورة هائلة خلال 
السنوات الأربع أو اللحمس السابقة لموته » و كانت تدر أرباحاً طائلة ما جعلها 
رذب عدداً كبيراً من الأفغان إلى منطقة الحليج قادمين من كابول وهيرات ٠‏ 
وكذلك عدداً من البائان من حدود المند الثمالية ‏ الغربية . وحاولت 
الحكومة المندية » الى كانت قلقة بشأن أمن الحدود » حمل فرنا 
على أن توافق على جعل مسقط ميناء تحرم فيه تجارة السلاح ٠‏ وذلك خلال 
مؤتمر برو كسل للسلاح الذى عقد عام ۱۹۰۸ › ولکہا فشلت وفى عام ۱۹۰۸- 
۹ أرسل ععملاء المخابرات التابعين ها والذين كانوا يتجولون متخفين على 
اساد ساحل مقرن » تقارير تفيد وجود قوافل ضخمة من الأفغان من كابول 
وهيرات إلتظرون رسو شجنات من النأدق م فرام من سقط وشا 
فى سفن شراعية إلى أماكن رسو أعدت من قبل على الساحل المقابل ٠‏ 
إنه عالم بشبه عام شخصية كيم فى كتابات كبلنج . . فقد سيطر القلق بشأن 
النوايا الروسية على ااتخطيط الاستراتيجى فى الند حتى إبرام الاتفاقية الأنجلو 
روسية فى عام 1901 والى ركزت الانتباه على النوايا الألمانية . وم القيام 
بحملات من أجل إخضاع قبائل الحدود وجعلها تذعن للنفوذ البريطالى . 
وظلت أساليب الحرب الى كانت مستخدمة فى أوائل القرن التاسع عشر سائدة 
فى القرن الحالى أيضاً حيث سارت طوابير من جميع الأسلحة على امتداد الممرات 
الجبلية بحيث تنتشر طوابير حيوانات النقل الطويلة.على جبهة ضيقة ؤنحيط با 
من الجانبين مر تفعات شديدة الانحدار . 
ولم يكن بمقدور رجال المناطق عبر الحدود المتمردين المسلحين ببنادق 
ذات جهاز حشو له زناد أمان من طراز قم له بروز قرب نهاية ماسورة البندقية 
تجعل السلاح ثابتاً أثناء الضرب من الوضع منبطحاً أوجالسا القرفصاء »لم يكن 
بمقدورهم الصمود وق طويلا أمام التقدم المستمر والمتقارب للطوابير المتحركة 
إلى قلب بلادهم . فبعد وقوع عدد ضئيل نسب من الضحايا كانوا يستسلمون 
أمام القوة القاهرة عندما يشبدون تدمير قراهم ونسف أبراجهم العالية القوية » 
وعحاصيلهم القليلة الى تستخدم فى إطعام حيوانات طوابير الغزاة فى حين تفر 
نساؤم وأطفاهم بحن عن ملجأ يأويهم فى ظروف الشتاء القاسية السائدة فى الجبال. 
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وهكذا استمرت حروب الجبال فى مناطق الحدود الشمالية الغربية حى أدى 
مد الطرق العسكرية فى أوائل عام ٠۹٠١‏ وما بعده إلى فتح البلاد أمام الدوريات 
المنتشرة ى كل مكان . ولكن ظهر هتا عامل جديد » إذ اختضت بنادق جازيل 
القديمة وأصبح رجال قبائل «مهوده مسلحين ببنادق حديثة يم حشوها بالر صاص 
من مؤخ را ويبلغ مداها أكثر من ٠٠٠١‏ ياردة وبواسطتها استطاعوا لياق 
خسائر كبيرة بالجنود . وكان يم إحضار البنادق من مسقط نحت سم 
وبصر البريطانيين من خلال سلسلة منظمة من الحطوات تشبه الأساليب 
الى كانت مستخدمة فى نقل شحنات العبيد أو التجارة الحديثة فى نقل المهاجمين 
بطريقة غير شرعية . وقدرت الحكومة الهندية عدد البنادق التى كان يتم إنزاها 
على الساحل الإيرانى کل شتاء بأكثر من 0,00٠‏ بندقية من ختلف الأنواع 
بالإضافة إلى مالا يقل عن ٠٠١‏ طلقة ذخيرة لكل بندقية . 


ولم يفرض الإيرائيون أى حظر أو قيود على استير اد الأسلحة على طول 
خط الساحل الجن ولى فى بلادهم . والحقيقة أنه من المشكوك فيه قدرتهم على فرض 
مثل هذا الحظر لو أرادوا ذلك » إذ كان السير دارات البلوخستانيون أو زعماء 
ساحل مقرن يحصلون على عمولة عن كل بندقية أو مسدس يم إنزالها فى أراضهم » 
و كانوا يخزنون البضائع » حتى تكتمل الشحنة بأ كلها » وذلك عندما يممتحميل 
قوافل الجمال الى سارت من كابول وهيرات ی فصل الشتاء مع حرسها من 
رجال القبائل وتسيير ها نحو أفغانستان فى قافلة عن طريق سيستان . وكانت 
هذه التجارة مربحة للغاية » إذ بلغت نسبة الأرباح ما بين ۴٠١‏ و00" / » 
فى عمليات الموسم الواحد » مما حدا بعدد كبير من رجال القبائل إلى الاشتر اك 
فما : ومتهم الغلزانيون من أفغانستان والأفريديون وغيرهم من العشائر من 
الجانب المندى من الحدود ‏ وكانت الأموال اللازمة لقويل العمليات تأق 
من المند » و كان سعر الفائدة المرتفع الذى يفرضه المرابون الهنود يجعل النجاح 
أمر عا . 

لقد كانت اللعبة تتسم بالذكاء . فى البداية اعتاد البائعون السفر بطريق 
السكك الحديدية عبر الهند إلى كراتشى ثم يستقلون القوارب إلى مسقط حيث 


— ۹۲ 


يشر ون أسلحتهم ويعدون العدة لشحنها بالمراكب الشراعية إلى مكان الالتقاء 
انف عليه مع أصماب القوافل على الساحل الإيرانى ولكن بمجرد أن تابه 
البريطانيون إلى وجود تلك التجارة بفضل عملاء الخابرات التابعين لهم » 
أصبحوا ير فضون منح تصاريح رسو للأفغان بى مسقط . ورد الأفغان على ذلك 
بأن أصبحوا يشتقلون “السفن إلى بندز عباس أو “شَبْبار “أو “غسق الواقعة على 
الان الإيرانى من اللحليج ويتسلاون بواسطة المراكب الشراعية إلى مسقط * 
ولذلك خرموا من المرور بالقوارب إلى مسقط ١‏ هنا لجأوا إلى التخى وم ف 
نوفبر عام ۱۹٠٩‏ » وضع فرق للمراقبة موا واي يي ب 
مراقبة تجار الأسلحة المشتبه فيهم الذين يحاولون حجز إلى تذاكر اليج بانتخاك 
صفة هزيفة . 

وم تكن هناك لوائح خاصة بجوازات اسفر » كا ازدهرت 2 
وبيع التذاكر ذات الامتيازات لتلاتم احتياجات كل فرد . ولكى 0 0 
المارك المندية اارقابة على هذا الأمر » أصدرت بطاقات شخصية تحمل صور؛ 
صاحبها وبصات أصابعه » وتولت فحص اار كاب بدقة شديدة وهم يصعدود 
السلم المؤدى إلى السفينة . 

ولكن بالرغم من أن السفن قد ترفض منح تذاكر للأفغان إلا أن شركة 
بومباى - فارس للملاحة البخارية - الت أصبيحت الآن الط المغولى - والى 
کان لکا الود ویر سا ين تنس الوا أبدت قدراً أقل من التعاون ؛ 
ولذلك تمكن عملاء تجارة السلاح عن طريق التخنى فى صورة جار مود 
خيول عرب وحجاج إلى كربلاء ومكة » من مواصلة التسلل من خلال شبكة 
ا مارك الهندية وعندما أصبح السفر بِالسَفن البخارية شديد اللحطورة » استاجروا 
سفن شراعية من الموالى المندية المنعزلة وعبروا إلى ساحل شبه الجزيرة العر بية 
أثناء هبوب الرياح المو“مية . 

واقتصر مجال التدخل البريطانى الحتمل فى عملهم على الطريق البحرى 
الممتد من ساحل شبه الجريرة العربية إلى مقرن . إذ كان سلطان مسقط أميراً 
بتمتع بالسيادة من الناحية الإسمية > ولم يكن لدى بريطانيا الحق من الناحية 
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القانونية فى وقف صادرات الأسلحة الأوروبية إلى إمارته . ولم يكن من الممك. 
الاستيلاء على أية أسلحة داخل حدود بلاده أو داخل الط الساحلى لبلاد, 
وعرضه ثلاثة أميال »> وكجرد نزول الشحنات على أرض إير انية » کانت 
تتمتع بالحصانة ضد الاستيلاء عليها . 

و كانت مسقط تمثل ى ذلك الوقت محطة الز ود بالفحم . وهى امحطة الوحيدة 
على الساحلين العرلى والإيرانى تخليج عمان . وأرض الخليج الأصلية > وذلك 
بعد أن أحبط المندوب السام محاولات الفرنسيين لاسيطرة على خمسة أميال أخرى 
تقع جنوب المدينة . و كانت تر تبط أيضاً بالمند وموانى الحليج بواسطة كابل 
بمتد تحت سطح البحر . و كانت واجهتها المائية الضيقة تخضع للرقابة بسمولة 
ولم يكن من السبل اكتشاف وجود عيل تابع لمصلحة الججارك الهندية وسط هذا 
الحشد الكبير من العرب وافنود والبارسيين والبلوخستانيين والإيرانيين , 
والسواحليين اتقادمين من ز نجبار وممباسا لمارسة شئون أعمالهم فيا . و كان قباطئة 
المراكب الشراعية وتجار السلاح يفضاون استخدام مطرح كقاعدة هم , 
وهى تقع على بعد عدة أميال قليلة شمال مسقط » ومنبا كانوا يتعرضون لتجدى 
القوة البحرية الصغيرة الى خصص الحكومة الندية لاغتراض شحنات الأسلحة . 

و كانت السفن البريطانية « لاب ونج » و « سفنكس » و « رد بريست» 
تشكل جزءاً من هذه القوة . ولم تكن ملائمة مذه المهمة على الإطلاق . زذ كان 
من الممكن سماع بدالات السفينة « سفنكس » وهى تشق طريقها محدثة ضءجة 
كبيرة وسط بحر متلاطم الأمواج حى قبل أن تظهر فى الأفق »وف آخر 
الأمر حل أسطول مكون من ثمانية زوارق لاسحب ( مقطورات ) وزوارق 
بخارية مسلحة بمدافع طراز ماكسم ومدفع يطلق قذائفه زنة الواحدة ثلاثة أرطال 
مثبت فى مقدمة السفينة » محل هذه السفن الثلاث » وتصحب هذا الأسطول 
سفينة صغيرة حديثة لنقل الجنود اسمها « منتو » . 

وكان هناك زبائن آخرون لتجار السلاح الفرنسيين ى عان لاف الأفغان . 
إذ ازدهرت التجارة عبر الخليج نفسه وهذه زودت رجال القبائل المستقلة 
الجامحة الى تعيش جنوب غرب إيران بأسلحة أكثر فتك مما ى حوزة الحكومة 
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اركزية » وبذلك مكتهم من فرض إرادنهم على الحكام الحليين وبالتالى على 
وزراء الشاه بصورة غير مباشرة . و كان التجار العرب يشترون البنادق والذخيرة 
_ معظمها فرنسية وأحيانا أمانية ‏ ثم تتقلها القوافل عبر جبال هجار إلى منطقة 
اليج الأدنى وما يتم شحها فى مراكب ملية صغيرة حيث يتم نقل ٠٠٠١‏ 
بندقية فى المرة الواحدة » ويم إخفاؤها ء فى سلال البلح وبالات السكر و كانت 
وجهما ساحل تنجستان المقابل و كان يتم إنز الها فى موانى صغيرة مثل عرلوار 
وتاهيرى ثم تنقلها قوافل البغال إلى داخل البلاد . 

وف ديسمبر من عام ١941٠١‏ خسرت السفينة البريطانية ٠‏ هياساث » أزبعة 
عشر رجلا مابين قتيل ور أثناء رسوها ف دی خلال عهلية استيلاء على 
الأسلحة ٠‏ وخسرت العرب أربعين رجلا . وثم قطر المراكب الشراعية 
المعتدية وتفريغها من حمولما وإغراقها . ولكن طالما ظلت الحكوهة الفرنسية 
غير راغبة أو قادرة على وقف أنشطة مواطنيما فقد استذر تدفق ااسلاح على 
المنطقة ولم تتعرض وحدها منطقة الحدود المندية الحساسة دابا حطر القلاقل 
القبلية ولكن تعرض للخطر أيضاً خط الأنابيب الممتد من حقول البترول قجنوب 
غرب إيران وكذلك مصفاة التكرير الموجودة فى عبدان . ونى نماية الأمر ابتكر 
سير برسبى كوكس الذى كان مندوباً سامياً لبريطانيا فى الخليج فى ذلك ااوقت 
وبمساعدة أرنولد ويلسون فى عام ۱۹١١‏ وسيلة لاتغلب على التجار اافرنسيين 


! ونجح فى إقناع وزارة الحارجية بأن هذه الوسيلة سليمة قانوناً وتستحق المسائدة 


الدبلوماسية . وبذاك قدم الأساس اارسمى لإغلاق تجارة ااسلاح الى كانت 


| تعتبر تجارة مريحة لاخاية و كان جميع المشتركين فيا يعتبرونما منفذاً مشروعاً 


ور مآ للتنفيس عن طاقتهم التجارية . 

واستمرت التجارة حى عام 117١‏ ولكن تكاتفت وسائل الاتصالات 
اللاسلكية والشفرة وعليات رصد تحركات اسفن الشراعية بانتظام وتوقع 
الأماكن الى سيظهر فبا الو كلاء بالإضافة إلى الدوريات المستمرة الى تقوم 
بها السفن البحرية » من أجل القضاء عليبا بصورة لا ترحم . 

وانتشر الوجود البحرى البريطانى فى كل مكان تدعه فى الموافى شرطة 
الموانى المرسلة من مصلحة الجارك المندية . وى عام ۱۹٠۲‏ حصلت بريطانيا 
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على موافقة من جانب شيوخ الأمارات العربية بحظر استير اد أو تصدير الأسل 
من بلادهم . وأدت السياسة ذات الكفاءة العالية والمتعلقة الى دف إلى صر 
التدتعل الحارجى ف المنطقة إلى ربط هؤلاء الحكام باتفاقيات خاصة مع بريطانيا . 
ومع حلول عام 1117 كانت ابزيطانيا قد ربطت سائر المنطقة الشرقية لشب 
الجزيرة العربية بمعاهدة خاصة مع بريطانيا العظمى + وبذلك أصبح م نالضرورى 
رض .جميع الصفقات التجارية الى تبرمها أمارات الحليج على المسئولين 
البريطانيين أولا لكى يفحصوها بدقة . 

وأخيراً أصبحت السفينة البريطانية ( سفينكس ) غير صا حة العمل فى عام 
4 بعد أن أحرقتها الزير ان تماماً » ولكنتا نلمحها للمرة الأخيرة عشية الحرب 
العا مية الأولى » ومن الملائم بصورة ما أن تجىء إحالة ااسمينة وضباطها البحريين 
المرحين بل وأيضاً النظام نفسه الى تمثله » إلى حالة من النسيان التاريخى فى نفس 
الوقت الذى وقع فيه هذا التطور أى نشوب الحرب . 

فی يوم 1١١‏ نوفبر 1411 وصلت السفينة ه سفنكس » إلى ساحل الكويت 
تحمل مجموعة من كبار الضباط البحريين والجيلولوجيين فى بعثة أرسلها 
ونستون تشرشل ٠‏ الذى كان وقبا رئيساً للأدميرالية إلى الخليج - وف عام 
۲ كان تشرشل قد بدأ عملية تحويل سفن البحرية البريطانية من استخدام 
الفحم إلى استخدام البترول وتلقت امجموعة الى كانت تستقل « سفينكس » 
أوامر بزيارة حقول شركة البترول الأنجلو ‏ إيرانية و كذلك مصفاة التكرير 
فى عبدان » وتقديم تقرير عن احمالات إنتاج البعرول هناك وفى كل مكان 
من اليج . 

وظلت البعثة هناك ثلاثة أيام » وعسكر أعضاؤها فى الصحراء فى مكان 
يسمى برجان يقع على بعد خسة وعشرين ميلا جنوب الكويت » حيث تم 
اكتشاف آثار للقار . وغادروا المنطقة صبيحة يوم الرابع عشر وكان أول مسح 
جيولوجى للكويت قد تم فى أوائل ذلك العام » وقدر أن فرص الكويت البترولية 
كبيرة: © 'وإن كادت غير مشتجعة + 

ومرت ثلاثة وثلاثون عاماً قبل أن تم ترجمة هذا اارأى التجريى فى 
احمالات الببرول الكويتى إلى براميل من البترول . فقد أسبمت حر بان عالميتان 
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فى هذا التأخير > وكذلك أحجام صناعة البترول فى بداية الأمر من المغامرة 
في اعتبره الكثيرون من اللبراء مضاربة خاسرة » وبدا أن البترول موجود 
فى إيران والعراق ولكن ليس فى شبه الجزيرة العربية + 
ولكن البعرول كان موجوداً هناك . وعندما ينظر المرء الآن إلى ماحدث » 
1 لايسعه إلا أن يشعر بأن أسلوب بريطانيا فى معالجة موارد الدول الى تحت حايتها 
' إفنقر إلى قدر من الإلجاح والعجلة . إذ أن منطقة الخليج بأكلها كانت تبدو 
_ ملكا لها وحدها فى تلك الفترة المبكرة السابقة لعام 1414 . وكانت تحتكرها 
٠‏ تماماً وتضعها فى حقيبة صغيرة مرتبة فى مقابل تقديم لفتات رمزية إلى الحكام فى 
' شكل إطلاق المدافع نحية هم ٠‏ ومنحهم الأوسمة والنياشين . ولم يحدث أى شىء 
' هناك إلا العمل التجارى ٠»‏ وهذا تولاه الإيرانيون والمنود وحفنة من التجار 
٠‏ البريطانيين وال وكلاء الملاحيين فى البصرة . 
1 وكانت المنطقة عبارة عن موضع خلى منعزل ينسم بالركود » وظل معظم 
_ الموجودين يحيون نفس حياهم السابقة ولكلهم تخلصوا من خطر القرصنة 
. والمنازعات البحرية . ولم - أحد بتقصى ماحدث فى المناطق الداخلية الى 
_ ظلت خطرة » واستمرت الغارات وأعمال الثأر الدموية والاغتيالات تحصد 
_ ضحاياها فى نطاق التحالفات القبلية على جاننى الخليج . 
َك و كان الطقس مرعباً ؛ والملاريا منتشرة » ولم يكن أحد يحضر إلى المنطقة 
٠‏ إلا بدافع الاضطرار . وقام المسئولون البريطانيون ‏ المندوب الساعى والمندوبون 
_ السياسيون ؛ والبحرية وضباط البوليس - بواجبهم . ولم يكن ال حال بالغ السوء 


فى أيام الشتاء المشمسة . فقد كانوا يركبون اللحيول » ويصيدون ويلعبون 
| الكريكيت . 


ا + وکان الأمر يبدو كما لو كان المرء لديه و كلاء ماهرون مستعدون المساعدة 
| فى داخل البيت . فكان هؤلاء يحتغظون بالبيت منظماً ليس لأنهم يعتزون به 
بصفة خاصة » ولكن لإدراكهم أنهم لو أهملوه فسيحتله محتل آخر بوضع اليد: 
ا وقد سمحوا لملا که باستخدام القبو وأحياناً کانوا يدعوم لتناول الشاى ىف 
' الدور العلوى » ولكنهم تركوه يحيون حياتهم كا يشاؤون شريطة ألا يحدثوا أية 
ضجة أو يتدخلوا بأية صورة فى الترتييات الى يعدها هؤلاء المندوبون + 
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الفصل التاسع 


امتدازات النترول الايرائنى ‏ عبدان س تدخلتشرشل 
E‏ ا و الوحدة الاسلامية ‏ مجالات 
1 فى ايران ‏ تدهور العلاقات ‏ الحرب الدعائية 
الالمانية ‏ تركيا تمان الحرب ‏ قوة ( د ) س الاستيلاء 
على البصرة ‏ تدعيم الوجود البريطانى فى الخليج ‏ 
البصرة فى عام 1914 سير برسى كوكس ‏ المخربون 
الألمان ‏ مؤامرة فى البحرين ‏ الاحتلال البريطانى 
لبوشير وازموس نساطه فى حرب العصابات جنوب 
غرب آيران ‏ ارتباك بريطانيا ‏ اسری اهرلم ‏ 
ابطال تونجستان القبض على واسماس ‏ عودته 
الى تونجستان ‏ وفاته ‏ تآثيره على المواقف البريطانية 
الرسمية ‏ اعادة تشغيل الخطوط الجوية الامبراطورية 
آثار بعيدة المدى ٠‏ 
* عد جد 
فى عام 1401 منحت الحكومة الإيرانية امتيازاً يغطى مساحة قدرها 
۰ ميل مربع من الأرض > إلى مستر و . ك . درامى » للبحث عن 
البترول » وق عام ۱۹۰۸ تم اكتشاف البترول فى مسجد السلمان فى جنوب 
غرب إيران ؛ وف عام ۱۹٠۹‏ أسس دارسى شركة البترول الأنجاو ‏ إيرانية 
الى كانت بريطانيا خالصة ٠‏ لاستغلال الامتياز » وذلك بمساعدة لورد 
فيشر » أمير البحر » الأول فى الأدميرالية . 


ومع حلول عام 41۱ أصبح حقل البترول الذى كان يمع فى المنطقة 
انجاورة لبشوستار الواقعة على نهر قارون الأعلى » يتصل بمصفاة التكرير 
الموجودة فى جزيرة عبدان بواسطة خط أنابيب طوله ١5٠‏ ميلا . كان يمر عبر 
أراضى شيخ محميرة شبه المستقل والحاكم الأعلى المسيطر فى عر بستان الجنوبية . 
وق عام ۱۹١۳‏ » كا رأينا > أرسلت الأدميرالية بعثة للتقصى لتبحث فرص 
شركة البترول الأنجلو - إيرانية وى عام 1414 قبل نشوب الحرب مع ألمانياء 


— 1۹۸ = 


٠‏ إسببحت المكوعة ابريطابة من كيار حمل انبم ف الشركة عن طريق شرا 
: ماقيمته ۰۰ جنيه اسر ليى من الأسهم العادية . 
: ولم ينم عرض هذه الصفقة » الى قام بها أمير البحر الأول فى الأدميرالية 
فى ؤلك الوقت » ونستون تشرشل › على البر لان للتصديق عليها إلا بعد استكال 
| راه الأسيم ٠»‏ تماما كما اشتری ديزرائيل بصفته وزيراً للخارجية على مسئوليته 
1 اللخاصة فى عام ۱۸۷١‏ با قيمته ۰ جنيه اسار ليى من أسهم شركة 
زناة السويس من خديو مصر, 
وقد ثبت أن اشير اك و كالة حكومته فيا كان فى الأصل مشروعاً تجار ي) 
' افير بوضع شركة البترول الأنجلو- إيرانية فى المفاوضات الى جرت بعد ذلك » 
' وأثاز الخاوف من أن تكون الشركة تجرد طغم أو ستار يْنى المطامع السياسية 
. البريطانية 3 ولكن إذا نظرنا إلى الأمر فى ضوء الموقف الذى كان سائداً عندئذ > 
1 يد أن تصرف تشرشل اتسم بالذكاء الشديد والبراعة » نظراً لأنه كان قد شرع 
نوه ى تنفيذ برنامج لتحويل سفن البحرية البريطانية من استخدام المراجل 
_ الى تستخدم الفحم إلى المراجل الى تستخدم البترول » وكانت الشركة هى 
مصدر إمداد البترول الوحيد المتاح أمامه والذى تسيطر عليه بريطانيا . 
١‏ وقد أصيبت العلاقات الأنجلو - تركية بأضرار شديدة ننيجة لنجاح قيصر 
_ الانيا فى أن بحصلمن تركيا على معاهدة تتعلق ببناء خط سكك حديديةالقسطنطينية 
ٍْ بغداد > والى استبعدت فعلا اشتراط الفرنسيين والبر يطانيين التجارى . إذ اعتبر 
_ فى 'برزيطانيا مديد لموقفها نى الشرق الأوسط » وإشارة مشئومة إلى اللحظر الذى 
_ يحتمل أن تتعرض له اند » و كذلك احتكار بريطانيا لحقول البترول الإيرانية . 
- وتلاشى الهديد الروسى للهند فى ضوء هذا التطور الجديد ولاسما أن بريطانيا 
_ وروسيا أبرمتا اتفاقية فى عام 1401 تقضى بتقسم بلاد إيران إلى مناطق نفوذ 
- شالية وجنوبية . . مع وجود منطقة إيرانية محايدة فى الوسط . وم يم استشارة 
الإيرانيين بشأن هذا الأمر » وأصابهم الرعب الشديد عندما وجدوا أن عدوهم 
_ التقليدى روسيا » قد نحالف مع حاميهم المزعوم بريطانيا » و كلاها يستخدمان 
| بلادهم بلا حياء فى تعزيز أهدافهدا الحربية ضد الأتراك والقوى المركزية . 
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وأسفرت الثورة الى قام بها حزب تركيا الفتاة فى عام با عن رظهورا 
حركنين سياسيتين - دينيتين هامتين ها : الجر كة الإسلامية الشاملة > الموجهة 
إلى بلاد إيران وأفغانستان والمند » والحركة الطورانية الشاملة الموجهة إلى أ 
الوسطى : وكلتاهها تنميزان بالمشاعر المناهضة للامبريالية وبالتالى ران 
مناهضتين للبريطانيين.. وكان حزب تركيا الفتاة يلى الاساعدة من جان 
المستشارين الألمان الذين طوروا فكرة الوحدة الإسلامية الشاملة بواسطة الدعابة 
الذكية » ونجحوا بواسطلها فى إزعاج حكومة اند بشدة » وأثاروا رد فعل 
لااتات حح بصورة أرضهم > مع الموارد الى أنفقت . 

و كانت السياسة البريطانية المتبعة فى السنوات السابقة لعام 1414 ترى إلى 
الحفاظ على هيبة بريطانيا عند رأس اللحليج. ومن الناحية الاستر اتيجية انصب 
اهمامها الوحيد فى المنطقة على الابار التابعة الشركة البترول فى شوستاد وخط 
الأنابيب البالغ طوله 16٠‏ ميلا » وعبدان نفسها مع مدخلها المؤدى إلى الفليج » 
والتى تشرف علها القوة البحرية البريطانية . 

وبعد أن أصبح قيصر ألمانيا يطلق على نفسه اسم صديق العالم الإسلامى 
وحاميه » ونظراً لبراعة ألمانيا فى إبراز المظالم التى تعرضت لما إيران » فإن 
نخوف الهند القديم من تعدى روسيا على حدودها حل محله تخوف مالل من 
حدوث هجوم تركى - ألمانى عبر شمال شرق بلاد إيران إلى داخل أفغانستان 
ومنها إلى الحند . وسواء أكان هناك تخطيط لذلاك أم لا » فإن الہديد به » وكذلك 
فكرة الجهاد ضد الكفار الى كانت الدعاية التركية ترددها دون كلل » كانت 
كافية لإقناع الحكومة فى بداية الحرب بضرورة القيام باستعراض القوة فى الخليج . 
ققررت إرسال لواء من الهند إلى البصرة فى نفس موعد إعلان الحرب المتوقع 
من جانب تر کیا . 

وعرفت هذه القوة العسكرية الأولى بامم القوة « د ٠‏ وقد أبحرت وهى 
تحمل أوامر حتومة مع قافلة متجهة من بومباى إلى أوروبا . وبعد أن قضت 
ثلاثة أيام في البحر » فضت الأحتام وقرأت الأوامر واكتشفت أن وجيتها 
هی بلاد مابين الرافدين . فقد كانت مهما تأمين إمدادات البترول من عبدان » 
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وأن تظهر للكويتيين وابن سعود أن بريطانيا تعتز م الاحتفاظ بوجودها ف الحليج ؛ 
وحرمان الألمان من استخدام البصرة كقاعدة للغواصات وسد الطريق البرى 
المؤدى إلى الهند . 
وقد دهش أهل البحرين عندما استيقظوا ضبيحة أحد الأيام ليجدوا حملة 
عسكرية ترسو أمام شواطتهم . وكان الأثراك أكثر دهشة عندما وجدوا االقوة 
ودء تبحر يوم © نوفبر » وهو اليوم الذى أعلنت فيه تركيا الحرب » 
وتنزل خسة آلاف جندى و ٠۲٠١‏ حيوان . وتم الاستيلاء على فاويوم السادس 
من نوفبر ( ومعها بساتين النخيل المملوكة لشيخ الكويت ) » وف يوم ۸ نوفير 
نزلت قوات المشاه وراء عبدان . وتم الاستيلاء على الب ةيوم ۲۲ نوفير : 
وقد انبر السكان العرب انبهاراً شديداً بظهور القوات البريطانية المفاجىء 
بصورة نثير الدهشة فى نفس اليوم الذى تم فيه إعلان الحرب ٠‏ والسرعة الى 
تم بها التغلب على الأتراك . وتم تمنب أى احمّال لقيام تحالف تركى. - عر بف 
فى الحايج > وأصبحت آبار البترول فى أمان وتحققت الأهداف ااسياسية 
والاستراتيجية #حلة فى مقابل خسارة عدة مئات من الأرواح : 
وكانت البصرة فى عام 1414 على نفس الحال الذى كانت عليه ى عهد 
راتيسلو فى بداية القرن . وكانتا ولاية البصرة تشكل مركز الإذارة الركية 
فى دلتا شط العرب وامتدت سلطا شالا حى وصلت إلى المستنقعات الموجودة 
عند التقاء رى دجلة والفرات فى القرنة . 
وكانت زراعة النخيل تمثل النشاط الوحيد ف: المنطقة الذى يعود بالثراء 
على صاحبه . إذ انتشرت حدائق النخيل أميالا عديدة إلى جانبى انبر بحيث تغطى 
رمال الصحراء وتكسو ضفاف المر بخضرة ممتدة إلى مسافات بعيدة فى شكل 
صفوف ظيلة » وخلال شبرين من العام » فى نهاية الصيف › تستوعب تجارة 
البلح جهد كل رجل وامرأة وطفل ف المنطقة » حيث يجتمعون لحصد المحصول 
وتعبئته . 
وكانت البصرة مرسى مفتوحاً ليس بها أرصفة أو عمال ميناء أو تسبيلات 
لإنزال الجنود أو المدافع أو المؤن » وليس بها أيضاً أماكن لتجمعها بعد إنز الها . 
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وكان يتم تفريخ السفن الى اقتصرت على تلك الى الابيد غاطسها عن تة عشر 
قدماً من الماء > فى وسط ا ماء فى المراكب الشراعية المحلية الصغيرة ثم ينم توزيعها 
على شبكة القنوات الصغيرة الممتدة بين المستنقعات وحدائق النخيل و كان ا , 
سيت والمال قليلين والرعاية الصحية منعدمة » والذباب والبعوض ٠‏ منتثراً 
بكيات لابمكن تصديقها إلا إذا شاهدها المرء بتفسه . 


و كان ال مسئول السيامى الملحق بالقوة و د ٠‏ هو الكو لونيل بیر می ز ارياس 

كوكس ۰ الذى أصبح قا بعد سیر بیرمی كوكس ٠‏ اول مندوب سای 
فى العراتق الواقعة تحت الانتداب . وقد خدم قبل ذلك فى الخليج » فعمل 
مندوباً سامياً من عام ١105‏ إلى عام 1841# » تحت إدارة حكومة الهند للمناطق 
الساحلية من الخليج القارسى . وقد لى تقديراً كبيراً »> كخبير على ٠‏ بين 
المستشارين السياسيين العاملين مع نائب الملك فى اند + وت سلطته تمت 
حادثة الاستيلاء على البصرة . 

و كان محور الاهمام الرئيسى لدى الحكومة البريطانية يتمثل فى تأمين 
حقول البترول الإيرانية وخخط إمداداتها إلى عبدان » وبدا أن هذا الاهيام 
قد نحقق بعد نجاح عملية الإنزال الى قامت بها القوة « د » والاستيلاء على البصرة» 
وتلى شيخ محميرة والزعماء امحليين ( الحانات ) لقبائل بختيار تأكيدات باستمرار 
إمداداتهم من الأموال البريطانية وظلوا على علاقامم الودية مع بريطانيا . 

ولكن ماكاد ذلك يتحقق حتى كان كوكس يرصل برقية سرية إلى نائب 
الك يحث فيبا على التقدم فوراً نحو بغداد الواقعة على بعد لحسمائة ميل . وهذه 
كانت الدفعة الأولى من الاهامات ٠‏ السياسية » الى تدخلت فيا بعد بصورة 
قدرية فى الاسر اتيجية العسكرية للعملية . و كان أمن المند يمثل الاهّام الر ئيسى 
لدی كوكس ٠‏ تماما كا كان بالنسبة لجميع من هم على شاكلته من حيث النشأة 
والتعلم » وقد اعتبر أن الأهداف امحدودة الى حققتها القوة « د » ليست كافية 
لاحتواء احمالات البديد الى رآها بخياله وبصيرته . 

وحثت الدعاية ال ركية على إبرام حالف بين الدول الإسلامية وهى تركيا 
وإيران وشبه الجزيرة العربية وأفغانستان . وتلقت مساعدة علاء الخابرات 
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وخبراء الدعاية الألان لكى تعزز من أهدافها . وكان الألمان جندوا ذوى 
المبرة فى المنطقة من بين مواطنمم وفيهم جيولوجيون وعلماء بات » وجعلوا 
من ويلهم وارموس » القنصل الألمانى الشاب فى بوشتير » خرب وأداة لإثارة 
الاضطرابات القبلية » من نفس معدن ت . ى . لورانس . 


وشكلت حقول البترول الموجودة فى جنوب إيران » وهى المصدر الوحيد 
الى تحصل منه البحرية عل البترول وبخضع لسيطرة بريطانيا » هدفا راضحا 
للعمل العسكرى من جانب الأعداء . ولكن بالإضافة إلى ذلك اللهديد الملموس 
القائم هناك » كان اللحوف بطر على أذهان المسثولين المنود خشية نشو 
ثورة إسلامية واسعة اأنطاق ضد الحكم البر يطاق ف المد » ويخشون أيضآ 
حطر حدوث ترد فى اليش وسيطرة الليانة على موظفيها . 


وقد تفهم جهاز الخابرات التابع انول المركزية هذا التخوف تماما 'واستغله 
أيضاً . وكان المنسق الرئيسى على حملة الدعاية فى المنطقة هو الوزير الألماق 
فیا طهران الأمير هئرى.فون زوس الذى كان قد مهد لمهدته هذه بقضاء 
عدة سنوات فى كلكنا حيث عل قنصلا غاماً لال انيا > فى حين تذفق من 
بغداة. .سيل : من الشائعات والوعود والمواعظ الدينية .الى كانت تروجها 
مصلحة الإعلام التركية ٠‏ والى كانت تعدها يحيث تلام الاإحتيااخالت 
الخاصة بكل قبيلة كا كانت تلهب مشاعر التعصب الدينى والتخوف المرذى 
من الأجانب فى حركة الوحدة الإسلامية الشاملة . 


ع اسه وي او SCR‏ 
فقد كان يريد حقيق مجاح مثير آخخر ينيع النجاح "سابى 

هار الشعاية التر کی وو “نطلل کوان 917ا من يندا د خير لاود 
الإيرانية إلى أفغانستان والهند . وانتقلت عدوى قلقه إلى الهند فى فبراير عام 
6 عنلما حملت قبيلتان من قبائل عرستان 1۳ باوى وشعب » السلاح 
و هددتا خط الأنابيب الممتد إلى عبدان وكان العميل الألمانى وازموس هو 
الحرض على هذه الاضطرابات والأعمال العسكرية . 
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ولعل الإمبراطورية » كؤسسة كانت مزعزعة بالفعل بدرجة أكير 
ما كان يبدو عليها . فربما كان الانشغال بمسألة « لميبة ؛ » الذى طغى فيا بعر 
على الحيطة العسكرية الى تمليها الفطرة السليمة » كان يمثل ابحانب | 
للقلق الكامن بشأن استمرار السيطرة البريطانية على اند » والذى كان الإقوار 
به يعد هرطقة » وكان يغطيه قناع من التظاهر بالعلم بكل شى' والغرور من 
جانب المسئولين البريطانيين وعلى أية حال كان العرد الهندى مايزال بعيدا . 


وأدى ظهور القوة م د » حارج ساحل البحرين إلى اكتشاف شبكة 
جاسوسية راءفة فى الخزيرة . وثم الكشف أيضاً عن مؤاءرة لقطع خطوط 
التلغراف المندية - الأوروبية ينفذها موظف فى شركة فونكهاوس الألانية , 
وأعقب ذلك صدور الأمر للبحرية فى عام 141١8‏ بالاستيلاء على ميناء بوشير 
من الإيرانيين » واعتقال الرعايا الألمان المقيمين فى المديئة وترحيلهم . على أن 
قنصله م وازموس استطاع جنب الاعتقال وتسلل من المدينة على قدميه 
متجياً إلى التلال . وسار خسين ميلا حى حصل على جواد وسار به بسرعة 
كبيرة حى وصل إل شيراز قبل وصول فرقة الفرسان الهندية الى أرسلت 
وراءه واحتمى ف القنصلية الألمانية هناك . 

وكانت إيران دولة مستقلة من الناحية الإسمية » وأعلنت أنها تقف على 
الحياد » ولهذا لم يكن هناك أى مبرر لقيام أحد الأطراف المتحاربة ب#خطف عضو 
من الطرف الآخر . ولكن عندما دخلت بريطانيا وروسيا فى تالف عام 
۷ ضد الدول المر كزية » قامتا بتقسيم إيران إلى ثلاث »ناطق لانفوذ » 
وسيطرت روسيا على الحزء الثمالى وبريطانيا على الحنوبى » وظل القسم الأوسط 
فى أيدى الإيرانيين من الناحية الإسمية فقط . وقد حدث ذلك قبل اكتشاف 
البعرول بعام واحد فى القطاع الإيرانى . وبعد الاستيلاء على بوشير م إبرام 
اتفاق سرى مع الروس ٠‏ عن طريق المفاوضات وأصبحت بمقتضاه النطقة 
امحايدة بأ كلها داحل منطقة التفوذ البريطانية . 


وانتاب الغضب الشديد الإيرانين بسبب سير الأحداث هكذا » ولكن لم 
يكن بمقدورهم القيام بأية خطوة ضد تموليهم الأقوياء 
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وعبر الأتراك 


الى داضل البلاد فى اتجاه كريان شاه واشتيكيا فى حملة, غير حاسمة مع 
القوات الروسية الى دخلت البلاد من القوقاز . وم تتوقف هذه الحملة إلا 
إنشوت الثورة الروسية فى عام ٠۹١۷‏ وانسحاب الحنود الروس إلى داخل 
حدو دهم : 
ؤفى تلك الأئناء وجد البريطانيون أنهم يتعرضون لحملة منظمة من حرب 
التخريب يشنها الألمان ف إيران . إذ عبرت بغداد مجموعات من الان والمُساوبين 
| والأتراك نحت قيادة أوسكار فون نيد رماير الذى كان عا جيولوجا » 
0 إل داخل إیران » وشكلت وحدات لرجال العصابات بالتعاون اانشط من 
0 جانب المثقفين الإيرانيين وهم أعضاء بالحزب الدبمقراطى الذى نشا أثناء 
_ اضطرابات عام ه916١/1105‏ عندما حصلت إيران على دستور للمرة الأولى 
١‏ ف تاريخها » وتكون صلب الديمقراطية من انحاد ثورى للمجاهدين أو 
٠‏ التعضبين الدينيين فى أزربيجان ومعظمهم تلى العلم إما فى روسيا أو تلى 
0 التعليم الماركسية على يد اللاجئين الماركسيين الفارين من ثورة ( دوما » 
عام ٥‏ وكانت هذههى المادة الأول الى کون منبا جسون بوكان « جرين 
٠‏ مانتل » وكانت قيادة حملة نيدر ماير قد عرضت فى أول الأمر على وازموس 
' ولكنه رفضها مفضلد العمل بنفسه بين قبائل جنوب إيران وسواحل الخايج » 
' وكان يتلى إمدادات وفيرة من الأموال بموجب تعليات شخصية من القيصر 
1 نفسه » وشرع ف مارسة عمله كخرب وهو يحمل ١‏ ألف مارك ذهى 
ونسخة من القانون الدبلوماسى الألمانى رقم 104٠‏ فى حقائبه . 
3 وكان وازموس مدبراً ناجحاً بصورة غير عادية لحرب العصابات ولم 
٠‏ يكن من الممكن مطلقاً أسره أو خيانته حى عندما تحول التيار ضده وعاش 
خياة المطارد فى جبال جنوب إيران . وأدت قدرته على تجنب الأسر إلى خلق 
كثير من القصص الثيرة عنه وجعلت البريطانيين يكرهونه بشدة إذ كانوا 
- .وثتمثلت المهمة الى حددها لنفسه نى إثارة قبائل المناطق الداخلية 
_ الواقعة بين بوشير وشيراز وهى فضح النوايا البريطانية أيضاً . وقد قدو 
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البريطانيون إسبامه الشخص فى قيمة نجاحه ها يشاوى (تمهؤد: فرقتين .من 
فرق الحيش. وعرض کو کس مكافأة قدرها ٠٠٠‏ جئیه إسترلينى زيدت 
فها بعد إلى ١4‏ ألف جنيه إسترليى .أى مائى ألف-روبية وهو مبلغ 
هائل بالنسبة لفرد مقابل تسليمه حا أو ميتاً . وعندما معت وزارة اللحارجية 
بالعرض الذى قدمه كوكس أعربت عن شعورها بالصدهة والتقزر 
وثبر أث مته , 


وقد حقق وازءوس نجاحه .عن طريق تضخم مشاعر العداء الموروةة 
لدى زحماء القبائل حيال الحكومة المركزية فى طهران وحيال أى مدير 
بانباك الاستقلال الذانى لقبائلهم سواء من جانب مسئولى الحكومة أو من 
جانب القوات البريطانية الغازية . وأدى:احتلال 9 البريطانيين لبوشير إلى 
وقوع سلسلة من المجات شتا قبائل: تونجستان. بلغت خسار | البر يطانيين 
فما ٠١١‏ قتيلا وى أكتوبر عام ۱۹١١‏ قامت:العناصر الديمقراطية فى شيراز 
بتہرد وقامت هذه العناصر بالائفاق مع الشرطة الإيرانية باعتقال جديم 
السكان البريطانيين فى المدينة . وثم اقتياد. القنصل البريطانى ومدير بنك إيران 
الإمر اطورى وعمال التلغراف وواحد أو اثنين من رجال الأعال وزوجامهم 
من شيراز إلى الدايج بواسطة حشد هائل من رجال القبائل وتم احتجاز 
الرجال فى قلعة من الطين تقع فى « أهرام ٠»‏ على بعد 2١‏ ميل من بوشير 
فى حين أرسلت النساء سالمات إلى المندوب السا فى بوشير . 


أمضى الماجونون الس عشر حوالى عام فى أهرام القذرة وتو أحدهما 
نتيجة لازمة قلبية وتم دفنه خارج الحائط . وقوبل طلب وازموس بالحلاء عن 
بوشير وإطلاق سراح المسجونين الألمان والتوتجستانيين ٠»‏ بتعزيز ‏ ذلك الميناء 
ونحويل القوات اللازمة. للدفاع عن بلاد ما بين الرافدين حيث كانت ملأل 
نجدة كوت تشغل بال اللجميع . وتم الرد على المديد بإرسال حملة من 
بوشير لإنقاذ الأسر ى بإصدار مديد بشن مذبحة على الفور :. وكان هذا 
الهديد مقنعاً إلى حد أن أحد المسجونين وهو مسر بی 


جرو مات عند 
سماعه . 
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وفى أواخر عام 1915 ثم مبادلة الأسرى الث عفر مسخواا تو تايا 
وصمد البريطانيون أمام الضغوط الفروضة عليهم لكى يلوا عن بوشير وهو 
عمل كان سسفر حتا عن وقوع ترد ضحم ضدم فى جميع يل 
الحنوبية ما يؤدى بالتالى إلى تهديد أمن خط الأنابيب على أن نجاح وازموس فى 
ريض القبائل على شن حرب ضد البريطانيين أسفر عن تعرض القبائل 
اب اقتصادية متزايدة إذ مع إغلاق أسواق الميناء بدأوا يدود صعوبة 
ى إعالة أنفسهم. كا نفذت أموال وازموس نفسه . وكانت الاأنشطة اتی 
قامت بها جاعة نيدر ماير أكثر خطورة إذ تمائل هدفهم فى التحرك ف 
5 مستقلة عبر إيران والتغلغل داخل المند بعد أن أثاروا وسلحوا 
تبائل الحدود التى تعيش على حدود أفغانستان وبلوخستان . ولكن نيدر مابر 
و ا هم فقط الذين نجحوا فى الوصول إلى كابول على أن 
المؤامرات الأمانية فى إيران أودت عياة العديد من المسئولين والموظفين 
القنصليات البربطانية والروسية وحققت الانبيار اام للتفوذ البريطائى ف 
إيرات الحذوبية ٠‏ ومع حلول عام 1415 لم يعد هناك بريطاق 1 ص 
الرئيسية الواقعة فى المنطقة البريطانية وهى أصفهان وهيزاة وأدة ق 
وبدا كا لو أن نوبة من التعصب ضد البريطانيين ستجتاح إيران 5 
المند . وبدا أن كارئة ما بين الرافدين الى وقعت فى أبريل ١915‏ 2 ۹ 
استسلم الحرال تاون سند للأتراك فى كوت وم أسر حامية ن من 
Vo:‏ اي بريطانى و 50.6٠‏ جندى هندى » تثبت صحة الوعود م 
حيث كانوا بمهدون الطريق لعبور جيش تر كى عبر أراض إسلامية | صديقة 
إل اند بعد نجريدها من قواتها المسلحة وجعلها ضعيفة بصورة مؤلة أمام 
أى هجوم . 
وكان هذا كله مجرد دعاية بالطبع . إذ أن الحقائق الفعلية لم تدعم هذا 
التبديد على الإطلاق . ولم تكن هناك أراضى إسلامية صديقة. فى إيران ليعبرها 
الأثراك ول يقوموا بغزو للهند ‏ وف الباية استولى البريطانيون على بخداد 
بالفعل » وإن كان أحد لم يعد تم فيها كثيراً فى ذلك الوقت » ونحركت 
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ال ركة صوب الثيال وكان عام ۱۹۱۷ قد حل وتلائی الاندفا الر 
من القوقاز ‏ و هكذا لم حمق مطلتاً علية اتضهام القوات المتحالئة 3 دی 
E‏ 1 ف الموصل , 
وال ج الاستراتيجى . إلى ظسطين وماك تقررت الحرب ضد تر ى 
عتنما شن ابر ال اقتى هجومه . واتدقع اللحيش الميدانى الخائل الحجم وابامظ 
اتكاليف الموجود ى بلاد ما بين الراظين إذ يلغ .عدده حوالى ١٠ي‏ 
يريطاق و ٠٠‏ هنلى بالإضافة إلى ۷۴,٠٠١‏ حيوان . اتدقع اليش 
بأصرار شديد نح الموصل وأصبح على بعد إِنْى عشر ميلا من تلك المدينة 
يوم أول نوفير عام 1414 عتدما أعلنت الهدنة مع تر كيا . 1 
٠‏ وف تلك الأثناء اکان وز مولن “يقو يتقاط كببر ,:بالاشؤاله * مع زيل 
ألتى واحد يدعى سيلار » فى.إثارة مشاعر: الكراهية والاستياء ضد بريطانيا 
ف جنوب إيران.. ويشجع على الفرار من اققوات الجندة الى تشكلها سير 
یر می سایکس وتم ضمها إلى كسية الرفاة فى جنوب إيران » وكان 
لبر يطاتيين حو الى عشرين آلف جندئ ق بوشيز » وكانوا عازمين على فتح 
الطريق إلى شيراز ء وفرض سيطرتهم عل البلاد ٠‏ وقد اتسمت الحكومة 
الإيرنية بميول موالية للألمات وتمثلت خطة وازموس ف إثارة جميع القبائل 
الحتوبية ضد اليريطانيين وإدخال إيران. الحرتٍ إلى جانب الدول المر كزية . 
ولم تصل أنباء الهدنة إلى وازموص“ورفيقه قى قب بوشير إلا فى أواخر 
توقير ‏ إذ أرمل البريطايون زمالة تحمل نبا أويمَرَضُون فما إعادتهنا 
لك المانيا إذا ما سلما تقسما خلال مبعَة أياع » وإلا يمآ وف يعاملان 
معاملة أسرى الحرب إذا ماتم أسرها . 
وقد شك وازموس ق صدقهم بشأن اعتقاله وترحيله هن دولة محايدة» 
وظل مطلق السراح » وإن كان قد أصيح واضحاً الآن أنه لابد وأن يعتقل 
ا الأمر . وفر وازموس مع سيلار برققة حرس من زجال قبائل 
قوججستان عبر البلاد إلى الشمال الشرق » وهو يعتزم: العبوزة إلى داخل تر كيا . 
وق كاشان. أخطأ وازموس يحضوره احغال بمناضية العام الخديد أقامه 
الجاكم حيث تعرف عليه موظف تلغراف أمريكى وقام بإرسال النبأ. برقا 


— A — 


إلى المفو ضية البر يطائية فى طهران . وبعد ذلك بثلاثة أيام باغتت وازموس 
ورفيقه مجموعة من رجال الشرطة الإيرانيين ف تم > وتم نقل وازموس 
وزميله إلى طهران ومنها ثم تسليمهما إلى المفوضية . 

وم يضصل_وازتوس. آنا إل المتياء .إلا فى خريف عام 1139ا 
طالب الكثيرون نى إيران واللوليج بمحاكته ببب الأنشطة الى مارمما 
عولذل الحرب » ولكن الوزير الذى كان يعر فه وعترمه أعد الثرتيبات لنقله 
ترت حراسة إل كازفين ثم استمل السفينة إلى كولونيا عن طريق باتوم 
. وبءد عا كات ومصاءب عديدة او اء قرات ين مؤقفة » 
تم توصيل وازموس ورفيقه ركرك انفراسة إن كولوجا” حيث اتح 
مرة أخرى فى الحياة الألمانية . 
ئيس للإدارة الشرقية فى وزارة اللحارجية الألمانية 
عا خالا يدف 


ومارسي اا 


وأصبح وازموس ر 
ولكنه استقال من منصبه فى عام ۱۹۲٤‏ لكى ينفذ مشرو 
2 ما ى محستأآن عد مكافات 
إلى الوفاء بالوعود الى كان قد قطعها لقبائل تو عنحهم 
مالية وكان مديناً لم بلغ خسة آلاف جنيه إسترليى . 
يتم عليه تنفيذ هذا الإلتزام . وف 


وأصبح وازموس يرى أن الشرف 
۴ وأقام وازموس 


ديسمير عام ٤4‏ عاد وازموس إلى بوشير مع زوجته 2 
مزرعة تموذجية فى شاغوداك أنفق عليها مبلغ خمسة آلاف جنيه إسير ليى 
كانت الحكومة الألمانية قد منحته إياها على مضض . وكان هدفه مو 
وسائل الزراعة الحديثة عند القبائل ويتمكن عن طريق تأهيلهم من ع 
دينه خلال خة أعوام . ولكن مشروعه فشل . إذ أن زعماء القبائل الذين 
كان وازموس قد حرضهم على القيام بعمل وطنى كانوا قد أصبحوا متقدمين 
فى السن وحل محلهم آخرون » أو ماتوا > وكان أبناؤه, ومن خلفوهم لايريدون 
سوئ الال ولذلك أعاقوا عمله ودبروا له المؤامرات فى كل خطوة. 


ومع حلول عام ۱۹۲۸ كان اوازموس قد افلس . ورفع زعاء القبائل 
قضية ضده وحكم ضده أولا فى بوشير ثم تی شیراز . وكان زعاء قبائل 
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أ 


تسان وأتياعهم ا ملحون يتكئسون فى قاعات المحكة » ويحدقون فى 
حّد صامت ى القضاة » وحيث أن اتقائون لم يكن مستبا فى اليلاد كان 
من المتحيل عاك محاكة عادلة . وكاقح وازموس وتم إلغاء الحكم فى 
١‏ لاسكناف الداق انی قنمه فى طهر ان » ولک کان قد أصبح مريضاً ومک 
ومات فى يرلين تی توقير عام 1۹۳١‏ عن عمر بلغ واحداً وخسین عاماً : 


قد كاتت شخصية وازموص اللهمة بصورة خيالية ‏ تأنه فى ذلك 
شأن ت . س لوراتس الذى قلد وازموس أنشطته فى كثير من الجالات _ 
كانت شخصيته غير متلانعة مع حقائق اللياة اليامية ومع صفة الحرص على 
المصلحة الشخصية الكامتة فى الغكير السيامى . وكاتت الأعمال الحريئة الى 
ام بجا يبن قياتل تونجستان السبب فى عدم ثقة المستولين البر يطاتيين فى اليج 
بعد ذلك فى سکان جتوب إيران الفين كانوا يصفونهم بأنهم من جنس مهجن» 
وعا أيرز مشاعر عدم اة هله ء المشكلات الى نشأت ق تلك البلاد بعد 
ظك والى جعلت من المتحيل تير الط الموى البريطاق الرائد إلى المند 

وكان هنا اط »> القى اقححته شركة اللخطوط الحوية الملكية بتسير 
رحلة ق مارس من عام 1974 + يقطم الرخلة فى أسبوع “© وإن كان بعض 
الطيارين الذين يتاقون لتسجيل رقم قيامى فى زمن الرحلات » يستطيعون 
قطعها ق خمة أو منة أيام . وقد خلت شركة 'الطيران الفراسية و'أوريتت »* 
والشركة الو لتدية ك.ل.م حنو البريطاننين فق عاتى ۱۹۲۹ و ۱۹۳١‏ بتسير 
خطوط فر كاب وتقل البريد بين أورويا ومستعمرانہم فى الشرق الأقصى . 
ولكن العمل الرائد النى قام بة' البريطاتيون فى هذا لجال ضيب بتكسة 
عتدما اضطرهم مشاعر الاستياء السائدة لتى الإيرائنين تتيجة لسنوات 
الريب ءا إلى الى عن عطاهم فى بوشيز أوغلق” عل ابتاحل” بلوعضتان 
المطل على خليج عبان . 

وكان يتعين إيجاد ترتيات بديلة على ابخان االلاص | بشبه ابلزيرة 
العربية المطل على الخليج »> وإن كان نيز الوهابيين ضد الأجاب وابتكاراتهم 
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جعل ابن سعود يرفض التعاون معهم × مما كانت :آراؤه اتقاصة “شان 
هذه المسألة . ولم تكن الطائرات ستصبح ٠‏ آمنة على الأرض . واسكهر الحيار 
على الكويت والبحرين والشارقة » مما عاد بالفائدة الدائمة على اقتضاد 
البحرين . فقام المندويون الساميون بإبرام هذه الاتفاقبات فى عام 15177 ؛ 
ولم بم استكال الاتفاق المبرم مع الشارقة إلا بصعوبة بالغة » نظراً لأن حا كها 
فى ذلك الوقت الشيخ سلطان بن صقر كان يتسم بالمراوغة وكان من الصعب 
إر ضاؤه . 

وهيطت أول طائرة بريد تتقل ركاباً فى البحرين ق أكتوير عام 
۳۷ قوق أرض السباق: القذيمة بالنامة!. بالقرزب" من قمر الضيافة' > و 
غاضت ف جحرى ماق غير منتخدم أثناء إقلاغها . وتكاتف مات العال حى 
تمكتوا من تخليصها باستخدام الحبال . ثم أقلعت الطائرة على القور إلى محرف 
هيال يز بلها ديع باإلريرة »ية ر مهت وزقالك ااي لي 
ابحزيرة مهبط الإمارة حيث أصبح مطارها الحديث الضئخم يقسع الان 
لطائرات الحامبو التفاثة والكونكورد . 

وقد أحدثت الأنشطة الى قام بها وازمسل: يبن سکان جنوث؛إيران 
آثاراً أخرى على منطقة الحليج . إذ أضبح العاملوت فى دار الندوب السائى 
والمندوبوت الساميون ينظرون بارتياب إلى الخاليات الإيرانية: الحلية » باعتبارها 
غير .جديرة بالاعيّاد علييا .من الناحية ,الئياسية :» ومن احمل أن تأوى عناضرز 
ساخطة أفندت تفكيرها الآمال القومية. وتكفل ها اللماية وبالرغم من أن 
أعضاء فئة الصفوة التجارية الثرية من تجار الاق والرأسماليين ‏ كانوا يشكلون 
أقلية من السنيين المسلمين كانت :قد وحلت ب عن إبران«فى بداية القون سعياً 
زا فرص تجارية أفضل ومسغبل كث٠‏ آم ممت ,المباية: البريطاتية “إلا إن 
أعداداً ضخمة من المهاجرين الفقراء :كانت تعمل نى مراف وأسواق المواف 
البحرية فى الخليج . 

وكان معظ هؤلاء. من الشيعة وهم متعصبون للدين ويقاومون . بعناد 
حركة الإصلاح العلاق الى بدأها الشاه رضا بہلوى فى أواخر العشريفيات . 
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وفضلوا الاستمرار فى أسلوب حيانهم امحافظ الذى نحيا به الجتمعات المقيمة 
عل لكان قري مون بلج عا رکم ایا من ای ى 
موطنهم الأصلى > ومازالوا حى اليوم مار سون> بنشاط, جارة امهرب الح 
والسلع الفاخرة إلى اند وباكستان وإيران . 


وكان المسئولون البريطانيون فى عهد الانتداب » يرون أن هذه الجتمعات 
توفر الفرصة الكريبة للمخربين والساخطين لدخول ما كان يعتبر حى ذلك 
الوقت بحيرة بريطانية وقد ظهرت فى أعتاب مر السلام المنعقد فى عام 
٠» ۹‏ موجه من المشاعر المناهضة للاستعار فى آمنيا > لعب فى إثارما 
الثوريون الروس وعلاؤهم من البلاشفة دوراً كبيراً » وقد ثم إضافة هؤلاء 
إلى القائمة للأشخاص غير المرغوب فيبم والذى يتعين على مصلحة المارك 
الهندية أن تنتبه إلى وجودهم . وكان لإعلان هؤلاء الثوريين عن رغينهم 
ف رؤية جميع الدول الحتلة وقد تحررت > ونبذهم للمعاهدات والاتفاقات 
السرية الى أبرمها القياصرة .٠‏ تأثير السحر على إيران كنا مهدت الطريق 
لتحطم هيبة بر يطانيا بعد ذلك وامتيازاتها فى تلك البلاد . 


وم ينج الحليج من تيارات المشاعر هذه » وإن اقتصرت على العنصر 
الإيرانى بين السكان الحليين أو أولئك الذين للم صلة بالعراق . وتميز 
الإيرانيون بالمقدرة والبراعة التجارية » وقد سكنوا فى الأحياء الخاصة . 
بالمدن » وأداروا مدارسهم الخاصة وتعاملوا بلغتهم الخاصة » وتزاوجوا 
فیا بيهم » وحتى هذا اليوم لا يتكلم جميعهم العربية وأحياناً جد مراط 
ف منتصف العمر يتحدث الألمانية الر كيكة » وهذا من تأثير التدريب واد 
الألمانى ومن يقايا عصر بدا فيه أنه من الممكن أن يسفر النفوذ الألمانى 1 
الإطاحة بالسيطرة البريطانية فى الخليج » ووجدت فيه الفغة التجارية أنه 
من الحكمة أن يكون لها صلة .بكلا المعسكرين . 


وقد نشأ اعهاد البر يطانيين على المواطنين النود فى جميع جوانب أنشطتهم 
ف الاليج 3 عن هذه الظروف 3 وقدم الوقود اللازم لإثارة مشاءر الاستياء 
الى عبرت عن نفسها «بعد, جيل . کامل ق هکل رت ماق الدليج 
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الظيادي الات امندوكية والتتنسية . وقانت ودا e‏ 
7 فرق الحراسة للمندوبين الساميين ابر يطانيین ت i‏ 
والقنصليات كا عمل الخدم امنود فى منازل البريطانيين E,‏ 
الكتبة المنود فى المكاتب الحكومية والتجارية » وقد اکرو 35 
الكتابية الراقية بسبب کہم من اللغة الإنجليزية وحلت الروبية ل د را 
5 نا الفضية ٠‏ إلى حد أن بعض التجار العجائز مازااوا حى لبو 
ع e‏ بتاك العملة المنقرضة . وملا التجار المنود بأعداد e‏ 
u‏ ا . الأجناس الحاربة فى شمال الحند كرتزقة ف 
ر الأسواق ) وعمل رجال i ER I‏ 
قوات البوليس المحلية . ونظراً لانعزال وه 4 SIC‏ 
الانقياد . تمكن الحكام البريطانيون من الاحتفاظ بسعلوة مغرور 
لكان ر رة م يلغها إلا عصر البعرول : 


٣‏ ل 


ورد ف الكتاب بعض الصور لكبار الشخصيات الى لعبت دوراً هاما 
فى المنطقة وكذا بعض الأنشطة البارزة وتعليق عليها . ومن بين هذه التعليقات : 


١‏ - الشيخ راشد حاكرم دبى > وااشیخ زايد خاكم أبو ظی لل العرب 


۲ - الشيخ حمد حاكم البحرين فى عام ۱۹۲۱ وقد صوره الكابتن 
تشيز مان وكان ابنا لاشيخ عيسى ولاه البريطائيون ااسلطة فى عام 1854 
وتم خلعه فى عام ۱۹۲۲ . والشيخ حمد هو جد الجاكم الحالى للبحرين الذى 
يملك إسطبلا ضخماً لفيول الءربية الأديلة . واأكاب اسلوق اسمه هوشا » 
وكان لا يفار ق الشيخ حمد مطلقاً . 

۴ جاءت التكنولوجيا مبكرة إلى ساحل شبه الحزيرة العربية وقد 
أجرى اللفتنانت هير )1۸0۷( أول عمليات مسح للمنطقة وهى أكبر إنجاز 
باق للتدخل البريطانى الأول فى الحليج . 

4 - السفينة « سفينكس ٠»‏ التابعة بحلالة اللاك : هذه السفينة البخارية 
ال پر الال وكانت تقوم يجميع الأعمال فى الخليج . وقد صممت 
أصلا لتكون سفيئة تزهة رطبة وجيدة البوية ‏ الضباط | الذين يقومون 
بدوريات فى الحليج » ابتداء من العٌانينيات حی عام ۱۹۱۹ عندما أصبحت 
تستخدم فى عمليات مكافحة الرق وريب السلاح وغيرها من الأعال العامة . 

ه ‏ الخطاب الذى ألقاه اللورد جيرزون نيابة عن الملاك أمام حكام 
الإمارات المتحدة على ظهر السفينة فى ااشارقة فى عام 140 ولابد أن مظاهر 
العظمة والفخامة الى اتسمت بها بطانة نائب اللاك » اللخالسون على المنصة 
المرتفعة » أثارت دهشة الحكام الحالسين على الأرض » إذ أن مفهوم العرب 
بخصوص الكياسة يرفض مثل هذا المييز غير المهذب . 


— € 


7 


٠‏ - الشيخ مبارك حاكم الكويت فى عام ۴ يراقب نزول بعثة 
نائب الملك إلى البر فى اللحليج . ويتناقض مظهر الشيخ البسيط الخالى من 
التفاخر كعادته مع وضع الرجال البر يظانيين المضحك . 

* اثنان من جاعة الإخوان الشديدة التزمت من عائلة ابن سعو”‎ ٠7 
7 وهما من البدو الجندين » وقد ثم تصويرها فى الكويت‎ 


۸ ب الحاج محمد البسام » رائد عبور الصحراء بالسيارة . وقد كان يدير 


مؤسسة البريبة النعب من سوزيا إل اليج : إلى أن متعم الفووتسيوة. من 
ذلك . وعندئذ وضع كل معلوماته عن التضاريس وقبائل البدو نحت تصرف 
البر يطانيين . 
٩‏ - سائقو شركة نايرن للنقل على طرق دمشق - بغداد. فى العشريفيات 
٠‏ طائرة تابعة للخطوط الحوية الملكية تتزود الو 
چ 3 2 2 E a e‏ 
وهى فى طريقها إلى المند . وقد تم بناء القلعة هناك لكى توفر 
للراحة أثناء الليل لشركة الطير ان وشركة تايرث لاتقل : 


٠ 1574 أبو الفط » الماجور فرانك هواز فى الكويت فى عام‎ ١ 
العصر الحديث يفرض نفسه بالقوة على الإدارة العما نية‎ - ۲ 
2 ادا لاذ ا ين ارائدين فى عام +141 : اورى من طراز قوود‎ 
عربة جئرال تر کی مهزوم . أول قاطرات للسكك الحديدية يشبدها عرب‎ 
. الحليج وهى تبط فى البصرة لتعمل فى الط الحديد المؤدى إلى بغداد‎ 

14 قصر على رضا القديم فى البحرين . كانت العائلة تملك وكالة 
كيروسين الأنجلو إبرانية وهی تعيش الآن فى بيت خاص حديث مكيف 
المواء . وهذا المشبد يدل تمام على عدم النظام السائد فى المدن : لاحظ 
الصبر يج المستخدم كحل للام . وبرج الحرس الطويل ليس سوى برج 
للريح » وهى آلة كانت منتشرة فى جنوب إيران ذكرها ماركو بولو - ف 
مذكراته وتقوم بشفط المواء البارد وتنشره فى المكان . 


A 


| 0ا — 


١‏ - شركة للمقاولون المنود تسارع بإظهار ولانما للسلطان ابتدير 
قابوس عندما أطاح بنظام حكم والده فى عام 141١‏ وكانت ابلالية التجارية 
الهندية المقيمة قد تكونت منذ أكثر من ٠٠١‏ عاماً . ١‏ 

الفن الشعبى الشيعى . وهذه الصور المطبوعة البهرجة الى تطبع 
غالبا فى الهند . يمكن شراؤها فى أسواق الخليج » وإن كانت العناصر ارهابية 
الى تعارض المائيل الدينية وكذلك السنيون المتزمتون من أعضاء الطبقات 
الطبقات الحا كمة يعتبر وما من المح رمات صورة للإمام الثامن وهو مدفون ف مشد , 


۷ متحف قطر الوطنى . 


— ۲۴۱۹ 


A 4‏ 
القص ل العاصر 
فترة الانتداب ‏ جاشانمال جهانجيافى ‏ آثار التقسيم 
على الهند ‏ رودن سباينى ‏ اخوان نيرن ‏ شركة 
نيرن للنقل اخدود الصحراء ‏ اول عبور بالسيارات 
للصحراء من دمشق الى بفداد ‏ الطريق ‏ وقت 
الردلة ‏ حراس القبائل ‏ عربات عبر البريدالصحراء 
_- الطرق اارئدسية العربية الدديثة للكت تفدسر اتحاه 
الشحن ‏ وسائل نقل شركة نرن ‏ حصن آدار 
الرطبة ‏ الخطوط الجوية الامبراطورية ‏ وسائل 
المواصلات بين الخلدج والبحر المتوسط ‏ الجامعة 
الأمردكية فى بيروت أهوبتها للجاليات الموجودة فى 
الذايج ‏ ادخال نظم التعادم الحديثة فى الذايج - 
البعثات الامريكبة ‏ دكتور زويمار ‏ العيادات 
المتنقاة ‏ المقابر المسيحية واايهودية فى البحرين - 
البعثة الامريكية فى البحرين ‏ نفوذها ‏ عائلة يتيم ٠‏ 
* * اننا 


بعد الحرب » عندما اجتمع ضباط الأركان فى كامبرلى لتحليل حملة 
العراق » رأوا أنها كانت باهظة التكاليف » والواقع أن الموظفين العسكريين 
استعر ضوا عزيد من" الشك دور ١‏ الساشة » منذ الاستيلاء على البصرة . 
ورأى أولئك الموظفون أنه کان فى الإمكان شراء تر کیا أو نصف آسيا 
بنفس تكاليف الوصول إلى بغداد .. 

ولكن « الساسة » ظلوا يحتفظون بالتفوق فى الخليج > وأخذت الإدارة 
فى الإقليم الذى ثم الاستيلاء عليه تسیر على خير أسلوب هندى ٠‏ وتم 
أيضاً إرساء الأسس الضخمة .. ول يكن تميز العبرة إلا مجحهد كبر .. ققد 
رفعت من حول المدينة نحو عشرين ميلا من الأعمال الرابية لاستصلاح خسين 
ميلا مربعا من الروافد الراكدة والمستنقعات .. وعلى الأرض المستصلحة 
أقيمت معسكرات الإيواء والمستشفيات وورش الإصلاح والحخازن والمستودعات . 
كذلك ثم تطهير محرى انبر عند الميناء . وبنيت الأرصفة وأقيمت الأوناش. 
وبطول شاط البر بنيت الطرق ومدت خطوط السكك الحديدية الحفيفة 
من المدينة إلى كل من « العمارة » على مهبر الدجلة و « الناصرية » على الفرات . 


— ۲۱۷ 


وأسفرت الحملة عن سبعة وتسعين ألف ضحية وتكلفت لاف ابلنيات 
من الذهب الى وزعت على رؤساء العشائر من أجل ضمان صداقتهم .. 

وتعويضاً لبريطانيا عن هذه اللسائر »ء حصلت على الانتداب ل 
حكومة وطنية فى العراق . وكان شأن إعادة البناء الاقتصادى لادولة ابحديدة 
أن اجتذب التجار والمقاولين ؛ وعم الازدهار من وراء اليش الظافر » ودب 
النشاط لإمداد قوة الحملة باحتياجاتما » الأمر الذى جذب إلى المنطقة الشبان 
المغامرين المتحمسين للمخاطرة .. 

ومن بين من اجتذبهم هذه الفرص رجلان » أصبح إسمهما مألوفاً 
فى الدايج » وكان أولهما موظفاً هندياً صغيراً يعمل بمصلحة الأشغال العمومية 
بالهند » أما الثانى فكان إنجليز يا » وأصبح تاجر بقالة فما بعد .. 

كان جاشانمال جهانجانى » وهو من حيدر أباد فى السند » يختلف عن 
معظم أبناء طائفته الذين يميلون لأن يصبحوا مدرسين أو كتبة أو عاملين 
بالمكاتب .. لقد كان يحم بأن يفتح دكاناً صغيراً لتوريد إحتياجات الحنود 
البريطانيين فى العراق حيث كان على دراية بمثل هذه الاحتياجات منذ كان 
يعمل بمصلحة الأشغال العمومية . وف عام 1414 قرر أن يبدأ مخاطرته » 
وسافر إلى العراق فى صحبة بعض الشباب من أمثاله . وأقام لنفسه متجراً صغيراً 
ف حجرة ذات باب واحد » حيث عمل كتاجر تجزئة .. 

أما زملاؤه فقد دخلوا فى أعال المقاولات وسرعان ما حققوا أرباح؟ 
كبيرة بين طائفة محدثى الشراء من الأرض والمنود والهود والشرقيين 
الذين أفادوا من اتتضحم العنيف فى ذلك الوقت .. وتقدم جاشانمال جهانجانى 
فى بطء وحذر » متجنبآ ما أخذ بيديه شر كاؤه السابقون من مظاهر التباهى 
البراق وهو ما وصفه لى ابنه بقوله : « م كانوا يشعلون سيجارهم بأوراق 
البتكنوت » .. كا نجا أيضاً من ذلك الحزاء الذى حاق بهم عندما رحل 
حكر الانتداب لتحل عله إدارة عراقية .. وشعر الانهازيون بالضغط فر حلوا 
عائدين إلى المند . وق الوقت الذى لم تتعرض فيه تجارة جاشانمال لأبة مضايقات » 
واستطاع بسياسة استهار أرباحه من التوسع لبمد نشاطه إلى الكويت والبحرين. 


— ۲۱۸ 


وفى عام 1401 اعتزل جاشمانمال جھانجانی إلى بیت بناه فى ديولالى ۰ 
وكانت أسرته إلى حين وفاته تزور المند بلا انقطاع .. ولكلهم ؛ شأن الكثير ين 
من أبناء الطائفة الهندية الذين بدأوا وجودهم فى الخليج ' نتيجة ا 
بالبريطانيين » وجدوا أن تقسيم الهند قد أضعف: من روابطهم ببلدهم الأصلى 
بدلا من أن يقويها .. 


وفقدت أسرة جاشانمال بيبا ی كراتشى بكل ما محيويه من م 
خلال اضطرابات التقسيم .. وبانقطاع ااروابط القدعة لم يجددوا 5 مہا 
فى الهند الحديثة .. ولم يكوثئوا هم الوحيدين فى ذلك » فهناك ی ليج 
أناس ولدوا فى الهند القدبمة » وقضوا حياتمم العملية فى الحارج 2 4 
أحداث عام ۱۹٤١‏ فركهم مشردين دون وطن حقيى يعودو” 0 

7 ع 2 فاه ادد 
بم أناس شد دوا من قافا“ (شياميا © وفل من بيهم "من اناه 
ليصبح مواطناً فى البلد المضيف .. 


وليس الفلسطينيون وحدهم الذين يتملكهم القلق. .من جراء إفتقارهم إلى 
الأمان فما يتعلق بوضعهم » بل يشاركهم فى ذلك الاسيويون أيضاً .. فالحوف 
الذى يهددهم بفقد تراخيص الإقامة وحق العمل إما هو في إلواقع .جد حطيد 
بالنسبة إلى رب أسرة مسؤول » تواق لتعليم أولاده وتامين 2 ف 
الحياة . وفى كلتا الطائفتين » يتركز الاهمام الأكبر على التعليم > فى الوقت 
الذى .لا بمكن_فيه الدحيل أن يقتى” أى هى من الأملاك “+ تبح ر التعليم 
خير فرصة للطفل للاحتفاظ بمنزلته أو وضعه الموروث وتنميته . . 


إا تلك الأسر المهنية من الطبقة الوسطى الى تلى آباؤها خبرتهم 
التقويمية وتدريبهم على بد البريطانيين » وهی الى لا تزال تعيش على خير 
تراث لذلك الحكم .. والفارق الكبير بينهم وبين أولئك البريطانيين الحديثين 
المغتر بين الذين يتولون أعالا مؤقته وتر كز أعينهم على هدف مادى خاص . 
هو أن أولئك الناس الحادئين الحادين يعكسون تقاليد عهد الاستعار »٠‏ 
سواء فى ملبسهم أو حى ف الغليون الذى يستعملونه .. 


— ۲۳۱۹ 


د خا ا 


واشر كت أسرة جاشامال فى مباريات التنس والبريدج فى البحرين , 
وكان أحد الحرفين من امنود يقوم بتدريب بعض النسوة. المترفات من 
ذوات الراء .. وتسود الروح الرياضية تلك المناسبات حيث يتم تناول الشاى 
والشطائر » وحيث تقدم النسوة المبتسمات الكؤوس الفضية وهن برتدين 
أبهى الثياب . 

ولكن ازدياد الاههام الثقافى وتطلعات الأمل وشعور الفخر بالإنجاز » 
هو الذى يذكر فى أكثر من غيره بأسلوب الخدمة فى عهد الاستعار .. 

وبا كان جاشمال جهانجانى يسير بخطوات وئيدة وحذرة على الطريق 
الذى يؤدى به إلى احتكار توزيع الصحف الإنجليزية فى الحليج » كان هناك 
على الحانب الآخر من شبه الحزيرة شاب لديه توكيل مستحضرات التجميل 
الفرنسية الى تدر عليه ربحاً طيباً » كان يحاول زيادة رأس ماله لتويل مشروعه 
الخاص بفتح مال للبقالة والأغذية فى الأراضى الى كانت من قبل تابعة 
للامبر اطورية العمانية . 

وف إحدى ليالى الصيف الحارة من عام ١414‏ وى مدينة بورسعيد » 
وجد رودن سبيى التحويل المنشود وذلك من جانب فريق من رجال الأعمال 
كانوا مدعوين إلى حفل قران فى القاهرة » وقدموا له كأساً من الشامبانيا . 

لقد كان بحاجة إلى عشرة آلاف جنيه .. وحصل عليها بالفعل . وعلى 
ورقة من فندق « إيسئرن اكتشينج » تحت كتابة التفاصيل الموجزة لاعملية 
المقرحة وتم التوقيع عليها من جانب كل من المبولين الثلاثة » وسبيتى .. 
وقد نمخضت عن ذلك مشروعات استيراد الأغذية والتجارة بالحملة الى 
تعمل على توريد الأطعمة إلى شر كات النفط ومشروعات البناء » وتقوم 
هذا الغرض ببناء وتشغيل عازن لحفظ الأغذية فى كافة أرجاء الخليج » 
كا تثيم الأسواق المر كرية الكبيرة الى تعتبر نموذجاً بالمنطقة حيث كان الواحد 

كان الطريق ف بدايته » حيث كان الإقبال على الأغذية الأجنبية 
محدوداً » ولكن نجحت المغامرة فى عام 1414 بافتتاح حزن كبير فى بغداد. 


— ۰ 


ا اللا شن 5 
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ولا ايتدأ عمل خط أنابيب شركة النفط العراقية من كر كوك إلى البحر 
المتوسط أخذ هذا الخزن الكبير يوفر مورداً حيوياً للإمداد لعدة لاف 
من الإداريين والمهندسين المهرة والعال الذين يشتغلون فى هذا المشروع * 
ووقع الاختيار على شركة شبينى كتعهد وحيد لتوريد الأغذية إلى كل 
القوة العاملة فى المشروع . ومع نمو وتطور صناعة النفط بدأ تنفيذ مشروعات 
لبناء على طاق أوسع » وأصبحت عملية تقديم الأطعمة إلى جيش الماك 
الذين تستوعبهم هله المشروعات علية متزايدة التعقيد .. وكان أكبر منافسى 
و سبينى » فى هذا الميدان هم إخوان « أبيلا » من بيروت و و جراند مر وبولیتان؛ 
بلندن . وأصبحت تغذية الرجال على اختلاف أجناسهم وعادانهم وإدارة 
معسكر انهم مهمة كبرى » وبدأ إبرام العقود بملايين الحنيهات : 


ف أواخر حرب 4 تت تصفية الشركة الأصلية » ثم أعيد 
تكويئها فى قبرص تحت امم ٠‏ سبیی ‏ شركة مساهمة - ۸٤۱۹ء‏ وفيها تمم 
شر كة « إخوان ستيل » بنسبة خسين فى المائة » وعرض نحو المائتين من 
بين حملة الأسهم العرب فى الشركة المصفاة أن يساهموا. فى هذه الشركة 
الخديدة بنسبة معادلة لمساهءتهم السابقة » فوافقوا على ذلك م 

وی عام ۱۹۹۷ اشترت مجموعة « ستيل » أسهم القليلين من البر يطانيين 
والكثيرين من العرب من حملة الأسهم . وى عام ۱۹۷۴۳ توق رودن سبیی 
ولكن ظل نشاط مشروعاته قائماً بالمشاركة مع رجال الأعمال من العرب 
ا محليين فى كل أرجاء الخليج .. 

وباتهاء الإمبراطورية العئانية تدفق سيل من المشروعات والجادرات 
على مستوى دون ذلك الذى كان يثير قلق الدول المنتظرة وممثليها . 

وكانت الحرب قد استخدمت وطورت التكنولوجيا الى كانت قائمة » 
ثم اتجهت بعد ذلك إلى استغلالها فى الأغراض المدنية . كان المسئولون 
من دول الانتداب منهمكين بتدعيم استباب الأمن فى أقاليمهم ويقومون 
على تنفيذ برامج طموحة للإصلاح السيابى . وى نفس الوقت بدأ تنفيذ 


— ٣۱ 


ا 


بحص اشرو عات الفسلية التواضعة عل أيشى وال لا بستنت إل نو راس 
عال ء عل توت إلى تشاطهم ورم للبدعة . 

وكا من بين عؤلاء ‏ الأخوان نيرت » تو و مان و أخوه الأصغر جيرالد , 
وكلحما من نيو زيلاها ء وكتا قد علا مع اقوفت البريطاتية فى سلا 
الكنمات بايش اللكى قى اشرق الأحق . وبعد رهما فى ظط 
إنشستلا بتجارة اليلرات ‏ وبالاشترلك مع أحد الآثوريين من حيفا ء وم 
تاصر ء إقتحا خط بين حيفا وعروت ء وحصلا على عقود لتسليم البريذ من 
ا مكومفت اللصرية والورية والقلشطِنية ء وهو ما كان حى ذلك الوقت 
حت إشرات اققو ات اليريطاية و الم رتسية .. 

وق خلال ما يري من السة تت تصفية هقه الشركة ء ثم أعيد تشكلها 
من جديد كشركة بريطاتية يأ كلها . مش ركة تير لتقل » وتم اختيار جميع 
العاعلين جا من العسكر مين الابقين . و قامت الشركة يقشغيل خط م 
یوی ين لسطين وسوريا ‏ وى عام 1۹۲۲ اكقسيت الشركة شبربا ى 
تمل الريد المصرى من حيقا إلى يبروت قا لايزيد على أربع ساعات .. 

يعد أن وضعت الحرب أوزارها أحق الناس يفكرون ق إمكاتية ربط 
اققرب بالشرق وسا تقل جنيتة عير كراء سووريا .؛وكان هنا تتا 
محل هنی کات يرلود افکولوتیل ۾ شيسى» ق أن ينم يه ريط البحر المتوسط 
با خيج عن طريق تير الفرات . وكانت العريات المصفحة قد جازقت باقتحام 
الصحاء خلال لري حيث تين لها أن سبوا اللكنوة. بالحضى تصلح 
مرور السارات » كا اكتشغفت آيۓ] اطوط الحوية ‏ وق عام 1111 اقتح 
اللاح الجوى اللكى خط ظاماً بين القاهرة ويقناد ‏ وق إحدى المناسيات 
عتدما كان اليجور ١‏ حولت » يقوم بأول عملية مح أرغى للطريق » ضل 
الطريق وتاء هو وفريقه فى الصحراء ‏ وظلت سيع طائرات من اللاح الحوى 
الللكى تبحث عنبم طوال يومين قبل أن تعثر عليهم .. 

وعن المشغة الى عاناها قائد و تلك الطائرات فى متيل العتور علہم كاثار 
عجلات الارات الفورد الى كان يلها اليجور هولت ورجاله . تبعت 
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قكرق شق أخلود تسبل رؤيته من الو .. وبعد تام عليات المح م 
شق أخنود مزتوج » واستخدم تی لك جرار « فورد سون ٠‏ ومحراث 
عادئ » ويد من « ومادى » عل تبر القرات إل أبار ١‏ الرطبة » بوادى 
حو ران » أى متصف الطريق إلى دمشق .. وعتد كل متعطف على الطريق 
تم حرث خط على هيئة سهم لدلالة على زاوية المتعطف .. 

وعبر الأرض البركانية الصعبة على الطريق يبن أبار ٠‏ الرطبة » وان » 
تم حرث أخدود مفرد بلغ طوله نحو الات ياردة » ثليه عل التوالى إمتدادات 
طول كل وإحدة مها مائة ياردة أيضاً فكاقت تيكو من الحو كأنها أخدود 
متصل أما ماحات اليوط › ققد تم تحديدها يخطوط متالية من ٠١‏ إلى 
۴۰ ميلا قصل كل واحد ما عن الآخر دائرة حروثة قطرها ثلائون 
ياردة .. وى نباية عام 1457 أعيد تخطيط الطريق » وأقيمت مراكر للإمداد 
بالوقود يصباريج غائرة وموحدة حى لاتصل إليها أيدى اليدو .. وكان الطيار 
القى يستعمل هذا الطر بق حمل معه مفاتيح تلك الصباريج .. 

وبعد هذا المشروع الوى » ولإمكان إمداد رة الحملة البريطاتية 
يإحتياجانها » تعاون الكثير ون فى القيام برحلة تجريية بين دمشق ويغداد :. 
وسار العمل قدماً فى الخزء بين البصرة. وياد لخط الحديدى ‏ برلين - 
القطتطنة ‏ بغداد - البصرة » وهو الط النى كان قد أثار قبل الحرب 
الكثير من التوتر الدولى ‏ 

وى عام ٠‏ »ع بدأ فعلا تشغيل هذه الوصلة من الطريق .. وق الثاى 
من أبريل ۱۹۲۳ انطلق من دمشق فريق من اتی عشر شخصآ ء مم أربمة 
ل لاز ٠‏ ى ركب امن تلاك ارات المح طريقآ عير الصحراء 
إلى بغداد . وكان يقود الركب القتصلى البريطاق قى ذمشق مستر بالمر » 
والميجر ماك كالوم » ضابطا الاتصال البريطاتى مع المتدوب الساى القرنسى 
فى يبروت ء وكانها يستقلون ثلاث سيارات ( بويك - آولد رز بوييل » لانشا) 
وهى السيارات الى أعارهم إياها إخوان نيرن » ورافقهم فى الرحلة تيد لوفيل 
وهو كبير المهندسين المكايكيين فى شركة « نيرن » للتقل . 


5159 لس 


E OED TS 


0 05-5 | 


ولعل أهم راكب ف القافلة » إلى جانب تيد لوفيل » تاجر ثرى من بغداد 
اتمه محمد البسام . كان علما بالصحراء » وكان صديقاً شخصياً معظم مشايخ 
قبيلة « عنيزة ٠‏ الذين تربطهم صلات قرلى بعيدة بعائلات « عتوب 6 بالکویت 
والبحرين » وتفرقوا فى نحد فى هجرة القرن الثامن عشر . ومنذ أوائل القرن 
التاسع عشر أصبحت عشيرة و عنيزة » هى القبيلة الرئيسية المتحكمة فى 
الصحراء السورية » وكان على من يريد عبور هذه الصحراء أن يحصل مهم 
على « جواز المرور بأمان » .. 

وكان الحاج البسام ‏ يقوم بالاشتراك مع أحد التجار 'السوريين ببريب 
الذهب إلى العراق إلى أن قام ضباط الانتداب الفرنسى بوضع خنائمة للهريب 
من سوريا : وكانوا يتقلون الذهب أصلا بابلهال عبر الصحراء عن طريق 
بالميرا إلى دير الزور على نهر الفرات » ومنها عن طريق الهر إلى فلوجة وهى 
أقرب نقطة إلى بغداد .. 

وكان من شأن التذخل فى نشاط البسام أن يدفعه للتطلع إلى طرق بديلة » 
وهداه التفكير إلى استخدام السيارات .: وبعد العديد من الرحلات الناجحة » 
وافق على أن يرشد « بالمر 6 إلى ما كان يعتقد أنه أقصر طريق بين دمير 
- خارج دمشق - و رمادى على مقر بة من بغداد .. 


حملت القافلة من الطعام والماء ما يكفيها لمدة عشرة أيام » ومن الوقود 
والزيت ما يكى لسافة ألف ميل إذا قدر عليهم أن يعودوا ويتر موا معام 
الطريق قبل أن يصلوا إلى اللهر ٠.‏ 
وف اليوم الثانى عثروا على أخدود السلاح الحوى الملكى . وبعد ثلاثة 
أيام وصلوا إلى رمادى على ر الفرات . و مساء اليوم الثالث خرج أهالى 
الهامة باستثناء حادث وقع للسيارة « لانسا » وقام تيد ليفيل بإصلاحه . 
كان الميجور دوجلاس جمبل » مدير عام السفريات بالعراق » شديد 
الاهمام بتطوير طريق برى جديد » وطلب من شركة ١‏ نيرن 6 تنفيذ ذلك » 
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وی أكتوبر من عام ۱۹۲۴۳ افتح نرنه خا أسبوعا من دمشق إلى بغداد 
على أساس الارتباط مع الخدمة الأسبوعية لبط وب .أو » عن طريق مصر 
إلى لندن وإليها . وألزمه العقد المبرم مع الحكومة العراقية بتسلم البريد بين 
يغداد وبورسعيد خلال ستين ساعة » ولم تفلت منه أية سفيئة وحرصت برامجه 
على أن تكون المسافة الزمنية بين لندن وبغداد تسعة أيام > وأن اون 0 
وأربعين ساعة من بورسعيد © مع توفير ما يزيد على ثلاثة أسابيع فى المفر 
بحراً من بومبى إلى السويس . . 

اعد طريق « يرن » يسير متبط نفنى طريق الام متجهاً 7 
إلى آبار الرطبة » وطوله ۲٠١‏ ميلا عبر الصحراء » ووصل إلى المصدر وج 
نلمياه قبل الوصول إلى النبر › ومن هناك ينتبع الأخدود اللتوى إلى رمادى» 
ثم الطريق بطول شاط الفرات إلى فلوجة حيث كانت السيارات قبل بناء 
الكوبرى الذى أقبم فى عام ۲ تعبر النبر فوق الكبارى العوامة أو الطوافات» 
وم اة كانت المسافة إلى بغداد ٠١‏ ميلا » وإجالى مسافة الرحلة ٠٠٤١‏ ميلا“ 
أو 50 من الأميال لو حسبنا المسافة ابتداء من شاطىء البحر ف بيروت ٠‏ 

وباستثناء القطاع المعدنى بين الساحل ودمشق » بغي يعبر عسي 
لبنان وما حوها الى ترتفع إلى أربعة آلاف أو خة آلاف قدم » لم + 

وقيادة السيارة عبر الصحراء ممتعة فى مومسم اللفاف ٠‏ فالطريق أملس 
وميّاسك لعدة أميال » والأرض المنبسطة يكسوها الحصى والنباتات الصحراوية 
والشجيرات الشائكة. . 

وكان من أثر مرور المئات من سيارات النقل الثقيل حدوث أخاديد عيقة 
فى الأرض فجعلت ما طريقا لسيارات شركة و نيرن » :.أماى مومم الط » 
فقد كانت المياه تتجمع فى هذه المنخفضات مما يتسبب عنه غرس العجلات 
فى الوحل > كا أن الطبقات الطينية القرب من الہر كانت هى الأخرى 
خادعة » ولذلك كان من الضرورى عند فيضان الفرات تحويل المرور لمسافة 
تقرب من ثمانين ميلا حول بحيرة الحبانية .. شْ 
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وتعاقدت شركة و نيرن » مع الحاج البسام لتأمين سلامة المرور لسيارائما 
عبر الصحراء » حيث كان هذا الأسلوب لايزال قائماً منذ القرون الوسطى 
حى أوائل العشرينات وكان البدو ف أغلبيهم er.‏ 7 الضيافة 
ويحترمون أى تعاقد ارتبطوا به بمحض حر يهم .. غير أنه لوحظ أنه لم تعد 
هناك مراعاة للتقاليد بالدقة المأاوفة .. 

وإذا كان « المرافقون ٠‏ » وهم الذين تعهدوا بتوفير الأمان للمسافرين , 
يعودوا يضمنون الأمن بين نفس رجال قبائلهم » فإن جانبً من اللوم هنا بقع 
عل الب الذى كان الريطانيون ينفقون بسخاء أثناء الحرب » و كان من 
نتيجة ذلك انيار أخلاقيات التقاليد » وحيازة الأسلحة النارية الى أصبحه 
فى أيدى البدو بوفرة لم يكن لها نظير من قبل ٠ ٠‏ 

ولضيان سلامة المرور عبر الصحراء خصصت شركة « نيرن ٠‏ لحاج البسام 
ثلث العقد اللخاص بنقل البريد » ويقدر بنحو ألفين من الجنييات » و كان عليه 
هو أن بمد مشايخ القبائل بجزء من هذا المبلغ ليحصل على العدد اللازم من 
« المرافقين » للرحلة . 

وما أن تم التوصل إلى هذا الترتيب » لم يعد سائقو « نيرن » ومرشدو 
القوافل بحاجة حمل الأسلحة النارية . 

واستمر هذا الترتيب قائماً طوال القانية عشر شبراً الأولى » وبعدها أخحذت 
الحكومة العسكرية العراقية تفرض تدريجيآ نظامها اللحاص بالنسبة للأمن . . 
ولم يسمح لأية سيارة بأن تسير بمفردها » بل ى قوافل يحوى كل ما اثنتى 
عشرة أو أربع عشرة سيارة » كل مها فى الموقع المخصص لا » وبذلك انهى 
عهد البحث عن الطرق بالأساليب الارتجالية والعشوائية . 

وكانت السيارات ( وهى كاديلاك وبويك ) تحمل على جوانبها المتحركة 
صباريج خاصة للمياه والوقود » وكان لزاماً عليها أن تحمل يض قطع الغيار 
والإطارات والحيال والجواريف ع مؤونة أسبوع من الطعام وماء الشرب . 
وعندما يحل المساء تقام الخيات على نظام القوافل» و كانت السيارات تصطف 
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على هيئة مربع تقامداخله أسرة النوم » ويتناوب الذ كور من المسافرين ال حر اسة 
مع السائقين والمرشدين . 

وبعد شبر من افتتاح اللخط البرى عبر الصحراء أعلنت شركة « ميساجيرى 
ماريتيم » عن إنشاء حط مشترك مع « نيرن » للنقل من لندن عن طريق مارسيليا 
إلى بغداد » بأجر شامل قدره سبعون جني للدرجة الأولى » وتستغرق الرحلة 
عشرة أيام . أما اجتياز الصحراء بالقوافل فيستغرق أربعاً وعشرين ساعة تقريباً » 
وأحياناً أقل من ذلك . وفى مارس سنة ١474‏ قاد نورمان نيرن بنفسه السيارة 
الى كان يستقلها « سير أرنولد ويلسون » طوال الطريق من بغداد إلى بيروت » 
وذلك فى رهان على أن يقطع المسافة فى أقل من سبع عشرة ساعة » والواقع 
أنه قطعها فى ست عشرة ساعة وثلاث وخسين دقيقة . 


وتوقف استخدام تلك الرحلة البحرية الطويلة إلى المند » ثم الرحلة بالزوارق 
البطيئة إلى الحليج كوسيلة للوصول إلى شرق شبه جزيرة العرب »> وأصبح 
المسافرون إلى الخليج يعبرون الآن الصحراء من البحر المتوسط ويستقلون القطار 
إلى البصرة من بغداد . 


وف السنة الأول من 'تشغيل الل نقلت شركةره نيرت ؛ ١167+‏ راكباً.» 
و ٠٠٠٠١۰‏ رطل من البريد . . 


وف أقل من خمسة أشبر بعد افتتاح حط « نيرن » قام أحد السوريين وهو من 
أصل فلسطينى » امه فرنسيس كتانة » الذى كان شریکاً لنيرن ف استغلال 
خطه » بتأسيس خط صحراوى منافس تحت امم « شركة النقل الشرقية » . 
ويسير هذا الط من دمشق إلى بالميرا » ثم يتجه متتبعاً مسار الطريق الروماى 
الذى كان يذكره البدو بام « دربة الكفرة » عبر الصحراء » إلى حيث على 
نهر الفرات ومنها إلى الطريق ال ألوف المؤدى لبغداد » وكانت هذه أول محاولة 
لاجتذاب اهتام السائحين للاثار ا محلية » وأقيم فندق فى بالميرا » وتولت إدارته 
سيدة فرنسية غريبة الأطوار » هى مدام داندوران التى انتبت حياتها المليئة 
بالعاطفيات والمغامرات ى طبخه فى أواخر الحرب العالمية الثانية عندما لقيت 
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مصرعها فى يتا الخاص على يد اثنين من الشبان الآلمان كانت قد اصطحبتهما 
العمل كطاقم لليخت فى محاولة تبريب . . 

وقامت شركة ٠‏ كتانة » بتسيير حط فرعى من بغداد إلى طهر ان . . و بالرغ 
من وجود وكيل يتقاضى مائة جنيه شبريآ لنقل البريد الدبلومامى البريطانى 
بين العراق وإيران فإن المشروع لم ينجح » وسرعان ماباعت الشركة هذا اللاي 
إلى أحد اللبنانيين . . وبعد سنتين نحت تصفية « شركة النقل الشرقية » » واندمجت 
فى شركة « نيرن » وأصبح الاسم الجديد هو « شركة نيرن الشرقية لانقل » 
وانتقلت ملكيتها إلى مجموعة من الممولين الإنجليز والفرنسيين » رغم احتفاظ 
نورمان نير ن بالإشراف الإدارى على نشاط الشركة وأصبح هو العضو المنتدب.. 

ونی عصرنا هذا » عندما نشحن طرداً من « كنت » © ويتم تسليمه بعد 
أسبوع واحد فى قطرء أوعندما يقوم سائقوا اللوريات البلغاريون بتفريغ شحناتها 
من الأغذية امحفوظة وتسليمها إلى محلات ٠‏ سبى » ( وقد ثم تسليم 147 شحنة 
من الحلوى إلى الكويت وحدها فى عام واحد ) » نشعر كيف يتضاءل أمام 
مايحدث اليوم النشاط الذى كان الرواد الأوائل يقومون به . . وباستثناء ثغرة 
صغيرة طولها عشرون كيلومتراً على الحدود بين قطر والإمارات والتى لا تزال 
موضوع نزاع » وهى الثغرة الى تمثل الجزء غير الممهد من الطريق » فإن 
جزيرة العرب ترتبط بأوروبا بنظام طريق رئيسى سريع يتيح لاسائقين المغامرين من 
الحليج » ممن هم على شاكلة الموظفين المنود أو الضباط الذين يعودون لبلادهم 
عبر الطريق الصحراوى الكبير » أن يقودوا سياراتهم إلى تركيا أو شواطىء 
البحر المتوسط ويعبرون البوسفور إلى دول البلقان . . 

والمزايا التجارية لذلك التغيير فى طريق النقل واضحة خادة فيا يتعلق 
بقل الفاكهة والحضر السريعة العطب من قبرص وسوريا ولبنان » والتى عليها 
إقبال شديد فى بلاد انليج » ولاتزال الفاكهة هى السلعة الشبية لدى أغلبية الأهالى 
الذين يفضلون شراءها من سوق الحضر بدلا من السوق المركزى الكبير . . 
ويرحبون هنا بالمانجو فى باكورة موسمها والى ترد من المند » وكذلك المر من 
العراق والمشمش الإيرانى والتفاح والبرتقال والبطيخ والعنب من الثمال . . 
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ويشترى رب الأسرة المتوسطة هله الفواكة فى موسمها وااتى ينتقيها فى حرص 
شدید كتعة لأفراد أسرئه : 


ولتقيم أهمية مشروع ‏ نيرن » وما يتبع المشروع من شر كات عربات نقل 
وسيارات أجرة » على المرء أن يفكر على ضوء انتقال الأفراد ومدى ما كان 
لذلك من تأثير على أفكارهم . . . فبين عام ۱۹۲۷ وعام ۱۹۳۲ ارتفع عدد 
الر كاب الذين يستخدمون هذا الحط إلى ثلاثة آلاف فى السنة . كانوا يسافرون 
بالدرجة الأولى فى سيارات مأمونة ذات ست عجلات من صنع إحدى الشركات 
الأمريكية فى فيلادلفيا بالمواصفات الى طلبتها شركة « نيرن » وتتسع السيارة 
لسائقين إنجليزيين وحمسة عشر راكباً خصصت لم مقاعد وثيرة فكان فى وسعهم 
القراءة أثناء الطريق . . واستبدلت بها فى عام ١475‏ سيارات كبيرة معدنية 
من الصلب 2 ذات خط إنسيابى » وأمكن بهذا النوع المتطور من السيارات 
الاستغناء عن التوقف ليلا بالصحراء » بل كان الركاب ينامون ليلا وهم 
فى مقاعدهم الوثيرة . 

وخحصصت السيارات الكاديلاك والبويك لر كاب الدرجة الثانية » أما ركاب 
الدرجة الثالثة فقد خصصت هم الاوريات مقابل أربعة جنيهات للفرد . أما أجرة 
الدرجة الأولى والى كان يدخل فيها أجر المقعد « البولمان » » والفندق فى كل 
من دمشق والرطبة وتناول الغداء فى الصحراء إلى جانب نقل مائة رطل من 
الأمتعة » فقد كانت عشرين جنا فى عام ۱۹۲۷ وخفضت إلى 15 جني فى عام 
۲ دون أى خفض فى الخدمات . . 

وأقامت حكومة العراق حصنا ومستودعاً للوقود عند آبار الرطبة » كا 
أنشأت محخطة لاسلكية وممراً لحبوط طائرات السلاح الجوى الملكى واللخطوط 
الجوية الإمبراطورية » وأقامت استراحة دا مل الحصن وعهدت إلى « نيرن » 
بإدار ما ولتستخدمها كل من اللخطوط الجوية الإمبر اطورية وشركة النقل البرى 
الصحراوى لنقل البريد . وكانت الاسر احة مزودة بالإضاءة الكهر بائيةوالمراوح 
وجهاز لصنع الثلج » ومجموعة من الخدم ... وكانت القوافل تعد برامجها 
بحيث تصل إلى الحصن فى موعد العشاء . 
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كانت اللعطوط ال وة الامبر اطورية قد اقتصرت على خط لتقل البريد 
والركاب من انجلترا إلى المند وافتتحته برحلة جوية من كرويدون إلى كرانشى 
ی مارس من عام 1۹۲۹ » ولكن شركة ٠‏ نيرن » توسعت فى نخدمما إلى أكثر 
من ذلك حيث افتتحت بسيار انها خطاً إلى الشمال لثقل الركاب من الحليج إلى 
البحر المتوسط . وكان اللاط الجوى ‏ يستخدم فى البداية المحطات الإبرانية 
فى ١‏ بوشير » و « جاسك » للهبوط ليلا » ولكنها اضطرت إزاء ‏ الانتفاضة 
القومية الإير انية ومشاعر الاستياء ضد تصرفات البريطانيين أثناء الحرب » 
لأن تنقل عملياتما إلى الجانب العربى » وأقامت المحطات الجوية فى الكويت 
والبحرين والشارقة » متبعة فى ذلك مشروعات السلاح الجوى الملكى بعد الحرب 
مباشرة . 

غير أن السفر جوا كان لايزال شيئ مستحدثاً ويفا وباهظ التكاليف , 
بنا كانت سيارات « نيرن » توفر رحلات معتدلة النفقات ومأمونة وسهلة » 
ولا تبعد كثي رآ عن اللبر ة المألوفة فى السفر » بل كان مافعلته أن أصبحت الرحلة 
أقصر وميسورة . وأصبحت العراق مفتوحة أمام التجار من اللحليج الذين أخذوا 
يفدون إليها يمنا عن فرص التعامل » ويتبارون فى ذلك الازدهار انمحموم ف أرض 
الائتداب مع مايتطلبه من استيراد الآلات ومواد البناء . . وجىء بالزوجات 
اللانى كن يعتبرن أكثر نشاطاً وقوة فى العمل أكثر من تلكن فى بلاد اللليج . 

و کان الموسرون من الشباب يرقصون على موسي الحاكى ( الفونوغراف) 
الذى يدار باليد فى الأندية والملاهى الليلية بالبصرة وبغداد وبيروت » حيث 
كانت تفد إليها الفرق الفنية من أوروبا الوسطى للغناء والرقص مما كان يثير 
الذهول والافتنان لدى الشباب الذى نشأ فى ظل التزمت الوهابى . . 

وأصبحت سيارات ١‏ نيرن 6 جزءاً من خبر ة الإسراف المتطورة فى الحليج 
الى كانت تواقة إلى أن ترى وتجرب شيا من العالم الخارجى . و كان بعض 
الأزواج » مثل حسين يتم الذى ينحدر من عائلة أحد كبار التجار العرب » 
وزوجته الإيرانية خريجة جامعة يردج » يقومون برحلة شر العسل مستخدمين 
سيارات « نيرن » . ولكن كان على هذين الزوجين أن يعانيا فا بعد من جراء 


— ۳. — 


الاستعداد لقبول التجربة الجديدة » حيث أن ابنتهما الكبرى التى كانت أول 
فناة ثتلق تعلما حديثاً » قد لقيت مصرعها عندما تحطمت فى إيطاليا الطائرة 
الكوميت التى كانت تستقلها فى عام 14017 . . 

و كانت العائلات من أمثال تلك العائلة تبعث بأبنائها إلى المدارس الصغرى 
الملحقة بالجامعة الأمريكية ببيروت قبل ذهابهم إلى المدارس العليا . . وكانت 
رحلة طويلة فى تلك الأيام » إذ كانوا يستقلون الباخرة إلى البصرة ثم القطار 
إلى بغداد » و بعده يعبرون الصحراء بسيارات ٠‏ نيرن ٠‏ إلى دمشق » ومن هناك 
يبدأون المرحلة الأخيرة فوق سلسلة الجبال » الأمر الذى لم يألفوه من قبل » 
وينتهى بهم المطاف إلى بحر أشد زرقة وعواصف من مياه الحليج الضحلة ذات 
اللون الفيروزى البراق . . 

ولكلها نجربة يشارك فيها اليوم معظم جيل العرب من المثقفين فى اليج » 
وتنطوى على شىء من قوة وتأثير إحدى مراحل التعليم بالمدارس الإنجليزية 
العامة . 

إن الرجال الذين هم الآن فى االحمسينات أو الستينات من العمر » والذين 
هم على درجة من الثراء وموضع الاحترام كأعضاء فى الطبقة المتوسطة المتعلمة » 
كانوا فى مناوأہم للأسر الحا كة بميوها البدوية وما تلقته من تدريب سياسى 
على يد مستشاريهم البريطانيين » قاموا وهم شبان برحلة فى صحبة بعض من هم 
على شاكلتهم . لقد كانوا أصغر من الصبية الذين يلتحقون اليوم بالجامعات » 
وكان الكبار مهم ممن هم على معرفة ودراية يتعهدون من هم أصغر مهم سنآ . 

لقد قص على رشید زیانی كيف أنه وقف مشدوهاً أمام منظر القطار فى 
البصرة و کان أول قطار يراه فى حياته » وسرعان ماجذبه رفاقه ليجد نفسه 
أمام ناظر الحطة ليتفحصه . . كان صغير الجسم » نحيلا » وطالب رفاقه أن 
يدفع نصف أجر التذكرة » ووافق ناظر الحطة . . واستولى أولئك الرفاق 
على فرق المن دون عل المشرف على الرحلة » إلى أن حكم أحد الكبارمن بيهم - 
والذى أصبح فها بعد قاضياً شهيراً ‏ بإعادة المبلغ إلى زيانى الذى کان يذكر 
فى احترام وبعد قرابة نصف قرن نزاهة ذلك الرفيق . 
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كان البديل لهذه الرحلة الطويلة إلى يتان رحلة بالباخرة إلى يومباى حيث 
كانت تو جد طاتقة كييرة من التجار المرب والإير اتن » من تر بطهم صلات 
تجلرية ياكفيح . . و كان كتير ون من تراد هذه الطائقة التجارية يفضلون هاا 
الديل » إذ كان يتح لأبنائهم أن يلموا منذ تعومة أطفارهم باللغة الإنجليزية 
كأداة تى اتعامل التجارى والاتصالات . . لقد كان هذا البديل فى صورة 
ما توعاً من النقشئة الحدودة الضيقة »> وأكثر حثراً من أى نوع آخر » لأن 
أواتك النين يعيرون الصحراء إلى لبتان تركوا من ورائهم عالم حيط المندى 
لدعلوا عالاً جديدا من الأقكار والأمانى وأسباب اللهو أكثر حيوية وإثارة 
من كل شىء ألقوه تى ظل الحكومة الهندية فى بهم الخاصة . 

إن الؤال احير يدور حول من له اققضل فى إدخال الأفكار الحديثة فى 
اعم باتلليج . فقد كان قر لر البحرين يقرض رقابة حكومية على مدارسها 
فى أوائل الثلائينيات قراراً هاما »> ولكن كان ذلك العمل جر د ادماج وتوحيد 
تجار ب القاعة فعلا أكثر مته استحداتاً ‏ 

وفى عام 1411 شيد الشيخ ميارك » أمير الكويت » أول مدرسة حديثة 
فى اليج ء مع تبسير تعليم اللغات وغيرها من العلوم » و كتك القرآن . وى 
قطر أقام الحم الشيخ قاسم آل ثانى » القى توق عام 1118 عن مائة وإحدى 
عشر منة - محفظا يكامل قواه المّانية والعقلية حى آخر يوم فى حياته - 
أقام ملرسة خاصة لأولاده وأحقاده ( وأسماء عشيرة آل ثانى تحتل اليوم سبعة 
أعدة ونصف فى دليل الطيفونات امحل ) . ولكنها كانت مدرسة تقليدية لتعلم 
الق رآن كأداة لتقل العم والدرس . و كانتهتاك مدرسة ماثلة ومعروقة قى جفحوف 
عاصمة السا ء وهو إقليم فى السعودية الحديثة » وقد التحق بها القادرون منأبناء 
دول الج الجاورة ۔ 

وف البحرين » أقيمت فى عام 19411 ملرسة حديثة فى محرق › وذلك 
بالتبرعات والإعانة الحكومية » وق عام 1۹۲١‏ فتحتمدرسة أخرى ف المنامة» 
وكانت كلاهما نحت الرعاية الكاملة للعائلات السنية » وهى النخبة الموسرة ف 
الطاتفة » ينا حيل بين الأهالى الشيعة » وهم السكان الأصليون زر › وبين 
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الالتحاق بالتعليم الحديث . ولكن عولج هذا الموقف بتعبين شقيق الشبخ وزيراً 

م ء وبتولى الحكومة شئون المنارس اول السب غ طائفية » و بافتتاح 
تفرص ازى » وبحلول عام ۱۹۳۷ أصبح عدد المدارس الجاهزة لاستمبال 
التلاميذ ثمانى مدارس » وأصبح عدد الأطفال الذين يتلقون العلم فيا نحو الألف . 


أما الكويت ء فيرجع إليها فضل الانفتاح على الحارج . فى عام 1641 
أسس صمويل زويمير بعثة شبه الجزيرة العريية فى البصرة ء والى هى الآن جزء 
من الكنيسة الهو لندية البروتستانتية بأمريكا » وبالرغم من معارضة السلطات العانية 
_ ووجود الكثير من العقبات والصعاب الحلية » تمكتت من فتح مكتبة قالوق 
حيث كانت تباع فيها ترجمة عرية للانجيل واتوراة وغيرها من البحوث 
الإنصلية . 

لقد كانت البعئة تطوراً لذلك الحافز لحاسة الإنجيلية فى القرن الماضى الى 
كان ا أثرها البعيد على مواقف الغرب تجاه الشرق . وفجأة أخذ عدد كبير 
من خريى الكليات البروتستاتية الكبرى والجامعات الواقعة على ساحل أمريكا 
الشرق يركون وطبم لكى و يدخلوا العالم فى المسيحية فى زمن جيل واحد » . ٠‏ 
و كانت هذه ال حر كة تسير موازية لحركة الإنجيلين فى اتجليرا » ولا نشروه عن 
تجارة الرقيق داخل منطقة اليج المندى . و كان لكلنا الحركتين أثر هما العميق 
فى شبه الجزيرة العربية نفسها . 

ومهما كان من فضائل أو معايب البعئات ٠‏ فإنه كان لامثل العملى لتلك 
الإرساليات صلته الوثيقة بفتح المنطقة للأفكار الغربية » ولعل من الصعب 
أن رمم خطوات تطور المجتمع الحديث فى الخليج دون الإشارة إلى تلاك 
الإرساليات . 

لقد بدأ وصول الإرساليات من أمريكا إلى الإمبر اطورية العمانية فى عام 
4 ف أعقاب حركة الإصلاح والمثالية التقدمية الى أسسها السلطان محمود . 
ويجهود هذه الإرساليات فتحت مئات المدارس والمستوصفات . فى عام “1851 
أسست كلية روبرتس فى استامبول » والكلية البروتستانتية السورية فى بيروت 
فى عام 154 وهى المعروفة حالياً بالجامعة الأمريكية بييروت . . وبهذه المدارس 
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تخرجت الأجيال الأولى من مثقى الشرق الأوسط » و كان لجامعة الأمريكية 
يبيروت أثرها المستمر على معظم القادرين والأذكياء من كلا الجنسين فى العام 
العرلى > فتقدمت بذلك على كل ماعداها من المدارس الشهيرة . 

وسرعان ماتكشف أن محاولة تحويل المسلمين إلى المسيحية كان عملا شان 
لاجدوى من ورائه » ولكن قد يوجد من بين ملايين الود وبعض الطوائف 
المسيحية كالأرثوذ كس والروم والأرمن الجر>وريين والأهوريين والأسطوريين» 
ممن قد يستجيبون للتسفيرات الكالفينية للمسيحية . . . وعلى هؤلاء المواطنين 
من الدرجة الثانية فى الإمير اطورية العهانية » الذين كانوا يتطلعون إلى #سين 
أحوالهم » قام بنجاح هذه الإرساليات . . الأمر الذى لم يكن ليخنى على موظى 
القنصليتين البريطانيتين » و كان موضع ألم بالنسبة هم . 

ولعل الذى كان أكثر أصمية من هذا النشاط الإنجيلى تلاك المساعدة الطبية 
التى أحضرها الأمريكيون معهم . و كانوا بناء على نصيحة الد كتور ١‏ يوستيس» 
وهو المبعوث الطبى الإنجليزى الذى فتح عدة مستوصفات فى إيران ويعمل الآن 
كطبيب مقم لطائفة التجار فى البصرة و كانوا قد أحضروا الأطباء والممرضات 
لنطقة تكاد تكون مفتقرة تماماً إلى أى نوع من العلاج الطبى الحديث . . وقد 
تسى لهم دخول الكويت بعد رضاء الشيخ انجاحهم ف علاج أحد أفراد أسرته 3 
وتمكهم من التسلل التدريجى إلى بيوت أصعاب النفوذ » واستطاءمم التغلب على 
كل أذى أو إجحاف عن طريق مهار م الطبية » وما عزز من موقفهم إتقامهم 
للغة العربية وإدراكهم للتعاليم الإسلامية . 

وكان مؤسساً البعثة بشبه الجزيرة العربية » وهما صمويل زويمير وأخوه بيتر ء 
طالبين ممتازين درسا اللغة العربية فى جامعمما قبل مغادرة أمريكا » وف الكلية 
البروتستائتية ببيروت قبل أن يصلا وهما فى مقتبل العمر إلى الجزيرة العربية . 
وقد قرر مؤسسو الكلية أن يكون التدريس بلاغة العربية » وباهمامهم أثناء 
الدراسة باللغة أثاروا بين الطلبة اهّامهم بآداب الاغة العربية وخاصة بالأسبة لفتر ة 
ما قبل الإسلام » مما ساعد بطريقة غير مباشرة على إيقاظ أفكار القومية العربية 
فى الأجيال اللاحقة : و كانت الإدارة العمانية تمارس عملها باللغة التركية » و كان 
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لؤكن من اللغة والتحدث بها بطلاقة خطوة ضرورية للترقية فى المناصب › كما 
كان القكن من الإنجليزية كتابة وقراءة إجبارياً للتعيين فى أية وظيفة رسمية . 
وقد بدأ الأمريكيون فى غرس مبدأ ثقافة دنيوية تختلف عن ثقافة الطبقة الحا ككة 
وجديرة بالتطوير وكانوا فى ذلك يمتازون عن منافسيهم فى ميدان التعليم وهم 
افر نسيون الجزويت الذين كانوا يقومون بالتدريس باللغة الفرنسية والذين كان 
اهتمهم بآداب اللغة العربية وتاريخ العرب فى المقام الأول اهتاماً بكل ماهو 

كان نفوذ الأخوين زوبير وزملائهما نفوذاً شخصياً » نابا عن طابعهم 
اللماص ومسلكهم . كانت مواردهم هريلة ٤‏ وكانوا -يقيمون. ی حجرّات 
متواضعة فى السوق تعلو بعض الد كا كين على مقربة من اتصالاتهم الحلية . كانوا 
يقومون برحلات شاقة خطيرة » يسافرون سيراً على الأقدام أو فوق ظهور 
الال إلى مناطق نائية فى الباطنة على ساحل عمان . وقد سافر زويمير مرتين 
إلى صنعاء الين فى عام ۱۸١١‏ ممتطياً بغلا » وقد عين بعد هذه الرحلة زميلا 
بالجمعية الجغرافية الملكية . 

لقد بدأوا فى أوائل عام ۱۸۹١‏ » فى تقديم الكثير من المشاريع بالنسبة 
إلى العيادات الله وار اة القورية ى ارال بدالية ١‏ القن تجعلوأ الأعمى 
يبصر » والأعرج بمشى » ويأوون الطفل الاقيط الذى يجدونه على عتبات بابهم ٠.‏ 
لقد أنقذوا الرقيق . و كانت استقامتهم وبساطة معيشتهم وتواضعهم وما يتطوعون 
به من مهار امهم العملية مدعاة لاحترام الأهالى الذين كانوا بعيشون بين ظهر انهم ؛ 
كا غرست فى عقول الأهالى بعض الانطباع عن الأجنى يختلف عن مظهره 
المألوف كرجل ثل القسوة أو رجل مى حل بأرض يستحيل إخراجه مما . . 

أما عملهم بين النساء فكان عملا نافعاً بوجه خاص . . لقد كانت الوفيات 
بين الأطفال ووفاة الأجنة أمر] مألوفاً . واكتسب الأطباء والممرضات الكثير 
من النفوذ داخل « الحريم » » فكانوا الطريق الذى من خلاله يمكن أن تتغلغل 
الأفكار والمبادرات الجديدة إلى العالم النسائى المغلق والذى له نفوذه وقوته 
الإقناعية من وراء حجاب المرأة . 
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إا خدمة لم تسل من التضحيات ء فيينَ عام ۱۸۹۸ وعام 1١5١5‏ أزهقات 
أرو اح سبعة من الأمريكيين » ومن بيهم يبر زو عير » يسيب الحمى والضعن, 
و كذلك طقلتان لصمويل زو مير حيث ماتت إحداهما ولحقت بها احا بعد 
أسبوع واحد ء ولك ىق عام 1۹۰٤‏ . 


ى متطقة تتوالى فيا الأيام كلمح اليصر » تصبح الطبيعة العابرة للنشاط 
ققردى للأجنى واقاً ضمنياً يعمل كثيراً يسيم فى مشاعر الإحساس بالكآبة 
وعدم الجدوى اتی كثيرآ ما تغلب عل أكثرهم تفكير . . وقد أصبح مرور 
معظم التاس بالتطقة تى عصرنا هذا قصيراً جداً إلى الحد الذى أصبحت معه 
السنوات اهمس وكأنا فترة طويلة > والعشر الستوات كأنها مدى العمر . 


وحتى ف الموت » لايق سوى القليل أو لاشىء : فوكالة الشحن البحرى 
« جراى ما كترى ١‏ تحمل ونا من التواييت ء وتتقل الطائرة المطيعة لئان 
وتحلق به يعيداً . . والموت حقيقة كلما يمعن الناس التقكير فبا أو يذ كرو نما : 
فبالتسبة لمم أو الميحى » على السواء » يجرى الدفن وينتهى خلال أربع 
وعشرين ساعة . . وال مقابر غير شخصية » وهى للمسلمين متبطح من أرض غير 
مستوية ع حيث ترعى الماعز » ومن مكان إلى آخر تبرز بلاطة مثلثة الشكل 
من فوق القبور فتبدو وكأنا مجموعة من أسنان سمك القرش . 

ويمتلك الأثرياء أضرحة لحم » ذات قباب وأعدة » يزينها البلاط الأييض 
والملون من نوع ما نراه فى المطابخ. . إنها أماكن بعيدة عن مرور السيارات » 
ويخرقها التلاميذ فى ذهاهم إلى المدارس » أو يجلسون على رمالا وهم يلعبون . 
ويتخذ التاس من أرضها طريقاً مختصراً لجهة الى يقصنونما » وترى فيا الكلاب 
وهی تنام شتاءاً دون أن يزعجها أحد أو تتمرغ صيفاً تحت ظل جدران الأضرحة» 
وأحياناً يحاس بعض الناس فى البحرين يحتسون الجعة نحت أفرع أشجار الصتبار 
بأى عن نور الصحراء الجرداء . 

إن مثل هذه المشاهد من الحياة اليومية لا وجود لها عند مقابر الأجانب فهى 
محاطة بالأسوار > وتقع فى أرض خصصبا الحا ك لهذا الغرض » وهى اليوم بعيدة 
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على خافة الصحراء . وى السعودية » لا توجد تسبيلات لدفن المسيحيين » 
و لذلك يتل جمّان الموتى عادة إلى البحرين لحرقه أو دفنه أو لتقله إلى الوطن الأصل 
ارف 


والمقابر فى البحرين مكان معزول » وصفوف الشجيرات هناك يعلوها 
الآراب الذى نحمله الريح من مصنع الأسمنت اجاور هما » وها بوابات حديدية 
لرايتها من أى دخيل رومن اضعب عير هذه المقابر عن المصانع الى تر حف من 
حولها . . أما فى الكويت فقد أزيل الموقع الأصلى للإرسالية بالقرب من قصر 
اليف ٠»‏ لأن الحكومة أرادت استعادة الموقع لأغراض التوسع » وأغلقت 
المقبرة الصغيرة الحاطة بسور ولم يعد يدخلها أى زائر : وفقد مفتاحها ولايدرى 
أحد أين مكانه . 


وتضم هذه المقبرة جمان الدكتور « ميليرى » > الذى كان من أشبر وأحب 
الأطباء الأمريكيين فى الإرسالية » قضى معظم حياته فى الحليج حيث توف عام 
69 . لقد كان مستشرقاً يتحدث العربية بطلاقة > وانضم إلى الإرسالية 
بالبحرين فى عام ۱۹۰۷ » ثم انتقل إلى الكويت فى عام 141١‏ » حيث بى 
أول مستشى فى نفس العام » و كانت له مسئوليته الكبرى قى إقامة مدرسة الشيخ 
' ميارك الحديثة وإدارتها » و كان عملا محفوفاً بالصعاب حيث كان التجار الأثرياء 
٠‏ يعارضون ف دفع ما كان الشيخ يطالبهم به من تبر عات لهذا المشروع » وانتقلوا 
_ إلى البصرة تحدياً لهذا العبء المفروض عليهم . 


كانت جنازة الدكتور ميليرى أمراً فذاً »> حيث ودعه إلى مثواه الأخير 

_ آلاف من العرب » فكان مشبداً قد لاترى له اليوم نظيراً . . و بالقرب من قبره 

_ أقهم تصب تذكارى للكابتن شيكسبير » ذلك ال موظف السيامى الذى لى مصرعه 
٠‏ فى القتال بين السعوديين وقبائل شمره . إن مثل هذه الاثار الى نراها من لفات 
٠‏ الماضى أصبحت اليوم نادرة » وسرعان ما تختى . . إنها لاتعنى شيئاً بالنسية 
لحيل الجديد . . وما يكتب له البقاء فقط هو شرود الذهن أكثر من غريزة 
الولاء للأسرة . 
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إن القليلين جدآ من أهل البحرين » حى من بين الطائفة المسيحية , 
هم الذين يعر فون أين توجد مقابر ذويهم ؛ بالرغم من أن دفن موتاهم بها قد استمر 
حى عام ٠‏ . . لقد أصبحت أبعد من أن تصل إليه ذاكرتهم . . فالمقبرة 
تقوم فى موقع مهدم فى الممامة على مقربة من دور السيما والمطاعم » حيث تحتشد 
الجموع کل مساء لتتجول دون هدف فى الشوارع والطرق غير الممهدة , 
ولتناول العشاء فى المطاعم الصغيرة المنتشرة على طول الطريق . . إنهم العمال 
المهاجرون من الجزيرة » والأسيويون الذينيفدون للعمل بعقود » ونزلاء المهاجع 
غير الصحية » والذين لايحدون وسيلة للر فيه غير هذه الجولات . 


هتاك حديقتان للنخيل يحيط بہما سور مرتفع من الطين » هما كل ماتيى 
للدلالة على المنطقة القروية التى كانت قائمة » وهى الى كانت مخصصة للطائفة 
المسيحية فى نباية القرن عندما كان مجموع سكان المريرة خحسين ألف نسمة) 
كلهم من المسلمين » باستثناء حوالى الستين من التجار المنود المقيمين بها وجالية 
ا عسي عر رياه را ET‏ 2 إنه مكان حزين » منسبى » عدي القيمة » لا يتصل فى شى ء بالتجمعات 
و E‏ د سو ع 0 السكنبة الحديثة .الى أخذت تغزو المنطقة .. ومن الى يفك الآن فى أولتك 
ا الشبان الذين ماتوا فى العاشرة أو فى العشرين من عمرهم ٠»‏ والذين کانوا ى 
' يوم من الأيام يحتشدون بابلزيرة » وكونوا الكثير من أساس ثروات السوق ؟ 
_ وما الذى قتل أولثك الملاحين المولنديين واليونانيين والإسكندنافيين 
3 والأمريكيين » والذين لا تخلد ذ كرام سوى أسماء وتواريخ وأسماء سفلهم 
' باللخط العريض كا لو كان التخليد هو لاسفينة وليس للرجال . 


و آنا المقيرة المسيحية فهى مفتوحة .. وبوانها الحديدية' الى يعلوها السا 
0 مفتوحة على مصراعيها » وى الإمكان الدحول إلى فناتما الظليل و 
' إنه ليس هناك من بای إلى هذا المكان رغم وجود بستانی عجوز ليتعهدها » 
| وما يسود المكان من نظام .. والنخيل الذى انحى بمرور السنين قد تعاتقت 
أرؤوسه وتشابك منه السعف فاحدث هذا السكون الظليل . وبعض القبور 
تيمل علامات حفر ما علبها لحنة مقابر الحرب على ألواح من الحجر المصقول » 
أوعل البعض الاخر صلبان خشبية تآكلت وحال لونها فتعذرت قراءة الأسماء 
علبها .. وهناك مقابر أخرى مجردة من أى دليل . 


3 إنه جمع لعناصر من كافة أنحاء العام الى ترقد نحت أشجار النخيل 
_ الربة مع مجموعة من أشجار الزنبق الى لا تزهر أبداً والى تحف بمنحدرات 
هزيلة على جانبی مجارى الرى إن كل شىء هنا مترب وجاف وهش » فإذا 


وعلى اليين سياج مقبرة امود » وهى موصدة الأبواب » وتطل علا 
أ مجمعات سكنية حديثة . . وباباها الكشبى موصد بساسلة مما جعلنى أبذل جهداً 
لكى أستطيع أن أحدق ببصرى إلى داخلها من خلال فتحة ضيقة بالباب .. 
وكانت المقابر الى على شكل التوابيث قريبة من بعضها فى صفوف منتظمة 
كتلك الى نراها فى فناء كنائس الريف فى إنجلترا » وكانت الأشجار المتسلقة 
تغطى بعض جدراتما . 


0" اتجهت بى الذاكرة إلى التأمل » واستمددت العزاء والسلوى منْ ذلك 
ومنذ جيل مضى كانت تقم بالخزيرة ما يزيد على ماتى عائلة من اليبود 5 5 


لل ' المعزل المادئ الذى يتوارى خلف أسوار الطين العالية .. لقد كان له جوه 
الوافدين من العراق » ويتحدثون العربية كلغة أولى .. ولكن لم ببق منها الآن 5( ' الناص .. فهو شىء نادر فى الخليج الحديث .. ولكنه فيه أيضاً ما يبعث على 
| سوى .مس .عائلات .. وأكير هياور فى ريرق بت إلى تلك العام _ السعادة » فالطير وخاصة العصافير اعتادت أن تغرد فيه وترفرف بأجنحها 
ْ الى تضم حفنة من أصعاب المتاجر ورجال الأعمال الذين يعيشون فى هدوء» _ فوق الأغصان التربة مما يجعل له وقعا غريباً وسط ذلك السكون الم على 
٠‏ 00 إلى أية مضايقات أو تفرقة ويتمتعون بكل امتيازات مواطى ١‏ ' المكان . وفوق بعض المقابر كانت تتدلى أطباق قديمة من الصفيح معلقة 
البحرين . | 3 


يخيط من الشجيرات المطلة عليها » وفيا بقايا مجففة من الطعام والحلوى » 
ات 1 


۹ سم 


فلعل المسّ لايزالون موضع خلمة خفية . ولما ذكرت ذلك الأ 


بو جین ١‏ 
القس الكائو ليكى » أبدى استياءه لذلك الافتراض . 


نا حبة تعددت فيا العناصر وابفسيات » واستقرت فى هذا الم 
الصغير المتواضع » والذى اجتع فيه : تلف الملاحين , ضحايا : 
الطائرات : ماثيوبول لوبو وزوجته كافيديد مارى . وطفلاه) ونسيسلو 
وتوماس » وبريدجيت وميرزا أكير الذى توق بعد أعياد الميلاد فى عام 
۱144۷ ؛ والميجور تويتيس . 


ولكن كيف نحدد المسثول عن صغار الأطفال > الذين لا يتجاوز 
عدة أسابيع » أو أشبر أو سنوات ؟ . هناك لوح خشبى تغطى الأغصان ادر 
نصفه » ولذا يتعين على الزائر أن بتحى ویزحف کی يستطيع قراءته . 
لقد كتب عليه : ٠‏ أطفال يتانى » ونحها قائمة بالأسماء : ليت 1 حمل 
عبود » سير .. وهكذا . . إنهم أطفال لقطاء » انتشلهم الإرسالية لك 
عبتا إنقاذهم .. وعلى مقربة منهم 9 لوقه ' حبر حمل !الى ظفلو د کیو ر 
زوعير اللتين ماتت أولاهما فى سن الرابعة والأخرى فى السابعة . 

ويرجع الفضل بلا شك إلى الإرساليات فى تخليد ذكر 
دمى من الرقيق الى تم تحريرها » وو سليمة » 
١‏ فى حياة أولتك الذين كانوا 
ارول آمرا لا مكن تصوره .: 


ولاتزال الإرسالية الأمريكية تعمل بنشاط فى البحرين . حيث ها هناك 
كنيسة ومستشنى حديث ؛ ومستوصف ٠‏ ومدرسة ودار حضانة ومكتبة » 
وهى ماد[ على أر ض أعطاهم إياها الشيخ الحاكم عندما قدم الأمريكيين إلى/| ٍْ 
اد ولد مرة ل عام و ا فى البيوت ١‏ 
الر حبة ذات الطابتى الواحد التى كانت الإرساليات الأصلية قد بنا هناك » 
وها حدائقها الظليلة الضيقة والمليثة بالشجيرات المزهرة والأشجار المنحنية 
فوق الأسوار > والأشجار المتسلقة فوق السلالم الحارجية .والشرفات . 


ی كل من ١‏ مدينة » 
. وقد توفيت «:مدينة ٠‏ عام 
يرون قيام الرق ف عصر اقتصاديات 
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وهذا الموقع الذى كان من نصيبهم فى المنطقة السكنية ا 
بمساعدة الموسرين من التجار العرب والإيرانيين الذين كانوا فى أغلبيهم 
بمو ف قصور ذاث أراج' موا .ومناسات کی8 وبا خداقعالنغيل 
کا ف بها أسوار عالية من الطين . وأقامت الإرساليات علاقات منذ البداية 
مع بعض هذه العائلات التى كان ها نفوذها المتواضع > وكانوا يمتازوث 
بجدية المقصد مهما كانت در جة ثرانهم . 

ومن بين الأوائل الذين ناصروا الإرساليات مدير مكتب البريد » وكان 
برتغالياً » وقد دبر لأسرة زويمير مسكنآً فوق الصيدلية بالقرب من وعد . 
وأسرة يتم : محمد يتم وهو أحد أعمال كبير الأسرة الحالى حسين م 
وكان قد أوفد إلى الكلية البروتستائية فى بيروت بيا كان حسين الصغير 
من أوائل الصبية بالحزيرة الذين التحقوا بمدرسة الإرسالية قبل إرساله إلى 
كلية بريتون بانجلترا . 

وعندما نشبت حرب (1118/1114) حاول محمد يتم العودة - 
دام الوا PSR‏ 
E N‏ 
بشق الأنفس من إعدامه رمياً باأرخباص و E1‏ 
الإسلامية السنية .. وأودع أحد المعتقلات › وبعد الحرب 8 
نبأ بتوقيع ونستون تشرشل بوصفه وزير المستعمرات ٠‏ يبلغهم فيه ؛ 
تم العثور على ابنهم وسيم ترحيله إلى البحرين . 
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ا سم 
7 الخليج 


القص ل امار ىعم 


الميجور فرانك هومز ‏ وصوله الى الذليج _ 
الشركة الشرقية والعامة ‏ الآبار الارتوازية ‏ بدء 
ظهور النفط فى بورجان ‏ مصالح الحكومة البريطانية 
س هوكز يحصل على امتياز للتنقيب عن البترول من 
ابن سعود ‏ هواز يوفد محمد يتيم لبدء المفاوضات 
للحصول على امتيازات الكويت ‏ هواز يتحدى شركة 
النفط الانجليزية الايرانية ‏ اسلوب هولز فى التعامل 
سياسة وزارة المستعمرات بشان الامتيازات ‏ 
مهارة الشيخ احمد ‏ رفعه للاسعار س هولز ياتى 
بالامريكبين ‏ الاستعانة بسياسة « الباب المفتوح ‏ 
شركة نفط الكويت ‏ شخصية هواز ‏ الحاج 
وليامسون ل تاريخه ‏ استخدامه كمفاوض المنافسة 
مع هواز ‏ المنافس الأخير ‏ الاتفاق النهائى ٠‏ 

+ د جد 


ق عام ۲ وصل إلى البحرين مهندس تعدين عادع وفظ »> وهو 
النيوزيلاندى فرانك هولمز وقد جاء فى صحبة الد كتور مان » فى طريقهما إلى 
شبه ابلتزيرة العربية .بدعوة من اين سعود :.: وكان المينجور؛ فرانك هولز قد 
جاء إلى الخليج من قبل حيث زار البصرة ف عام ۱۹۱۸ بوصفه كبير 
ضباط الإمداد والتعيين الذى يقوم على تنظيم توريد الحوم وغيرها من 
أثيوبيا وعدن إلى قوات الحملة البريطانية فى العراق . 

كان فى الثامنة والأربعين من عمره » وكان متقلباً » بدأ نشاطه وجه 
خاص مع الشركات الى تشتغل بتجارة الذهب وتعدين القصدير فى عديد 
من البلاد بجا فيها روسيا و نيجيريا وأوروجواى وكذلك جنوب أفريقيا واستراليا .. 
ورغ أنه لم تكن لديه دراية سابقة بصناعة البترول » إلا أنه كهندس تعدين 
كان له اههام طبيعى بمعامل التكرير التابعة الشركة النفط الإنجليزية الإيرانية 
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فى عبدان » وبصناعة النفط فى إيران » وكذلك بما سمعه عن ظهور النفط 
وعن مشاكل المياه على شاطئ الخليج العربى . 

وبعد تسريحه فى لندن 1919 انضم إلى شركائه السابقين فى التعدين » 
وى أغسطس عام ۱۹۲۰ تكونت شركة صغيرة هى ١‏ الشركة الشرقية والعامة » 
يقصد الحصول على امتيازات التنقيب . ولبحث إمكانيات العمل فى شبه اخزيرة 
العربية . وعين هوخز فى هله الشركة » وكان رأس مالا خسين ألفاً وثلاتمائة 
جنيه » وكان أهم حملة الأسهم فيها شركة « شارتر لاند والشركة پیت 
للتثقيب » و شركة « ألن وهانبوريز » وهما كمائبان فى الصيدلة > ومسر 
ميسا » وهو تاجر من عدن وشركة تاربوت للمهندسين الاستشاريين » 
وهى الى کان ہو لز يعمل بها من قبل . 

وبدأ أول نشاط لم فى عدن » حيث أسسوا فى عام ۱۹۲۰ ونحت إدارة 
أورونية شركة كيائية » ( باعوها بعد ذلك فى عام ۱۹۲۰ ) . وف عام 
٢‏ انتقل هواز إلى البحرين بقصد الحصول على امتياز للنفط من ابن 
سعود » وظلت هذه قاعدته للسنوات الحادية عشرة التالية . 

وعن طريق الدكتور مان اتصل هواز بطائفة التجار فى البحرين » وكا 
الممثل التجارى لابن سعود فى الحزيرة هو عبد العزيز الغصيبى » وهو سليل 
أسرة الأشراف الى كانت تشتغفل بصناعة الاؤلؤ مند قديم ء وكان أيضاً 
الوكيل الذى كان ابن سعود يحصل عن طريقه على كثير من اماد 
والعوين .. وقد توق ف عام ا 3 e n‏ التجار 7 3 
لعصر كان وضعهم فيه ومکانہم بعيدة عن أى منازع » و ۴٣‏ 
يتقاسمون تجار م على أساس راسخ من التفاهم والاحرام . 

وعن طريق هذا الاتصال السريع المباشر مع نخبة طائفة التجار استطاع 
هواز أن يسعلى_الميجور دال ار هيب دي وأنايقم علاقات مع العزب 
بصورة أسرع مما كان فى وسعه أن يعمل نی أى مكان آخر .. وكانت عائلة 
يتم من بين من اتصل بهم » وأصبح محمد مترجماً له ومساعداً فى ساسلة 
المفاوضات العديدة الى قام بها . 
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لم يتعلم هو از العربية إطلاقا » ولم يحاول أن يفعل ذلك » بل كان يعتمد 
على يتم .. لقد كان ذا طابع مشوق وجذاب » ولديه رصيد من القصص 
والحكايات استمده من رحلاته وخبراته » كان عادياً فى مسلكه دون غرور 
أو خيلاء رغم أنه كان داهية ومتمرساً » وله حصيلة ضخمة من الاهرامات 
بتاريخ التوراة والتاريخ الطبيعى والحيولوجيا وآداب اللغة وما شابه ذلك من 
موضوعات . وكان يتجول ف البحرين فوق حاره الأييض نحت مظلة كيبيرة 
مبطنة باللون الأخضر » وعلى رأسه قبعة هندية من الفلين نحمى وجهه الذى 
لوحته الشمس وعينيه الزرقاويين ٠‏ ويحف بها حجاب أخضر فكان أشه 
برحالة من عصر اللكة فيكتوريا . أما ملابسه فكانت عتيقة الطراز 
وغريبة إلى حد ما » كا لو كان أسلوبه فى ارتداء ملابسه قد تبلور فى عام 
٠‏ ولم يتغير منذ ذلك الوقت . 


كان البريطانيون الرسميون ينظرون إليه بعين الشك » وم يهم به سواء 
سیر برمى كوكس أم الميجور دالى » وكانا ينظنان أنه قد اختط لنفسه 
مسلكاً مستمّلا » وف ذلك ما قد يخلق لما المتاعب .. وكان العر ب بحبو نه 
كثير ا ۽ وكانوا يحبو ن فيه صراحته وبساطته واستقامة تعامله واستعداده 
لأن يدفع من ما يريد . 


كانت شركته فى السوق من أجل الحصول على امتيازات بترولية » وبين 
عانى طم 5 حصل مولز لشركته على امتيازات فى إقليم الحسا 
بالسعودية وف البحرين » وف المنطقة الحايدة بين الكويت والسعودية وهى 
المنطقة الى خطط حدودها سیر برسمی سكوكس بين البلدين فى عام ۱۹۲۲ . 
و كان هولز موجوداً هناك كعضو فى الطرفة السعودى » حيث كان يتفاوض 
من أجل امتياز للنفط » ورأى كوكس فى وجوده فرصة لتقديم امتياز لابن سعود 
لتعويض إعانة الحكومة البريطانية أثناء الحرب » وقدرها ألفا جنيه سنوي . . 
وبارك اقتراح ابن سعود بمنح شركة هولز امتيازاً » مع دفع ألى جنيه مقدما 
للتنقيب عن البعرول ف الإقليم الشرق . 
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وفى ذلك الوقت » لم يكن هناك من الرسمبين البريطائيين من ينظر إلى هواز 
نظرة جدية . . لقد كانوا يرون أنه دحل من الباب الحلى » وأنه لم يكن سوى 
باحث يحرى وراء الامتيازات » ومضارب لا يملك رأس مال أو مهات ليعمل 
بها فى امتيازه الذى لابد أن يسلمه إلى شركة نفط لتشغيله . 

أما هولز » فقد كان يقوم بحفر الآبار الارتوازية فى البحرين للشيخ » 
ويتفحص بدقة ساحل الحسا بمنظاره المقرب » وهناك رأى ومع الكثير ما أقنعه 
بوجود النفط هناك رغم تقارير الجولوجيين الى تننى وجوده » وهم الذين كانوا 
رازوا النآخل الزن قبل اليرت اماما .لبم يذكروله اليم بالغر فان 
فى البحرين » لا من أجل التفط فقط الذى تم العثور عليه ننيجة الامتياز الذى 
حصل عليه فى ديسمبر عام 1418 من جد الاک الحالى » ولكن أيضاً من أجل 
اله الى يزود الجزيرة به والذى كان الشعب يعتبره أثمن :بكثير من التفط 
فى ذلك الوقت . 

لقد ظل هواز یی حوالى سنة أشبر قبل أن يتفرد بالحصول على امتياز 
من تخاب ابن سعود على حقوق التنقيبُ عن'البتزول والتعدتين فى "قلع انلا . ٠‏ 
وتم التوقيع على ذلك ف السادس من هايو عام 1878 . . وبعد ثلاثة أيام تلق 
هيخا الكويث ابرقية فل مزا یریل ييح عليه هيهاي بل أك 
اتفاقات بشن منح امتيازات لأبة شركة أخرى قبل أن يطلع على الشروط 
المقذمة من ه الشركة الطرقية العامة ٠٠١‏ :او كان من المقَرّوض أن يخذلها محمد 
يتهم فى أول باخخرة تبرح البحرين إلى الحليج . 

وكانت آمل أؤل: طلفة:ى مرک ,انکر كاعر :سنوات»» .ثم ابت 
بالتعادل » ونی أوائل ۱۹۱۷ » وقبل أن يظهر هواز على المسرح » كانت شركة 
النفط الإنجليزية الإيرانية قد أمنت وضعها كشركة نفط وحيدة تعمل فى الخليج » 
بأن طلبت من الخارجية البريطانية إدماج الكويت فى الامتياز الذى يغطى كل 
مستودعات البترول فى العراق والى قد تصبح تحت السيطرة البريطانية بعد 
الحرب » وهو الامتياز الذى كانت الشركة ترغب فى الحصول عليه . وحى 
نهاية عام ١‏ ل يصل أى رد من وزارة المستعمرات الى أصبحت الان بعد 
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أن تولاها وفستون قشرشل هى المسثولة عن الكويت . . وتم الاتفاق على 
التفاوضات ولكن اشترط أن يتولاها المتدوب السا الذى يعمل وفق التعليات 
ا حكومية البريطاتية . وفى أكتوير عام 1157 تم تعديل ذلك إلى ٠‏ المساعدة » من 
جانب الندوب الاى لممثل الشركة الذى يشترك ف المفاوضات › وبوصول 
هذه المعلومات اقرح سير أرنولد ويلون المدير لمم ف إبران الشركة الإنجليزية 
الإيرانية التوجه مباشرة من عبدان إلى الكويت لبدء المفاوضات مع أحمد شيخ 
الكويت والذى كانت تربطه به معرقة شخصية : 

غير أن المركز الرئيسى ف لتدن أحبط هنا الاقتراح حيث لم تكن الشركة 
متعجلة اللخحول فى مشروعات ضخمة فى منطقة يعتبر ها الحبراء غير 
مضمونة ومن غير ا محتمل أن تستحق أى عتاء . . إن ما كانت تريده هو إحباط 
أية محاولة لاقتحام الغير ما كانت تعتبره متطقة محظورة ٠‏ وأن تريط الحام 
بامتياز حى يتسى ها أن تتال لنفسبا الاختيار عندما يكون ذلك ملاعا . 

تقد بدأ الشيخ أحمد عقب تتصيبه » يشعر بالآثار الأولى لتحويل ابن سعود 
لقبائل الصحراء على طول حدود العراق للرعى الموسعى بعد أن كانوا يتجهون 
ف الماضى شطر الشمال . وأخذ الكساد يسود الأسواق الى كانت القبائل تتزود 
مها بمقادير ضخمة من المون . . لذلك رحب الشيخ بأولى الأنباء الى استطلع 
بها المننوب الساى الرأى حول امتياز التفط . . والشىء الوحيد النى لم يكترث 
له الشيخ هو الأتاوة المعروضة عن كل طن من التفط اللخام ». واقترح بدلا مها 
نة خسة وعشرين من ماثة كأتاوة على صا التفط الام . 


و كان جده الشيخ مبارك قد التزم باتفاق سبق أن قدمه كتابة إلى المندوب 
الساى البريطانى فى أكتوير من عام ۱۹۱۳ بعتاسبة الزيارة الاستكشافية الى قام 
يذ الجيولوجيون من البحرية ليثر النقط فى يورجان »> وارتباطاً بهذا الالتزام 
واقق الشيخ أحمد على ماكان يدو كحتمية حصول شركة التفط الإنجليزية 
الإيرانية على امتياز من جانبه » و كان مقيداً بمقتضى الاتفاق بألا يعطيه لأى 
شخص إلا من نختاره وتزكيه الحكومة البريطانية و كان هذا يدعو للاتتباه إلى أية 
متافة محتملة > ويرك شركة التفط حرة فى وضع شروطها الخاصة . 
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E وجطنوووو‎ 
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و کان من شأن عرض هواز » الذى قدمه محمد بتع » ومن بعده هور 
أن أدخل عتصرآ جديداً فى الموقض » خاضة وأن هو ار قد بادر يتأكيد أن شركته 
بريطانية ذات مركز متاز » وليس هناك ما يدعو للتعجيل بتمييز الخيز ف المعاملة 
طالا أن رؤماءه فى لتدن قاموا بعمل ار تبات اللارّمة مع الحكومة البريطانية 
تحصول على مواققها الرسمية على عر ضه ازى كان أنسب عرض قدعته الشركة 
حى ذلك الوقت . 


وما أن عل أن هولمر قدم عرضا فى الكويت طلب مكب لندن إلى سير ارتوا 
ويليون فى الاح أن يذل كل بجهد كن برقع الشيخ عل مبودة عد الشركة + 


كانت شروط التشغيل الى عرضما هوا ممائلة تماما لشروط الشركة ٠‏ 
ون انا يفشلها من ية ألالية يك يمرض آلق جنيه عند وقح ٠‏ 
ينا تعرض شركة التفط الإنجليزية الإيرانية سبعاثة وخين جنها » کا مدد 
أدى ذخل سنوی بمقذار ثلا آلاف جنيه ا الشركة الأخرى تعرض ٠٠٠١‏ 
جنا . وكانت الشركة الإنجليزية الإيرانية فى موقف یز نوات يث آنا 
اختارت الإجراءات البطيئة بالتفاوض المرادف مع الخنوب الاتى ء با قام 
هولمز باتصالاته المبدئية مع الشيخ كفرد عادى قدمه إليه أعضاء حاشية الثيخ » 
وساتله خطاب شخصى من ابن سعود الفى قام بعد منح امتياز الحا للشركة 
الشرقية والعامة بالكنابة إلى الشيخ أحمد مقتر حا عليه أن يشتركا فى منح هذه 
الشركة امتياز؟ فى المنطقة امحايدة . . وقد حصلت الشركة قعلا على هذا الامتباز 
فى ۱۷ مايو عام 19175 . 


وتوصل هواز لتكوين أصدقاء فى البلاط عن طريق علاقاته بكل من 
الغصيبى يتم » ولكن شخصيته وطريقتة قى عزلولة عله ها الان أ كسبتاه ثقة 
العرب واتتانهم له . لقد أخبرهم بأنه يعتقد بوجود التقط ى أرضهم وأنه على 
استعداد لأن يدفع مقابل اختياره ليستخرجه لهم > ونسرعة » وبذلك يتسى 
سکام أن يجنوا فوائد مايجدونه بأصرع مابمكن بدلا من أن يعتمدوا على برامج 
شركات التفط . 
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کات هلك خطان أخريات ماعنتا مولز › أولاهما أنه عدما 5 
سعود لتیار الما لحواخر ت فى الاتقاق عل أنه لاجر له أن مي كل اعبار 
أو بحضه الشركة افقط الإتجليزية الإير ية حيث أن اتلاك الحكومة ار بر 
يعض أسبمها جلها موضع الثلك قى نظر العرب . . لشعورهم يانه قد توجد 
روايط سيضية يأى عقد يبرم مع التشركة . آنا النقطة لثاتية يى أن الشيخ ل يقس 
كيف لت بير رى كوكس تعد شطرآً كيرا من الصحراء ء كين 
الكويتيون يعتيروته جزعاً من متطقة تفودهم المورو تة » وذقك عتدما قام ت خط[ 
الود ق نوقير / ديسمبر عام 1977 ء و كان استبعاده لهذا الشطر من الصحراء 
دون استشفرة أو إتذار ‏ وؤ كان من شأ هنا العمل الما النوق إثارة حت 
الكويشين ‏ وجعل الشيخ يتقو من ى عرض صادر عن الحكومة البريطاتية , 
حى ولو كان بالطميح » وظك عندما كانت تعرض له أية مشروعات بديلة . 

إن أمام الشيخ أحمد الآن سين الامتياز » و كفلك كان شيخ البحرين , 
حب كفا هنك موقتف متوازيان : قن یت » یال حوار مم ا لمك مباشزة 
ومن الناحية الأخرى تلز م شركة النفط الإنجليزية الإيرانية بالقواعد الى وما 
الحكومة البريطاتية والى ادعى هوخز يأنه كان يهلها عندما يدأ اتصالاته 
با حا ۔ و کان من شأن اماز الما الف حصل عليه وار من ابن سعود 
فى السادس من مايو عام 147 أن جعل اين سعود يربح سبعة لاف وخخسياتة 
جه » دقعت له تقدآ ق أحد ينوك بخداد » کا آن سرعة وعناء شركه ونظامها 
الخحرر من الفيود قد أفنع الشيخ أحمد جقاومة أية محلولات لدفعه إلى المواققة 
ا أرنولد ويلون : 
« اعدك بشرق أنى لن أيرم أى عمد مم آیۃ ثش, كة دون ابلا 
ا يرم مع أية شركة دون إبلاغكم أولا بالشروط 

ول تكتشض شركة الفط إلا قى أغسطس تفاصيل عرض شركة هواز المقدم 
الكويت ء والى لاحظ هس الندوب الاى آنا كانت ظاخرياً أكثر ملاسة 
بكثير من تلك الغاصيل الى تمت مناقشها حى قك الوقت بين شركة النفط 
ووزارة المستعمرات ما مجعل من غير المتغرب أن يحث الشيخ عن المعاذير 
لتبربر تفضيله الشركة الشرقية والعامة . > 
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أيه إذا ما قامت شركة 
فخ بان الحكومة 
معها . 


ولكن العوب الى كان يرى أن الشيخ قد يغير ر 
شفط بتعديل عرشبا حيث أنه كب إلى الكويت ياغ خخ 
ور بعلنية لن توفقق على مقتر حات شركة هو از ولنئ توخص باتفاق اماز 


وأعذ النشاط الآن يدب بين الأطراف المعنية ى غدوها ورواحها الى 
. واتقسمت الكويت إلى فريقين 0 ين ميا 
أيدت أسرة 


استمر طوال عشرة أعوام . : 
اتر حات هوخز > وصائد لعرضى الشركة الإنجليزية الإيرات ٠‏ ل إل 
الما تحت رئلسة كير ها أحمد مد النائم ء شركة الفط الإنجليزية الإيراتية . ٠‏ 
إل کان شرل و کا3 الشركة تی افکویت م عام ۱۹۲١‏ » و کان النى 58 
وة ليخ اد خا بل جانب ال رکر المتاز لعائلته ونظامها الراسخ 
ا عر ف ھی کا کا ب ف قفي كان 
مط ٠:‏ قند بقل لوق رة لبلب رة مؤيدة درش شركة اننا . 

مالع » وکان عيدها و خان 
2 کی کان ابته سكر تيراً 
> رة كويتية 


أما هوأر » فكان يتمتع بتأيد عاتلة الإمام 
بہادور مولاى صالح ٠‏ وزير اللاط لدى الفيخ 2 
عمسا فيح ٠‏ دقر حظة مكاج بر و 10 عائلة الصباح 
عويقة » وتضم أعضاء نفس الفريق الأصل الى كان قد هاعر بح 5 
من يد منذ حول فين وین اا وکا جيدافقه مولا ا ر 
سد و کان فا یز وعد عد بطع اکم ےا ب 
وضع أزاء التطورات بالنبة لشركة التفط ٠‏ 


الكثير الحمدانا» 
ة إلى ا ى طريقه أزيلزة ابن سعود > طب معه ير من 
لأول مر إل اتاج 9 3 وعلب من الجلد مليئة بالكثير من الأشياء 


ُ . کان هذا أسلويبه طوال سير 
الشيق ماجعله ضيفاً حبوباً 
. و كان مساعده 4 


اة ععلاء المستقبل وإدخال السرور علهم 
المفاوضات » و كان هذا إلى جانب حليثه الممتع 
وموضع الترحيب من جانب العرب الذين تعامل معهم . 


محمد يتيم » معروقاً يكثرة إقامته للمآدب » ويحضر الر اقصين والموسيقيين وغد هم 
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*ن المضيفين فى مآدب العشاء الى كان يقيمها ليلا بمتزله بالكويت » وان 
الشيخ وغيره من الشخصيات الكويتية الهامة - يحضرون هذه المآدب يسرور , 

وق وسعك أن تقول إن هولر كان بالنسبة للعرب تجربة فى إضفاء الجيال 
على الحياة » ويفوق فى ذلك أولئك الرسميين من البريطانيين فى إدراكهم لظام 
وإيمانهم بفعالية البروتوكول فى إرهاب الحكام الوطنيين .. وكير 
ما كنت أفكر کم كان متعبا للعرب » الذين هم بطبيعتهم مرحون » عندما کان 
يتعين عليهم أن يلر موا خير مسلك عندما تكون شؤونهم بين يدى المندوب 
السانى وعندئذ ليتصرفون وفق ما تمليه عليهم توقعاته . 

ف سبتمير من عام ۴ حددت وزارة المستعمرات سياسها بمخطاب 
إلى جميع الأطراف المعنية فى مسألة امتيازات النفط . وذكرت أن هدفها 
من وراء السعى إلى تعهدات من جانب شيوخ الكويت والبحرين 


5 وغم من 
م اللليج بالامتناع عن منح أية امتياز 


ات لتنمية التفط فى أراضهم إلى أى 
شخص غير معتمد من جانب الحكومة البريطانية » إنما هو لياية الحكام أن 
من ٠‏ النشاط الضار من جانب من لاذمة لهم من صيادى الامتيازات من طراز 
من مجحوا فى الإضرار بالامبراطورية العئانية قبل الحرب » كا أننا أردنا ببذه 
اعلريقة قصرمنح الامتيئزات على الشركات الب يطانيقصنة السمعة ». وبلا بتع 
تسلل التفوذ الأجنى إلى الحليج الفارسى الذى يعتبر غير مرغوب فيه سياسياً » . 

ولتفادى استغلال فرصة عدم خبرة الحكام الوطنيين فى هذه الأمور » 
تقرر هنا التديير الذى يقضى بأن يحصل طالب الامتياز على إذن الحكومة أولا » 
ثم يم فحص مقعرحاجهم بعناية قبل تزكيتهم ء كا أن الأمر يتطلب أن يكون 
إجراء المفاوضات على يد المتدوب السا أو وكيله . 

ولما كانت هناك شركتان بريطانيتان تتنافسان » فإنه لايسع حكومة 
المستعمرات الآن إلا السك باتباع الإجراءات » ونظراً لأسبقية شركة النفط 
الإنجليزية الإيرانية فى تقديم الطلب ء فقد أبدت الوزارة أنه إذا تساوت مع 
عرض شركة هولز و كانت تعديلات الشيخ لشروطها مقبولة » كان الامتياز 
من نصييها . . ولكن إذا أخفقت شركة النفط فى الاستجابة لمطالب الشيخ 


— (o0. م‎ 


گے .د 
و 


اه 3 مة البر يطانية 
وقامت شركة هولز بتعديل مقترحانما تمثياً مع a E‏ 
وكانت شروطها مقبولة لدى الشيخ كالشروط المطرو 
تنم الموافقة على منح الامتياز مولز ورؤسائه . 4 
وبعد ذلك » صرح الشيخ اا و 
وزارة المستعمرات أنه فى حالة عدم عقد الا ص بد 
والثلاثين من مارس عام 1415 سيكون لشركة هو از حق ْ 
ومن المستحيل من أسبقية شركة الغط إلى مامد هذا اتاد .: 
وعند هذه النقطة » قررت شركة النفط أن تتبارى وتتفوق Ce‏ 
عا ده 
ا ا 200 
المناقشة . أما الشيخ > فقد أحرك فى و وجا اعت 
ع د 0 TE‏ :. 53 للاعتذار بأنه يب 
Hag‏ نضا قل الأو : 1 
e 7 7‏ ل يد أن يفعل شیئاً يضايق المجلس الاستشارى 
الذى تشكل عند تنصيبه فى عام ۱۹۲۱ . ا 
وكان هذا المجلس الذى يرأسه أحد کار ش 0 - 7 :. 
اي د ا قيطا الم در 
بديل العمل قد يعرض لطر احتكار حم ليد الغاملة ى صناعة الاۇلۇ as‏ 
وأعلن الشيخ » الذى كان تنصيبه مشروطاً بقبوله هذا المجلس » أنه لايستطيع 
أن يضرب بآرائهم عرض الحائط . ا 
ولاحاجة بنا لسرد تفاصيل المفاوضات الى أدت 3 0 
د ع e‏ ا f‏ ا م 
ن أعضاء الفريق المتفاوض » وذلك فى تقريره المفصل عن 
3 > وتم نشره فى عام 1916 تحت عنوان « أول امتياز للنفط الكويى » . 


A 
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ss 5 00‏ 
ن 
5 الكا 

إننا عندما نتصفحه نجده و كأنه رواية « درامية » مبسوطة أمامنا ‏ . هذه المبالغ تمثل إنجاز] كبيرآ » وقد تضخمت كثيرا عندما اتضح المدى ب 
إنتاج تم بروية وتمهل » وأحياناً تتقضى السنوات قبل أن يتحرك الأداء قر لقدرة التفط الكويتى وبدأ الحصول على الأتاوات . EE.‏ 
على نحو له مغزاه . . ويتوارى الممثلون ذوو الأدوار الرئيسية من | - ا أن الك ى الطل © ف بكرن الوغد الا ؟ إذا كان هنا 

1 ح لحل ولكن إذا كان الشيخ هو البطل » فن د RTE‏ 

محلهم ممثلون ثانويون . . وأحياناً يلدوى الرعد فوق خشبة المسرح » ويضيبها من هو كللك ء فييدو أن الأختيار يقع بالتساوى بين وزارة 2 
من وقت لآخر ء ولكن فى الغالب تستمر حبكة الرواية بشىء من البطء ا مهيب ال كانث قدرت أجرا أصلياً للترخيص قدره خسة وسبعون جنا ما كان مث 
المسرح الفرنمى الكلاسيكى . . إن المكيدة مروعة » وف الماية يبدو كل فرد للدهشة » وشركة الفط الإنجليزية الإيرانية الى ظلت ٠‏ تنفخ وتلهث ٠‏ بصور 
وقد مسه شىء من العظمة الكاذبة » باستثناء فرد واحد » هو الملقن . عجيبة ثم دفعت بامتيازات هولز خلسة إلى يد الأمريكيين . 

ابطل بلاشك هو الشيخ » وهو رجل انتخبه أقاربه حا كاً وهو فى السادسة إن شركة النفط ٠‏ الى كانت فی عام 14 قد ضربت بعرض الحائط 
والثلاثين » وحمل فى مستهل حه خسارة جانب كبير من أر ضه . . كان عليه عرض امتيازاته. الأريعة بشبه:الحزيرة العزبية » وجدت فى عام,1196: ن 
أن یری أهم دعامتين لاقتصاد شعبه تهويان نحت أقدامهم » فانپارت صناءة الام ها أن تفترح اتفاق مناصفة مع الشركة الأمريكية لنفط اليج + واتتهى 
التؤلز وأدى سد الطريق أمام تجارة الكويت عبر الصحراء إلى فرض حالة من هلا النثير فى الجية الذى جاء متاخر؟ عن أوإنه بتكوين شركة تفط الكويت.. 
الكساد بامدينة . ولكن كان عليه أن ييرر اختياره يرس كفاءة فى النفاوض 8 1 ال ن ااا ماكرة محادعة . 
يحكمة من أجل المتفعة الدائمة لشعبه » وهو مايتوقع من ز ف مجتمع 5 كانت حاية الحكومة OOS E‏ 

ل RE‏ لكن لم يكن المشايخ همجيين إلى حد مقايضة حقوقهم امورو ب ي 

لقد , من موقف ضعف وتشكك » حيث کان - خبراء ال مولو جا 9 ا E‏ كون قيمة التفط » كا آم 
العا لين a‏ 3 8 تميع م 6 - كحولى قوی بل كانوا نجاراً ذوى دهاء وخبرة يدر - : 1 

ر ر ى رة شبه المزيرة العرينة ع /إتاج الفط يكيات جارية ... كانوا. يرقبون ئی .اهام ما رى رمن أحدات ف البلاد الباورة ٠٠ف‏ العراك 
0 دكتور جورج ليس ء كبير الجيولوجيين فى شركة التفط الإنجليزية ر 
الإنرائة 2 ٍ ء : he‏ وإيرات . : 3 1 
ر یقرف م مارب ای خط پیر له ف البحرين » . . ورغ ذلك » لقد كان على الساسة أن يعملا الكثيز فى هذا الشأن . . وعندما قشل هواز 
فإنه بالصبر والحرص ف إيقاع امحاقتين خاد الآنتر .تكن أشن زقم! السعر : 0 ]عط صفقة تتفق مع المصالح الأمريكية 
للامتياز من المبلغ الذى کار E a‏ ع فى أن يتصيد امتيازات له فى لندن » وحصل على اح 4 

7 ٍ نت وزارة مستعمرات قد اق حته أصلا وهو خمسة التغطة » عندئذ بدأ يظهر أا الحكومة » وبذلت المحاولات على محتلف 
وسبعون جنماً إلى خسة آلاف وسيائة وة 3 ن أجنيهاً عند ت, 5 العقد 4 ا 1 5 .مسي SEE‏ 
اتاد الا ا ل ن ااا المستويات لحيلولة دون اشتر اك الأمريكيين فيا كان يعتير بثبه ره 0007 
إل أن ين ا ا 7 و مسة وعشرين جنا سنوياً ) غير أن اللارجة الأمريكية استندت إلى مبدأ تجارة و الباب المغتوح ۾ وحصلت 

E‏ يقل عن عانية عشر ألفاً وسبعاثة وخسين جني 2 1 1 37 3 : حو ل الشرق الأوسط والمشاركة فى امتيازات 

e‏ 3 2 ےا ا ا 1 a‏ و 
بعد فاك » وذلك إلى جانب العديد من المزايا الأخرى بجا فى ذلك هدية شخ : لمي وا د E‏ 
من شركة التفط مقدارها ألف ومائمائة و خة ع ا أ بترول اعرف . کا ی ا 
لندن . ریو ري ات لزيارة 5 وإذا كان هذا قد تم بفضل مبادرة من جانب هولز » فإن ذلك لايحى 

n a CE‏ لله _ لقد كانوا مخشون السيطرة 

وو سه الان الوم صتيلةء ولكن ا افر ا 1 ١‏ حقيقة أن العرب كانوا تواقين للتوصل إلي ا 


عنها ‏ عندما كانت كل الاحتكارية من جانب شركة التفط التى تبلغ نسبة الاستمار الحكوى فيها ١‏ » 


A 


ميزانية أسرة الشيخ ألفاً ونمانمائة جنيه سنويا ‏ كانت 


— o — 


0 حت 


ورم خا كلل ”عاك من تسج سول دال التسازية و متدرا الاي ؛ فن ري 
كانوا يفضلون بالغريزة هولز . ا 
ش وأعتقد أن هذا مايتم عن طبيعتهم . . لقد كان التجار يشمئزون من رو 
فكرة الاحتكار . . إنهم يعلمون أن الأسواق تفيد من المشار كين وأن 
الحياة التجارية تعتمد على اشتراك الكثيرين فى العمل والاتجار . . إن كلع 
؛ الرياح الموحية » الى كان يتوقف علا الكثير من تجارة الحيط المندى , 
م تكن تست باقنبة لم فكرة ه الريح الماصغة ‏ » بل كانت تى أصلاه الوق , 
° جف سج رويد يدا aE‏ 
وروبيون تسمية هذه الرياح ‏ فقد كانت ظاهرة مو سمية نحدث فى فترات 
محددة ثابتة . . ومنذ قديم الزمن كانت شعوب الحيط الهندى تستخدمها فى نم 
إلى بعض الأسواق الثابتة مثل سيلان وعدن حيث يمكن أن ياتى التجار من 
الشرق والغرب ويتبادلون شراء السلع . . وكان المتفعون يتقامدون التجارة » 
ما كات ترم مداو المتراقة 4 وات الع قفش إل لعن 
IY EE ۱‏ المرحلية . . وى كل تبادل تجارى ء يدور الال 
اچ من جديد ق الاقتصاد امحل عن طريق البيع . . وبهذه الطريقة 
الات اة يتات يارت عل طول الوط التجارية . . لروى 
ا با نحتاجه وتعطى كل فرد نصيبه من 

ومن الأمور المغروسة فى طابع. الشرقيين أنه من المفروض أن تتدخل 
جموعة من الوسطاء والمهاسرة بين المنتجخ والمستهلك وأن كلا يأخذ نصيه 
المتواضع فى الصفقات . : ١‏ 

لقد فشلت محاولة « السياسيين » تشويه سمعة هولز وشركته والتنديد بهم 
جرد ه متصيدين للامتيازات ٠‏ مع عجزهم عن مباشرة الامتيازات بأنقسهم. . 
ا احاولات فى جعل الشيخ يتحامل على الاستئار الدولى على غرار 
شركة الفط العراية فى .اعراق . . [نه لم يكن ليحرت لغ م يتولون إدارة 
المشروع طالما كان المال شرعياً وسلا . 
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فإذا كان الشيخ هو البطل » فالبر يطائيون هم الأوغاد > فا هو الدور الذى 


بمكن إسناده إلى الميجور فرانك هواز ؟ 
الانسان قد يتصوره مث و دولكامارا » فى مسرحية دونيزيى 
4 لي لاو لكي يلو ومر الب ع لما أن یکن ال 
من محقيق انتصاره الہائى . . ومن المؤكد › فبا يتعلق بالعرب » أن هو لز هو 
لنجم . . إنه و أبو الفط » > كا كانوا يصفونه . . ومع مرور السنين ما 
شخصبته تز داد قوة . . و کان إذا ستل عن رأيه كخبير يضع أصبعه E‏ 
اا فان اعا رر اولاق رک اک نے پا 
و جامع الفراش » متا خفن کل کدی اراق ا ی 
جاء إل شبه الجزيرة العربية لجع نوع من الفراش الأسود . 
واب لل الما ع م اکا للع اد 1 حت 
أجر خدمه حى ابمكته استخدام عضاه على هنا التحو . ٠‏ 
, . كان لايعرف التكلف » 


الغنائية » 


يقول إنه يضاعف من 
ومن المؤكد أنهم كانوا جميعاً شديدى الولاء له ا 
ا غير نقد زفق إلى بابر ع :شنب الاسطلاع ق . ود 

أحد التجار العرب فى أثيوبيا ف عام 19414 عن ظهور 


بار 


رشح بترولى على الشاطىء العربى بالحليج > ووجه نشاطه ىق حفر 1 
الارتوازية بالبحرين والكويت من أجل اختيار حدسه بإمكان وجود النفط 
هناك رغم تكهنات النظريين فى هذا الشأن . 

كان مسرقاً فى وعوده » وتنبثاته » وهداياه » وكان نشيطاً لايكل رغم 
بدانته ورغ, أولى الدلائل على مرضه بالسرطان الذنى أودى بحياته فى عام 1141 ٠‏ 
كان مضيافاً » ومفاوضاً ماهراً » مرناً » ذا جلد وقوة احتال . 

وإذا كان البعض يظن أنه كان يعمل بتحريض ضد هيبة الحكومة البريطانية 
وسلطنها » فإنى أشك فى ذلك . . لقد كان من الذكاء بحيث لم يكن ليصطدم 
بأى موقف . . وليست غلطته أن البريطانيين أبدوا الشح وقصر النظر فى تعاملهم 
مع العرب . . ولكن يكن أن يقال يحق أنه لولم يكن قد ظهر » يوم أن ظهر » 
لكانت شركة النفط الإنجليزية الإيرانية قد نالت فرصتها وبشروطها . . 
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وق خلال مفاوضات الكويت » التى ضربت رقاً قياسياً فى سرعتها » أخز 
كثيرون من الممثلين الثانويين يؤدون أدوارهم » ومن بيهم إنجليزى يدعى 
ويليام ريتشارد ويليامسون وهو من مواليد بريستول فى عام 161/1 » وينحدر 
من أسرة محترمة لها صلاتها بالصناعات البحرية م 


وعندما كان فى الثالثة عشرة والنصف من عمره أبحر على ظهر سفينة رباعية 
الصوارى كصبى نحت التدريب » وذلك فى رحلة إلى استراليا » ولكنه قفز 
من السفينة فى ٠‏ سان دييجو » » ولم يرجع بعدها إلى وطنه . . كان يكره أباه 
ويحقد عليه لاستبداده وغطرسته » ورغ أنه ظل على علاقة واهية بأسرته وأنه 
كان يكتب إلى أهله بين الفيئة والفيئة » إلا أنه عاش مستقلا عن أبويه مئذ 
فجر صباه ۾ 


ممل راعياً للبقر » و كعامل متجول بالحقول » وفى مناجم الذهب فى 
كاليفورنيا الجنوبية منذ عام ۱۸۸٠١‏ » ثم اضطر للعمل على إحدى سفن القطب 
الثمالى » وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره أبحر إلى الحيط الهندى كربان 
مر كب شراعى : . وتعرض للمتاعب مع السلطات الأسبائية فى الفيليبين » 
وأفلت من السجن فى مانيلا ثم سافر إلى هوج كوت ./:!وهناله عينته شربكة 
١‏ ى . أو » للملاحة للعمل على الباخرة « سيام » التى أبحرت من بومباى إلى عدن . 


وف مكتبة الباخرة « سيام » عثر ويليامسون على كتاب من تأليف أحد 
امحامين فى ليفر بول اسمه « كويليام » الذى اعتنق الإسلام . . قرأ ويليامسون 
هذا الكتاب الصغير الذى يشرح الدين الإسلاى لغير المسلمين » واعتنق لفوره 
الديانة امحمدية . . وعندما وصل إلى عدن عين عضواً فى شرطة الميناء التى كانت 
فرعا من الشرطة الهندية . . ووجد فى ذلك فرصته لزيادة معرفته باللغة العربية » 
وليز داد قرباً من العقيدة التى اختارها . 


كان وقتئذ ق العشرين من عمره . . وما كانت السلطات البريطانية اتتقبل 
بارتياح حاسه الدینی ونحمسه معتقده الجديد » وأصبح موضع الارتياب 
لازدياد صداقته مع السلطان فضل بن على » حام لحج الى تقع بلاده على 


حت 9 حه 


مسافة عشرين ميلا عن المستعمرة البر يطانية > دال الخمية . . وقامت السلطات 


دون ضجة بر حيله إلى بومباى . 1 
صوله إلى المند كان من الصعب عليه العودة إلى شبه الجزيرة ا 

نآ ارقابة افعالة فى المواق» : . ولكن ويليامسون ارتدى زیا عربياً » وسافر 
اسن ركاب 1 و ظهر المركب ٠‏ مم مجمؤعة من تجار الميسول العرب اللين 
كانوا. فى طريق العودة من رحلة إلى اند » مستقلين إحدى سفن الخليج الى 
حمل البريد . . واكتشفت الشرطة أمره فى بوشير فألغت ترخيص نزوله » 
ولكته أفلح ف أن يقفز من السفينة إلى البحر عند الكويت عساعدة تاجر صديق 
شن المذيئة “هو الشيخ يوسف إبراهيم من قارب أسرة'الصباح". 

وفى ليلة من الليالى الدافثة بخليج الكويت » هبط إلى الشاطىء حيث « توارى؛ 
ف ايل العر بية بالمديئة . . كان قوياً » قصيراً ممتلىء الجسم ؛ 21 
وال ويكاد يرن أممر البشرف . , مارس شعائر.دينه مسلما سني », وأصبح 
لكافة الأغراض والنوايا عربياً . 

وكان حاميه » وهو الشيخ يوسف » يمتلك حدائق نخيل كبيرة » على 
ادال أل م الكملا ارت :۲ فل بثك بها عق هو مركب شراعى لل 
وفاو » » ومنها بباخرة صغيرة إلى البصرة » مع رسالة لتقديمه لأسرة بسام من 
التجار الأثرياء » فأنزلوه بدار الضيافة . . غير أن الأمر لم يكن سهلا ى هذه 
القئرة نظر؟ أنه زيطا مرد :فاكو رون المتحراق وه المنسكع ٠‏ ينظر 
إليه على أنه عنصر يؤثر فى رفعة الأنجلوساكسون . . وما أن عل القنصل بوجوده 
حتى عمل على ترحيله » كما أن الأتراك حاولوا اعتقاله . . فرحل عن البصرة » 
وانجه عائداً إلى الكويت » وإلى ول صديق له وهو الشيخ يوسف . 

ومنذ أذلك .الوقت هجر المدنء وعاش؛ عيشة عرب الصحراء > يقم 
يمه كل شتاء_وربيع مع الشيخ » وتعلم الإنجار فى اليل والجال . 
وأدى فريضة الحج مرتين > فى عام ۱۸۹۰ و ۱۸۹۸ ۰ وعاش زهاء أربعة 
عشر عاماً مع قبائل البدو » وأصبح اسمه الحاج عبد الله فضل زبيرى و كرس 
نفسه ميات الجديدة كان يشترى الحيل من قبائل عنيزة وشمر » ويشحما إلى 
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بومباى من زبير بالقرب من البصرة وهى النقطة الأخيرة فى طريق القوافل 
السورى » حيث كانت له هناك قاعدة . . و كان عند الضرورة يشترك فى غارات 
القبائل » و كان له عبد » و كيرت أسفاره فى أواسط شبه الجزيرة العربية كتاجر 
خيل وجال » ولكن لم تكن له صلة بمن كانوا مواطنيه بالأمس . 

ۇدى أله كان رجلا قليل الاهتام بالاطلاع للثقافة » ولم يترك أى أثر 
يسجل حياته غير العادية اللهم إلا ذلك الحديث الذى حصل عليه منه صمنى زائر 
نشره بعد ذلك فى عام ١1607‏ مع تاريخ حياته . 

لقد كيف حياته تماماً مع بيثته الجديدة » وأصبح مسلماً ورعاً وتقياً 3 
وهلا ما اعرفت به جموع العرب » تزوج عدة مرات » و كان يطلق ويتزوج 
ثانية حسب العرف القديم » وأنجب عدة أطفال : وقد عمل أحد أولاده كلاحظ 
لضخ البترول فى الكويت . . وبطريقته المتواضعة حقق لنفسه النجاح » وعاد فى 
عام ۱۹٠۹‏ إلى الكويت حيث استقر كتاجر لؤلؤ وصاحب سفن شراعية » 
وهكذا انخرط فى سلك أعيان الجتمع حيث كان يتمتع بالاحتر ام تقديراً ندر ات 
و“معته الشخصية بين القبائل من حيث شجاعته ونزاهته . 1 


وعندما أعلنت الحرب مع الأتراك فى نوفیر من عام 1414 قام بتسوية 
خلافاته مع البريطانيين الذين عينوه فى مجال الأمن وما شابه ذلك من الواجبات 
حتى عام 1919 > وبعودة هذا الولاء استعاد هويته الإنجليزية » وأصبح اسمه 

وف عام 03 أصبح مساعداً للدير ابلهارك فى البصرة ء ثم انتقل إلى 
شركة النفط الإمجليزية الإيرانية حيث ظل يعمل بها إلى أن اعتزل العمل فى 
عام ۱۹۳۷ وهو ف اللحامسة والستين . 
: كانت الشركة تقدر فيه تمكنه من اللغة العربية ومعرفته الوثيقة بالحياة 
فى الكويت ومشيخات الساحل العربى » فعينته مفاوضاً فى الاتصالات المتعلقة 
بمشروعاا ف المنطقة » ومنذ عام ۱۹۲۳ » ونظراً لصلات الصداقة الى تربطه 
منذ قديم بعائلى الصباح والغاتم » وقع عليه الاختيار لمساندة أسر ة الغائم 
فى دفاعها وتأبيدها لعرض شركة النفط الإتجليزية الإيرانية بشأن امتياز 
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أ قوفه و و :ويتم... وكانت: المناضة 
وقد أدى ذلك إلى وقوفه فى وجه كل من هو از اوینج ہد .و“ 


ة قاسية »> فقد كان الحاج ويليامسوت يبغضه ويرى ف 


بينه وبين ينيم مرير د 
جو نه إهانة للدين الذى اعتنقه هو نفسه بكل مشاعره القلبية . 1 
ذا خبرة فى نجارة الحيل والإتجاز.عامة.» وكان رؤساؤه يرون فيه الند القدير 
N=» >‏ و 8 ا 
ي فى المنافسة بين شر كة هواز. وشركة النفط نظراً لما يتمتع به من 
من جانب العائلات الكبرى فى الكويت .. 
كانت المناقشات طويلة وجادة » كل يحاول أن يسبر غور الاخر 
وکل ذلك قف 


. وكان ویلیامسون 


2 


ويعرض هزايا عرضه » كل هذا بين يدى هذين الرجلين 5 1 
جتمع لا توجد به من أجهزة الراديو سوى القليل » ولاتوجد أية دور اسيا 
لتخفيف الملل » وتكاد تكون فيه المساجد والحريم هى التسلية الوحيدة 
الى يمكن أن يتمتع بها الإنسان . 
لقد وقف ويليامسون ف مواجهة هوز فى مناطق أخرى بالحليج 
فى د الإمارات المتحدة » وفيها أدى نشاط شركة هؤلرٌ فى البحرين إلى تعويق 
زيادة نشاط النفط على طول الساحل . وقد أخفق هولز بشكل ملحوظ ف 
الحصول على امتيازات إضافية جنوبى اليج :© فقد نضح المثدوب الساى 
حاكم قطر بألا یندفع فى مراعاته لمصالح يد کا لفو رتا بل "عليه آن 
يتفاوض مع البريطانيين :+ كا أن جتقؤق: الننقيب فى ةاأبو.ظق »كانت من 
نصيب ويليامسون على حساب هواز . 
وواضح أن الحكام كانوا خائفين من أن يتعرضوا لغضب البر يطانيين » 
فقد أصبح للمنتصرين فى الحرب وجود قوى » ولم تكن هناك قوة بديلة ف 
الخليج لإمكان الإيقاع بيهم .. وكان من شأن اياز المند للإدارة البريطانية 
أن وضع أمام أعين الحكام تاريخ توسع سلطة بريطانيا ى هذه القارة » 
كا أن مصير الأمراء الثائرين والولايات المتمردة كان معروفاً تماماً .. كان 
موقف الكويت مهنزاً بوجه خاص حيث يقوم نزاع الحدود على كلا جانبيها » 
كا أن نشاط « الإخوان » قد يعجل بالتدخل البريطانى فى أى وقت . 


ويخاصة 


خطر أو أذى .. لقد كان يشعر بأن أى قائد لن يحازف بوضع قواته بالمتاهات 
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الحرداء على حدوده ؛ أو أن يتحدى على أرضه تحمس الشعب للوهابيين .. 
لقد ظل يطالبه بأسعار مرتفعة لفتيازاته » وكان يمحصل على ذلك فعلا » زر 
طلب من الأمريكان فى عام ۱۹۳۳ مبلغ خحمسين ألف جنيه نقداً » وإيجار] 
سنوياً مقداره خسة آلاف جنيه » تدفع ذهباً » وذلك عن امتياز الحسا الذى 
كان هواز قد حظى به قبل عشر سنوات ولکنه فقده عندما عجزت شر كته 
عن العثور على مشتر لإنتاجها بين شر كات النفط البريطانية . 

لقد كان موضوعه مثالا ينطوى على تشجيع حى للآخرين من هم أقل 
قدرة منه على الوصول إلى الاستقلال السياسى .. وهنا جد الشيخ حمد 
يثبت على ميوله نحو هولز منذ البداية رخ اما رصن له من ضغوط من 
جانب المندوبين الساميين المتتابعين وما كان يكتنف المفاوضات من قلق 
ومتاعب . 

وجدير بنا أن نسجل له عنايته بأمر صديقه : فى الاتفاق الذى وقعه 
فى الهاية مع شر كة نفط الكويت حصل على حق تعيين مثل فى لندن والكويت » 
على أن تدفع له شركة النفط مرتباً ذياً .. وعرض على هولمز منصب الممثل فى 
لندن ‏ ووافق من جانبه وقد ظل يشغله حى توف فى عام ۱۹٤۷‏ . 

وعرض منصب الممثل فى الكويت على محمد يتيم » ولکنه رفضه » وتولاه 
بدلا منه عبد الله بن مولاى صالح . . لقد شعر محمد ينيم بشىء من خيبة الأمل 
فى النتيجة البائية للمفاوضات » إذ اعتقد أنه ل یم الوفاء بالوعود الى كان 
هولز قطعها له قبل أن يتحد الأمريكيون والبريطائيون لتكوين شر كة واحدة. 
وباعت الشركة الشرقية والعامة كل حقوقها بأية إتاوات ناتجة عن حقل 
الكويت ف نوفبر ۱۹۳۳ قبل تكوين شركة نفط الكويت » وذلك مقابل 
۹ جنہا » وبإلغاء حصا ضاعت على يتم مساضته . . وق عام 
٠‏ فكر فى إقامة الدعوى ضد هولز لعدم وفائه بوعوده له أثناء المفاوضات» 
ولكن ف الهاية لم يحدث أى شىء من ذلك . 

كذلك لم يحدث أى شی أيضاً من مديدات أولئك الذين جاءوا متأخرين 
المغاوضات © وخابت آمالم » وهم مؤسسوا” شركة تريدرز" من شارع 
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ليدينبول بلندن » الذين أرادوا مقاضاة الشيخ بسبب فسخ العقد .. وكانت 
مجموعة الشركات من تجار المدينة وأعحاب ناقلات البترول ومعامل تكرير 
النفط تضم أيضاً لورد جليتكونير وكثير ين من أعضاء أسرة يتنافت .. ولم 
تدرج أسماؤها رسمياً فى القوائم إلا فى نوفبر عام ۱۹۳٤‏ حيث كانت قد 
تفاوضت قبل ذلك سرأً مع الشيخ عن طريق وكالة اجوب جابرييل » وهو 
عام أرمنى بالبصرة ٠»‏ يتعهد حدائق النخيل اللحاصة بالشيخ وغيرها من 
المصالح التجارية .. إن تحدى هذا « الحواد » الذى كتب له الفوز على نحو غير 
متوقع » وفى الحظة الى كان الآخرون يعتقدون أنهم كسبوا السباق » عجل 
بإنباء المفاوضات » واستطاع الشيخ أن يحصل على جميع الشروط الى كان 
يتثاور فى إصرار من أجل الحصول عليها .. وتم التوقيع على الاتفاق مع 
شركة نفط الكويت ف الثالث والعشرين من ديسمبر عام ١974‏ © ووجه 
الحاک تعنيفاً لاذعاً لخابربيل الذى قيل له أن العناية بحدائق نيل الشيخ هى 
واجبه وشاغله الأول وأن عليه أن ينصرف للاهعام بها .. 


وظل هولز على اتصالاته الوثيقة وصداقته مع الكويت وحاكها طوال 
بقية حياته » وكان يزورهم بين وقت وآحر » ويداوم مراسلتهم . . واشرى 
ضيعة بالقرب من شيلسفورد فى أسيكس » وكان يقوم مع زوجته الى 
ظلت على قيد الحياة بعد وفاته » بزراءة حدائقه وتربية الماشية » وكان يحد 
فى ذلك ما يبعث على رضائه ومتعته .. وى جنازته » كان هناك كليل ضحم 
من شيخ الكويت فى مقدمة ماكان يحف بالحنازة من تعبير عن التقدير 
والاحرام . 

أما شيسبولم » ذلك المفاوض الشاب المرح الذى كانت شركة النفط 
الإنجليزية الإيرانية قد بعشت به فى عام 1977 ليتنافس إلى جانب الحاج 
ويليامسون ضد هولز ويتيم » فقد بى لإتمام المفاوضات بالاشراك مع هولز.. 
وبعد ثمانية عشر شهراً استقال من شركة النفط الإنجليزية الإيرانية وعاد إلى 
لندن ليلحق بصحيفة « فينانشيال تايمز » .. الى أصبح رئيس تحريرها فى 
عام ۱۹۳۷ . 
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ونا لفاح يلاوت وه لإ ستو پل جاة الوط .- كات کراے 
لیت ء وکتلك غور ول يصورة نحل كرئية كير ة إلى الد القى م طم 
سه أن يكين ته مع شلا إهديدة مع من كاتا ناضيه بالأصى ء ومی 
الاج الى أدبا يكوين شركة خط الكويت .. قال إل جوى البح 
الوص يام شركة اط الإتجليزية الإيراتية ى يعض الكو ل الأحرى _ 

وغ و لار > شعر يسروو وغو يرم متاعه اعود لوطه بعد أن قى 
ص تى عزلة ماداق و رت المجاح » يالقرب من الإصرة ء مع 
زوجت لإنوية » حيث عة يضهد حداتقه للزروعة باشحيل والوالح ء 
تحط يه أ ره وابعوه :- وق الهاي احص عدا من المجتمع الأوروق . 

ويطع عن يكب ریخ حت ف يكقلف أنه ما کان پرعب فى أن 
یکوت سوى عا كفن عليه لجل لقادى» » ال مسن ء له ضيعة صعَرة لطيفة » 
وليه عآيكتيه ليش يه ء و ا مل لى القع يتصييه من ا ياة . كان ير تنى 
وى قريب ء وعاش کا يفش ري .- و4 يكن يختلف :عن جرا 
وأصدكك إلا تى شىء واحد ء عو أنه كان يقرأ » يستمتع بالقراءة » وهنه 
حل آية حال عادة شاكعة حى بين العرب ا علمين - وكات فلى الحاج رف 
ملل“ بالكب » ومعظمها عن الأقايم افقرية ق أمريكا خلال الصف الاق 
من قرت ضع عشر » وفعله كات يطلق قبا العتات لذكرى ول عهد 
لكاتو وتا باللرية قى عام 1۸4٠‏ ء وسحاة توم سوير الي بالبراعة و المخامرة 
والى جتيته يلا وعى أو شعور إل عام لد قسوة فيه الصراع وقيه اليقاء 
يعد رَوال اتغير + وهو ماكون رجوته ‏ 

وما القی حل يولريتج ء يعد أن آظت ما ؟ ٭ ۔۔ 

ريد قن أفكر قى حنا الصى » اقنى دار ظهره. ولا لأمرة لا تلاغه » 
عم آدارها ية غوية إجياعية لا لاه . لم يكن ي يعدا عن اتيج » 
المزدح ياقروارق اليرية » حيث تكثر القاهى العرية الى يرتادها الرجال 
عن القية > ومن الصحراء ء وحتاك لون للتدحين وإحتاء القهوة . وق دقك 
الوقت كانت ياين لتحيل متكاثرة باققري من اليتاء ء وتحت الأشجار 
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الشاعقة باللجان الصغيرة » ود طلها قوق الأسواق وفوق الأرصغة .. أما 
غابة ابل الى يدو وكأنه لاناية ها مسخللها فى كل مكان البرك والقتوات 
تشع فى نصارة نحت أشعة الشمس وتعكس زوقة السماء . 

إن عاك فة وراحة حول هته الأماكن المعز لة الطادئة فى ا ياة العر بية 
لا عور ل أن تقلل من غاا .. فهديل الخيام ير دد قوق الاحات بيا 
يتجمع حول أبراجها المصنوعة من الطين .. كا أن أصوات الضربات المكتومة 
انلك ارك الصغير وهو يضخ الياء ليلا به صبريج الرى ء لها فى إطرادها 
المتلمى أثرها المهدىءء إنها تشبه بض اقب .. وهتاك ثىء حول حدائق 
التخيل ٠‏ يفرغى الملوء والسكون .. إدَ لا يتردد علها سوى القليل من 
الاس باستتاء موسم الحصاد عتئما يقطعون عتاقيد الثار التحبية اللون .. 
وتتد الممرات يبن الأشجار حيث لا يسمع قيا سوى عزل الإلابل و عصافهر 
الوروار ء وأحياتاً اليعاوات المتدية ذات اللون الأخضر التاصع الى فرت 
من أشرها وجاعت لتستوطن : ا خعلقة ء وي رتقع .صغيرها. قوق الرؤوسن وكأ 


أزيز سهام اتفلتت من أقواسها . 
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القصل الئان عر 
الشفج اتی اضر ية الساحل _ 
جه قكدة _ حواتت الطرق ‏ حال الصجر ‏ 
اسل تة _ حور عصان عظم الطثر قالحديفة - 
عرياات التكل اقردادة ٠‏ 
عد د د 
عندما زوت الكلح لأول مرة ق عام 1437 فكرت ق مدى الثبه ينه 
وسن قل + ظلتى العام من توح عا كانت تقيمه عصلحة الأشغال العامة تى 
لقعد تى اللعش ينقت ء وح قمر اققات ققدم شايع الاك الحرين فهو 
الآخر كا يقال قد وعع تصيسه عل تحط عات الكك الحنيلية تى 
لفك _ 
تند شى هنا النظر الآن وأصيح شيا عا .. وأن ما يدعو للأمف 
أكثر من بره هو كلك الأشجاراى اكات حيط يالاق .. قفد أزيلت وحل 
محلها ما يثبه الباق الفيحة ق آورويا ء وكاتت عتصراً عا وسط المتاطر 
اة الوت لأسي ار الطين التداعية وك المشود النافهة بالسوق ۔ 
واللدت الحدية تى اليح الأدق من مدت كيرى »> والعاصمة وحدها تقرض 
ها شاعة أعام أعين الزائرين ‏ والوصول إلى هذه الأماكن عن طريق 
لو يتير تجرية صعية ء قالطلرات أحاتاً صغيرة » وبالقرب مها محطة 
لسارات اقل الريقية .. وهنالك مطارات أخرى كبيرة وحلية » ولكن على 
اللاقر أن يقطع بضعة أمال الوصول إلا - وعليه أن ينتظروقناً طويلا لاستلام 
لمعته فيا . 
إن الغريب هنا هو مظهر الباين : فالماقر جوآ قوق ثيه ابلمزيرة 
مر ىك الأرض تح دين لحار المألغة وكأتها صفحات من أطلس جنر لى » 
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وق الو ديك الهضية اقصحرية قبدو وكأن جر علا اتسطك تحت آنا 
ويدت أعصاتہا وغروعها وجتورعا يضاء وسط الأرض السراء .. ولي 
تشاهد بقعا من اة وة وان ري .. ولكبا فى أغلها تمل راغا 
قحا يدو عازياً آمام لفواء الصاق » ويه تبدو الطرق وكأنها خطوط مرسومة 
اقل .- أما امعت على قتقها لوح وكأنا ادج ىة من الورق اتتوى الى 
يستعملها العماريوت نمثل أقكارم . 

وإِدَا ما حول الِصر عن مشبد هنا اترا الخال ء أثثر اشمتر آرء ما دو 
وكآته الطرف ابح من شارع لوكمورد ف اقب التجارى عديسة أمريكية 
لا طابع ها ء اميا رديت اكد يز دحم بالسيفرت السريعة راه الآئياق 
قث دخان وقودها ضعكر يه نفواء امار . 

واف دكاة الشاملة عير هذه الراكر الكية ٠‏ وك يرجع من جاب 
إلى لك الوهج اتی برع اللون من كل شىء ء ومن جاتب آتخر ء إلى الرمال 
والأترية .. والصحراء ترحف عنوة يشكل ملحوظ ء وهذا ما تلمسه فى كل 
مكان غير مهد بالأسقت » حيث جب الرمال عل الطرق ا حديئة » ويتخلف 
عا الكثير من القع ابلموقاء . 

وق الاستال باليارة من دبى إلى أبو طبى عبر الطبقات الملحية › بيدو 
المظر قوق الواقتى ( سوريالاً ) قالمواء تبر مضىء © وا مياق ترتع قوق 
اير ات الضحلة كاراب المألق تحت الضوء البراق .. إا مشاهد 
لا أثر لفاكت يدبا » إنها يحرد أشكال مرسومة » ولكن لا شكل ها » وتاج 
إلى يجموعة من « التواققيات » تى الماقة وافزاوية لتجعلها ميامكة فيا 
بها » وبلون ذلك تكو ن جرد تكديس وتراكات اطوط لا معى لا . 

إن الى تراه العين هتا زات ومتكلف ء يعكس الإحصاص بالوعم 
والتكلف وعدم الواقعية .. إته لع أو لعبة ‏ أو عَتيلية كبيرة كلنا مش كون 
قبا .. وهتاك عتصر خداع ق الحجج ا حقيق الدول القردية » وباستتاء 
٠ 1‏ الى “لها متلئة َي عرفو ية عة © فيال يبنو وكأنه 

شية أكثر من كونه دولة قات سيادة .. إِنها سللة من الما المتراصة 


اح ما سل 


على طول الشوارع والطرق المبنية من الأسمنت المسلح والزجاج والألمونيوم » 
حيث توجد مقاطعات بمبانيها من الطين فى انتظار وصول جرارات البولدوزر 
لإزالما .. وينتقل الإنسان من دبى إلى الشارقة وإلى عجان دون أن يدرك أى 
تغير » فكل هذه المناطق جزء من نحضر عمرانى واحد » تشارك الساحل فى قطاع 
ضيق من التنمية والتطور يمتد بضعة أميال إلى الداخل . 
والانجاه فى هذه التنمية والتطور يتجه كله شطر البحر » وبدا بناء الموانىء 
بطول السواحل والأحواض الكبيرة على غرار سوثامبتون وليفربول » ومراقء 
لرسو ثلائمائة سفينة » وقد وضع تخطيط ذلك على أساس تشغيلها فى 
عام 194٠‏ . وعبر شبه الحزيرة أمام خليج عمان يحرى تطوير مزيد من الموانيء » 
مع نظام من الطرق السريعة لربطها بالداخل . كذلك يجرى بناء مزيد من المطارات 
لمواجهة الحركة التزايدة من نقل البضائع جوا » كا يجرى أيضاً بناء مزيد 
من الفنادق لاستقبال رجال الأعمال الذين يحضرون فى نشاط وهمة كعصافر 
الصيف فى أواخر شر أكتوبر من كل عام . 
ومى ابتعدنا عن المدن الحديثة » يلمس الإنسان مدى المظهر الداع 
الذى جلبته ثروة البترول .. وتبدو ضواحى المدينة سيئة المظهر مجردة من 
ابلهال وهذا أيضاً شأن مدن الخليج . 
وبعيداً عن شواخص الإعلانات » ومحطات البئزين » وباعة المشروبات 
الغازية » يفرض فضاء الصحراء نفسه من جديد .. وإذا اقتربنا من المدن فى 
الداخل زاد إدرا كنا لها .. فهناك تقدم طبيعى » وأقلمة مرئية وتكيف واضح 
وكل ذلك يحرى على مساحة واسعة لأميال كثيرة الأمرالذى يخلق جوا متوقعاً 
بصورة أكثر من الصورة الضحلة الى يخلقها. الوصول إلى المطار . 
ومى تر كنا من ورائنا الطبقات الملحية بالسهل الساحلى » تبدو المنطقة 
الخلفية فاتنة على غير ما هو متوقع .. فشريط الرمال فى « ظفره » بمتد فى 
حزام ضيق بين شاطىء البحر والامتداد الشرق لحبال « الحجر » .. ولارمل 
لونه الحميل » وفيه يبدو العشب الأخضر براقا لامعا .. وترتفع الأرض تدرا 
وتذهى إلى هضاب صغيرة مستديرة ومنحدرات تكسوها الشجيرات اللحفيضة » 


1ا د 


وأشجار صغيرة كشجر الزيتون تنمو فوق الروابى » أو تتكاتف فى مجموعات 
متلاصقة فى أروع منظر جذاب . وترتفع الكثبان فوق الطريق » وهى شديدة 
الانحدار فى أحد جوانبها » أما ابحانب الآخر فيبدو مليئاً بالنتوءات والقوجات 
من تأثير الرياح .. وتنتشر الحشائش عند سفح هذه الكثبان » كا تتسلقها 
بعض الشجيرات .. أما فنا فهى جرداء .. 


إن هذا الموقع ذا المنظر الطبيعى الببيج هو المرعى لقبائل مناصر 
وبى إياس » البدوية » وفيها تروح ونجى ء قطعان إبلهم وحمي رهم وماعزهم فى 
حرية تامة .. وأحياناً نرى رجلا قصيرا » قوياً » آم ر الاون ين تلاق ززا 
ذا مربعات حمل عصا من الحيز ران وينطلق فى هذا الفضاء بخطى سريعة 
تثير العجب .. أو نرى فتاة بالقرب من الأكواخ المتداعية من سعف النخيل » 
ترعى ماشيها فى وحدة وهی ترتدى زا القبلى البراق . 

وتمر وسط هذا المنظر الطبيعى الساحر الطرق الخديدة المؤدية إلى ساحل 
الباطنة وخليج عمان » وكانت هذه الطرق قد مهدت أصلا لنقل الأحجار 
ومواد البناء من ابلحبال إلى المشاريع الصناعية بساحل اللخليج .. وتندفع اللوريات 
مثيرة سحباً من الراب » وهى تحمل كتلا من حجر المير » وتخترق هذا المرعى 
المادئ .. وترى السائقين » وعلى أعينهم نظارات الشمس الى تجعلها تبدو 
كتجاويف الحمجمة » وقد غطوا رؤوسهم وأفواههم بالشيلان يعصبون 
مها وجوههم بإحكام لحمايتها من التراب » وجلسوا جائمين فوق مقعد القيادة 
فى عزلة وكأنهم ائيل للموت » وكثيرا ما هم كذلك . 

ومع القيادة بسرعة على الطرق الأسفلتية الطويلة المستقيمة a‏ 
على السائق ألا 0 .. ولذا أصبح حطام السيارات أمراً مألوفاً ى 
المحزيرة » حيث تنتشر هياكلها على جانبى الطرق الصحراوية .. ومن تادر 
بذل الحاولات لإنقاذها . فالسيارة می انحرفت عن الطريق تر کت مكانهاء 
كا أن الأملاح الى هبط بعمر السيارة العملى إلى النصف تنشر الصدأ تدريجياً 
فى هيكلها فتتحول إلى ركام من المعدن الذى فقد لونه . 

أما الال الى تنطلق كيفما تريد بطول جاننى الطريق فإنها تمثل خخطراً 
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سواء بالنسبة للسيارة أو بالنسبة لا هى نفسها . وف الجار يلاحظ الحرص 
والحذر .. ويدرك البدوى قيمة ماشيته » ويسارع بطلب التعويض . ولايوجد 
أى متعاقد على استعداد لأن يضحى برخصته بالدخول فى نزاع مع رجل 
قبيلة يارس حقوقه السحيقة فى منطقة الرعى ٠»‏ وبالرغم من أن التشريع 
حاول إلقاء المسثولية على صاحب الاشية إذا ضلت » إلا أن ذلك سيكون 
تحدياً خطيرا بالنسبة للدخيل » وأغلب الدخلاء يفضلون الدفع . 
ومن المسكن تفادى الاصطدام ارا باستهال جهاز التنبيه أو بهدثة 
سرعة السيارة » وذلك طبعاً بالحكمة والبصيرة من جانب السائق .. لا من 
جانب الحيوان .. أما فى اليل فإن الحطر يزداد » وقد وقعت وفيات كثيرة 
بسبب دهم السيارات لجال والماشية فى الظلام .. فاب حمل بطوله يندفع بسرعة 
نحو السيارة مى صدمته » متجهاً نحو زجاجه الأماى فيقتل نفسه والسائق 
معه .. وعلى جانبى الطريق » وف مواقع عديدة بالقرب من مخهات القبائل » 
يرى الإنسان أكواماً من جثث البلهال وقد جفت وأصبحت كأنها سجاجيد 
داكنة قدعة مطوية فى شبه حزمة . 
ووراء الكثبان تظهر السبول الى يكسوها الحصى > وقفار مترامية 
خرية » حيث تنمو أشجارالنخيل وتتكائف الشجيرات القصيرة .. إن أول مشبد 
يبال يبدو غرياً : فهى ترتفع بصورة غامضة فوق الأفق » فى شكل 
مثلی كأنها أسنان مك القرش » يكسوها ضبا ب خفيف .. حى إذا مااقتر بنا 
مها وجدناها حثرية جرداء » ذات لون بى ضارب لحمرة مع بعض عروق 
بركانية .. وكلها تقد نحت الحر الحاف . 
وبعد الرقابة الى لا ملامح فيها ف السهل الساحلى » يستمتع المرء 
عمشاهدة التلال من جديد .. فالمواء صاف كالبللور .. والاتساع والعزلة 
توحيان بابلهال الموحش والمتقشف والأجوف .. وعلى كلا ابكانيين تمتد 
سللة الحبال بلا نهاية » ونحمل معها العين إلى مشاهد أحالها المرارة 
المرتفعة إلى اللون الباهت .. ومن خلاها تمتد الوديان عبر الطبقات الحصبائة 
إلى مشاهد نائية » بيا تطل القمم امثلثية لجبال » الواحدة بعد الأخرى » 
إلى المدى الذى يصل إليه البصر . 
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وينمو نوع من الأشجار الشوكية على السبول الحصبائية ومنحدرات 


, الال حى سفوح الحبال الى تمتد كأنها شوك التنين .. ونجد أحيانا أشجاراً 


منعز لة » رمادية اللون » وجافة » وكتلا متشابكة من الشجيرات الحافة » 
ولکنہا ما تزال على قيد الحياة » وتكون فى مجموعها مظلات كا لو كانت 


. الطبيعة قد أعدتها خصيصاً هذا الغرض . 


وتعتبر المنحدرات الصلصالية والوديان الفسيحة والصخور ال#تلفة درا 
جيولوجيا مبسطاً .. وكانت أوراق الحيولوجيا الخاصة بأطفالى فى مدرسهم 
تطوف بذاكرق وأنا أراقب الصخور وهی تبرز من أديم الأرض وكيف كانت 
الأجزاء الأشد صلابة تقاوم تقلبات الحو والنحر » وكيف كان الحصى يزداد 
حجماً كلما صعدنا نحو الممر حتى يبدو كالصخر الحلمود : . کا كنت 
أرقب الأحداث الطارئة فى ذلك الموقع الفسيح الممزق .. فخمات مهندسى 
الطرق » وعمليات البناء والحرارات بألوانها الزاهية » تبدو كلها طارئة 
على مشهد لا يزال يحتفظ بعظمة البصمات الطوبوغرافية للقرن التاسع عشر . 
فحتى الألوان فيها كاملة » واللون البنى السائد متدرج والحبال شاحبة » 
واللمسات الصغيرة الى تعبر عن نشاط الإنسان لامعة. براقة » ولككبها 
جميعاً تتضاءل فى قيمتها أمام مجال المنظر الطبيعى . 

ويوجد الماء فى هذه البقاع الصخرية » فى البرك العذبة الى تتدلى من 
فوقها الصخور وتحت أفرع « الدفلى » الذى ينمو على حافة الماء .. ويتموج 
الماء فوق الأجزاء الضحلة » ويتلألاً بين الصخور » ثم يغور فى بحيرات كبيرة 
الحجم حيث تنطلق فيها الأسماك الصغيرة . إن جال هذه الرقع المائية الى 
تنعكس فما زرقة السماء وإن كان جالا قصيرا وعرضيا ء يظهر للإنسان 
فى ذلك المكان الموحش الفسيح كا لو كان ابتسامة غير متوقعة وودودة 
تبهر العين بتأثير ها .. 

ويقوم أهالى هذه البقاع النائية فى كد ومثابرة بتطهير قاع الوادى من 
الأحتجارنء ويكومونها اى طاطب متتظمة ايَقيملباه دة وحتاية7: :اوق بعشل 
الأحيان تكون هذه المصاطب فسيحة وكريمة كرقعة فسيحة من الأرض 
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امحروثة تنتظر من يبذرها بالحبوب .. والبعض الآخر ميّاسك وصطرى » 
ملء بالبر سيم الحجازى والذرة وأوراق التغ العريضة الذى ينمو شجره 
بقوة فى أفنية حدائقهم الى تغذيها ترع الرى المنسابة على طول منحدرات 
التلال . 

وعندما شاهدتها فى أواخر أبريل كانت قيعان الوادى جافة وصمرية 
وتبدو باهتة اللحضرة تحت أشعة الشمس .. حى إذا جاء الشتاء رما مياه 
الفيضان الى تشق طريقها بين مور الوادى » مكتسحة كل ما يعر ضما .. 
وتشبد الحصون الطيئية » الى أصبحت شبه مهدمة بتأثير الحروب القبلية 
القديرة » إلتقاء جداول الوادى » بي تتوج بعض الأبراج والقلاع الصغيرة 
قر الحبال » فعزيد من روعة المنظر . 


وحى الآن لم تتوغل الحياة الحديثة إلا قليلا » باستثناء سيارات نقل 
البضائع اليابانية الصغيرة المنتشرة فى كل مكان » وكذلك عربات «لاندروفره 


ومعدات المقاواين . 


والناس هنا يجمعون الأحجار من ابحبل : ويقوم بعض الابنائيين باستخراج 
الرخام > والقبارصة ببناء الطرق » ولكن يبدو أن نشاطهم لا يمس الأهالى 
فى قراهم الرئة حيث يتجول الماعز والدجاج بين الأكواخ . والمسجد هو 
المبنى الوحيد الذى يحتفظ بيحالة معقولة من الصيانة . إن العشش المقامة من 
سعف النخيل » والأماكن الغلقة الى كان الأهالى يقيمون بها إلى عهد قريب» 
تحولت الآن حظائر لتربية الماشية » وانتقل أصحابها لاسكى فى مبان ذات 
أسطح من الأسمنت دون طلاء أو زخرف » وف الليل يحبسون ماشيتهم بالقرب 
مہم » وتسيراً حياتهم اليومية كا كانت قبل أن تصلهم هذه التحسينات . 

وتمتد الإمارات فى الركن اللحنوبى الشرق من شبه جزيرة العرب » وطرفها 
المطل على مضايق هورموز يشكل المقاطعة البدائية الصخرية . لسلطنة عمان. 


وهذا نجد تفسيرا له فى اللحغرافيا. : فعلى أحد الخانيين يوجد منعطف 
شاطئ الحليج الذى يهى يجزء من جبال قطرالممتد إلى البحر وجزر البحرين » 


تت ل e,‏ 


إنى تحجب الساحل السعودى بمشروعانها الصناعية الواسعة حول جبيل 
وومان .. إنها ‏ بوضوح - المنطقة الى تعر كز فيها الر و ة النفطية لشبه المزيرة 
إلمر بية » فالحقول الكبرى تبدأ فى « أبو ظى » وتستمر شالا إلى الكويت . 
| وإذا اتجهنا جنوباً ثرى أن الفط موجود على نطاق أقل » ولم تظهر 
5 اكتشافات كبيرة .. وتستفيد الإمارات الصغيرة فى الطرف الأقصى اشبه 
المزيرة من أمطارها ا مو ممية » إنها ذات طابع استوای عنيف » حيث تطوف 
ياح الموسمية بسلاسل جبالها وتتفجر فى عواصف رعدية ووابل من المطر 
الفزير . وساحل الباطنة على اللحانب اللحنوبى الشرتى المواجه لحليج عمان 
خصيب وملء بالحدائق ومزارع الموالح » ومعظمه ملوك لسلطنة عمان » ويمتد 
حى سلسلة جبال ( الحجر ) الى تفصله عن الصحارى الكبرى الى تمتد 


.إلى الداخل من شواطىء الحليج . 


وبين راس موساندام وحدود «سقط فوق شيناس » تتقاسم الساحل 
إمارتا الشارقة وفجيرة » وتوجد بالداخل مقاطعة صغيرة لإقليمى عجمان » 
تكاد تكون خصبة حيث تنمو فيها الفاكهة وتكثر فيها مراعى الماشية . 
وتمتد هذه الأراضى عبر الحبال لتربط السبول الحصبائية والطبقات الرملية 
فى ساحل الخليج بشواطىء الحيط الهندى عن طريق الوديان الى تكتنف 
سلاسل الحبال . 

كانت هناك دائماً تجارة بطول هذه الطرق » ولعلها كانت أكثر بطاً 
ومشقة من المرور بحراً عبر مضايق هورموز » ولكبا أكثر أماناً من خطر 
القراصنة وتدخل السفن الأجنبية المتطفلة . وعن طريق هله الوديان كان 
يرد إلى الحليج العبيد والبنادق » حيث كان يم الإنزال فى زوارق صغيرة 
على ساحل الباطنة » ثم تنقل مرا لتسليمها بعد ذلك إلى إقليم الحسا ء 
أو إلى إيران . 

والآن » حلت الطرق الحديثة. محل طرق القوافل التقليدية » وبدىء ف 
مد الكبارى فوق الوديان . وبدلا من العبيد الأفريقيين » بدأ تشغيل اليد 
العاملة الآسيوية للعمل فى إقامة زراعات الرى. » وغرس أشجار البساتين 


الاا - 


والحدائق المسورة بالمبانى بدلا من مصدات الرياح التقليدية ٠‏ ديم الآن مي 
ا :امات ابلس إل بار آلا الى اندم ابا :كحيامان ی > 
فى حدائق الأثرياء .. ووسط قطعة الأرض الزراعية يقوم أسماب الأماور, 
الذين يسهويبم هراء الال المنعش الصاف بيئاء بيوت حديئة كى 
سهولة وسرعة المواصلات بطول الطرق الحديدة . وأصبحت ار 
شواطىء المحيط الهندى إلى دلى أو الشارقة تم فى ساعتين فقط . 

وجرى الآن تطوير الموانى الصغيرة على شاطىء اا + ترا 
مجموعات الشركات من رجال الأعمال الأجانب والبنوك مشروعات طموحة 
لاسياحة العالمية .. ولكن هذا السحر وابحمال الاستوائى الحالم ذه الموانى, 
الصغيرة ومدنمها الصغيرة البيضاء وحدائق الموز وأشجار النخيل » أصبحت 
وقد حکم عليها بالإعدام . . فی خورفكان ظهر رجل البنوك الغربى . وبعدها 
أصبحت واجهة المرفأ الصغير بحديقته والأريكة الحرسانية الى كان بلس 
عليها الحاكم فى زياراته النادرة ليستمع إلى إلقاسات شعبه » محوطة الآن 
بلوحات الإعلانات الضخمة تحمل أسماء البنوك العالمية الكبرى . 


تر 
حلة من 


إن اللوحات المثبتة على الدكاكين الرثة تعنى أن هناك نشاطاً عند 
أو نشاطاً فعلاً .. ولكن المكاتب سملت بالفعل » وأصبح وجودها فى أى 
نشاط ف المستقبل مضموناً .. إن الأمر كا لو كان المستقبل يعلن عن ظهور 
عالم القرن التاسع عشر الذى ولى وانقضی بلا طلب عليه فى هذه المراقء 
غير المعروفة كثيراً وسادها الإهمال لفترة طويلة . 

وخورفكان ؛ وهو يشبه بعض قرى كلابريا يعتبر كاملا فى تمائله 
معها » بل وأيضاً على نفس القدر . فخليجه الأزرق الحميل يفتح صدره 
على اتساعه لامتدادات من التو ءات الغامضة وابحبال الفخمة الى تتلاحق قق 
صفوفها نحو الأفق . . وهناك حصن صغير من الطين على فة ابمل يطل على 
القرية » والسوق المربة » ومساكن الأعيان الى لا تزال واجهاتها تحتفظ 
ببعض ملامح لونها الأصلى » تعلوها الأوراق اللحضراء 


اليانعة وأغصان أشجار 
الفا كهة الى یزرعو ما فى ساحات بوهم . 


شد يفف كك 


. الحاة الحاصة‎ a 
1 1 ولايزال يسود المكان الإحساس بالراحة والحدوء » و‎ 
ر سو المفن الشراعية والزوارق النجارية فى راحة وهدوء على سطح الثلب‎ 
١ 006 2 وتر‎ 
. الساكن - ويبدو أنه لا تحدث أمور كثيرة فى هذا المكان‎ 
۴ 2 تناو لنا الغذاء ى إحدى الجدائق الى تتخللها القنوات‎ 
35 ل‎ 
ستالى عجوز من عمان بتعهد ما يزرعه من بصل وطاطم 0 ب‎ 
a E علا امحل‎ ٠ ان مدد عقف من شجر « الدلى‎ 
73 الشاحة‎ 35 00 2 0 1 1 
والحمراء والقرمزية تختلف كيرا فى وفنا 'عن نظيراما الشاحٍ‎ 
5 . الى تنمو فى الحبال‎ 
3 1 1 
5 وتحت حرارة الظهيرة القائظة أحذت أسبح فى ريج‎ 
فراشات ة ر‎ : 
نظلله شجيرات الحوخ .. وكانت تسبح فى الحو فراشات كبيرة » يي‎ 
اکن یل بقع بيضاء .. وكانت هناك أيضاً أنواع أخرى ا‎ 
ا‎ : ٠. دا حفن جردي مع لب‎ 
3 3 أو سوداء أو حمراء »> كبيرة فی حجمها‎ 
08 O كنا مجلس نحنها كانت الفاكهة تتدلى من أغصاما كا‎ 
فى مذاقها .. ومن وراء ساتر من شجر الموز 2 1 ن‎ 
2-2 : 356 فى إطار من أغصان الشجر » وكانت تبدو وقد لفحتها‎ 
المثلج ونتناو‎ ١ نما كنا فى الحديقة تسى زجاجات « السنجرى‎ 
1 5 . افر ية أو وة فوق صوان كبيرة مستديرة‎ 
eo لم يكن رجال البنوك وحدهم هم الذين‎ 
ضا اة المدنيون 03 وبناة الطرق ¢ ومستثمرو الاملا »© ور‎ 
الأعمال. . ا‎ 
لقد دقت الطبول فعلا لميناء الشارقة » فن حول ر‎ 
العمل على الاتباء من إنشاء ميناء عيق سيكون فى مقدرته استقبال‎ 
فآ من ستة مراسبى مزود بونشين‎ 
الناقلات الى تستخدم حالياً رصيفاً من ستة مراس مزو بو‎ 
أربعين طا . ظ‎ 
22 8 إن عاولة الشارقة محاولة خيالية تسهدف إدماج‎ 
تسل اناقلات . إنها تأمل فى أن نجتذب‎ 
وابلوى » تحت نظام واحد موجه للتسليم لاناقلات . إنها تأمل ف‎ 
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ل ۷٣۳‏ — لك ایخ 


الملاحة من اللخطوط الملاحية الرئيسية بين الشرق والغرب » وهى ل ذلك 
حريصة على تجنب استخدام مضايق هورموز المزدحمة والى هى الآن 
ييدة عن الامتغرار السيامى, ٠‏ وكلاك وقفات :الانتظار الطويلة. بموانيء 
اليج . 

إن الإمارات مر تبطة فما بها بطرق أسفلتية من الدرجة الأولى » والكثير 
من هذه الطرق مز دوجة .. ومن الطرق ما بمتد من عمان إلى قطر » ولو أن 
الوصلة الأخيرة من الطرق والى تمترق قطر إلى الطريق الرئيسى عبر شبه 
الحزيرة العربية قد توقفت نظراً لاز اع على الحدود بين السعودية وأبوظبى 
حيثتطالب كل مهما بالقطاع الأخير وطوله ٠٠١‏ كيلو مثراً . ولكن الطريق 
رغ عدم [ كال هذه الوصلة صالح للاستعال » وأصبح منظر اللوريات من 
السعودية منظرآ مألوفا فى دبى .. ويمكن التعرف علا بسبولة من لون هيكلها 
الأزرق الناصع والفير وزى » وتزيئها ألوان بدائية ناصعة وفقاً لط هندسی .. 
ولذا تبدو بمنظر بيج » وأسقفها مطلية باللون الأحمر والأصفر » كا نقشت 
على جوانبها مناظر ريفية بسيطة من ألانيا .. وزين مصدها بأشكال تمثل 
الأكف والعيون .. وعبارات التقل العانية مطلية هى الأخرى » وغالاً 
ما يكون باللون الأحمر مع أنواع الزخارف المائلة . . ويبدو أن الغريزة 
الى كانت تدقع البدوى لزخرفة سرج جمله قد وجدت الآن متنفسها فى 
صناعة عربات التقل . 


«# د د 


— VE — 


الفصل اللاك عر 


الامارات المتحدة ‏ الشيخ راشد حاكم دبی ے 
اللدينة ‏ اصول الدولة ‏ عشيرة المكتوم ‏ ظهسور 
الشارقة فى وقت مبكر ‏ الضغط الوهابى ‏ المنافسة 
مع ابو ظبى ‏ بعث القرصنة س الانتقام البريطانى ‏ 
انهبار الشارقة وظهور دبى س مستوطنات القواسمى 
على الشاطىء الفارسى من الخليج ‏ الحكومةالايرانية 
تفرض المركزية على الساحل ‏ الهجرة الى دبى 
والبحرين ‏ تآكل لينجه ‏ التجار الهنود ‏ زوارق 
الشركة البريطانية العالمية ‏ دبى تجذب الاضواء ‏ 
المهاجرون الاسيويون ‏ اليونان ‏ النشاط البحرى _ 
تجارة المركز التجارى لتوزيع السلع ‏ الاسواق 
السرية ‏ الصراع على الحكم بين دبى وديره ااسوق 
السوداء فى زمن الحرب ‏ نمو الرخاء ‏ المدينة 
الحديثة ‏ بائعو اللحم المتجولون ‏ هجرة النساء . 


* كد د 


تطل صورة الشيخ راشد بن سعيد المكتوم عليك بابنسامة مشرقة من 


ل جدران كل الحوانيت والمكاتب وجميع مكاتب الحكومة فى دى . 
_ وأحياناً ما تعلق صورته جناً إلى جنب مغ صورة الشيخ زايد حاكم أبو ظبى 
- ورئيس جمهورية الإمارات المتحدة » وهناك فروق واضحة معينة فى 
٠‏ امظھریہہا التناقض .. فأحدها فارع الطول بالغ التبل و من عينيه 
١‏ . الواسعتين المعير تين نظرة أشبه ‏ بنظرة غزال جريح » والاخر يشع بالحيوية 
ا صورته 9 عينان كا رز تين قرييتان سن بعفتسبها نمه وتر بعان 


= ۷ ے 


والشيخ راشد رجل يناهز السبعين من عمره ؛ جم النشاط ؛ يقط الحواس 
معتدل المعيشة فى غير إفراط » ويتصدر اسمه واسم أقربائه اللوحات الضخمة 
التى ترتفع بكل موقع بناء وتشيد © تذكر بالتفصيل ۳ المشير كين فى 
المشروع . وهو يقوم فى ساعة مبكرة من صباح كل يوم عقب صلاة الفجر 
بالتجول ليشبد بنفسه كيف تسير مدينته » وذلك قبل أن يتوجه إلى مك 
فى الساعة الثامنة صباحاً حيث يقضى فر ة أطول بكثير وببساطة أشد ما تفعل 
الغالبية العظمى من الحكام الآخرين . وف المساء بيا هو فى طريقه إلى حديقة 
صغيرة قريبة تطل على ساحل البحر لأداء صلاة العشاء يقوم بزيارة مشروع 
و جبل على ٠‏ الذى يقع على مسافة خسة عشر ميلا من الساحل » وهو يصل 
بدون إعلان مسبق عن مقدمه لتفقد سير العمل . 


وتحظى فطتته فى مجال الأعمال بالإعجاب الشديد من جانب تہ 
المغتر ببن الذين يز عون للارتباط العاطى بأماكن إقامتهم . ولكنها لا تلق 
نفس القدر من التة .ير من جانب مجتمعات أخرى للتجار فى الحليج > إلا أن 
حركة التطوير فى دبى نشطة إلى الحد الذى استحال فيه ألا يكون لأى اجر 
كبير بالحليج ممثل له فيها » وتظهر أسماء مألوفة من أماكن بعيدة من الساحل 
فوق المبانى التجارية وصالات العرض الى ترتفع على طول الطرق المؤدية 
إلى المطار . 


والمدينة عبارة عن تجسيد حى لا حققه منذ اعتلائه كرسى الحم عام 
٠» ۸‏ وهى أكثر مدن اللحليج شياً بمدينة عصرية . تبدو للمرء واوهلة 
الأولى مثبطة للهمم وف عجلة شديدة من أمرها » فاترة المشاعر للغاية حيث 
يكون المواطنين فما مشغولين للغاية والأصوات مختلطة تماماً . وش الغسق وحيئا 
يحل الظلام وكذا فى ساعة مبكرة جداً من الصباح وقبل أن تشرق الشمس 
تبدو ذات حر حضرى من خطوط وزوايا » وتظهر النوافذ المضاءة يتدرج 
منظم فوق واجهة المبانى الضخمة وتتوهج أضواء النيون وتومض على طول 
الشوارع وعبر واجهات البانى » ويشع بساط ضحم من أضواء النيون بنوره 
التألق من فوق قة أحد المبانى العملاقة فيبعث بأشعة حمراء فى لون العقيق 


ا -- 


ّ 1 ظلمة الليل كما لو كان يعلن مقدم سندباد . أما فى المبانى امجاورة الى 


ازال فى طور التشييد حيث تعمل الروافع فى ضوء مصابيح تشكل قوسا 
کھربائاً > وتغرق قاعدة البناء فى بحر من الظلمات . ويكتنف هذه الحزر 
لفارقة ئ النشاط ينعلر تصوره ظلام الليل الحالك وتبدو كا لو كانت 
لوفاناً يعلو فوق الظلام الذى ينتشر عا . 


ْ الم 
وتبر ز الأضواء الأولى للنهار اللون الأييض الساطع للمبانى ابخديدة المرتفعة 


بلؤن الأسمنت الأصلى » وتتجمعم عند سفحها المئات من السيارات الملونة 
کا لو كانت لعب « دينكى » متناثرة فوق حفرة من الرمال . وثمة صوت 
تمر : الزثير الحضرى للمواصلات الى لا تتوقف طوال الايل . ولا يسود 
المدوء المؤقت إلا قرب ساعات الفجر حيئا يوشك المؤذن أن يطلق آذانه 


_ الأول يدعو فيه الناس لأداء الصلاة » ثم يعلو بعد ذلك صوت مطارق العال 


الذين يدكون أساسات المبانى » والأصوات الصارخة لأبواق السيارات والدوى 
الذى يطلقه نفير بعض السفن فى الدليج الصغير . وينادى الرجال على بعضهم 
البعض من فوق السقالات الى تمند من قم المبانى کا لو كانت منحدرات 
شاهقة شديدة الانحدار تتناثر بصورة غير منظمة » وتتأرجح الأوناش فى 
هذا الاتجاه أو ذاك عبر صفحة الأفق وبحركات رقيقة ودقيقة تصطبغ بطابع 
التعاقب الرتيب كا لو كان ما يمر أمام ناظرى المرء أشبه بالحلم . 


أما سيارات النقل الواقفة فى الانتظار وأكوام الحجارة وأكوام الرمال 
المتناثرة هنا وهناك فإنها تجعل من الطرق مساراً محفوفاً بالخاطر . ونجرى 


21 حركة المرور بمشقة فى أنحاء المدينة حيث تقاقها دابا صعوبة العثور على هكان 
للانتظار . وتكد جاعات من العال من البنجاب والباثان بسراويلهم الفضفاضة 
' اف السير وهى تحمل حفارات الطرق العالية الصوت وخلاطات الأسمنت 
وعربات يدفعونها باليد محملة بالأسمنت الذى يغنون به أسطوانات آلاتهم 
' «الدائرة » فى الوقت الذى يسير فيه رجال آخرون جيئة وذهابا وهم يدفعون 
'أمامهم عربات أخرى محملة لتبيان التنافس سواء فى التخفف من حدة السأم 
1 “أو بغرض الوفاء بموعد نہائى ولم أعرف أيبما أرادوا . 


 ؟الكالا‎ 


وهذا النشاط المتواصل الذى لا يتوقف يضى على دف ذلك الطابع 
الذى لا تخطئه العين لمدينة عصرية . فهى متعة للعين حيما يحل المساء : 
فى الصباح تمتص أشعة الشمس ألوان واجهات انیت » ولكن ما أن 
تبدأ ساعات الغسق ويأق اايل حى تظهز ألوانها على نحو ملفت لانظر نحت 
ضوء لافتات النيون الى تبدو رائعة فى تنوع خط اليد العربى الذى كتبت 
به . أما فى ديرا مر كز المدينة التجارى فثمة حركة تطور مستمرة لسافة 
ميل أو نحو ذلك على طول الحايج الصغير » تشمل الفنادق والمبانى السكنية 
والمكاتب وصالات العرض وثلاثة مبان تبى فى الداخل ويسير المواطنون 
نرف کا فى الغرب © وتبلى ظلالم على مداخل الحوانيت المضاءة بنور 
خافت وهم يستعر ضون معروضات واجهاعا . 

وترجع أصول دى كدولة مستقلة إلى عهد قريب نسيباً . فقد قام فرع 
آل بوفالاصة من قبيلة بنى ياس بالنزوح من جزيرة أبوظبى الى كانوا مستقرين 
بها وانتقلوا إلى موقع آخر جريا على عادة العرب المألوفة حيما يشعرون 
بعدم الرضا » وحملوا معهم عائلاتهم وحيواناتهم وممتلكاتهم . 

وانفصل نحو 6٠١‏ رجل بهذه الطريقة واختاروا مستوطنة دبى موطناً 
لم تد على جانبى خليج صغير يبعد بمسافة ۷١‏ ميلا عن ساحل أبو ظبى . 
وكانت دى جزعاً من الأراضى التابعة للشيخ أبو ظى ويحكمها إدارياً حا 
باسمه ولكن القادمين الحدد شنوا هجومهم فى فصل الصيف خلال موسم 
صيد الاؤلؤ حيث كان جميع الرجال فى المستوطنة بعيدين عا عند المنحدرات 
فى قاع الأنبار الى يوجد با الاؤلؤ » وسرعان ما حققوا هدفهم بسولة . 

وخضعوا بادىء ذى بدء لحكم مشترك من جانب زعيمى المشروع › 
عبيد بن سعيد ومكتوم بن بوق » ولكن بعد وفاة عبيد عام ١18175‏ حکهم 
مكتوم بمفرده » ومن نسله انحدر الحاكم الحالى لدبى وعشيرة المكتوم . 

ولم يكن ساحل الإمارات المتحدة فى هذه الفرة قد تكيف بعد بصورة 
كاملة مع التغيير فى عاداته الى فرضا المعاهدة العامة المبرمة عام 2187٠١‏ 
وتنأ سلطان بن صقر حاكم الشارقة بدقة شديدة - عقب تلمير قلعة 


— ۷۸ 


لأس الليمة ء فديسمير عام ۱۸1۹ وما حدث من إزالة أو. إحراق لسفن 
٠‏ يقراصنة باللحملة . تنبأ بأنه من الحماقة مواصلة العيش بالطريقة القدعة . 
ی وأمكنه بدأب - وهو المبجل وطيب المعشر دائماً ‏ أن يتقرب من العاملين 
' إاليحربين بشركة المند الشرقية معرباً عن رغبته فى تبادل التجارة السلمية 
1 المند . وهو المسئول إلى حل كبير عن التقارب الذى ثم مع الشركة وترتب 
!0 ونه أولا إبرام المعاهدة العامة ثم المدنات البحرية ومعاهدة السلام الأبدية » 
0 وهى معاهدات وقعت فى أعوام ۰ و ۸٤۳‏ ءو 68م 1 على التوالى . 
: وكانت الشارقة قد أصبحت بحلول الوقت الذى مات فيه السلطان 
ا ابن صقر رجلا كهلا عام ۱۹١١‏ المتحدث المعترف به لإمارات الخليجالأدنى 
١‏ ولم يكن رجال قبیای بى ياس ومناصير قد انغمسوا فى القرصنة الحترفة 
' لقبيلة القواسمى حيث أتاح لم وضعهم ابمغرانى خيارات بديلة . إذ كانت 
| رای خلفهم صعراء شاسعة على عكس جيرانهم فى شبه جزيرة رأس مندم » 
1 وكان رعى المحمال هو حملهم الرئيسى . كذلاك كانت واحة ليوا تحت أمرتهم» 
وبالتالى كانوا يعيشون بالتناوب بصورة منتظمة بين الساحلحيث تقوم مستوطنات 
_ صيدهم لاماك ويشاركون فى صيد اللؤلؤ بالخليج » وتقوم حدائق النخيل بالواحة . 

 '‏ بأمكلهم تفادى الضغط الذى تعرضت له الإمارات الأصغر على يد 
' الوهابيين فى اندفاعهم نحو حدود عمان . غير أنهم كانوا فى خلاف مستمر 
ا مع الشارقة الى وضع رجال قبيلة آل بوفالاصة فى دی أنفسهم نحت حايها . 
وجرى قتال بين الحين والاخر على شواطىء الاؤاؤ كا حدثت غارات وهجات 
' متبادلة على المستوطنات إلى الحد الذى جعل تجارة صيد الأسماك تتوقف 
لعدة مواسم . 

١‏ وهذه اللسائر سببت إحياء القرصنة بدافع اليأس الاقتصادى » وانضم 
' رجال بى إياس وآل بوفالاصة بدبى إلى هذا النشاط الآن » وبدأت الحجات 
| ضد الملاحة البريطانية فى اللطيج . وانتقم البريطانيون من ذلك على الفور 
ت أرسلوا طراداً لتدمير أسطول بى ياس وفرضوا غرامة باهظة على 
حاكم أبو ظبى علاوة على استيلائهم على خس عشرة سفينة وحصولم على 
غنائم ضخمة وأسرهم زعيمين من زعماء القراصنة . 


— ۷۹ 


ارعان 1# على عدذ كبر من السكان فى 
إو على ئى الجاعات منقرقة اليتعاشرا دقع سلاجم القردية . هاجر فزع 
ینف هين یھی تيل ادایت وتكايا عل قاعدۂ ودر 
لعبه جزيرة قطر الواتعة عل مساقة غاتى عيل تقربياً من أبو ظى . ومرعان 
نا ات يع يلسا" إل اقرا اهتين غارسون نشاطهم من ري 
بريه قا أ مزن كيم عه 1418 ی من الزيطتين ر 
من جاتب أبو ی » وومرت المستوطة عن آخرها وملثت الابار بالأنقار 
ويحفث نحو خين رجلا فصوا . وعرب عدد من أبتاء قبيلة القويسان 
ولوا إل دبى ثم عادوا قى 'الباية واستقروا بوطتهم السابق بابو على - ولارال 
نة الغوقة: لى مرت عق وجه المحديد موضع خلاف بين أبو طى 
والعودية > وها تأئير على تراع الحدود التى يحول دون استكال أدار 
الربط الحنطة ق شق طريق رتيسى يبذه المنطقة . 


وتضاءلت آهية الشارقة يعد وفاة السلطان بن صقر . وقام أبناؤه 
الأربعة يم الميراث فيا عم ء ويدأت تقر اضمحلال سيامى واقتصادى 
تود ولم تحرج مته الإمارة يصووة كاملة قط . وانتملت صدارما السياسية 
إلى أبو ظى ق الوقت النى احطت فيه ريا دى مكاتها فى ميدان التجارة . 


وغرمت يتور النافة الى لاترال قائمة حى الآن ‏ فى هذه الفترة , 
وقامت عائلة المكتوم بتطوير هذه اليقظة لاقتتاص فرصة مجارية أثمرت 
عن ظاهرة دب الحديثة > وأكسيم سعيهم الحمامى لتحقيق مصاحهم 
إعجاب أنصار اقتصاد السو ق الحرة ‏ 


وكات وجود سکان مستقرين من التجار العامل الحامم فى نشوء دى 
وتطورها من مجرد مستوطتة صغيرة فقيرة تفع على اللسان اللحنوبى الخليج 
صغير بد إلى داخل الأراضى لمسافة عدة أميال » حيث قاموا بتحويل 
المدينة إلى مر كر تجارى . ولم يكونوا عرياً . يل كانوا مهاجرين من الشاطىء 
الإيرانى تخليج وغالييهم من اتود . 


— A. 


ا وهم موانىء و مستوطنات على الشاطىء الإيراق » وكان أحد 
0 ك يكم جزيرة لينجة على أساس وراف . ولكن الإيرانين ‏ خلعوه من 
1 نصيه عام ۱۹۸۷ »> واقتيد فى الأصفاد إلى طهر ان . وخضعت لبتجه لإدارة 
' إزرينية جنا إلى جنب مع موانى أخرى بالحليج » وبدأت هجرة المسلمين 
| إينيين ف المنطقة الىشاطىء شبه الحزيرة العربية . 

ا ويفخر المجتمع التجارى فى اليج بقدرته على التحرك . ويدعى أفراده 
ا إن بوسعهم مارسة نشاطهم التجارى نى أى مكان لأنهم ميالون بالوراثة 
1 ريو _حتلال عن الأدوات المادية المساعدة . وحينًا أصبحت لينجة عام ٠۹٠۰‏ 
' وهى آنذاك أكثر المراكز التجارية بمنطقة الحليج الأدنى ازدهار؟ - ضمن 
' إدارة جارك الإمبراطورية الفارسية بعد إدخال إصلاحات علها نقل تجارها 
٠‏ نشاطهم إلى الشاطىء العربى حيث استوطنوا دبى وكذلك استوطنوا البحرين 
ا ينرجة أقل . وجلبوا معهم لغنهم وعادة تفضيل تناولت أطباق الأرز وتمطهم 
_ فى العمارة واستقروا بأحياء معروفة حيث قام عمال البناء والنجارون 
مام ببناء منازل لم ذات أبراج لصد الرياح وساحات فسيحة أمامها كتلك 
٠‏ المنازك والساحات الى خلفوها وراءهم . هذا هو ما آل إليه وضع قبيلة 
_ العوازر فى البحرين وباستاقية فى دى » وتستمد الأخيرة اسمها من هدينة 
فى داخل البلاد تقع على مقربة من لينجة وينحدر ما عدد كبير من العائلات 
. الغنية اليوم . 


من النى جاء إليها أولا ؟ كان لأفراد قبيلة اوی ل زر آنا 


وكان المهاجرون الأوائل مواطنين مستقرين باعتبارهم من مستوردى 


٠‏ السلغ_من المندالى. تمثل السوق التجارية وكان التجار يحصلون منبا على 
سلعهم الاستبلاكية ومنسوجات وسلع عصرية . وجلبوا هذا النشاط معهم . 
وحدث تدفق آخر للمواطنين الإيرانيين الأفقر حالا فى الثلاثينيات حا 
ان التشريع الذى وضعه الشاه رضا الحجاب وجذب البلاد قسراً من 
_ اخلف إلى إيران الحديثة . 


وكان من الصعوبة بمكان أن يحتمل ذلك عدد كير من المسلمين من 


ٍ الطراز القديم .. وبالتالى لم يحدوا مناصاً من التزوح إلى دنى مما أدى إلى 


- ۸ 


ازدياد كبير فى أعداد تجار المركز التجارى الذين يقومون ببيع | 
القادمة من الهند وإيران إلى المناطق العربية الداخلية وبالأخص عمان . واضمحلت 
ابنج ينوه . . وادور پا الال مامد رهی وام ومر کر نجار 
اللؤاؤ فى عهد الاحتلال البر تغالى فى القرئين السادس عشر والسايع عشر إلى 
مدينة أشباح وتداعت أبراجها العالية المضادة للرباح والى كانت سمة ميزة 
ها تماما » وحل بها اللحراب الآن . 

اقترن العنصر الثانى المميز لشعب دبى التجارى ببدء اللحدمات | 
تقدمها السفن التجارية بانتقالها بصفة منتظمة من بومباى إلى الخليج . وكان 
ار كاب الذين يتكدسون فوق ظهر المركب ينقلون بأجر زهيد لاغاية , 
وتمكنت الخالية التجارية الهندية بهذه الوسيلة من ترسيخ وجودها فى عمان 
ثم فى دبى بعد ذلك . وكانت الشارقة هى أول ميناء ترسو على شاطئه زوارق 
شركة الملاحة بالسفن البخارية بين بومباى وإيران ‏ أصبح يطلق على 
حالياً خط المغول ‏ فى زيارات قصيرة بصفة منتظمة » ولكن هذه الزوارق 
كفت عن القيام بزياراتها قرب التسعينيات من القرن الثامن عشر . وكانت 
ملكا للهنود ومن الحتمل أن زيادة الرقابة من جانب «صلحة الحمارك 
الهندية والاتفاق اللخاص بتجارة الأسلحة الذى استخلصته السلطات 
البريطانية من الإمارات المتحدة جعل التوقف فى هذه الموائىن أمر لا يستحق 
الحهد الذى يبذل فى سبيل نحقيقه . 

ومع هذا كان خط الشركة البريطانية العالمية حريصا على غم منطقة 
الحليج الأدنى إلى نشاطه المنتظم. ى نقل البريد » وجاء وكيلها امحل من 
لينجة لناقشة المشروع مع حاكم الشارقة . وقام جاره حاكم د بتفويض أحد 
أبناء عائلة بن شالبان - وهو صديق مشيرك لكلاها ‏ بمهمة بث الشكوك 
فى عقله فها يتعلق يحكمة هذا التحرك » وف الوقت الذى كانت فيه عشيرة 
بن صقر تقلب الرأى .فى القرار من كافة وجوهه » أعلنآل مكتوم 
بوضوح أنهم سيرحبون بزيارة زوارق الشركة البريطانية العالية . 

وسرعان ما ثم التوصل إلى اتفاق مع الوكيل » وأضحت دى ميناء 
تزوره الزوارق بصفة منتظمة مما ترتب عنه ‏ مكسب لتجارتها ولم تستعد 


— ۸ 


الشارقة مکاتہا کیناء يتمتع بأى قدر من الأهمية إلا خلال القرن الحالى » 

زلاشك فى أن بده عهد التجارة ابحوية واستغلال شركة المخطوط الإمبراطورية 
_ للهارقة كنقطة تتوقف عندها الطائرات فى أوائل الثلاثينيات من القرن الحالى 
1 هو ]الى أعاد إلى الشارقة قدراً من أهينها السابقة المحدودة . 

ودخول أحد الأسواق بالإمارات أشبه بدخول سوق شرقية هندية من 
١‏ یف أن الوجود الاسيوى يغلب علبيها . ويدير الإيرانيون أسواق الفاكهة 

_ وائليضروات وكذلك أسواق السمك واللحوم . وهم خبزون أرغفة اللبز . 

]فى أفرانهم المستديرة والمصنوعة من الطمى فتخرج من داخلها أرغفة 
لعز الساخخنة اللذيذة الطعم الى لا تدخل الحميرة فى خبزها . وبوسع المره 
زی فى ساعات الغسق الحبازين بقلنسوامبم البيضاء الخرمة وم يطرحون 
' کیت فى الفرن وقد إحمرت وجوههم من وهج الحرارة فى الوقت الذى 
_ تننظر فيه النساء و الأطفال لحصول على نضيبهم الوفير من الفطائر الحلاة 
ْ لوجبة العشاء . 

'' والتجار بصفة عامة » تجار المنسوجات ونجار الحبوب واسلع المترلية 
3 المنود . . من أبناء السند فى المنطقة الحيطة بكوتش ومن أبناء جوجيرات 
' الذين وفدوا على الأمارات أصلا تحت جناح الوجود البريطانى وثمة حالات 
نة منهم استقرت فی الخليج منذ أجيال شى . وسوق الذهب حكر علييم 
ا خاصة ؛ وهم يجاسون القرفصاء وراء منضدة علهم بحوانيتهم الصغيرة 
المفتوحة الواجهة حيث يعكفون على صياغة حلم الدقيقة بمساعدة اسطوانات 
| کار كالنى تستخدم فى المعسكرات ومجموعة قديمة الطراز من الملاقط وقوالب 
_ الأشكال . 

- وبجوب الرجال الجبليون الطوال القامة من قبائل الحدود من باكستان 
. وأفغانمتان السوق فى جاعات أو يقفون ليتبادلوا الرأى يجدية بشأن شراء جهاز 
_قرانزیستور بمكن حمله من مكان لآخر أو ساعة أو مروحة كهربائية » وهم 
٠‏ يشتركون جميعاً فى إبداء الرأى بشأن شرائها . وهى مهمة جادة بالنسبة لهم 
ولذلك يلسون القرفصاء فى الطرق المفتوحة التربة الى تسلكها السيارات 


— A 


ويفحتنؤ الل بعناية ويفلبون الرأى فى فرارهم . وتردحم أزقة الشوارع ٠‏ 

خلول الجاية الوم بأعماله المبكة بحشود من الرجال المتمهلين فى مير 
2 پجاززون بصورة غابرة وااجهات الال ب ر لفهم ارا 
واستغرلهم التفكير . ولا يرى المرء عدا "كبيرا: من اللبياء رائحات غادياى , 
وقد تفع العين أحيانا على إمرأة بالوشستانية سير الموينا أل ثيابم الراهية الألران 
وهی ترئدى قلائك وخواتم من الفضة والفيروز أو على مجموعات من سا 
المدبة المهجبات وهن ى أرديتين السوداء وقد احاشدن ی حى الصاغة لشراء 
أو لاستبدال حليهم الذهبية الى تعتبر بنكا لمدخر اهن الشخصية . 

وو ديرا إلى الداحل من ذلك الحليج الصغير الدى يفصله عن 
السوق المقابل له فى دبى على ال جانب الآخخر . وهو أهم السوقين ويبدأ من أماكن 
الفضاء المربة غير المنسقة والمتصلة بطريق البحر حيث تفف عربات النقل 
المطلبة فى الانتظار . ولا يهدأ سمب حركة المرور عبر الشارع العريض الذى 
يخطن بريقه الأبصار » ويظل الطر قاتا طالما تنتقل هله السيارات إلى ذاك 
القطاع المرب غير المشلب من الأرض الواقعة بين المياه وهر الشارع . ونشق 
سيارات الركوب وعربات النقل والشاجنات الى جاءت لتحمل البضائ 
والدراجات البخارية طريقها على نحو متعرج عبر بالات البضائع المكدسة على 
رصيف الميناء فى انتظار تحميلها على ظهر عربات النقل الضخمة الى تسر 
بست عجلات لنقلها برا إلى عمان والسعودية أو لرصها فوق ظهر مركب 
شراعى يخارىلشحما إلى إيران . 

إن الحليج الصغير . هو الذى يجعل دبى أكثر من جرد كابوس وقد تولد 
ذلك عن السك بإخلاص ببادىء اقتصاد السوق الحرة . إذ يكتسب ذلك 
القطاع العريض من المياه طابع بحر يحرى فيه سباق زوارق بحرية بمرح حيث 
ترسو سفنه البخارية 'فى العمق على طول رصيف الشحن وتتايل الأعلام ببيجة 
من فوق محرا . وترسو بعدها السفن البخارية العاملة والسفن الساحلية 
العتيقة الطراز والقاطرات ومراكب رفع الرمال والأوحال من قاع اهر حيث 
يوجد نشاط بحرى دائم يعبر عن نفسه فى شكل أصوات رنانة صاخبة وتصاعد 
بخار السفن ودوى السفن الكبيرة وهى تبحر . 


— ۸ 


_ وبوسع المراكب الشراعية الى تسير بمحركاث جرية حمل بضائع يلغ 
وونما الى طن . ويقوم تحوخسمالة مركب من هلا النوع بإعادة تصدير ثلى 
واردات المدينة إلى موانىء الحليج انجاورة > وهله هى النجارة الى يعتمد 
هود الأمارة الأسامى علها . 

ويم تحصيل ضريبة على الراردات من جميع السلع بأسبة ۳ فى المالة وتنشر 

٠‏ أرقام الاستيراد الرمية . ولا ثزال هله الأرقام موضع تكهن يحظى باهام 
هدید . ولکن إذا عقدنا مقارنة لما جری استير اده بنداً بنداً ولا يمكن أن يسْبلكه 
كان البلاد المقيمون على نحو معقول لتوصلنا إلى فكرة ما عن حجم العملية . 
وإعادة النوظيف المستمرة لهذه البضائع ‏ على كل المستويات ‏ وهى الى 
يكيب دلى جوها الخاص من النشاط المرح . 
20 ويجحرى شحن مجموعة متنوعة مذهلة من الأشياء ليس فقط حول الساحل 
_ ولكن أيضاً لإيران حيث تارم سوق حرة سرية نشاطها على شاطىء البحر 
٠‏ نخارج میناء بندر عباس تماماً > وخلف جزيرة قشم وتنداول فیا سلع أمدتما بها 
- وى . وتأتى إلى اللخليج الصغير سفن شراعية قادمة من أماكن بعيدة مثل » 
ٍْ بنجالاديش » ويمكن رؤية أطقم البحارة فى المساء وهم يطهون عشاءهم على ظهر 
3 السفن فى الوقت الذى تصطف فيه مجموعات من الدراجات البخارية الجديدة » 
٠‏ والدراجاث اليابانية الى تعمل بمحرك » وحزم من المراتب الأسفنجية ورجا 
سيارة أو اثنا عشر رأس ماشية أو عائلة بأطفالها وما ومتاعها فى باطنالمركب 
0 الفسيح الذى ثم استئجاره بمقتفى عقد للقيام بوظيفتين يقضى العمل فى الوقت 
الإضاق . 
00 كانت دبى إبان الأربعينات من القرن الحالى جرد مكان متواضع يفتقر 
. تقرياً إلى سبل توفير الحياة المريحة الحديثة . . والطبيب الوحيد الموجود كان 
- يعمل بالعيادة العسكرية التابعة لاسلاح الجوى الملكى البريطائى . ولم تكن هناك 
' أية مبان شاهقة . . وكانت المبانى ذات الأبراج المضادة للرياح جى التجار 
٠‏ الإيرانيين هى أبرز معالم دبى علاوة على ذلك الحصن الطينى الى اللون على 


— Ao 


وتسبب انيار صناعة اهولو ووجود نراع داخل العائلة المالكة فى فقرها , 


وكان ایخ منيع حا کا لدبى فى فترة ماقبل الحرب » و کان هو نفس ابع لاج 


سابق . كا کان رجلا بميل لاعتناق أفكار تقدمية . . حى أنه سرت شاژران 
عن ترويده بناته بتعليم حديث . وقد أدى فقدان الدخل الذى كانت تدره :صناءة 
اللؤلؤ إلى حالة من الكساد التدريجى مثلما خددث بكل مكان آخر فى انل , 
وعاق الشيخ منيع من جراء ذلك كالآخرين تماماً بما أنه كان يحصل على رزقه 
من عله كتاجر لؤلؤ . غير أن دلى أصابها كسب غير مرتقب بظهور الماجور 
فرانك هوز والحاج عبد الله ويليامسون ف منطقة الساحل لاتنافس على الحصول 
على امتيازات الفط . ووقع الشيخ منيع عام ۱۹۳۸ جنا إلى جنب مع حكام 
الشارقة ورأس الخيمة على عقود امتياز مع شركة البحث عن البترول ليتد بساحل 
الإمارات المتحدة . وهى فرع من شركة البعرول الدولية البريطانية الأصل » 
وأصبحت الشركة تقدم لهم إيجاراً سنوياً . 

وأدت محاولة رامية إلى تشكيل مجلس استشارى وغيره من الأفكار 
الليبرالية عابى ۱۹۳۹ و ۱۹٤١‏ إلى وقوع انقسامات شديدة بين العائلة المالكة 
ونشوب صراع أهلى بين دبى وديرا وطرد الجموعة الإصلاحية . وكانت 
الشيخة حصة بنت المور والدة الشيخ راشد الخاكم الحالى هى العنصر الرئيسى 
فى الخركة المناهضة للإصلاح . و كان ابنها الأصغر معزوجاً من ابنة الشيخ منيع . 


ودمرت هذه السيدة الماسلطة بالفعل زوجها الشيخ سعيد بن مكتوم فى 
معرض تصميمها على الإطاحة بالشيخ منيع وتنصيبه شيخاً حاكاً . و كانت 
تمارس عملها بنجاح كتاجرة فى الاؤلؤ بحيث كانت تجلس فى مدخل بيتها خلف 
صغان لأداء عملها . . وهو أسلوب يماثل اليوم فى دبى الحديثة نشاط النساء بالعائلة 
المالكة اللاتى يقمن بأداء أعمالهن الخاصة بالاستيراد والتصدير من خلال سماعة 
التليفون ولا يتفاوضن فقط وجهاً لوجه مع وكلاتبن . 

وهؤلاء النساء لسن فريدات فى نوعهن فقد جرت العادة على قيام قدر معين 
من الأعمال التجارية داخل الحريم » ويجرى بيهن فقط وكانت النساء الأكثر 
إقداماً يتاجرن فى المشغولات المطرزة والمنسوجات وأشياء ذات طايع نساى 


— ۸1 


١‏ بن . ولم يكن لأية امرأة محترمة أن تظهر بالسوق فى هذه الأيام . . لأن اليد 
م دين كانوا يقومون بأداء العمل الزلى داخل ابيوت . . و كناك النسويق 
رؤا م يقم به الزوج لسبب من الأسباب . 

200 وكان الملل مروعاً بالنسبة للمرأة القادرة والمفعمة بالنشاط . إذ لم يكن 
_ ناله من سبيل أمامها لكسب الأموال إلا الحياكة أو ربا بيع لبن وبيض › 
ا فا عدا داخل الطبقات الأكثر ثراء حيث كان بوسع المرأة الغنية المضارية 
3 برأس مال ورثته على قيمة عقارات واستمار أموالها فى رحلات التجار وعمليات 
00 وقد استعادث الشيخة حصة لزوجها مكائتة عن طريق القيام بعملية توسعة 
1 السوق السوداء بالانجار بالإمدادات الى كانت توزع بنظام الحصص وقت 
| لكر ب » حيث كانت الإحصائيات الخاصة بالسكان متضخمة و كانت هناك 
إمدادات فائضة عن الحاجة تدخل السوق وتكى لأن نجعل الأمر جديراً بقيام 
' حى عائلات البحرين التجارية حيث كان يسود نظام التوزيع الصارم بالخصص 
٠‏ ي إشراف سير شارلس بيلجريف مستشار الحام ‏ بإيفاد أفراد منها لدبى 
_ إيان فترة الحرب للشراء والبيع فى هذه الأسواق . 

٠‏ * ويقال إن الحم الحالى لدبى تعلم عن هذا الطريق أساسيات التجارة من 
. التجار الذين دأب على صحبتهم فى تلك الأيام حا كان جرد مواطن عادى 
_ معسر . وتمكنت والدته إبان سنوات الحرب ومن خلال التعامل الصارم والعدوافى 
وتنمية العقارات من تكوين رأس الال الذى استثمر فما بعد بنجاح تام تريب 
الذهب إل الهند خلال فترة مابعد التقسيم . . ويقال إن عدد الرجال الذين كانوا 
_ يترددون على مجلسها لتبادل الرأى معها فى الأعال كان يفوق عددهم بمجلس 
1 زوجها . 
ا وقد دأبت على العبور جيثة وذهاباً بين ديرا ودبى عبر اليج الصغير راكبة 
_ الزوازق السريعة الى تروح وتغدو بين المكانين عبر الشريط من المياه يكاد 
٠‏ يبلغ عرضه اتساع نہر الابعز بجی ويستمستر » ومقابل بضع بنسات . وهناك 
عة انال لراكى السيارات جسران ونفق ناهم البريطانيون بلا جدال 


— A۷ 


ويشيون المدخل المدى إلى هيئرو . ولكن الأئاس العاديين ينز لون من رصن 
اميناء إلى الو ارق الى تحرك بصخب ف المياه أثناء بحث أصحابها الإير این 
عن زيائن . 

كان النسيم عليلا فى وسط الياه ء ولم يكن هناك مناص من الشعور بقدر 
من الحيوية الداققة والبهجة » وكان هذا الشعور يسود حى الموظفين امنور 
الذين تلوح على قسمانهم:دلائل الد ء والعال القادمين من باكستان و كان ابو 
المنغعش يصبهم با يشبه الذهول . وتندقع الزوارق البخارية السريعة فى طريقها 
وسط رزاز متصاعد من الياه وهى نشق ها مراً وسط دوامات المياه ولطات 
الى أطلقنبا وراءها زوارق القاطرات والزوارق الآلية ذات امحركات . 
والأجرة المعتادة - أصغر علة فضية يمكن استخدامها ‏ هى ۲١‏ فلا 
وبلا شك كان هنا هو العمل الوحيد النى يمكن أن يؤدى فى هذا المكان 
الرخيص والكفء واليج . 

ويصعد الر كاب قوق ألواح خشبية ويمسكون بأيديهم المظلات الى تغطى 
الروارق قبيل استقرارهم فوق صندوق الحرك وظهورم فی ظهور بعض كا 
لو كانوا يركبون « الجوتينج » ( وهى عربة إيرلندية ذات عجلتين ومقعدين 
مستطيلين جانيين ) . وهم يحملون حزماً وطروداً وحقائب صغيرة للأوراق . 
ويقوم المراكبى بإحصاء عددهم بدقة وهو يشق طريقه بيهم و كل واحد مہم 
يقدم له أجرة ركوبه بامثال » لم أكن أفهم هذا النظام فى البداية وبالتالى كنت 
أعرض عليه بصمت راحة يدى وهی ملثى بالنقود فیختار منها جارى فى المركب 
أو المراكبى تفه الأجرة المناسبة بكياسة تتسم بالل . 

وكات هناك من يدفع الأجرة لى تى مرات كثيرة خلال هذه الأيام الأولى . 
وكان رجلا أنيق الملبس حسن الندام يتقبل شكرى على هذه اللفتة بروح الزمالة 
بين غرباء ونحن نتكيف مع وضع لايطاق على قدر استطاعتنا . 

قال لی أحدهم رداً على سؤالى له عن المدة الى قضاها فى دبى : « آه ياسيدق 
ين هنا من أسبوعين فقط ولايسعبى سوى الشعور بأنى ارتکبت خطأ فادحاً . 
وسوف أطلب من شقيق زوججى ألا يجىء إلى هنا . . ومع هذا فأنا سعيد الحظ .. 


— AA 


زذ أعمل بشركة أمريكية أرسلتى إلى هنا من بوهباى ووفرت لى محل الإقامة 
ولنكن آه ياسيدقى أن تمن الأشياء جد باهظ . . الإيجار . . صاحب المسكن . . 
تكاليف المعيشة . . ولا أعرف كيف يمكتى تدبير أمرى ٠‏ . 

وهذه مشاعر سائدة . فع تجولى عبر أنحاء المدينة بنتفسى وتدافعى مع الاخرين 
ركوب الزوارق وجدت نفسى فى معظم الأحيان أتبادل حواراً عارضاً » 
وبدا المواطنون مسرورين لتبادل الحديث مع شخص لم يعرف يلادهم بل وربما 
يتعرف على الأحياء الى نشأوا بها. وحدث لى ّنا الأمر فى اة أنماء اليج 
حي ذكرنى بأوقات الحرب وابتباج الجندين امحرومين من الموية الشخصية 
حن كانت بعض الذكريات المشتركة عن مكان ما أو حَدث ما تير فهم شعوراً 
مؤقتاً بالتعرف عليه . 

اندفع من بين الحشود المجتدعة على مقربة من درجات المبوط عدد من 
المنود الشبان ذوى القامات النحيلة وهم يرتدون بأناقة سترات شعر وسراويل 
ضيقة وغطت قبعات من الةش نظاراهم الشمسية وتدلت آلاث التصوير من 
حول أعناقهم . وشقوا طريقهم بسرعة وخفة حيث اكتشفوا وجود وكلاعم 
المهاجرين وهم واقفون فى ظل خلفية من المراكب الشراعية والمبانى المرتفعة . 
زؤق شاب د“يرتدى ملاب عمثرية جديدة من قةإزاضة إل أخص :قدميه 
وم لإثهاء قبعة:ذات نحاقة ع يضلة ا متكا امام دواجة جارية اباباي خم 
تلمع فى الضوء ودقع رسيا إضافا على هذا الامتياز الذى حصل عليه . 
وساورئى إغراء شديد بالتقاط صورة لى وأنا واقفة متعانقة الذراعين بين رجلين 
تلوح على وجههما دلائل البدائية الوحشية وتوحى به قلنسوتاهما السوداوتان 
وصديرتاهما المطرزتان بالعظمة كا لو كنت صياداً من عهد الملك إدوارد أقف 
بين تذكار إنجازاتى فى مجال الصيد ء ولكى قاومت هذا الإغراء لحشيى من 
ارال سوه ت و 

ووقف طوابير طويلة من الرجال خارج مكاتب البريد فى انتظار نحويل 
أمواهم إلى بلادهم . ولكتبة الحطابات امحترفين هنا أسالييهم الملحة فى كتابة 
الرسائل و مجلس رجال - تنم ملامحهم عن القلق - القرفصاء مجانم للنضال 
من أجل صياغة عبارات تناسب التعبير عن جاريم فى هذه البيئة الأجنبية . 


— ۲۸۹ 


1١1 ٠‏ - الخليج 


ويستغرق الصاق طابع بريد على خطاب أو شراء بطاقة لإرضاها بالبريد الجوى 
ساعات طوال . ويحدث نفس الشىء فى جميع مناطق اليج الأخخرى وبالتالى 
من الأفضل لحكاء مهم شراء طوابع البريد بالفرخ إذا استطاعوا لتجنب التأخير 
المضجر والخدمة الفظة الى يقدمها الكتبة . 

واعتدت وأنا أطل من شرفة مبنى الشيخة لطيفة أن أرقب جاهير المواطنين 
وهى تبر الموينا تحت الشرفة والعال الذين يغسلون العربات يقومون بعما 
بين السيارات ااواقفة فى أى مكان خال يمكن العثور عليه . و كان ابی فى حال 
تداعى منذ عشر سنوات مضت بالفعل وشاع التكهن بموعد إعادته إلى حال 
الأولى . ويعد هذا الى الحرسانى الضخم غير الأنيق الذى يرتفع مابين تسعة 
وعشرة طوابق أول می من نوعه فى دى » وقد ثم بناژه وإطلاق اسم زوجة 
الحام الوحيدة عليه . 

ويسود المبى الطابع العملى الكثيب » مثله فى ذاث مثل بعض الأماكن 
الموحشة فى وسط المدينة بالقطاع الشرق » ويربط الواجهات المقابلة طريق 
لتقل السريع تتناثر فيه النفاية وتلى الأضواء الساطعة من أعلى بأنوارها على 
المكاتب الضيقة لاستئجار السيارات » ونحتل مكاتب المتعاملين فى تحويل العملة 
وبائعى الأقلام وبائعى الأدوات المكتبية والحوانيت الى تبيع الحلى المبتكرة 
الشكل المشكوك فى قيسسها بالمداخل الداخلية فى الطوابق الأرضية . وكل شىء 
مخصص للاستخدام العام قذر ومبصوق عليه ومهدم . 

وبعد أن كان المبنى يحتل موقعاً رئيسياً يواجه الخليج الصغير تضاءل موقعه 
إلى جرد حيز ضيق عبر تقاطع طرق وأصبح يمثل شرخاً فى .واجهة من التطور 
المسمر الممتد على طول المجرى الانى . وكات قادرة أثناء تطلعى من الشرفة 
على النظر بميناً إلى البحر الأزرق الاون البعيد والسفن الضخمة الراسية وهى تبرق 
بوهن وسط وهج الشمس الضبابى وقد نال وهج منتصف الهار الشديد لون 
مداخها وجسمها الذى نجرد من لونه . أما من ناحية اليسار فقد كان موقعا 
مرتفعاً بما يكى لإلقاء نظرة على واحة خضراء تضم قصر وضيعة حام قطر 
الخلوع . . زوج إحدى بنات الشيخ راشد » وتمتد من وراء ذلك صحراء قائمة 
اللون موحشة تتداخل ف وهج الشمس وتضيع وسطه . 


— ۰ 


ويقع فى مواجهة مبى اأشيخة لطيفة مبى آخر فسيح » وتجعل واجهته 
من الشرفات الحرسانية المزينة بالغسيل المنشور من المتعذر رؤية الحايج الصغير . 
وبمكن أحياناً رؤية إحدى ربات البيوت وهى ترتدى ملابس الخدمة فى البيت 
بنا تنشر الملابس الداخلية لأفراد أميرتها . ونجح فى ما فى توجيه رسالة من 
الشرفة المقابلة لنا . وهى رسالة تقول بغموض « سعدت صباحاً » وذلك من 
خلال إعلان مشرق عن عصير برتقال . 


وامتدت المدينة على كلا جانى الحليج الضغير على شكل مبان خرسانة 
شاهقة الارتفاع ذات لون بى داكن . واستصلحت الأراضى الى تقع على 
ضفة « ديرا ٠‏ لتشكل أرضاً عريضة مستوية تقع بين طريق البحر المسفلت 
وحافة المياه واكنها لاتزال أرضاً غير مملوكة لأحد » وهى من رمال جافة 
صفراء اللون تنتشر فوقها أكوام من بقايا الفحم و كذا السيارات المنتظرة . 

ويقع فى المبى التالى فندق برج كارلتون حيث يضىء لونه الأبيض 
وتكاسب نوافذه لوا برونزياً کا لو كانت نظارات مس تزين واجهته . 
ولاشك فى أن جيل اسبعينات من البانى الشاهقة الارتفاع يجعل التطور الذى 
حدث ف السنوات العشر السابقة يبدو قدي الطراز وثقيل الوطأة . وى الساعات 
المبكرة من الصباح وقبل أن يطنىء وهج الشمس الحارقة لون كل شىء ويجعل 
من المتعذر وصفه تكتسب بعض المبانى الى ترتفع فوق أساسها الأنيق بريقاً 
كا لو كانت همسة تأتينا من عالم آخر تطلعنا على مدن تستمد أناقتها الحضرية 
من مشروعات كهذه . : 

وكان بوسعى من موقعى المناسب هذا أن أنظر إلى أسفل حيث .مدخل 
المببى وهو عبارة عن نفق كتيب یردد فى جنباته وقع الأقدام وتبادل حديث 
بصوت أجش بين الحارس وأصدقائه . ويخدم مصعدان ‏ جنباهما مكونة 
من شبكة من القضبان الصلبة الى ينبعث صوت أزيزها نتيجة لاحتكاك بعضها 
بالبعض - الشقق والمكاتب بأعلى المبنى . ونادراً ما يعمل المصعدان فى وقت 
واحد » ولايمكن تشغيلهما إلا بتجربة استخدام أزرار الطوابق المطلوبة على 
نحو من الحذق اليدوى . وحينذاك يبدأ المصعد فى التحرك ببطء ويقف الركاب 
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اهدو المغات تى صمت وعزقة لايقطعها سوى الإتدام على متع أية علوج 
اسيل اللصعد نوق طاقه يقوة يالنة » وذقك ثية تعطله عن العمل . وز 
معظم الأحيان يكين استخدام ديات الل وة أسرع الوصو إل الطابق اندم . 

ودلب يقع تاكهة على ابللوس على الرصيف ليلا وجلا ويضاحه من 
فاح وار تقال قق مكومة لاه على شكل أعر امات . وتیدو على يِه 
ر اقذ المتقة ايى الصحراء اقل الى لا ية له بالتبلر ولكن مظفه وعجارم 
اللضراء اقون صول للا يقل الإتماعة إل وعد حَضاء وقت ممتع » ويدو 
ليزه الفاخى مما كرحم امرآة . وم للع قط رؤية شاط كير يدور 
عير الجادة راء ولكن المكان اجاور قلملهى على ا جاتب الآخر من المدخل 
كان يمج بالنشاط حى ساعة متأخرة من اليل وكتت أضاعل عا يمكن أن 
مجنب مل هنا اتنشاط وما القى يدقع حك القيضى من السيارات إلى إفراغ 
حمولبا من رجال وتاء كاتوا يسرعون اطا إلى الداخل ثم يعودون وهم 
عملوت حقائب ورقية يضاء ‏ وا علمت أن اير اللإناق يصتع أقضل حبر 
تى ادي يدلل أن حقا يتطوى على دلالة ومزية تقسر سيب جاح دن : فاللتيز 
الادى يرق اجات زيه الشلين وعقى فزدهازآ . . واللهى اقيل النى 
يعتمد على عادة غير مألوقة بالمديتة وظاهرة مستوردة لايرتاده الكثيرون قا 
علو ۔ 

وق كل ماء وتحت مصباح الشارع بأحد ار کان یار وی كان رجل 
هتدى عىء وينشر أمامه حزمة من ريش الطلووس و يجلس صام لايتحر له من 
مكاته وسط بقاع يما مجلس على ميعدة مته فى ركن على الرصيف رجل 
آخر وقد وضع أمامه صيتية ملأى بالسجاتر - 

وكات هتاك شىء ما يتلق يهنين الرجلين الصامتين اللذين كانا لان 
فى عزلة عن الوجود وسط وقع الأقدام الوئيدة » وقد هزنى ذلك تاماً . إذشعرت 
يققر ويوس الروح الى متاح الغريب ق هنه الأرض الفارغة المتحضرة » 
ونوعية الياة القرية قيا » وحد السكين اققى تقسم به الرغبة ق البقاء . وهو 
شعور ميطر على فى أحيان كثيرة خلال جولاتى بالمدينة وإدراك يطول المساقات 
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هى يسفر تتايلها وتقصل بين المهاجرين قلقين ا مكاقحين من أجل قدمة الميش 
من يصيع الجتلس عن أبناء الاد الأئرياء وقققين يتمتمون بامتيئزات ‏ 


يل [ته حى روية عواطن عرق أمر جد تادر إلا إا كان فى طريقه فل 


رة » وق محظم الأحيان يكوت آنناك سات سيارة أجرة . وكتت ليا 
' اء قيادق سيارتى عبر طريق السيارات ار دوج اقام يبن الواجهات افر جاجية 
' المضينة بأنولر التيون لصالات عرض اليارات أو وقوق عتد إشارة مرور » 


قلح عرياً أنيق الفتدام حليق الوجه تحامى البشرة أسود العيتين داخخل سيارة 


َ ظرحة ألاتية أو إيطالية الصنع . وتم ابه اليضاء وغطاء رأسه عن التضارة 
وإلدةقى أى وقت من أوقات البار » وكنلك دائاً يكون شارب قمر مشنياً 
" وها مايحل أكام ملابه الناصمة اللون يأزرار من الذهب ذات. قصوص من 


ومر قو اقلازورد وت حول معصمه ساعة عبلرة ع نكل يلة من الذعبه ‏ 


وهو هنا مجلس وسط مكات مريح به تكيف هواء خلفق تواقذ معرضة 


صل يالكهرياء وعد لسك جره يده ابلا الشاية غير مال ياك اعد 
عن الارة حوله . وقد أصى العرب الموسروت على أتفهم طابعاً من القموض 


قو تركوا الآخرين يضفوته علهم » شأتهم فى قك شأن العائلة المالكة . ويسم 


ملوب حيابهم إعناقة مستمدة من رايم تفصل بيهم وبين اشاس الآخرين 
جميعا فيا عدا من هم على شاكلهم . واجتذب معدل الاتجاه السريع نحو علية 
3 صتع الال الى تخضع لعتصر المضارية عقولا كان من الحتمل أن تطور يدوت 
ذلك وا لأسس أوضح . ولايستطيع أى عتصر دخيل التصفى لحم ى جال 


اققدرة على الإتفاق . . ليس هتاك أى معيار آخر لبراعتهم غير خقك ۔ 

وشيه المزيرة العرية مفتوحة أمام التطور الجديد إلى الحد اقنى جعل 
الاستخدام السريع للأقكار وأماليب العنية المطورة قى الخارج والتخلص 
يقوة من الياتى والمنشات إلى لم تعد بتات قائئة يطغى على ما كان يعتقدء 


1 الغرب من توقع مرور وقت طويل قبل إرساء عمد التطور ‏ 


وتوى الأمارات العرية - الى بيدأت من تقطة الصمر ‏ استخدام 
التكتولوجيا الحديثة تى عليات قائمة إلى الحد الأقصى . وليس لدا تضم 
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سكف يمقر رض اسل ما يتين معد عط [عاقة الین ٠‏ كناك لايعتمر 
اوها الياسى على الاحتاظ بمراكز تطلب كتاقة فى الأيدى العاملة مع كل 
ما يها من وجه عدم إنصاف والاقار إلى الكفاءة . 

ولاإيمرض اقرب فشتوط ليتنع الصناعى اللفيت مع ظة علد سكام 
الوطندين . وعكنهم الدخلص يو3 من اققوة العاملة ق بلادهم : إذ أا تستورد 
عقضى عقود من شبه القارة الفتدية ومن بلاد بعيدة مثل كوريا والقيليين ويمكن 
إعادها إلى موطيا وفق هواه - 

قالعالم اماف باغيط لفتدى موطن مجمع رحب للغاية لتقوة العاملة الى 
توق للعسل ء ويوسع العرب اختيار مايريدون . وتسرى العقود لمدة عامين . 
ومن حى العامل المودة إلى بلاده تى أجازة دة شبر ى خلال هذه الفترة . 
وليسن عن المسسوح قلات لو اللأقراد اقنين يتوم امامل الاق يجيوش 
العمال الميرة وغير المهرة » ومن المعتاد أن يعود العامل بعد أنهاء فترة سريان 
العقد إلى مقط رأ إلا إذا تم مد أجل العمال بالعقد أو إذا عر على كفيل له 
آخر یکوت وه كواطن من أهالى البلاد أو العم يها إقامة دائمة . 

إن عة تجرد الهال الياشر من جاتب صاحب عمل مغرب محدودة نظراً 
لأن تأشيرة الدخول الجباعية لاتسمح يسفر أكثر من خسين عاملا كحد أقصى . 
ولا بد من جمع السواد الأعظم من العمال عن طريق متعاقدين عليين أو تجار 
الرقيق بلغة المغتر بين » وجميعهم من أيتاءالبلاد الذين يحاصر مكاتيهم فى مناطق 
التجنيد رجال ونساء يتلهفون على العمل تى أرض الأحلام حيث الفرص والأجور 
الراقعة ‏ 

والحاجة ليت قاصرة على العمال قط . فالقتادق والمستشفيات. يحاجة 
إلى موظفين مهرة يم الاستعانة بهم إلى حد كبير من المسيحيين الحنود . ومحتاج 
العائلات العرية الثرية والجاليات المنتربة إلى خدم وبالتالى يتم انتقاء سائى 
اليارات الخاصة والطهاة وخدم المنازل من الغلمان ومربيات الأطفال واللحادمات 
اللانى يقمن بتنظيف وتر تيب ال مسا كن من جزر سيشيل و اند وأفغانستان وبا كستان 
. . بل وحى من الشرق الأقصى . ويم دقع أجور سقرهم وتنتزع مہم جوازات 
السفر فور وصوم ويحتفظ بها الوكيل أو صاحب العمل . وتحبط تكاليف المعيشة 
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فى أحيان كثيرة رغبهم وتيب أملهم فى توفير أكبر قدر ممكن من الأموال 
أو تفرض عليهم العيش داخل حدود ضيقة جدا . 

ووضع الحادمات على وجه الخصوص ضعيف . قعادة مايكن قد تلقين 
هدرييات فق الإرساليات الدينية ويتزوجن ويتركن أبناءعن مع أرواجهن 
ٿو أقربائين ف بلادهن وبأتين على أمل كسب هذا الملغ الإضاق الكفيل 
بمساعدة عائلا تمن على ارتقاء درجة أخرى ف السلم الاقتصادى . وغالِاً ما تكون 
الرغية فى تعليم طقل لمن هى الدافع على إغرائن بالرحيل عن يلادهن . 
ولايتحقق لحن الكثير . ويشرع قتاصل بعض اللول الآسيوية ‏ على نحو متأخر 
وبعد عدة فضائح - ف التحرى عن ظروف علهن ويطليون توفير ضماتات 
بيا لمن » ولكن فى مجتمع لايحظى فيه الفرد بأهية كبيرة لابد وأن ترعى 
الجاليات المهاجرة أعضاءها على أفضل نحو ممكن فيا بين أنفسهم . 

وليس هناك مكان فى مجتمع إسلاى المرأة الى لاتمتع بحاية » ولاتعمل 
النساء عموماً فى الخدمة الى تستلزم الإقامة فى المتزل لهذا السبب . ويجرى حالاً 
تجنيد المربيات والوصيفات ‏ اللاتى كان يم اختيارهن من قبل من بين العييد 
قى متازل العائلات الموسرة ‏ من بين الجالات المسيحية . ويسقط بعضين فور 
وصوطن ى حنائل الدعارة داخل شبكات تدار بتواطؤ مع أيناء بلدتهن . وترم 
أخريات على تحمل مستويات من العمل الشاق ا مير التى لايمكن أن يعوضه 
السلوك المترْلى المتسامح بصفة عامة من جاتب أعحاب أعمالمن وهم مع هذا ليسو 
جميعاً من العرب . 

وليس هناك مكان يقضين به يوم راحتهن سوى الكنائس . أما الأجور الى 
بدت سحية بالنسبة لبيشهن الحلية فإن قيمنها تتخفض كثيراً لدى وصوطن حيث 
أنهن حالما يرسلن مبالغ التحويل الإجبارية الى من المفروض إرساها إلى يلادهن 
لايتبتى الكثير الذى يمكن أن تتفقه المرأة على نفسها . ويعتمد ماما واحتّالات 
توفر سبل معيشة معقولة بالنسبة لا بصورة مطلقة على طبيعة أعاب عملها وعلى 
القسس فى جاليتها الذين يفتحون أبواب كتائسبم ى الأماكن المسموح بوجودها 
أمام رغبتهن لاستخدامها كراكز لقضاء وقت فراغهن نظراً لعدم وجود 
مكان بديل آمن آخر . 


کو "= 


2 / 
إلتصل الا مم 

و كى - ارك الآملكن اى تصتحق الفشاهدة - 
اة الجديدة _ مستوبف معيشة اللتردين - 
رباك ووی فى التوجبه - بيت قجایزی - مركز 
الصحراء الى َة خشراء - سلوب الحياة العصرية 

- اللاجتون اقققعون _ حطلة عة ٠‏ 

Ek 


الى هى اليارة الى كات تقل وهو يطب مى بحسم الحلوس على 
للم الأعلى مار > .. و هل يم رين صر أدءا ؟» وآردف يقول على نحو من 
لرا عن القت ٠‏ ققد علقت يبا يارت وأحفبا إل كل مكان وأريها 
الأعراء ‏ ہا [تساتة عة للعاءة . 

وأعركت يمذ 'عفكير ‏ ترق دقيقة أنه كات يمى آدتا أويرين الى 
وك إل رفا ى الإحزين قل قك يضعة ايع وهى خاتئرة القوى 
وكليد الاضطراب نتيجة اجار الى مرت باق الخليج . 

لج وة كر قضولى توه .- يل أعرقها  »‏ وكان وهج اخرارة 
والصدمة اثقاتية الى تعر صت أدنا هما قد أبكاها إلى الحد القى عجرت فيه 
عن عمل ای شی“ سوى الأيين يرن كتصير عن الشكوى من غرية كل شىء 
واستحالة ياد أرعية مشر كة عن الخيرة - 

قال التق : ٠‏ ققد ثريا عرسا يد ويآ ‏ ويوسعى أن أريك مله إذا 
وعیت ۔ وجعلبا تشاعد كل ئى“ مما أقعل معك ١‏ ۔ 

كان رجلا شايآ ضحم الخنة يرتدى ثوب أييض اللون تاصعاً وغطاء رآسه 
ماتل إلى الأمام يشكل أنيق مظما يقعل اليدوى الأصيل ويتدل قوق ظهرء 
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ظ هيلا ويلا و نما ود . وكا مواطاً من عدن يسكن هو وعاتكه 
| وهات شقيقه ووالدته بشقة مكونة من ثلاث حجرات تقع بى حديث: بقع 
8 وسط أبو ظى . 


ویدا كن خاب رجلوه حيمًا رفضت عرضه ولکته اتطلق فى طريقه 
عة ليقودق فى جولة بسيارته فى المديئة . وذهبتا إلى السوق » وهو قطاع 


- ديت من ال مدينة مقسم إل مبان على شكل أقواس بيع ومر بعات خرسائية 
عير تما فيها الأرَ هار . وكان نطيفاً و إن كان يضم بالكآبة . و يغلب طابع 
ا طط عل امو العضوى للمكان . وكانت أدوات المطبخ الصوعة من 
' يخايلون والإلاستيك معروضة فى كل مكان حت یدو أن أبناء أبو ى 
' يميشون لتمتع عطابهم ٠‏ ولكى عرزت على مكبة تجنذب الاهيّام تيع 
' بنظاقات اليريد المصورة المخصصة لكان الاد من المهاجرين لإرمالها إلى 
لؤطانهم : وعى من الإلاستيك أيضاً. 


وتصور الاثار الغريبة ذات الأبعاد اثلائة فكاء الخ إلاهات الكريشتاه 


' قات اللون الأزرق الباعت وإطات أخريات لمن عدة فرع بل وحى تصور 
0 قلوب مسيحية ترف دما » و خلصين تغطى الأشواك أجسادهم » وكلها 
' يطاقات مستوردة من بوماى . وهرولت شراء بطاقات كهذه » حيث 
0 اشرت قى حشد من ا ميحيين اتود والباثاتيين الصامتين » وأمكتى ف 
ا النهاية شراء بطاقة علا صورة حكم يرتدى سترة صفراء وله ية يضاء 
' مرسلة كان يحملق من بطاقته بنظرة محَرسة قوية كانت تتحول إلى حول 
٠‏ لذا أملت البطاقة إلى أحد جواتيها . وجال فى خاطرى أن هذه البطاقة ستكون 
0 ميعثاً لسرور ابی ۔ 


وسرت فق أ دليل على نحو من الطاعة فوجدت تى أعير مرا مكوناً 


0 من أقواس إلى حاتوت لع عصير القاكهة » وجلت عل مقعد حارج الباب 
7 وقدم لى شراب مانجو طازج ء وكان ليذ الطم ۔ وکان صاحب الحاتوت 


فلسطينياً . وجاء مواطتان من باثان متشابكى اليدين ويعد بحث مريك دقيق 


فى حتيبة بلاستيك كان يابا فى مكان ما بين ملابسبما قدما بحذر ورقة 
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مالية حصلا بمقتضاها على عصير تفاح اشتر كا فى تناوله . ولم يتفوه كلاها بأية 
كلمة خلال عملية التبادل التجارى : ثم شرعا ف السير بعد ذلك لقتل الوقت 
- وعلى غير هدى فى هذه المدينة الحديدة الغريبة حيث لا يمكلهم التخاطي 
سوى مع بی جلدتهم . 

قال لی حارمى : « هل رأيت قصر زايد ؟ لقد ذهبت بأدنا إلى هناك , 
ولكن كان على أولا التفرج على سوق الفاكهة والحضروات وسوق السمك , 
وتجنبت زيارة سوق الم على الرغم من أنه بدا غاية فى النظافة وليست أكثر 
بشاعة من أسواق الم فى كل مكان آخر وقادنى رفيق إلى سوق السمك حيث 
كان حشد صاخب يساوم بنشاط على شراء السمك . وكانت بائعات السمك 
من النساء حور الاهام فى نظر عبد الله : كن نسوة هن صوت أجش ووجهن 
مختتى وراء أحجبة سوداء اللون ها بروز مدبب كالنقار وأخذن يلتقطن 
الأسماك فة وينزعن عا الرعوس والزعانف ببراعة كثيبة . وكنت قد 
رأيت نسوة مشابهات فى سوق دبى مسنات وبشعات المنظر بالمثل » ولم أت 
فهم السبب ف اعتبارهن مصدراً لاجتذاب السياح إلا من خلال فكرة مضللة 
عن تحرير المرأة ٠‏ 

ولكن ما لفت نظرى بدرجة أكبر كان مجموعة من الأسوة السوداوات 
اللون الطوال القامة غير المتحجبات » يرتدين ملابس فضفاضة طويلة تلمع 
فى الضوء وتتأرجح على أجسادهن أثناء السير . وكان ما يذدل المرء أن 
يتطلع إليين . كن صوماليات من القرن الأفريق . كن يشترين آنية زجاجية 
من صنع تشيكوسلوفاكيا وأخذن يقلبن فى البضاعة بهلوء وتؤده شديدة 
وقد طالت قامانهن عن قامة صاحب الحل المندى . 

أشار إليهم عبد الله قائلا : « [نہن مواطنات فقيرات ٩‏ مشيراً بيده فى اتجاه 
اجموعات الى تسير فى غير انتظام من نسوة يحاولن شق طريقهن عبر 
أرض غير مستوية . وكنا نعبر ببطء طريقاً تتوسطه حفرة عريضة عميقة 
وحيث تمتىء المنحدرات ببرك مياه راكدة وأحياناً توجد مثل هذه البرك 
فى الضواحى . واصطفت بيوت مربعة صغيرة على طول الشارع وقد 


— ۹۸ 
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٠‏ إغلقت ناما أبوابها الحشبية ولکن أمامها نم شق طريق جديد عر البرارى 
واستطعنا أن نلمح مدرسة بنين جديدة تماماً ومحددة الزوايا . 

|| بإوكنا فى طريقنا لروية مقر الأمير . وكانت هناك حلبة سباق ايل با 

٠‏ اقم على طول السياج ذات لون قر مزى مرح بدلا من ذلك اللون الأييض 

' المعتاد الذى يحيط بحلبات السباق فى إنجلترا . ثم بدا القصر العيان .. جدران 

مرئفعة وانطباع بنمو شجيرات خلفها وحرس على البوابة ثم اجتزنا مدخلا 

|| ]بر لحديقة وقيل لى آن هذا هو قصر زوجة زايد . 


وكان شريط المناظر ف أبو ظبى يمر أمام عينى کا لو كان فيلما مصورا 
اليئ عن رحلة . وكنا نسير بسرعة كبيرة .. لم يكن هناك أى شى“ ميّاسك 
| .ومع هذا لم يكن هناك أى إحساس بالتجديد » بل بدا الأمر فحسب أشبه 
' "بإعادة ترتيب مجموعة من ورق اللعب .. إعادة توزيع لنفس العناصر المنتشرة 
ا فى كافة أنحاء الخليج من رمال داكنة الاون وسماء زرقاء باهتة اللون ومبان 
' عضرية مجردة وحدائق مروية لم نحقق قط الأثر الكامل مها . 


ويمتد طريق البحر العريض على طول الاتجاه المطل على البحر . وتكثر 
به الخدائق وقد غرست فيه أشجار نخيل وشجيرات يانعة .أما على ابلمهة الأخرى 
أمنة فترتفع عمارات شاهقة وفنادق ذات واجهات من الزجاج ومر بذهى 
١‏ تصور: .أن هذا المكان أشبه بفلوريداً الرجل الفقير حيث أثارثمشاعرئى 
_ تلك الناظر المنعشة والأفق العريض والحدائق بمزروعاتها الأساسية 
| والشجيرات المشذبة والمدينة قائمة على أساس نظام مستطيل الشكل به 
٠‏ ميادين فسيحة تقطعها حدائق نحتل مساحات رئيسية واسعة حيث يقوم 
_ آلعال المستوردون من باثان بقص الأعشاب اللحضراء بسهولة ويسر بالالة 
٠‏ المحورية الخاصة بذاك » وفى هذا مشبد متنافر بالأسبة لمرء لديه ذكريات 
1 عن المند تحت الحكم البريطاى وإقليم الحدود الشمالية الغربية . 

ا وملحق بكل طريق ضيق ملتو حديقة يكثر بها النخيل وشجيرات 
مورقة وتزين ايدان الرئيسى أوانى ضخمة فخمة لنبات البطونية الأمريكى 
حيث كانت نحيط مسجد غریب جدا ‏ قيل لی إنه من باكستان ‏ مظاهر 


— ۹۹ 


غير معتادة داخل الإطار المسطح انانب لتطور عصرى لبان عبارة 
مكاتب . ویار رزاز مياه النافورات أحياناً .. وى هذا عنصر اجى الاستغرار 
امكيود ف أرض لايزال لاكتشاف المياه فيها وقع المفاجأة . وتتألق الطرق 
يا والحالية من المارة نحت وهج الشمس وتنهى فجأة شد لمر 
قن من أشجار النخيل وتبلو فيه سماء صافية وبحر شاحب اللون 
عن المرء من المريز بيهما وسط تلك الغامة الى يصنعيا وج 

وتوجد الحرارات فی كل مكان » وجلس زوجان وحيدين ,فوق ‏ أرض 
غير محروثة من رمال فى لون القشدة حيث تتدفق مياه البحر الواهنة فى 
موجات صغيرة على شاطىء ضيق ووقف رجل وسط المياه الى مرته حی 
خصره لیت شبكة صيده المصنوعة من اللحيرزان وقد أوقف صيارته 
اليابانية فى الطريق اللىء بالأخاديد يجوار الشاطىء يدخل التطور على هله 
النطقة من الأرض الى لا تزال خالية بسطحها الرمل ورقعتها المتفرقة 
من الأعشاب الى لا تز فى ذلك المواء غير الطلق . وتعتهر الحرارات الصفراء 
م a rea‏ وهى تستوعب المناطق غير المستوية بطر يا 
جي شاہا فى ذلك شان الفلاحين فى ديارهم وهم يعملون فى حقولم 
وقد انطووا على أنفسهم وسط الضجة الى تحدما لايم . 

وعجبت من روية جال تسير فى طريق بأحد الضواحى وهى تتايل 
على غير هدى وسط البر ارى حيث تحتى البيوت السكنية الخاصة وراء جدران 
ا بعناقيد أزهار الدفلى العطرية السامة والأزهار اللحطمية الوردية 
ركان لكل بيت حافته الضيقة من الحضرة والى تعزله عن العام الخارجى 
وتضى على سكانه عزلة لها طابع الحوف من الأماكن المغلقة . وقد شاهدت 
عوذج اللطرف هذا ف دى سيت تود اة جال سا کا 
تغطيها كلها النباتات الحضراء المتسلقة الى تندل من السقف حى الأرض 
خارج جدران البيت الخاص مما يعطيها شكل الخيمة . وشعرت بأنه لابد من 
وجود فكر نضر مفعم بالحياة عتى داخل نطاق هذه الظلال اللحضراء 
ولكن ما من أحد استطاع إخبارى بقاطنى هذا المكان . 


— 0... 


وليس هلا أمر فريد من نوعه بالنسبة لأبو ضبى : فهو المعيار السائد 
فى كافة أرجاء اللاليج حيث قيمة الأرض مرتفعة جداً إلى الحد الذى يجعل 
كل بيت ينحصر داخل نطاق جدرانه بصورة محدودة قدر الإمكان » 
باتش المهندسون العماريون الأجانب معجزات من الإبداع بحصر م 
سف :ال نطاق حيز ق من المكان على نحو لا يمكلهم الأمل فى 
تحقيقه داخل بلادهم . ونخضع المنازل مناسب حيث تلحق با 
مطابخ وحيامات عصرية » ويبدو كل شىء أشبه بإعلان تليفزيوفى ولم أكف 
قر الت مق ميتو د مستلز مات الراحة الى يعتبر ها العاملون المغغر بوث 
وشركات الاستشارة والتجارة الكبرى أمرا «سلماً به » حيث تعود بى 
الذكريات عن تدبير شئون الممزل فى الشرق إلى ثلاثين عاماً مضت حيث 
مطابخ القاهرة القذرة الحيفة ومواقد الغاز الى تعمل بالكير وسين والثلاجات 
مهم العرق مستخدمين فى ذلك الدراجات » و٠2‏ : 
الحو حيئا کان الحو يضغط على أعصاب المرء وكانت حتى ملاءات السرير 
ساخنة إذا أراد المرء أن يرقد فوقها . 

وقلت فى نفسى يالروعة أن يتمتع المرء بمسرتوى معيشة كهذا .. وحسدت 
الميامات والمطابخ المبنية - من ' القراميد ' وال“ صللا “من اروها ولق 5 
معارية' ايت كل منثرث:زرفة .بوم سر ابه م التيارات أنيقة: نطيفة . 
وليت ناك مغکاة فى الحافظة على مظهر ها . إذ يقطن جيش من المهاجرين 
يكل مدينة حيث لا يكفون عن إزالة الأتربة من السيارات الى تتناثر على 
متاحات الالمظاز- عل نمو أشبه بتلك الأوراق الصغيرة الملونة الى يم نيرها 
فى الاحتفالات وشعار تجار ہم الذى يرمز لہا هو ما يحملونه من أوان من 
البلاستيك للتنظيف ومنافض لإزالة الأتر بة . 

وتکتسب ابلبال الغارذة بين ايز اث مب “ف -طوز ‏ الإتشاء صفة 
الملوسة . وظئنت أنى سأصاب باب نون حيما سار سائق السيارة الأجرة الى 
تقنى مرة أخرى فى نفس القظاع العريض من الطريق بحثآً عن بعض المارة 


— ۳١۱١ 
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الذين يمكن أن نالم عن الطريق . ولكن دون جدوى . فالشبكة المستطيلة 
لی تقوم المدينة على آساسہا تجعل كل شىء يبدو متشابيا بين أماكن مزائلة . 
فالمنازل بدت جميعاً متشاببة .. وكذلك الطرق . وكنت أمسك فى يدى 
بالاتجاهات المطبوعة فى خريطة : كانت هناك الرابية المصطنعة وعلى ف 
B>‏ المياه کا جاءت بالوصف تماما .. ولكن أين موقع مر کز « الہار , 
لإطفاء الحرائق ؟ 


لم يكن سائق السيارة يعلم . كان لبنانى الأصل ٠‏ رجل بدين | 
شاحب الوجه من طرابلس على استعداذ لخدمة ولكنه مضطرب . كذاك كان 
البستانى الباكستانى الذى حييناه والحادم المندى . وكان تجرد الضغط الذى 
تسببه وسيلة الاتصال اللغوى مضناً . وشعرت بنوبة من الهستيريا تتصاعد 
داخلى ونحن نعطى ظهورنا مرة أخرى للبحر ونشق طريقنا عبر مناطق 
الضواحى المثرامية الأطراف .. وهى مناطق تبدو واضحة ونحتوى على 
عناصر توضيحاً ذاتياً بلا أدنى شك وهى على الخريطة ولكها تبدو عيرة 
تماما وغير قابلة للفهم فى الواقع . فلا أسماء لاشوارع ولا أرقام للمنازل .. 
كل شى“ مجهول الموية .. وبدا أن المرء يسلك طريقه فى هذه النواحی من 
خلال استخدام البوصلة أو يتقدم لمدق فى الطريق إلى مدق آخر كالبدو . 
ولم تستطع ربة بيت إنجليزية شابة دمثة الأخلاق ‏ ثرثرت معها بلا جدوى 
عند باب مزلا المكسو, بستار من السلك المنع دخول البعوض إلى البيت _ 
لم تستطع تقديم يد العون لی . فهى لا تعرف مواطی بلدى . وشعرت بأنه 
قد قضى على بقضاء ساعات الظهيرة الحارة مثل المولندى الطائر الذى أحذ 
يتنقل بلا جدوى عبر ساحات من الأراضى لا طابع لها » حى أصبح ضحية 
هذه المشاعر السلبية الى يمكن أن تولد من عذاب المرء وكراهيته المتأججة 

وأقنعت الرجل بقيادة السيارة ببطء أشد » إذ أن أثر السرعة بدأ يثقل 
حى عليه حيث أنه لم يثمر عن أى نتيجة ملموسة . وأخذت أتفحص بعينى 
بدقة تلك المساحات المتفرقة من أراضى البناء وقد غلب على الاهمام . لقد 


f. 


سن على كل حال فى هذا المكان صباحاً ولذا ينبغى أن أتعرف على شىء 
ا هنا حى إذا كنت قادمة .من اماه آخر , وأخيرا وقنت غيناى عل زورق 
مارى سريع فوق عربة مقطورة وف الحال احتل کل شىء مكانه فى ذاکری. 
أجل لقد كان هناك الطريق والسور الفردى المصنوع من أوتاد وذاك السور 
الآخر المكون من شجيرات الياسمين . وتبخرت مشاءر الإأس الى استبدت 
ي وتادلت البثة مع ماق اسارةانجاحنا ٠‏ وتلب الظم على افوفى » 
وانتصرث بذاك روح البحر الأبيض المتوسط . 
وبدا لى داخل المتزل الإنجليزى المادىء والبارد باعتدال أن مشاغز یاد 
الى أصابتى بالذعر لا علاقة لها بالواقع . فها هو المرء يرسو ثانية على شاطىء 
طريقه مألوف ف الحياة .. وهنا كتب وصور وكلب مدلل ساحر . ودار 
الحديث عن المدارس وعن مشكلات الاباء فى الخارج وأيضاً عن مدرسة 
الحالية البر يطانية انحلية هنا . واصطحبنا الكلب بعد ذلك فى نزهة على ذلك 
لدان" من الأرض “غير المحروثة حيث كانت اللرازات" ترد عملها” بوا 
وكانت المعدية - وهى سفينة خشبية عتيقة قوية تعمل بمحرك ديزل 
| راسية أمام حاجز مياه الميناء فى عهدة عربيين لما قامة نحيلة وقد خلت 
أفراههمامن الأسنان وأرسلا لية هزيلة . وكان كل واحد مهما يرتدى 
- صديرية من فاش مربعات التفت حول خصره وعامة غير محكمة الرباط 
- التفت حول رأسه فيا يشبه رباط القراصنة › وهى علامة بارزة للبحارة 
- فى هذا الساحل . وسلمنى عبد الله لعهدتمما .. الأمر الذى تقبلاه برحابة 
صدر .. وجلسنا فى ضوء ااشمس الساطعة ف انتظار حدوث شى ما . 
وكانت هناك ميزة مرضية لا يبليها مرور الزمن فى هذا التعهد . إذ ظهر 
شاب أنيق يرتدى سروالا من قاش قطنى متين وركب المعدية .. ثم جاءت 
0 أمرأة بدينة تغطى وجهها بحجاب وهى تبرول من سيارة أجرة تصحها 
: صيحات عالية لطاقم البحارة بعدم الإقلاع . وكان صوت احرك يدوى تحت 
٠‏ الألواح اللشبية والبحارة يقومون بنشاط متفرق بإلقائهم الحبال حي 


دلفت إلى سطح المعدية وجلست السيدة حالما صعدت إلى ظهر المعدية على 
٠‏ 
ع ار كك 


كومة من الأشياء وبدآات نخل الرباط عن مشر وانها : مصفاة طهى 


البلاستيك وبالونات منفوخة لامعة حمراء وصفراء انفجرت مہا » وكان 4 


ثىء بيجأ وشعرت باسترخاء وبتعايشى مع المكان ثانية . أسررت إلى زو 
فائلة : ٠‏ يحب أن يكون الوضعم كللاك وإلا أصيب المرء باز “ا 
الشخصية » . ش 1 


وحيما عدنا رأيت كلياً أجرد يرجف وهو ينتظر عند الباب الله 
ولاح ارب جلده . وكان الكلب المدلل الأصيل لشخص ما فى أحر 
الأيام ولكن أصحابه نبذوه الآن وأصبح يعيش على الإحسان 
ننيجة العلاج البيطرى الذى يتلقاه وبدا وجوده المستكين با پوحی به من 
شعور بالوداعة والامتنان أشبه برسالة آنية من عام آخر .. عام أكثر حناع 
وأقل قسوة ولا مبالاة من ذلك الذى أشق طريق فيه بأ . 


فى انتظار 


وركبت سيارة عبد الله ف اليوم الثانى مرة أخرى . وقادنى | 


2 : لى رصیف 
يناء خشبى يقع بعد مدخل الميناء بقليل 


ا : وكان على ركوب معدية لأصل إلى 
5-6 “ هى جزيرة تقع بالقرب من الشاطئ حيث يوجد لحكومة با 
EF‏ . وتنمو عينات من الحضروات منتقاه بعناية على مساحة 
الك افر بن بيوت زجاجية مشيدة بداخلها الحواء وتروى باه البحر بعد 
إزالة ملوحبا .. وهذا مشروع باهظ التكاليف حيمًا نتذكر أن هناك 0 
ألف جالون من المياه يسبلك اثنتان وهى تفعل ذلك . وانطلقت ضحکات 
جل من ارا وم نكف منذ المحظة الى وطأت فا قدماها ظهر المعدية 
عن تبادل ا مباشرة وبدون أن يعنعها بوضوح أى عائق من السلوك 
صِ اباو الشاب الذى حر مها بدون إفراط بسبب البالونات الى 
نفجرت . 


كانت امرأة متشلعة ی السن »ہر کر مکی رو کے ا 
TES‏ وت القدم ) وصدرها » کا كان يزين المنطقة الى 
نحيط بر قبا من رداما القطى الشفاف الأحمر والأصفر خياطة دقيقة بخيوط 
حريرية . ولايبدو آنا تأثرت على الإطلاق بفقد بالونتها . : 


5.8 لدم 


وجست بصورة مريحة على صندوق وانحنيت على السياج الحشبى . كان 
ع البحر ذى الاون الأزرق المشوب باللحضرة مهلا وراتعا ومثرا 
المشاعر بشدة . وحيئًا كنا نبتعد عن الشاطىء اكتسبت المدينة البعيدة شكلا 
وسط اهواء المنعش حيث بدت البانى الطويلة شاعئة بصورة أشبه بالحيال 
وصباريج تخزين البترول المصنوعة من الألومنيوم والمبانى البيضاء وهى 
تتألق فى الضوء القوى .. وهكذا بدت أشبه بمنتجعم خراف فى هوليود . 
ومضينا فى طريقنا وسط السفن الراسية والسفن السواحلية العتيقة 
الطراز الخصصة لاتجارة بين اللموانىء وسفن الشحن . وكانت هناك معديات 
أخرى نشق طريقها عبر الممر المانى وعرب يرتدون العمامة بمخرون عباب 
البحر الرائع على ظهر زوارق آلية من البلاستيك ويخلفون وراءهم آثاراً 
منتشرة من المياه والرذاذ الأبيض . كان كل شى' يوحى بالبهجة ويتألق لمعاناً 
ويعج بالنشاط ويرفع الروح المعنوية . واندفعت سفينتنا فى طريقها ا 
هدفها وانطلقت حولنا الزوارق الآلية الصغيرة وربابتها يوجهون دفما 
ببراعة شديدة كا لو كانت سيارة أجرة . وبدت على مرأى الأفق الحفارات 
وهى تشق طريقها كخنفساء مائية غريبة الشكل تعلو سطحها أبنية كما لو كات 
أطراف جراد . 
وشعرت بالأسى الشديد حيا بلغنا مقصدنا وتطلعت إلى رحلة العودة . 
واتضح أن الشاب الذى كان بالمعدية هو المشرف على بيت النباتات الزجاجى ٠‏ 
وهو بحرينى تدرب لمدة ست سنوات على الوسائل التقنية ( التكنولوجيا ) 
المستخدمة فى عم زراعة الأشجار والنباتات ى موسكو وركبنا سيارة لاندروفر 
إلى عطة الأحاث الواقعة فوق أحد الكثبان ارملية على مسافة قصيرة من 
الشاطىء . 
واكتسبت المناظر الطبيعية بعيدا عن المدينة طابعاً أكثر ألفة . فقد ظهر 
لنا الراب والهدم المألوف فى الشرق مرة ثانية فى كل منعطف دلفنا إليه 
وضم معسكر من خيام أقم خارج موقع عمل أناساً ليسوا من البدو ولكنوم 
عمال من الباكستانيين يعيشون ف الموقع بين هياكل أسرتهم الحديدية وعليهيم 


ک0 ب 
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٠‏ - الخليج 


الصفيح ولا يهم أى شىء آخر بخلاف مظلات خيامهم المصنوعة من قاش 
نا 


وقد أنشأت جامعة أريزونا مركز الأبحاث عام 1419 بناء على طلل 
من الشيخ زايد واستكمل العمل به عام 1۹۷۲ وضع منذ أربع سنوات 
لإدارة محلية ¢ وغادره آخر أمريكى كان يعمل به ف دس مير عام 0 


وهو ليس مشروعا يسَهدف المنفغة تماماً على الرغم من أن طا و تصن 
الطن من إنتاج الحضروات يطرح لابيع بالسوق البلدية كل يوم فى الساعة 
الرابعة بعد الظهر . واكنها عطة تجريبية معنية أساساً بأداء النباتات وتشارله 
فى اكتشافانها مشروعات أخرى بدول الحليج . ويجعل التويل السخى الذى 
تحظى به جزيرة « الساديات ٠‏ مها مكاناً يحتل الصدارة من حيث الموارد 
إمكانيات إقامة التجارب » ويزورها أخصائيون ف النباتات من كافة أنحاء 
العام . ش 


وتنمو امحاصيل ف الأرض الرملية وتروى بنظام تقطير خاص بكل نبات 
على حدة مع إضافة مواد مغذية إليه . ونمة رقابة دقيقة فى معرض مخاولة 
إقامة توازن بين صحة النبات وصيانة المياه والمواد المغذية . ومن الممتع السير 
بين اليوت الزجاجية الضخمة المقامة من البلاستيك وتخضع لتكييف هواء 
حيث تد محاصيل الطاطم والباذنجان والسبانخ وحبوب الاوبيا والفاصوايا 
والفول ىف صفوف همتراصة داخل البيوت الزجاجية المحادئة وتلى رعاية 
من جانب مواطنین باثانيين ذوى لحى كنثة وتحت إشراف الحيئة العلمية 
بالمشروع وتعكس هذه الميئة العلمية اللخليط العالمى المميز بمنطقة شبه الحزيرة 
العربية . فدير المشروع من أبناء أبو ظبى » وهو رجل جاد وخجول 
يحمل درجة علدية من جامعة أريزونا » والمشرف على المعمل محريى تعاونه 
فتاة إنجيزية مولودة فى الحليج من نسل عائلة عسكرية لا تزال مقيمة فى 
أبو ظبى . وكبير الأخصائيين فى النباتات يمى ممل شبادة الماجستير فى 
العلوم وتلتى تدريبه ف القاهرة وكولورادو . 
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و: 2 تاقيم أعنات.موكز أيحاث الساديات داخل البلاد .. فى القرى 
نطبق نتائج أ 
المهرة بالواحات حيث تتوفر الياه العذبة واستخدام المياه بعد إزالة ملوحما 


عر وسيلة غير عملية على نطاق واسع جداً .. ويقتضى أى مشروع تجارى 


استخدام إمدادات معقولة من المياه العذبة . وليس ساحل البحر بأفضل مكان 


بزو النباتات حيث لا يمكنها الذو إلا حينا تتم وقاينها من الرياح الى تبعث على 


الحفاف والعو اصف الرملية والنسات المحملة بالأملاح والقادمة من البحر . 
نشت محطة أنحاث أخرى تعمل على مساحة عشرة أفدنة نحت إشراف 
فى على مقربة من مدينة العين » وقد يمحت فى إنتاج محاصيل لمدة عانية 
أشبر فى العام باستخدام الرى بمقادير بسيطة » وهو استخدام للموارد الطبيعية 
أكثر اقتصاداً من الطريقة التقليدية الخاصة بالرى المستفيض من مصارف 
الماه المفتوحة . وتنمو هنا يض النباتات - وجميعها أضناف متنوعة من 
الحضر الى تباع فى السوق ‏ داخل أنفاق طويلة من البلاستيك أو نحت 
مظلات للوقاية من الشمس وهى عبارة عن شبكة من البلاستيك تد عدة 
أقدام فوق النباتات وترش بقطرات صغيرة من المياه للاحتفاظ بال طوبة 
والبرودة . 
ولا عکن لأى کیمیای يبحث عن حجر الفلاسفة أن يكون أكثر طفة 
من هؤلاء الباحثين العصريين عن وسيلة لتحويل الصحراء إلى أرض منتجة . 
ويعتبر حجم التكاليف ف الوقت الحاضر مسألة تحتل أهمية ثانوية » باليبة 
تنحصر فى توفير هذه السلالات من النباتات الى يمكنا الصمود على افضل 
الوجوه أمام الحرارة اللافحة هذه الأراضى الصحراوية والحلق الاصطناعى 
لبيئة مناسبة وها » وقد ثم غرس أربعة آلاف شجرة من نوع « أوكالبتوس ٠‏ 
بالحطة الفرنسية كحاجز واق من الريح لحماية النباتات . 
وحان مطلع عطلة يوم الجمعة فى اية الأسبوع » ودلفنا جميعاً إلى 
سيارة ركاب صغيرة لتقلنا إلى حوض السفن . وجاء المدير أيضا وعدد شى 
من السكرتيرات فتيات من الحاليات المندية والفلسطينية المتحررة . وكن 
جميعاً حملن باقات كبيرة من القرنفل المزروع بالبيوت الزجاجية » وأعطوقى 
باقة أيضاً . 


ع ارا كت 


وحيا وصلت إلى رصيف السفن أصبت جخيبة أمل قليلا ؛ إذ 
سنعبر المياه بالمعدية » ولكن المدير نفسه سينقلنا معه فی زورق آلى ۶ 
مطل بللوزين الأزرق والأيض » وبالتالى دلفنا إل المركب نحن يري 
النساء وجلسنا على المقاعد المبطئة العريضة خلف الحاجز الزجاجى امھ 
لازورق والمصنوع من الزجاج والألومنيوم . واحتل المدير مقعد القيادة 
وبدأ الزورق يسبر مندفعاً عبر الياه مملفاً وراءه ذيلا مروحياً من لياه 
والرزاز الأبيض . وتلاحقت أمام عى المتطلعة إلى باطن نفسى ور 
لمدينة مياى وإعلانات اين رای ور حادب اندع وی ۲ د کا ی 
E‏ على نحو جعلى عاجزة عن التفكبر فى أى شىء سوى ما 9 
على الذهن فى نحات متقطعة ؛ حيث كانت التجربة الفعلية لحياة الغنية تمجتذن 
جل اهماى . ش 

وحيما بلغنا الحاجز المائى هبط الجميع من الزورق كل بطريقته » واستقل 
المدير سيارته متجياً إلى متزله لتناول طعام الغذاء . ونظراً لأنى وصلت قبل 
مب كان محدداً لوصول المعدية بنصف ساعة فقد جلست فی انتظار 
7 5 الله بالسيارة الرسمية . وساورنى القلق. على حياة باقة القرنفل معى 
الى أخذت تذبل ف غلافها المصنوع من ورق السيلوفان ووجدت صعوبة فى 


استعادة ذلك الشعور المريح الذى خالجی فى رحلة الصباحم وتوقفت فيه 
شاعة الزمن ٠‏ مو ا 

وكان حاجز المياه جاورا لميناء رسو اليخوت »> ووقفت صفوف عن 
ق 


الأنتظار عت سقف مفتوحة لحمايهم من حرارة الشمس الحرقة 
الى يمكن أن مجعل من لمسى سيارة رابضة واب محلوس فيها تجربة غير سارة . 
وجاءت سيارة مرسيدس غالية المن وخرج مہا رجل يرتدى زياً عربياً . 
انا حيث حل حلع بطريقة مهجية منظمة غطاء راه ورداءه 
الطويل م طواهما ووضعهما داخل السيارة وأغلق بابها وسار ببنطلون 
رجالى قصير نظيف خاص بالسباحة « مايوه » ونظارة شمس فى اتجاه 
زورقه وهو يحمل معه حقيبة رحلات ويبدو للعالم كله کا لو كان أحد السكان» 
من الإيطاليين أو الفرنسيين » لاريفييرا . 


لالم ده 


۾ نكن 


رادت سيارة عبد الله أخيراً عبر الطريق الرملى » وبدا شاحب الوجه 
14 زيل رط ف المنظقة الحيطة بأحد أظافره '» وكان اللخرح يؤله . 
اا ما بعد الظهر كان الألم قد زاد كيرا إلى الحد الذى 
يله ميد مشقة فى القيادة » ولذلك جاء ليقلنى إلى المطار بصحبة صديق له 
جلس على عجلة القيادة . 

وكان الصديق شاب عدي آخر حسن المظهر يرئدى زيا نظيفً غيقاً 
من قاش قطى منين . وهو يعمل فى معمل تكرير البترول ويتحدث بطلاقة 
وانطلاق وكلاها سعيد بالحياة فى أبوظبى » فالمكان يطيب لم وبوسعهم 
العمل والحصول على أجر طيب . والمكان أفضل بكثير من عدن حيث مستويات 
المعيشة جد منخفضة . وتطرقا للحديث عن السياسات أثناء سير نا : فن رأيهم 
أن العاهل السعودى يحتل المكانة الأولى » وليست هناك قوة أخرى منافسة 
له فى شبه الحزيرة العر بية » وأيا كان ما حدث ف هذه المنطقة فقد حدث لأنه 
اتفق مع رغبته . قالا ٠‏ انظرى إلى ما حدث فى مسقط ٠‏ إن هذه الحرب 
التى اندلعت فى ظفار لم تكن لتستمر لولا أن السلطان قابوس جلب قوات 
إرانية إلى الأرض العربية . وحيًا استوعب الدرس كفوا عن تقديم أموال 
للمتمردين ؟ . 

وتبادلنا نحية الوداع برح وقفلا عائدين ليأخذ عبد الله حقنة بنسلير 
ليخفف ألم إصبعه الذى جعله يشعر بالوهن والمرض . وكان المطار شبه خال » 
[ذوؤصلت مبكرة ى“ؤقت“"الأطيل الذى يقل فيه النشاط . وجلست على مقعد 
مستطيل وأخذت أقرأ جزءاً آخر من كتانى « أنتونى باول » الورق الغلاف . وكان 
العمل المستمر فى هذه اللسلة أثناء رحلاتى بدون الخليج مبعث ارتياح 
ديد لى + فقد كنت أخلق جذوراً مصطنعة حول جذورى - مثلما يحدث 
يجحزيرة « الساديات » تماماً ‏ بتطعيمها بكائنات حية دقيقة جاهزة غير 
موجودة فى الرمال . 

ونی الحال وصل مسافر آخر ياباى » ولابد من وجود مسافر ياباق 
دام فى كل مطار . وأمكتى أن أرى خارج الردهة ذات الواجهة الزجاجية 
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فا عمال الحدائق الباكستانيين نى سراويلهم الفضفاضة لثم يرعون 
EE‏ وأحراضاً من زهور يانعة » أما فى داخلها فكان هناك أفرار 
مون تيلو القامة وإن كانوا أقوياء البدن » ويرتدون زياً کااکی لاون 
نظيفاً على الطراز البريطانى يسيرون جيئة وذهابا وأحلينهم برقبة تمدن 
طرقعة عالية » وكانوا يحملون قطعاً متعددة من العتاد الحربى الأسود اللون 
اللألق والمسدسات حول وسطهم . وكان الضابط رئيسهم وقحاأ وغير متنا 
حيث صدنا بغضب ونحن نحاول ولوج صالة المسافرين ثم سار محتالا يدق 
الأرض بقدميه ليثرثر بصوت عال مع عضو آخر بقوة الدفاع . 

و لذلك قفلت عائدة إلى مقعدى وأخذت أقرأ فكتابى مارسة بذاك 
الحياد الصبور والمتفصل الذى يعتبر أفضل حلفاء المسافر . وكان الشاغاون 
الآخرون فقط القاعة هم رجل متقدم فى السن له لحية خطها الشيب ويرتدى 
سروالا رثا وفتاة بدوية متألقة خدودها وردية تحمل طفلا صغيراً بدي) 
أخذ يسعى للفت الأنظار إليه يجموح تحت أنظارها الشغوفة . هل هو ابلحد ,. 
الأب .. الزوج .. من يستطيع حسم هد' الأمر ؟ وبدا أن الفتاة لا تنجاوز 
الستة عشر ربيعاً وكانت ترتدى برح ملابس من حرير ممل وبرزت 
بطہا من تحت ردائها وقد أخذت ف التكور إيذاناً بحمل آخر . 

وأياً كانت العلاقة بهما فقد بدا أنهما متوافقان تماماً ويتبادلان الحديث 
بمرح ويدلللان الطفل . وكان الطفل يجد نفسه بين الحين والآحر فى أحضان 
أحدها بنشوة شديدة ويفرق قبلانهما . ووجدت نفسى أفكر فى لوحات 
الإله العظيم ومريم ويوسف والطفل المقدس .. وكلهابلوحات محددة فى صورة 
الإيمان المسيحى العذبة الحزينة مع ما تنطوى عليه من وعى وثنى بالموت 
والبعث . 

ولم تطغ على هذين الشخصين سحابة كهذه من الخاوف المعتمة . وم 
يكن فى وسعى بأى حال تخيل تواجدها داخل هذا الإطار . كان كل شیء 
عاجلا ومليثاً بالحيوية ووائقاً من نفسه .. نوع من الاستيعاب فى المحظة الى 
منح فبها الفتاة السحر المتألق لحيوان جميل » لعوب ووائق من وضعه الآمن . 


.ا 


الفصل الناس عدر 


الماضى القبلى ‏ صعوبة التكامل ‏ تربية الجمال _ 
مجتمع المهجر ‏ الحساسية العربية ‏ حفل الكوكتيل 
وسائل التسلية الايرانية ‏ نمو الادارة ‏ آثار 
التضخم ‏ الحساسيةالمفرطة للنقد ‏ صناعةالعلاقات 
العامة س آمثلة تاريخية مشابهة ٠‏ 


* ع د 


1 ' لم أكف عن النساؤل وأنا أتطلع إلى تلك البانى الفخمة الى ترتفع 
_ بكثافة غير منسقة عبر الأراضى المسطحة الملحية على طول السبل الساحلى 
للإمارات » عا إذا كان المسئول عن وجود هله المبانى يتميز برؤية تعجز 
اى عن إستشفافها حيث تطمس على مشاعر تحيز غريبه .. أو ما ذا 
١‏ ا هناك حقاً ملائكة تعيش بيننا وأن العرب هم أكبر المحسنين فى عهدنا » 
١‏ حیث يبنون مدنا ليسكلها آحرون ويخلقون فرص عمل للآخرين . 


ومن المستحيل ألا يتساءل المرء على هذا النحو حي يكون السكان من 


المهاجرين إلى بلاد الحليج قد تضاعفوا خلال فثرة لا تتجاوز عشرين عاماً 
٠‏ أضعاف أضعاف آخر رقم إحصالى معروف لم بصورة لا يمكن التحقق ملا » 
٠‏ وف الوقت الذى يشكل فيه السكان الأصليون أقلية ‏ بنسبة ما يقرب من مواطن 
- أصلى واحد مقابل خمسة من الأجانب ‏ إلى الدرجة الى أصبح فيها التحفظ 
ق تثاول هذا الموضوع هو الموقف الرسمى السائد . 


د 


ولا يزال ما يقرب من ثلاثين فى الائة من السكان الأصليين بالإمارات 


٠‏ السبع الى تشكل دولة الإمارات المتحدة يعيشون فى أوضاع تنسم بالبساطة 
البدائية الى يطرأ عليها نحسن هنا وهناك بفضل توفر تسبيلات عصرية 
' ولايبدو أمهم يريدون عمل أى شىء آخر ؛ فلا تزال العائلات القبلية تتمسك 


— ۳۱ 


بظريقها فى الحياة حيث تقوم بالرعى ا 0 مأشية لتم 
أودها ليس إلا » ولا تى بأى مطلب حقيى فى سوق تتكدس فيها الذباء 
و : 1 4 
من الوم المحمدة المستوردة وتتغهد هذه العائلات برعاية حدائقها الموسمية 
ونخيل البلح فى قراها الصغيرة بالواحات .. وتنولى أحياناً عملا فى البيئة العصرية 
لنت أو بصناعة ابرول "م لتو ايه إل لك اللياة الى تفضلها ,عل كل 
ما عداها .. شالا فى ذلك ثأن التقدمين فى السن الذين يتصفون بصعوبة 
المراس والعناد الذى قضى على أفضل المحاولات الى بذلما فريهم لتحويلهم 
إلى مواطنين عصريين ٠‏ 

وهذه ليت مشكلة فريدة من نوعها بالنسبة للعرب » فأرصفة السفن 
الصخرية المائلة فى لبفربوره يجزر هيرابيدس الاسكتلندية ليست سوى 
تذكار باق ليدل على الإخفاق فى إقناع سكان الخزيرة بالاستجاية السريعة 
تقدى معترف به على عناصر قديمة من العسير أن تستوعبه فإنه من الأمور 
الى لا تحتمل مع ما تعانيه القوة البشرية الأصلية من مثل هذا العجز نرى 
أن نسبة مثوية كبيرة جدا من السكان تدير ظهرها للفرص المتاحة أمامها 
أو على أفضل الأحوال تقبل ما هو متاح أمامها بنوع من الازدراء الشديد بحيث 
تأخذ ما تريد وتتجاهل الباق . 


وتحتفظ العائلات الخاكة التى تنحدر من صلب مؤسسى المنطقة الوسطى 
بشبه الحزيرة العربية » برباط يجتحها بماضها القبلى . فشبابها يذهبون لصيد 
الصقور فى أشهر الشتاء ويسافرون لناطق بعيدة مثل باكستان وإيران بصحبة 
بطاتهم » من صائدى الصقور وأفراد حاشيهم الشخصيين محاولين بذلك 
استعادة محة من الحياة المتحررة والسهلة فى الحخمات كالى عاشها أجدادم 
وإن كانوا يتنقلون حالياً بالطائرات أو سيارات الرينج روفر وى عربات مصنوعة 
وفقاً لمواصفاهم . وهم يشرعون فى أداء هذه الرياضة بنفس التكريس الذى 
كانت تبديه أجيال سابقة من صائدى الثعالب البريطانين وبقدر من نفس 
مشاعر الاحتقار الشديد فؤلاء الذين لا يلمون بتجربتهم . 


— ۲ 


0 بعد أن كانت امال فى يوم من الأيام المصدر 

15 ن حالياً عنصراً مساعداً یکل و 
مال لa‏ ذات : ن 38 ۰ 0 

ل يبال مجدولة دات ذوائب وكسوة .طرزة من ابلللد f‏ 

يزيا أصعابها من ذوى البنية التحيلة عل نحو ينطو على جازقة , سرو 

ویر اك ہا فى سباقات تقام أيام التمع خلال أشبر 


الرئيسى للاقتصاد القبل 5 
ة الرياضية بالقصور . وتزين 


يسوقونها 
الشتاء . وتشرئب أعناق 
1 إلى عالياً بعت أرجلها الطويلة إلى الأمام ف عدو 
لزان حت وثمر حلا أمام الشاهدين نحت وعأة السع السمى الى 
اندها راكبوها فى علية استثارة بربرية لما يجب أن تكون عله العادات 
التبلية وذلك فى نفس الوقت الذى يسير فيه آلاف من راکی ابال و 
لون انهم أمام هذا الراكب فى صفوف متدة غير منتظمة وحول الأعلام 
إللريرية المرفوعة فى وسطهم . 

# وقبل استخدام السيارات ذات الحرك وقدومها إلى البلاد » وقبل شق 
يلق الرئيسية السريعة الحديئة كان يحرى تربية هله الحيوانات بالآلاف 
.نير إحتياجات القوافل الى تتحرك بصورة دائمة عبر المسافات الشاسعة 
بن شبة الحزيرة العربية وسوريا . وكان هناك مها نوعان » جمل الركوب 
3 5 أو ل العرلى الوحيد السنام والذى يقوم بدو المهرا برعى أفضل 
ات لاء يعيشون فى أعماق جنوبى شبه المزيرة العرية نحت الربع اللخالى 
١‏ بى تفار + والنوع الآحر من الحيوانات الأثقل وزناً والى تحمل متاعاً 


سريع سرعان 


ل غير المقيدة تتجه من البصرة إلى حلب » وكان عددها يتراوح بين 
ة أو أربعة آلاف جمل ليبيعها بدو المنطقة الشرقية من شبه اللتزيرة العربية 
مقابل مبالغ نقدية وليقايضوا أيضاً أى عدد لم يم بيعه مها ببضاعة سورية . 
ودأبت قوافل التجار المنتظمة على استخدام مثات الحيوانات لنقل المواد الغذائية 
والمياه. خلال رحلاتهم الطويلة بصرف النظر عن الدواب وجال الركوب 
الخصصة للاستخدام الشخصى للتجار . وكان بوسع قوافل الحج المتجهة 
إلى مكة استخدام عدد يتراوح بين عشرين وثلاثين آلف جمل .. لتقل المؤن 
والحيام والحجاج أنفسهم والتجار المرافقين لم والذين كانوا يشكلون نوعاً 
من أنواع الأسواق الشرقية المتنقلة الى تمد المسافرين باحتياجاتهم من السلع 
من كافة الأصناف . 


— ۳ 


وكان فقدان هذه الصناعة الائلة الخاصة برعى الماشية ضربة نف 
شبيبة بفقدان تجارة اللؤلؤ » ولكنها أكثر شيوعا وربما كان هبوط ارو 
المعنوية هو المسئول عن إحجام العناصر القبلية عن التكيف مع حقائق | :7 
العصرى . ولم حرز محاولات توطينهم واستقر ارهم نجاحاعلى وجه الخصو ص و 
الرغم من آن صناعة البترول تمتص عدداً كبيرا من الرجال فإن النساء 
الا حرمن من الحياة الحرة والمعيشة فى امات حيث كن يعشن حا 
مفترحة بين أقربائهن يشعرن بالانحدار إلى مستويات من الحياة أقل إرضاء من 


ويجرى على قدم وساق تنفيذ مشروعات خاصة باستيراد معلمين غات 
حرف اليدوية لقيام صناعات منزلية بين النسوة الا يعشن حال داخل 
مباى خرسانية صغيرة بها صنابير مياه ونور كهربائى » كتلك الى رأ 
حقيقة أثناء تجولى فى أنحاء أبو ظبى . وقد شعرت باكتئاب على وجه الخصوص 
حيال فكرة الاستعانة بسيدة سويدية لتعليمهن كيفية صنع حقائب يد 
جلدية » ولا أعلم لاذا . وهذا الشعور مائل تماماً ما كنت أشعر به 0 Pi‏ 
2 على تشجيعى لمشاهدة دليل على حياة بدائية » وكا حدث 
6 زيارف لأحواض ا أبو ظبى حينا شرح العاملون به لى الكيفية الى 
' تجرى با الشحن بسفن الصهاريج فاختلست النظر ء داخل إحدى هذه 
السفن الحالية ووجدت عاملين غير بارعين يعيشان بهدوء داخلها . 


' ومن العسير أن يطول أمد الرؤية انبيالية البراقة لاقتصاد دول اليج 
الذى يندفع الكثيرون للانخراط فيه طلباً لتحقيق الثروة الى تنتظر كل شمن 
جسور ومغامر .إذا ما قورنت بالحقيقة . فعظم الأجانب يعملون بشركات 
وبنوك أجنبية توجد مكاتبها الرئيسية فى أوروبا وأمريكا . وهم يأتون العمل 
يقد قر ات محددة لا تتجاوز عامين عادة مع تضمين الاتفاق شروطاً 
a‏ المسكن لهم وحقهم ف الإجازة وتوفير التعليم لأبنائهم والعلاج 
لطی # روخم يعرثوة 2 سكن يم توفير ها لم » وغالباً ما يقوم أعحاب 
العمل بتاثيها وتجهيزها لم . وهم يتسوقون سلعهم من محال سوبر ماركت 
تكتظ بالسلع المستوردة من جميع قارات العالم » وينفقون ساعات عمل 


س 916 — 


متنظمة ويستمتعون قدر استطاعتهم بالذخيرة الحدودة جدأ من وسائل 
النسلية المتاحة لهم ٠‏ 
ولا تمر الحهود الى بينلا أصحاب العمل فى اجتذابهم لبيئة غير جذابة 
إلا عن تواكل شديد من جانبهم - تجعلهم غير مستعدين وبصوزة غريبة لتحمل 
أى مسئولية عن رفاهيهم الشخصية . وهم يضنون بإنفاق الال فيا عدا ماينفقونه 
منه على حاجات المعيشة . وعلق هذا موقفآ سبي مع قصر النفقات على 
ما يمكن حمله إلى الوطن لدى العودة إليه » ومع عدم توفر الشعور بالدوام. 
وتقول تلك القلة الباقية من العاملين القدامى : « إن الناس غير مستعدين 
ملق حياة لهم هنا . فحيما تى يكون مقدمنا بغرض ممارسة حياتنا فى العمل 
ونشرع بعد ذلك ف تحقيق أفضل الأوضاع لأننا نعم أن مستقبلنا يعتمد على 
هذا )». 
وسوف تقول لك الغالبية العظمى من المواطنين أنهم أتوا إلى دول الخحليج 
لتكوين ثروة أو من أجل سداد قيمة رهن أو لجمع رأس مال أو لدفع نفقات 
تعليم الأبناء . ويتراوح متوسط سن البريطانى ما بين 8 و ۳۰ سنة وترافقه 
زوجة من مره وابنان صغيران . ويقتصر طموحه على الحصول على مرتب 
أعلى ما بمكن أن يحصل عليه فى بلاده ويكون معفياً من الضرائب والادخار» 
وسوف تجد زوجته تطهى الطعام بنفسها وتنظف البيت وترعى أطفالها 
ومحظی عساعدة هزيلة من جانب خادم هندى أو بالوشستائى » هلا لذأ 
توفرت ها مثل هذه المساعدة بحق . وهو فی أى الخالات لن يبى عندها لا کر 
من ساعتين فى كل مرة » لأن لديه أعالا منزلية فى بیوت أخرى . وهو لا يأى 
يوم الجمعة وفى العطلات العامة ومن شأن تكاليف المعيشة المرتفعة والفرص 
المحدودة لقضاء وقت الفراغ أن تجعل من حياتهم روتينآ رتيب . فبوسع المره 
السباحة والإقلاع بحرا راكب شراعية ولعب التنس والبريدج وحضور 
حفلات » وإذا تصادف إن كان المرء لا يحب أيا من هذه الأشياء فسوف 
يواجه حياة صعبة . 
وسوف يستثير موضوع تعليم الأبناء قدراً كبيراً من القلق . وتتزع القوميات 
الختلفة إلى إنشاء مدارس خاصة بها .. فهناك مدارس إيرانية ومدارس 


— هط" د 


FROST TT 


أردية وأخرى إتجليزية وأمريكية ونرويحية وهولندية ولديهم نوع من 


وتارس المدارس نشاطها على أساس من الحطوة والقبول » شأنها فى 
ذلك شأن جميع الأنشطة الأخرى المصرح بها للأجانب » بمعبى أن م 
تساحها فى أنشطها ولكن مع اعمادها فى البقاء على النوايا الطيبة لمضيفها . 
وهناك مخاوف دانما داخل هذه الحاليات من احمال أن يعرض حادث ما 
مزايا نشاطها لخطر . وبما أن اللغة الإنجليزية تستخدم كلغة مشتر كة بمنطقة 
ال خليج باعتبارها فى معظم الأحيان الوسيط الوحيد الذى يمكن لأععاب العمل 
الأجانب من خلاله التخاطب مع العاملين الأجانب المتعددى الكنسيات » 
فن اليسير شغل جميع الأماكن بالمدارس البريطانية وتثير النقد سيا“ 
الخاصة بتفضيل أبناء جنسيتهم وممارستهم نظام الاختيار فى الالتحاق بالمدارس. 

ويعيش المواطن البريطانى العادى فى مجتمع ضيق جدا محاولا التكيف عقلاً 
مع الأوضاع السائدة به . ونظراً لحر صه على الابتعاد عن الاههام بالسياسة فإنه 
جد نفسه منعزلا عن الحياة حوله بصورة أكبر نئيجة افتقاره إلى معرفة 
اللغة العربية » إذ لم يبذل سوى جهد جد طفين من جانب المتمغات 
البريطانية - على عكس الجتمعات البريطانية والأمريكية - ف اكتساب 
ولو حى معرفة يسيرة باللغة العربية العامية » ولا يوجد حافز خی هذا انی 
وضع تقتصر فيه صلهم غالاً على كاتب آسيوى أو خادم مسئول عن 
نظافة البيت أو مواطن عربى متعم يتحدث الإنجليزية . وهذا الافتقار إلى 
الفضول الثقانى الذى يجلبونه معهم هو مهم الخاصة ويمكن أن يخلق إحساساً 
بالتبلد الراضى عن التفس والنى يمكن أن يحدث أضرارا لو كانت الأدوار 
الى يقومون بها أقل ثانوية . 


ومع ذلك لا يزال أى تصرف من الحتمل تأويله بأنه غطرسة استعارية 
یلی امتعاضاً شديدا . فقد تمخض نقد وجهته إلى رئيسة منظمة الروتارى 
للنساء مجموعة من الأعضاء الإنجليزيات با عن رد فعل لم يكن تتوقعه 
السيدات البريطانيات الو اثقات بشدة من استقامة موقفهن . 


۳۱ 


اء رد فل النساء العربيات بالمجموعة اللانى ينتمين إلى الطبقة اليا 
و ملعلا انحر و كيف تجرؤ أى مين على غاطبة سيدة عربية 
3 1 بهذه الطريقة ؟ ٠‏ فهن يشعرن بألفة مع المصرية الأنيقة أكر 
38 ا إزاء النساء الإنجليزيات غير النافهات . وأدى نداء هموجه 
زابر ا بمثل هذه الأنشطة إلى إغلاق المنظمة فجأة وسحب ترخيصها . 

وجاء وصف وزير التعليم فى البحرين » وعضو عائلة خليفة الحاكة - 
لإدارة المدرسة الناجحة التابعة للكنيسة الإنجيلية فى حديث أدلى به لحريدة 
( جلف میرور ) الناطقة باللغة الإنجلرزية عام ۱۹۷۷ على هذا النحو م 
أناس يتصفون بضيق الأفق والغرور والعقاية الاستعارية الى تعامل التلاميك 
البحر ينين وأطفال الخاليات الاسيوية بطريقة مهينة ٠‏ . 

وويؤجد له المدزسة ١‏ 81+ تلميلاً 58م مم ,من أبناء الب يطانيين 
وتبلغ الرسوم المدرسية 7٠١‏ دينارا بحرينياً للفصل الدرامى الواحد . وإناق 
انل بمدرسة كهله يتكلف ٠٠٠١‏ جيه سنوباً تقريً. + وعادة ها تكون 
تكاليف تعليم الطفل تعلما خاصاً الحك الذى مدد ماإذا كان الأب سيواصل 
العمل فى امارج آم لا . ويم إرسال الأطفال من سن عشر سنوات إلى مدارس 
داخلية ى بريطانيا » ويشرع الآباء فى الدوران فى طاحونة تعذيب مالية من 
المستبعد أن يفلتوا منها طيلة عشر سنوات أخرى » وهى مبالغ لا يمكتهم 
سدادها » إلا بالاستمرار فى العمل بالخارج . 

وللأمريكيين مدارس خاصة بهم يتلى فيها تلاميذهم تعليمهم حى مر 
التعليم الثانوى » ويشكل أبناؤمم فى سن المراهقة جزء لا يسهان به من مجتمعاهم 
إذ يكونون نواة هذه المجموعات من الفتية والفتيات الذين يؤثرون بأفكارهم 
ذات الط الحامعى بخصوص قضاء وقت الفراغ بطريقة عصرية على الشبان 
العرب المراهقين الموسرين . وتحتذب هذه الثقافة الفرعية للمراهقين أطفال 
المدرسة الداخلية لهالية البريطانية لدى قضائهم عطلاهم المدرسية المدفوع 
أجر سفرهم خلاها > كا أنبا مصدر قلق لاباء فتيات جميلات فى سن الزواج 
يعتبرن ملهاة للغلمان الحليين فى سياراتهم الرياضية أو زوارقهم السريعة 
الغالية الكن . 


© 


— ۳۷ 


ويدو حفل الكو كتيل فى دولة إسلامية مثل البحرين عملا يستبعد أن 
يخدم مسألة تعزيز العلاقات بين الشرق والغرب » ولكلها تعتير فى منطقة 
الحليج الوسيلة المقبولة الى يمكن من خلاها التقاء أبناء اللحاليات الختلفة فهى 
بالنسبة لشركة تود التعريف بنفسها . ولبنك يحتفل بمديرية الزائرين ولتعهد 
حفلات رياضية حريص على أن يرك انطباعاً طيباً فى النفوس حلا ياهظ 
التكاليف ولكنما تجربة تتم بنجاح ولم يشك أحد بعد فى مدى فعالينها . 

وتحصل الفنادق على مبلغ خسة جنهات تقرياً عن الفرد فى حفلات 
الاستقبال هذه بدون مشروبات » وعادة ما حضر مثل هذه الحفلات مئان 
من المدعوين . وينتشر العاملون فى خدمة المدعوين (٠‏ الحرسونات ) من 
امنود بالحجرة وهم يحملون أمامهم صواف كبيرة تمتلىء بأقداح الويسكى 
والحين وعصير الفاكهة والطاطم » ولا يكفون عن الدوران بها على المدعوين . 
ومن الألوف أن يغطى القدح بمنديل ورق کا لو كان يحمى بذلك الأصايم 
من شدة كثافة المشروبات » ويمكن رؤية العرب البجلين الذين تعلو سام 
دلالات الرزانة بعباءاتهم الصوفية البنية أو ااسوداء وهم يطوفون بين 
المجموعات من الضيوف الذين يتبادلون الحديث وهم يمسكون بأيديهم أقداحاً 
كهذه بصورة لائقة . 


وعادة ما تكون النساء الحاضرات أوروبيات .. وأحياناً توجد بضع سيدات 
هنديات رشيقات القوام وهن متلفات بالسارى » ويتصادف بين الآن والآخر 
وجود مدعوة يابانية أو من جنسية أخرى نادرة وغريبة الزى . وهؤلاء قلما 
ينصب عليهين الاهتام .. ولامرية فى أن وجودهن : يبدو وسيلة الاسترضاء 
ساميات الغربية: وعظهزا إيرمز وضع «المناواة.< إاروخة ارا .من" رنه 
إضافة لأى بعد بعينه من ابحاذبية الأنثوية لاتجمع المدعو . 

وهى مناضيات اجراعية غير جية . ويقوم أل الللجول الذى الا يشعر 
بارتياح ف مثل هذه الاجماعات بإطالة ‏ اكير فى نوعية عدد كبير من 
المشركن فيها .. ولعل هذا أثر من آثار الماضى الاستعمارى حا كانت 
مثل هذه التجمعات تعد بناء على الإدارة الحازمة من جانب السكرتاريين 


- ۳۸ 


ياين الملحقين بدار المندوب السا البريطانى . والأمر كله مشوب 
iY i‏ فتحت ستار الاختلاط الاجماعى يحرى تبادل الأخبار وعقد 
E‏ عمل وإبرام عقود ولكتى لم أر أحداً يغازل أية سيدة . وتقف 
المضيفة ى ثوب السبرة الطويل إلى جوار زوجها عند الباب » باذلة قصارى 
بها الإضيفاء طابع الود وار حيب الشخدى » ولكما مهمة شاقة لطالما 
تساءلت عن سيب محاولما القيام بها . 
فالعالم العربى عالم الرجل .. وهو أيضاً فى الحليج عا رجل الأعمال . 
والهدف من الاستضافة ليس هو النسلية ولكنه العمل .. وينتشر ين جه 
المدعوين وزراء ومسثولون حكوميون وتجار كبار وأصماب وي 
فيون ¿ الحليبن البارزين الالتقاء 
ودبلوماسيون وسسحفيون . وبوسع 3 ب الإرذين : ر 
يحلو هم على أرض غايدة ووجودهم يقترن بالحيبة ورفعة المقام 2 
أن تعرقل خطوانہم زوجانہم أو تلههم مسئولياتهم ااتزلية > وي ف 
تبادل بضع كلمات خاصة وقد تقاربت رؤوعهم سوياً على نحو من ١‏ 
بالنفس وعين كل مم تتفحص عبن الآخر » والسمة الغالبة لها هى ہا 
نظرة هادئة غير معيرة. 
أما بالنسبة لمسألة مشاهدة الرجال بصحبة نسائهم علتا فإن الجالية 00 
2 فى تارابم وإنشسيون أبناء الساحل اله 
تختلف عن العرب . فهم یصحبولہن فی زياراتهم ويشبهون أبنا e‏ 
من البحر الأبيض المتوسط فى انجاهاتهم الاجماعية حيث يقومون بتعليم بناهم 
فى اللخارج ويشجعونهن على تقلد أعمال مسئولة . وهم جنس حيوى بطبيعته . و 
فهم يحبون الحديث واجتاعيون بطبعهم . والزوجات مہم بارعات ف إدارة 
شئون البيت » ويمكن أن تقوم حى بنات عائلات ال ليو نير ات بالمساعدة فى أعمال 
المطبخ وإعداد طبق طعام وإرشاد خادمهن وقيادة صيار اين . 
إن حضور حفلة يقيمها الإيرانيون لأمتع بكثير من معظم ضروب المتعة 
الى تحقق إبان أشبر الشتاء . وربا كان سبب ذلك هو حب الحادثات الدائرة 
وعبارات التعجب الى يم التعبير عنبا حول تلك الوفرة السخية من ألوان الطعام 
المقدمة لحاضرين أو وجود عدد كبير جدا من النساء الجميلات وق إحدى 
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الحفلات الى حضرما قام ثلائون عازفاً من فرقة البوليس الحل وهم يرتدون 
سترات قصيرة ضيعة بيضاء اللون ناصعة و قصاناً مقلمة باللون الأحمر قاموا 
بعز ف موسي صاخبة لها جرس همجى طنان تلط فيه الأصوات العالية ذات 
النبرة العسكرية وكان هذا الاحتفال بمناسية مرور الذكرى الخامسة عشرة 
على حكم السلالة الحا كة لآل بهلوى » و كانت هذه الموسيق الإيرانية . و صوت 
الالات الصاخب والمتنافر مع هبوب الرياح الأكثر عنفاً » تغاير تماما لصوت 
ا موسي العر بية الأكثر اتساقاً. و بدا أنها لاتتر ك أثراً كبيراً حى ف نفوس الضيوف 
الذين ضاقوا من سماعها بصورة تثير الحرج باعتبار آنا ثىء عتيق وغريب 
ولاعت بصلة لءياة الحالية . 

وأخذ النساء يتبادان الحديث سوبا فى مجموعات تضم ثلاث أو أربع 
سيدات خلال فر ات انقطاعهن عن تناول الطعام . و کان بوسع المرء رؤية 
عدد كبير من ذوات البشرة البيضاء والعيون البراقة والحوااجب الرفيعة المنسقة 
المرسومة بالق بدورة متقاربة بين العينين . أو بالأحرى ذلك الشكل املال 
الشهير لصورة فارسية مصغرة مر جمة فى هذا الحفل على شكل فتيات متجملات 
على أحدث صورة وهن يرتدين ثياب مر ة جميلة أنيقة ومطابقة للموضة . 

وکن جميعاً يرتدين ملابسہن بہدف ترك أكبر أثر فى النفوس . . و يتحلين 
بالحلى بإفراط ويلبسن أثواباً منطبقة تماماً على مقايبس أجسامهن من أنواع الخرير 
والتيل على أحدث طراز . وكان بوسع المرء أن يرى فى هذا المكان أو ذاك 
رجالا بصحبة زوجات أوروبيات شاحبات الوجوه يحرصن على البقاء قري 
مهم وقد انعزلوا على نحو ما عن امجموعات العائلية الح5ة ااوشائج والى كانت 
تتكون ويعاد تكويها من جديد حول أكثر أفراد عشيرتهم أهمية » وبالتالى 
كانت هناك دوائر أو مجموعات صغيرة حول أبرز رجل فى الصحبة . 

وعلى الرغم من أن الفتيات قلما يبتعدن عن الرجال فى مجموعتهن أو يتفصلن 
عن صديقة أو قريبة لحن فإن وجودهن أضاف بعداً من الحروية والاهتام 
للأمسية : فأعينهن كانت تنطلق هنا و هناك . . وكن يضحكن . . ويلاحظن كل 
شىء » ومع هذا فإہن متلاصقات مع بعضهن البعض فحسب » وحيمًا كان 


۳ = 


بم إشراكهن ى الحادئة مع رجل خارج نطاق دائر ہن العائلية امياشرة :نه 
بفضل تدخل طرف أجنى کان سلوكهن ينسم بالحجل والتواضع ٠‏ بل وحى 
بباعث يدفعهن للتراجع والهرب للانضواء نحت جناح المألوف . أن التناقض 
ل مظهر هن الحار جى العصرىالمتصف بالدماثة وحسنالثّر بية و ريفينهن الى لاحياة 
فا والّى تبعث على الذعر هو الذى يثير العجب العجاب . وقلة ضئيلة فحسب 
هی الى تتصف برباطة الجأش والقدرة على بدء حوار ؛ الأمر الذى يعد السمة 
المألوفة لفتاة غر بية متعلمة ذات مكانة مشابهة » وإن كان الزواج يضى صلابة 
على الشخصية وبالتالى تتصف النساء المتزوجات بصفات عدة . ولكن مازال 
الانطباع قابا بأنمن مجموعة من الطيور الجميلة الى كانت سينة قفصما ولاتزال 
تفضل بعد إطلاقها حرية التجمع حول أقفاصما المفتوحة لأنهن لسن نسوراً 
تتطلع إلى الطير ان . 

ويتعرض عرب الحليج لضغط هائل لحملهم على إنفاق أموالهم . وهو 
ضغط يبدأ من مستوى الحكومة مع خصيص عقود للأشغال الى تتطلب ر أسمال» 
ويستمر على كافة مستويات المجتمع . وهو ضغط ابتدعه البريطانيون حيما كان 
الحكام يعز لون من مناصبهم إذا ثبت نهم عافظون وشديدو البخل ويحجمون 
عن السماح للشركات الأجنبية بدخول بلادهم كا حدث نی أبو ظى ومسقط . 
فالبائعون الأجانب من كل الفئات الاجناعية يحثو نهم على استعار أموالهم و تطوير 
بلادهم وشراء هذا النوع أو ذاك سواء كان نوعاً جديداً من الطائرات النفاثة 
أو طريقة لتعليم اللغة الفرنسية . وتجتذب المشروعات المعروضة اههام العرب 
الشديد فى أغلب الأحايين . . فقد أنفق مال كثير على التنمية حيث يقدم ابن 
البلاد الأرض والمواد واليد العاملة ويقدم الأجنبى التصميم و كفاءات التشييد 
ويقوم بإدارة المشروع وقد حدثت حالات تثير خيبة الأمل فى هذا الجال أيضاً » 
ولكن م يعلن عنها . ولاشك فى أن مشاعر الطرب والحبور الشديدة الى صاحبت 
الازدهار الى شهدته السبعينيات تلاشت وأضحى المستثمرون يتوخون قدراً 
أكبر من الحذر » وهكذا نال الخليج حظه ممن لايستحقون وضع الثقة فيم 
والعاملين ذوى النزاهة المامشية ليس إلا . ولايبعث على الدهشة قط أن الأغنياء 
والذين يتمتعون بنفوذ يميلون بصورة مطردة لاعتزال الحياة العامة » ويصبح 
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العنصر الشخصى الذى كان السمة المميزة فى يوم من الأيام لجميع المعاملان 
التجارية عنصراً يخضع للانتقاء بصورة متزايدة . وتنفق أومات زمنية أطول 
فى الخارج حيث يمكن المتع بقدر أكبر من اللحصوصية ا ی انان 
المعارف المتلهفين على عقد صفقات عمل . كذلك ترحب النساء بالحرية الأأكير 
الى تشم بها الحياة الغربية والسرية الى توفرها مدن مثل لندن أو باریس , 
وهم يدر كون متعة الثراء فى عالم يكون فيه اللحيار الفردى هو القاعدة فيه بدلا 
من أن يحصلوا على كل شىء وهم فى أماكنهم كا يحدث فى بلادهم فاستعراض 
سلع متنوعة رفاهية فى حد ذاما » و شهية التجديد تزيد كلما تم إشباعها . 


وم يعد بمثل المبيعات يقابل كيم اجار :.ولكئه موف يقابل مدير بالأقسام 
إذا حالفه الحظ و بناء علىنظام مواعيد قد يثبت أو لایثبت فعاليته . وربما يكون 
الشخص الذى يراه لبنانياً أوهندياً أو فلسطينياً أو بريطانياً » فهو لن يرى و طن 
من أهالى البلاد يمثل السهولة الى کان يهم بها هذا اللقاء منذ خمس سنوات مضت . 
وتتضح صورة التغيير التأصل فى تطوير جال الأعمال فى الحليج فى نمو الإدارة 
وهو أيضا ابال الذى تنتشر فيه مشاعر خيبة الأمل والإحباط . ويم فى معظم 
الأحيان التعبير عن الإحساس بصدمة إزاء حقائق الوضع . 


قال لى لبنانیان يديران شركة كبيرة لنقل الشحنات التجارية بقطر با 
عائلة محلية « آه يامدام » إن الخليج صراب . وإنه لوهم بالنسبة لأى أجنى يظن 
أن بوسعه تكوين ثروة له هنا » . 


وقد عبر بذلك عن مشاعر ضجر مشوبة بالسخرية تعتمل فى معظم الأحيان 
بنفوس مديرين من جميع الجنسيات . فالتضخم شديد جداً إلى الدرجة الى 
يتجاوز عندها رأس المال المطلوب لإنشاء شركة ثلاثة أرباع العاملين فى المنطقة . 
وف دبى الى تعتبر أكثر دول الحليج ترحيباً بالمواهب فى مجال المقاولات من 
أى نوع يحتاج أصغر رجل أعمال إلى ضبان من البنك قدره ٠٠١‏ ألف درهم حى 
يتأى له تسجيل شركة لدى الجلس البلدى » ثم عليه أن يواجه بعدها تكاليف 
تمويل قرض البنك واستئجار المكان وتكاليف معيشته الشخصية . والسواد 


]كلما لس 


الأعظم من المواطنين مو ظفون وقلة من الأفراد هى الى تنولى أعمالا مهنية أو تعمل 


وحتى هؤلاء يم طردهم بلارحمة مع اننشار الاعات المهنية المكونة علا 
واستعاتها بأجانب مؤهلين العمل نيابة عنما . ويتضاءل فى اليج بصورة مطردة 
توفر مكان لأجنبى مستقل يعمل لسابه الشخصى » إذ أن تكاليف المعيشة 
المرتفعة تؤدى إلى تآ كل الأساس الذى تفوم عليه معيشته كا أن عناصر معينة فى 
شخضيته من الى تكسبه كيانا لاتلی ترحياً بها فى مجتمع لابسمح فيه بالتقد 
وحيث الطريقة المفضلة للتعامل مع منشق هى طرده . 


وليس مبدأ حرية المنطقة فى النظر إلى ملك مقبولا. كنا أنه بالتأكيد غير 
مفهوم أيضاً . وليست هناك سوابق تدل عليه › لأنه حى فى ظل لوائح حكومة 
المند القديمة كان دخول المنطقة مقيداً » واحتل الممثلون والعاهرات والصحفيون 
قائمة غير المر غوب فيهم ولا يسمح لحم بالدخول . قال سير ويليام لوس المندوب 
الساتى البريطانى حيما استقر أول عى غرلى بمنطقة الحليج عام 1455 « إذا لويكن 
هناك بد من وجو د صعنی غربى فيجب أن يكون هنا فى البحرين تحت نظرى 6 . 


و هاهى الصحافة و العلاقات العامة قد أصبحت اليوم صناعات نامية فى الخليج. 
وتقوم صحف اقتصادية مثل التايمر و « الفينانشيال تايمز 6 بإصدار ملاحق خاصة 
بضفة منتظمة لتغطية هذه الموضوعات الى تعد خصيصاً للدول العربية . ويقوم 
بجع نصوص هذه الوسائل الإعلانية خفنة من الصحفيين المخير بين المقيمين 
الذين يعملون محلياً فى الحليج » وهم أشبه برقيق يعملون على ظهر مرا كب تسير 
بامهداف ويكدحون باستخدام مجداف الصدق الذى يهبط من ثقل ذلك الحشد 
من الأرقام والتوقعات الى تصدرها وزارات الأعلام وتؤكدها كل دولة . 
وأحياناً يكون الضغط الشديد المثبط للهمة بالغآ » وبالتالى فإهم يتمردون > _ 
وحينذاك يم إيفاد محر رين شبان متحمسين من لندن لبث بعض الجدة ق موضوعات 
أصبحت متبذلة من كثرة التكرار وخلق الصورة الديناميكية الى يتطلع إليها 
المشتركون فى الجريدة . 


ل ۳۳ لس 


ين أحداث الاضى ومواقف حالية . إذ لايتعين على المرء أن يقضى فترة طويلة 
فى لبج قبل أن بيدأ نى عقد قياسى بين الفمرة الخالية والقرن الثامن الممظيم 
للدوسع واليمنة العرية . 

كان شعب الامبراطورية العربية عقسما إلى أربع طبقات اجياعية خلال 
الفترة الى شبدت إرماء الخلاقة الإسلامية . أعلى هذه الطبقات هى طبقة العائلة 
الحاكة والمجموعة الارستقراطية من الفانحين العرب الذين خرجوا من حارى 
وسط شبه الجزيرة العرية . ويلى المسلمون العرب فل العرتيب الطبى المهتدون 
النين أشهروا اسلامهم بالقوة أو بالإقناع أو بناء علىمصلحمم الذاتية » وبالتالى 
أصبحوا يتمتعون بالحقوق الكاملة للمواطنة الإسلامية نظرياً وإن لم يكن عل . 
وكان من امغر ض إعقاء المسليمن دفع الجرية ولك زالفلو العربى ق التعحصب للوطن 
توصل إلى أن هذا الإعفاء النظرى يطبق بصورة هنزيلة» ولذلك يتعين على جم 
ملاك الأراضى نى العهد الأول دقع ضرائب على الرغم من أن تضاؤل دخل 
الدولة تجم فى الهاية عن التحول إلى الإسلام . 

وكانت هذه الطبقة الثانية أو المسلمون «٠‏ التابعون » يشكلون بطبقة الأدنى 
بالخجتمع العربى ٠‏ وبالتالى عانوا من كل أنواع الامتعاض والاستياء الذى يثيره 
الوضع عادة . وأمدت ثقاقهم الوطنية غزاتهم بالمواهب المطلوبة وعملت على 
توسيع آفاقهم الثقافية » وتمكنوا بهذه الطريقة من التخلخل تدريياً إلى داخل 
لجال السيابى حيث عزز من وضعهم زواج العرب هن ينام »> ولكن 
على الرغم من أن هذا الامتراج بين الصغرين أو ما يسمى بالبجين حقق فائدة 
على المستوى التفانى » فإنه فتح الباب ‏ على المستوى السيامبى أمام انقسامات 
٠‏ طائفية ومؤامرات ضد السلطة ما ترتب عليه وقوع منازعات لا ناية لها وإراقة 
2 

أما الطبقة الثالثة ققد كانت مكونة من أفراد طوائف دينية تلى تاعا 
هم المسيحيون والهود وأبناء سبأ الذين يشار كون المسلمون تفاها ديناً مشتركا 
بعينه . واستمتع ١‏ أهل الكتاب  »‏ الذين ‏ استثناهم الرسول محمد على وجه 


۳ 


_ بتنصوص لدى وضعه قواعده الخاصة يسلوك الدولة الإسلامية الجديدة يحرية 
ية من دقع ضرية على الأرض والرؤوس . وقد عاشوا - مع تجريدهم 
_ من سلاحهم وإرغامهم على دفع جزية كلمن لاي المسلمين الحا كين لحم 
١‏ اة هادية داخل حدود مجتمعاهم » أحرار من أى تحرش بهم إلا إذا اخطقوا 
امع المنصر المسلم فى المجتمع ‏ وإذا حدث هذا تصبح مزاياهم المحتملة كآنناك 
_ بغي ذات جدوى لأن كلمة الملم تفوق وقع كلام داعا . 

00 وقد ظلت عناصر أساسية من هذا النظام سارية المفعول فى نباية قترة الحكم 
٠‏ انی ء ولم يحدث إلا منذ عام 1417/1 فقط أن حرم الأجانب فى دول اللطيج 
٠‏ من الحا ك الخاصة بهم > وقد أصبحوا الآن مهددين بتطبيق أحكام الشريعة عليهم. 
٠‏ الى صمل نی القانون القرآ نی التقليدى بدلا من ذلك القانون غير المدون علرشكل 
دستور إلى حد كيير والمتوارث عن الإدارة البريطانية . 

20 وأخيراً كانت الفثة الرابعة من الجتمع وأكبرها قاطبة مكونة من عبيد 
٠‏ ققد اححفظ الإسلام بمنشآة العبيد السامية القديمة ولكنه عمل على تحسين وضع 
٠‏ العيد . إذ حرم على السام استرقاق مسلم مثله ولكته لم يعد بأى حرية العبد الأجنى 
_ الذى أشهر إسلامه . وبهنه الطريقة ظلت حرمة نسل القبائل العرية النى يحظى 
!0 بالثربية - نساؤهم- لا تنهك و كانت تمثل فى أحيان كثيرة هدغاً الرعاية ذات 
_ الصبغة الفروسية من جانب فصائل متحاربة فى الصحراء فى الوقت الفى كانت 
٠‏ الفسوة الأسيرات فيه م نأجناص أخرى غنيمة للمنتصرين لاستخدامها أو اقتدائما 
لوبعها. 


٭ ٭ »چ 
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الفص ل ال ارس ثم 


قطر ‏ فندق فاخر ‏ وجود ريفى ‏ رعاية 
سخية ‏ برناسوس المتواضع ٠‏ تخطيط المدن 
القصور القديمة ‏ المتحف ‏ المشروعات الزراعية 
المشاكل المتعلقة بالامداد من المياه ‏ المزارع التابعة 
للدولة ‏ القوة البشرية ‏ مشاكل الادارة ‏ عملية 
اتخاذ القرار ‏ عثرات نظام المشورة ‏ هدية ملكية ‏ 
التناقضات فى مستويات المعيشة ‏ فصل ادبى ٠‏ 


كان من عادنى أن أنبض من نو فى ساعة مبكرة من صباح كل يوم ثم 
الاستحجام فى حو ض السباحة الذى صمم على شكل كلية بحديقة الفندق وكنت 
أقضى وقناً ممتعاً فى السباحة بمفردى » إذ لم يكن يوجد سوى عدد قليل من الخدم 
الذين بدا شكلهم نظيفاً فى ملايسبم البيضاء المغسولة والمكوية و كانوا يقوءون 
بتر تيب أثاث حو ض الاستحام و يطوون الفوط و ينظفون ويعدون المكان المطل على 
الحوض لاستقبال الأمهات والأباء من امغر بين بذريتهم البيض البشرة الذين 
سيملؤونه فى وقت لاحق من الهار . 

وكانت الحفارات المولندية تشق طريقها عند شاطىء البحر حول حافة 
الميناء الذى يأوى اليخوت » و كان رجل هولندى أشقر ضخم الجسم وجذعه 
الأعلى بنى الاون ضارب لمحمرة وعارى باستثناء بنطلونه القصير » يقف أحياناً 
هناك يتأمل المنظر أمامه فى ضوء الصباح المشرق قبيل الاختفاء داخل زورقه 
و كان الرجال ال مولنديون يقومون بالعمل على الحفارات الماصة وسفتهم تروح 
ونجىء #دتة جلبة و هى تشق طريقها ببطء نحو الشاطىء فى ااوقت الذى نجرى 
فيه سيارات نقل قلابة صغير ة ذات إطارات سميكة رائحة غادية حو ها على طول 
أرصفة الميناء وينقل المواء المادىء صدى صرخات ودعوات خافتة . 

وكانت المدينة البيضاء تتألق فى الساعة السابعة صباحاً وأشعة الشمس 


— ٣٣٣ 


٠‏ »کس على شاطها الرملى ومياه الحليج الزرقاء وتومض بخفوت نحت ماء صافية 
ا واحبة اللون . و كان الحو صافيا بحيث كان بوسع المرء أن يرى بوضوح عبلية 
٠‏ يبيد المبانى القائمة على النقطة المقابلة من الأرض وأن تلتفط عيئاه منظر مبانى 
ٍ حكومية جديدة تبدو صغيرة الحجم فى مواجهة ذلك الامتداد الكثيف المنظر . 


ورغبت بعد اتهاى من الاستحام فى السير إلى حافة الحديقة والتطلع عبر 


٠‏ اللوليج وبدا من خلى لوحان ضيقان يشبهان علب الكبريت وعثلان مبانى الفندق 
_ وقد أقيا وبيهما زاوية فبديا كقطاع انفصل عن الأرض وسقط الضوء على 
٠‏ شرفات خالية ومغلقة اتقاء لوهج الشمس وغالباً ماتمخر سفينة كبيرة عباب 
ا المياه متجهة إلى الميناء الذى يقع فى منتصف المسافة . 


وبنا المدوء يخم على أرصفته ومظلاته وكرا كاته وسط ذلك لامتداد 


ا الفسيح لليوم الجديد . وفجأة شاهدت وأنا أرقب المنظر أمامى صفاً من ستة 
| زوارق حراسة بيضاء تظهر من خلف الأرصفة مختلفة وراء موخرنما شريطاً 
٠‏ من زبد البحر وتداخلت فى خط رؤيى كا لو كانت مجموعة من لعب الأطفال 
- مثالية فى تشكيلهما إلى أن غابت عن بصرى عبر المياه الزرقاء الرائعة . 


وكانت أحواض الز هور تاذ الحديقة وكان بوسعى الاحناء ومراقبة 


5 الجراد والسحالى الصغيرة والفراشات المرتعشة وهى تغفر بين نباتات الأزريون 
والبطونية والكبسوسين والعايق والقسموس . و كانت هناك طيور أيضاً: عصافير 
أحذت تغفر وتتشاجر حول الأجمة من نبات الداخلى ونبات اللتطمى الوردى 


السيقان الذى ينمو فى كافة أنحاء الدوحة بحيث يسل المرء بعد فترة وجيزة بأنه 
جزء طبيعى من المكان وينسى أن ما يبقيه على قيد الحياة فقط أنظمة ترى معقدة . 

كانت النباتات اللاطمية الوردية بالفندق عامل زخرفة على وجه االخصوص 
حيث تزين المداخل ويشاركها حافة الأعشاب بمجموعة شجيرات وردية 
من نبات الداخل بحيث أنه حيمًا يغادر المرء ا مداخل الفسيحة البللورية يكون أول 
انطباع لديه هو رؤية مشهد أوراق خضراء نضرة بِينها ضوء يتسرب عبر شاشة 
من النباتات ذات السيقان الطويلة الفارعة وقد اكتست سيقانا الطويلة بزهور 
حمراء متفتحة تنحنى إلى الأمام برشاقة كما لو كانت بى القادمين . 


- ۷ سس 


وکان البستانى الذى برعاها أحد الفلسطينيين المسنين من قطاع غزة وقد 
ات وې بره وى بب وون ال لال ننه خطة عل رفلسطينيا وجدوا 
مثل هذا العمل هتا فى قطر وقد كرس مواهبه كفلاح الآن لرعاية النباتات 
الطبيعية فى هذا المكان الذى لايناسبه . 

وكان يرتدى بنطلوناً قصيرآ بشما كاكى اللون كالذى كان يرتديه أفراد 
الجيش الربطانى وهو نوع يصل إلى ماتحت ركبته و كان مفلج الأسنان غير 
حليق الوجه وعيناه الزرقاوان الضيقتان تطلان من وجه تغصن و تشقق بفعل 
الشمس الحارقة . وقد رأيته وهو قوم بعمله فى ساعة مبكرة من الصباح بالحديقة 
الأنيقة وقد انتصبت ساقاه القويتان المشعرئان بعروق كثيرة العقد فوق قدمين 
عاريتين فجتين . 

وبدأ أشبه بشبح أرض قديم حارس لحدائق من الكروم وأشجار الزيتون 
الفضية الاون تغطى فيها أز هار شقائق النعان الحمراء والأرجوانية اللون الأرض 
ببساط وردى كل ربيع أكثر من كونبها جزءاً من الأناقة الدولية لفندق فاخر 
وأعتقد أنهم دأبوا على إبعاده قبل أن يبدأ النشاط الحقيق لليوم وقصر عله على 
العمل الروثينى الخاص بالصيانة بعيداً عن أنظار الضيوف خشية أن يشوه وجوده 
الرينى تبذيب وكفاءة عملية التريض على حافة حوض السباحة . 

قال لى « أن هذا كله راجع إلى طريقة الرى إذ يتعين إزالة الأملاح . . . » 
ونسب روعة مو أزهار الحديقة إلى عملية الرى البارعة معبراً عن عدم ثقته فى 
نظام الرى بالتنقيط الذى أدخله المهندسون متجاهلا وجوده مفضلا عليه 
الوسائل القدعة والجربة الى شب علما . . كذلك بدا عنيدا فيا يتعلق بنباتاته 
وقال « إنى أحصل على بذورى . . طبعاً آنا أفعل ذلك فن ذا الذى يرغب فى 
مواصلة شراء الأشياء ؟ إنتنى أحصد البذرة بعد تنظيف الأحواض وأحصل 
على أكثر ما أريد حصاده ويمكنك الحصول على بعض بذورى وتجربتها ف 
حديقتك . . .۾ ٠‏ 

وقبل أن أغادر الفندق وصلت غرفتى حقيبة من البلاستيك مملوءة بحقائب 
ورقية بنية اللون . . وتفحصت ما بداخلها فوجدت أنها ملأى بالبذور . . . 


- ۸ 


| ی تکی ازراعة ٠ TELE‏ و أستطيع العثور على عواد كر 
یکر ہ على هديته ولكى حملا می . . . وهكذا ضمت حقائب سفرى حديقة 
حامق من الباتات الولية وقد وجدت فى دبي موطا لبعضها بحديقة جديدة 
| کات عاجة إلى الزراعة ولكى عدت بالباق إلى الوطن ويسعدنى أن أقول 
ا جمیعا نبت . 

5 وقد تلقیت هدايا أخرى فى قطر : نشرات من كتاب مصور أنيق تصدره 
وزارة الأعلام - و كتاب عن تاريخ قطر بقلم الدكتور العنانى وترجمة لبعض 
ار جات العر بية الحديثة المسلية ‏ و ۳١‏ من أكبر بيض الدجاج الذى لم أر له 
_ مهلا من قبل . . ولاشك فى أن فرة بقانى كلها فى قطر كانت هدية لأن الدولة 
امتحررة إزاء الكتاب والصحفيين المسافرين وقد أترلتى على حسابها فى فندق 
ليث فخم + هادغيه وأنيق > ردهاته اللامعة أرضيما من الرخام المصقول 


اعره مجعد » يأتى إلى صباح لينتظر أوامرى. 

0 او طت فى نفسى حي شاهدت غرفى : ٠‏ بوسع المرء أن يكتب رواية 
0 . . فقد كانت ذات طابع اللخصوصية الشديد ومنعزلة تماما عن التوترات.. 
الل حى صوت التليفون كان فيها خافتاً . 

1 و كانت هناك أيادى غير مرئية تلى احتياجانى على شكل خدمة الغسيل 
والكى وترتيب الغرفة » و كانت خادمات رقيقاتمن جوانا يبدين لی وداً ويقمن 
. 1 : . 

بيرتيب الحجرة ببراعة مرتين فى اليوم ويستبدلن الفوط فى الام الخاص . 
1" وبدات أشعر بالذنب بعد أن قضيت ثلاثة أيام ى عزلة وهدوء يتسمان 
٠‏ بالرفاهية إذ كان يحب على زيارة مضينى وتقديم نفسى لهم وشكرهم على 
٠‏ ما أعدوه لى من ترتيبات تبعث على الإعجاب . 


— N= 


: و بدا لى أنهم قد دهشوا اما لانشغالى بهذا الأمر إذ ساورنى شعور بأنه کان 
فى وسع المرء أن يقبع بهلوء فى برجه العاجى ولا يزعجونه قط . 1 
1 وتعتبر أجهزة الأعلام الحكومية قطاعات هامة بإدارة ةؤ 
عل علد دول کل الأجانب المسافرين لأداء أى نوع ا 
«ع وو ان وعد لي A‏ عن حسن ضيافة الدولة هذه 
من الروار ويشراف حل هلا #ضاطادق اشر مموعة عن فين عرب 
E‏ فيم التق واس الآحر سودانی ويخضعون ویز 
وا تقطرين : 4 هم مسيطرون على خدمات الإذاعة رالتليفزيون رز 5 
يي سودالى صغير القامة مفعم بالحيوية والنشاط » مجلة أدبية 
تستثير المراسلة من جميع أنحاء العام العربى . : 


'وتحتل هذه الأجهزة مبى متكاملا كبيرآ يقع وسط الصحراء المحرقة » 
ويحقق هذا الازدهار الثقاى غير المتوقم قفزات : 
الإذاعة البريطانية | وعدا ايعاد ا 

2 ¥ لبريطانية ال بى.بى.مى . أثناء الحرب . . ولاشك فى أن a‏ 
کے اد ای ر کن بد اع چک ارو من كلئ خائل خن شای 

ىء الحلو المذاق الذى يشربه العرب الثماليون بكل من الأردن وفلسطين 
ومر . ولس الرجال على مكاتيم والسيجارة الى لامفر مب تنفث دخان 
ف بجو الضباني ويتحدثون بحيوية فى التليفون وتدور أحيانا حادثاتهم فى الغرف 
د الوضع ياخذ فى معظم الأحيان شكل فحص فردى مركز لنسخة ما من 
لمطبوعات 535 2 . 4 
ا اميم محصور كالجزيرة بين الصوانى الى تقدم عليها طلباته 
: ولابكقث ساكبو فناجين القهوة وأقداح الشاى عن دخول الحجرات 
واتروج ما هدم الطلبات مثلما يحدث فى جميع الدواوين الحكومية العربية 
ويتلى الساعى فنجان القهوة الصيى الصغير فارغاً و يفطي تنام الاد 
ود بقاياه . ومن م ين ينسكب بعضه فى هرولته لأداء هذه المهمة » 
لذلك كانت جميع السجاجيد فى كل مكان ملطخة وقد تركت فيها البقع بصماتها. 


— f. — 


وار رت فى البداية أن المهاجرين الفاسطينيين شخصيات كتلك الى رسمها 
١‏ ینای رربت ازز جاکان النافع وراد حلا افسور له الأقناح من 
إيعاى والسجائر والإحساس بالتشريد والنى . . لقد قطعت بساتين الكرز ى 
فى بيوتهم منذ أمد بعيد . . ولكى أرام الآن كخلوقات عصرية للحم وجود 
فى الأعمال الى يؤدونها ٤‏ وحيث يعدون كل يوم نوعاً من:أنواع: المسلخلات 
إلى من شأنها أن تنقل إلى الجمهور على نحو من الإقناع إحساساً بالفورية 
والانغاس من جانب الحكام الذين يقل ظهورهم علا سواء كان ذلك يرجع 
إلى ول ا أو لدواغن-الآنن: أز “من امل راد الفعؤن بالشيجر ...+ 
وييدون بصورة مطردة كما لو كانوا صوراً تتلاحق على شاشة وينبغى تأصيلهم 
فى وجدان الرأى العام بالعرض الدائم المتكرر فى كافة فروع وسائل الأعلام 
لليوانب المحدو دة للغاية فشخصياهم . وتفرض تقاليد الحياة العردية ,صرحا 
للأنشطة الذى يخضع لعامل انتقاء شديد > ومن ثم تبلو كلها أنشطة وقورة 
وزية وعددة كبلك الالوقة لدينا فبرعرضنا للعائلة المالكة,وإن .كانت ,يداس 
العائلة المالكة العربية لاتخفف ما جوانب لأنشطة مثل تربية الكلاب المدللة 
والجياد المفضلة والألعاب الرياضية التنافسية وغير ها من الأنشطة غير الرسمية . 

قد زرت قطر من قبل من ست سنوات مضت » وبالتالى كنت معنية 
ععرفة الطريقة الى تطورت با . كان المكان آنذاك عبارة عن قطغة أرض 
فسيحة قابلة للعمران يقطلها آسيويون ينجولون على نحو من الانهار فى منطقة 
تشہد مرائ متزايداً مع الخطيط لشبكة من الطرق البرية بأرض بنية اللون 
مشوبة بالرمال الصفراء . . و كان يوجد بالمكان قصر مشبود » مدخله من 
القرميد الأحضر » ويجاور مسجداً على الطراز اللركى له قبة منخفضة وعدداً 
كيرا جد من الأشجار الكثيفة الأوراق غرست على طول الطرق الى لم يستكل 
شقها بعد . 

وقد كبرت هذه الأشجار تماما الآن » ولاشك فى أن أقدمها یر جع عمره 
إلى خمسة عشر عاماً حيث غرست مع بده تطبيق جملية تخطيط المدينة > وهى 
العملية الى يبدو من الحتمل أن تحول الدوحة فى المستقبل إلى أكثر المدن متعة 


7ت الفا — 
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نى الميش بمنطقة اهليج . ويرجع هذا إلى أن ثمة التزامً بتتفيذ الخطة الى وضعها 
فريق من المستشارين العاملين مع لورد لويلين ديفيز بدقة ' كبر من النسك بأى 
من المشروعات المؤثرة الأخرى الى يقترحها شارود بون ف أوقات 
شتى فى كافة أنحاء منطقة الخليج . إذ ترتفع المبانى الحاضمة لتصميم فردى على 
نحو متنامق:.مع_بعضما البعيض ومع مراعاة علاقاما بالكل إلى حدما . وءئة 
حدائق فى كل مكان إلى درجة أنه حنى الأسفلت الذى صر ته الشمس وسط 
المديئة تخفف من وطاأته أحواض من النباتات الحولية الى تلق بظلاها 
على الشارع » وتحيط حدائق منمقة وافرة الماء تظلها أشجار بجدران القصور 
غير المعبرة والصلدة . 

وهناك عدد كبير من القصور فى الدوحة » ذلك لأن هناك عدداً لا يعد 
ولايحصى من أفراذ عائلة الثانى الحاكمة » من ذزية هذا الحا م الشهير الذى عاش 
حياة طويلة متالكاً لكافة قواه العقلية حى وفاته فى عام ۱۹١۳‏ عن مائة وأحد 
عشر عاماً بحيث يمكن للمرء تشكيل فرقة مهم . ويبدو أنهم يتسمون يخاصية 
الفردية إلى حد ما لأنهم يزينون مبانهم بلمسة من حيوية شرقية لاتظهر بدول 
خليجية أخرى . وحيمًا قت بجولة بين مشارف هذه المدينة رأيت عبر قفر 
الصحراء أشكال بناء غريبة مثل منازل تقام على شكل أوراق اللعب » فالطو ابق 
مطلية بألوان صفراء وخضراء والمداخل الكبيرة الضخمة ترتفع عن الجدران 
امحيطة بها . وتصطبغ المبانى الضخمة فى هذه البلاد بطابع دخيل أشبه بلتجأ ناء » 
وهو طابع واضح على نحو غير متوقع بالأرض الجر داء حيث تتمتع هذه المنازل 
باستقلالية تفخر بها وهى فى عزلما عن حب المناطق المجاورة أو الأماكن 
السكنية العصرية . وقد تحول أجمل قصور الثان العديدة جميعاً إلى المتحف 
الوطى فى الوقت الحاضر . . ولا يبدو أن قطر تشعر بخجل من أصوطا على عكس 
بقية دول الخليج > وهى نحتفظ بآثار متخلفة عن الماضى فى قصرين صغيرين 
لونهما أبيض ويقعان وسط المدينة .. أحدهما يقع بالقرب من القصر الرسمى وهو 
مركز للفن » وحيما ساقى الفضول إلى فنائه وجدت طالب فن وهو شاب أنيق 
يعد فى براعة قالبآ لأحد الألواح التجميلية المندسية انى كانت تستخدم تقيليديا فى 
تانق لایع اليد 


۲ 


اما الآخر الذى كان مقرأ الشيخ لمم قدي فأكثر ارتفاما ويقع على مقربة 


| من شاطى» البحر وجل من صخر مكون عن طايقين ورل قن‎ ١ 
زات الفسيحة حاجز من اكيزران مدهون باللون الأزرق الفاتح‎ 


ما يفنى 


ويقوم القصر وسط بناء على شكل أقواس مزروع حالياً بحدائق وأشجار 


زو ترح اد جاب ال ثم عاد کیت می سین 


عستوی أدى من الأرض أنثق” به خؤض لليخوت رست به وحدات 


رة عن السفن الختلفة الى اشتهرت بها منطقة الفليج . 


والمجمع كله - القصر وحجرة الدراسة الى كان أبناء آل ثان يجلسون 


٠‏ فيها القرفصاء أمام معلم حيث تعلموا القراءة والكتابة بالطريقة التقليدية المستمدة 
و كك القرآن » والحدران ذات الفتحات الى تطلق مها النيران وحجرات 
' الاستقبال الأرابيسك على الطراز العربى فى الزخرفة والدرجات الطينية الضيقة 
٠‏ المتحدر ة المؤدية إلى الأسطح والشرفات الى تطل على الخارج » هذا المجمع 
٠‏ كله مطل باللون الأبيض ٠»‏ ويتميز بالنظافة وحسن الرتيب . 


ولا تزال الحجرات داخل القصر على عهدها السابق .. حجرات علية 


+ ومتقحفة :مزودة بعد من الوسائد والسجاجيد ويها أوتاد.. خشيية. لتعليق 
_ العباءات والأسلحة عليها .. ويوجد بالمعرض قسم أساس ممتاز على وجه 
' اللصوص يتضمن عرض للابس وأسلحة وكسوة الحمال وأثاثات الحيام 
_ تعززه نصوص موجزة وإن كانت موضحة وعروض بالفوانيس السحرية. 


وأقيمت خارج الفناء خيمة بدوية كبيرة وأعد المكان داخلها كما لو كانت 


. ستستعمل فهناك المواقد الخاصة بإعداد القهوة وأوانى الطهى والحصير والوسائد.‎ ٠ 
وأقم خارج الليمة حامل خشبى تم دقه فى الأرض وجلس على قاعدته‎ | 
صقر بلا حراك .. واعتقدت أنه محنط إلى أن رأيت عينه تطرف » عين‎ _ 
متوخشة » وعلمت أنه قد تم إرساله من القصر مما بعث على ذعر مدير‎ 
. المتحف » وهو رجل مثقف أشيب الشعر من مواطى سيناء‎ 
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وقد فسر لى الأمر بقوله : لم أستطع الشكير فيا يمكن أن أنسل ب 
فأنا لا أعرف أى شىء عن الصقور ل ای یوو یل ر 
موفد من القصر ! .. غير أن الفكرة 
الخال وهنه اللمسة 
هتا .. ٠‏ . 


٠‏ ولكته 
»ر عال ما واتنى ؛ أنه حل بطعة 
من الصدق ة فصب ہی الى تضق حياة :عل كل شی, 


وكتت أجلس فى مكتيه أنناول قد 
البدوية الغرية حيما فح الباب و 
يبدو من مظهره أنه خريج جا 
وشعرت أنك تود لقاءه » . 


من الشاى وهو يوضح لى الصفات 
عى بقوله : « إنه کر مرورآً عابرا بقطر 


. م ميد القارس قائلا : وألقام 1 . , بالطبع آنا أريد أن ألقاهاء 
لعا عن سه وحار حول مكيه مسرعا لماع اوا يذ كيك رفز 
أصم آذنيه عن أ مطلب له بألا يكلف تف آية مشقة : 

قال وهو حمل فيه باهمام : « يا لك من شاب 1 . 
ثل هذا الشباب . وياله 
جميعاً قصائدك ؟  ,‏ 


فلم أكن أعتقد أنك 


من كرم منك أن تسمح لا برؤيتك . ألا نقرأ 


وشعرت بالطمأنينة لوجودى فى مكان يعامل فيه الشعراء بمثل هذا التوقير. 
وبدا أن هذا يضى كية أكبر عل الثروة الترولة . 
الكتب كان المتحف يغلق أبوابه وأخذ الزوار يتجهون ببظء إلى الفارج . 
وأبديت إعجالى بالزهور المتنائرة عبر منخنيات الحديقة ويأشجار السرو 
المنتصبة باستقامة وصلابة فى مواجهة ابحدران . 


. وحينا خرجنا من 


قال لى : « إنى أزمع غرس حديقة صحراوية .هنا وأنتزع مها كل هذه 
النباتات المستوردة ولا أترك سوى هذه النباتات الى تنمو محلا ...هنا فى 
شبه الحريرة العربية › فى وسط أوضاع مناسبة كهذه ووفرة من الياه 
وحماية من الرياح لابد وأن تترعرع مثل هذه النباتات . فكرى فى مدى 
الاهمام الذى سيبديه المواطنون وهم يرون نباتاتهم .. 
r —‏ 


قدم إليه مساعده شاباً فلسطينياً طلق اليا . 


واخّدت أسير برزانة عبر الطريق الحالى »> وفجأة توقت سيارة صغيرة 


١‏ من طراز قديم وتطلع وجل ل بردد . وقلت ی تفسى إن شكله يلو 


.لون لى » ثم تعرفت على الدكتور العناقى » وهو مؤرخ تبادلت معه حلي 
ميا قبل ذلك بيضعة أيام . 
كان الوقت بعد متصف البار والشمس تعكس أشعبا الحرقة بلا رحمة 
على المدينة الحالية فالجميع ذهبوا نتاول طعام الغذاء » ولم تظهر فى الأقق 
أية سيارة أجرة ولنلك سررت حيما عرض على قيامه بتوصيلى إلى الفندق ٠‏ 
ولكن لديه مشوارا صغياً عليه إنجازه ولا » ومن ثم فهل يمكن أن أبمح 
له ييضع دقائق تأخير ؟ . 
وكان هذا المشوار هو التوقف لدى سوق الفا كهة وغياء عضي هاي 
لأسرته . وسوق الدوحة عصرى والفواكة معروضة فيه بطريقة کی 3 
كا لو كانت تخضع لتصميم فولكلورى .. وكانت معقم اموا 
بالفعل و لكننا توققنا حيث كان رجل بدين يرتدى جاباباً فى انتظارنا .. 
قال لى الدكتور العنانى معتذراً  :‏ إنى أشترى فاكهى اوت 
عادة . وأنا لا أفعل ذلك دائما كا تفهمين ولكن بقدر استطاعى فهو من 
الضفة الغربية . رجل يائس تعرض للكثير من انحن » . 
وق طريقنا للعودة حيانا مماى بترحاب حيث كان قادماً لأداء. مهمة 
مشابة » وتبادلنا الحديث لبضع دقائق ف الممر الهادىء المقام على هيثة أقواس 
قبل أن نخطو بأقدامنا إلى حيث وهج الشمس الذى يكاد يغشى الأبصار . 
۰ وبدت الدوحة عاصمة متحضرة جداً يطريقنها المتمهلة الاخ كيل 
زر وا من دبى وأنظف من بالججرزين مو ا 
حافة طريق والأرصفة ضيقة جداً وغير مستوية بح 
أسر لى التقائم على خدمة الطابق الذى أقيم فيه بالقندق وأصله من جوانا 
بقوله : « هل تعلمين يا سيدق أننى كنت أعل من قيل فى البحرين .. مع 
اليد كانو ؟ كان رجلا ماز .. ولكن البحرين. ياسيدق تدقع المرء إلى 
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الإنفاق المفرط و بالتالى لا يمكنه ادخار مبلغ کا . وهكذا تنفق الأمرال 
ومن ثم فن الأفضل حضورى إلى اللوحة فالمكان لطيف جدا . وما على المرء 
سوى أن يعمل حتى يأنى له إدخار الكثير ٠‏ .. 


قال الشاب الإتجليزى : « إن المقاول البنانى يظنى معتوهاً » إذ لر 
قا َة ما حاول إثارة اههانى بها . فهو اول التلاعب قل ان 


الأسمرت أو ما شابه ذلك من أشياء . ولا يستطيع فهم سبب عدم استعدادى 
لمشاركة ما يريده » , 


١‏ كان الوقت هو ناية اليوم الذى يبعث على الانقباض وكنت أطوف حول 
ابي الحيوان ابحديدة بصحبة المهندس المشرف على المشروع وكنت 
“ل عرت على الموقع بقدر من المشقة . فهو يبعد عن المدينة يحوالى خمسة 
عشر ميلا ويوجد بالقرب من استاد كرة القدم ابلدديد الضم وهو عبارة 
عن بيت خاص فرنسى الطراز مزخرف ومغلق وهو من ذلك النوع السائد 
فى القاهرة أو الاسكندرية تحط به حديقة مهملة تكثر بها أشجار الطرفاء 
ومحاصرها رمال الصحراء من كل جانب . 


قال المهندس الإنجليزى : «لم أتخيل قط حينا جت إلى هنا أننى. سأئفق 
جزءاً کبیرا من وقی فى الحدال والحديث والمساومة مع الناس وأنه سيتعين 
على مراقبة أى تلاعب طيلة الوقت . وكان المقاول معتاداً على الصراخ 
ل وجهى - فهو عصبى المزاج - ولكى وضعت حداً هذا وكان يعمل 
من قبل فى الإسكان القليل التكاليف فقط » وهذا عمل ينطوئ على مكانة 
مود البلاد مهم به وبالتالى فهو خطوة إلى الأمام 'بالاسبة له . وهو 
يريد أن يدعم اسمه من خلاله » ويبدو أنه فهم . أخيراً أننى لم أجز عملا لا يتفق 
مع المواصفات .. » . : 


كان شاباً جاداً أرسل لحيته و يتعرض المضايقات ومتاعب ولكنه يتغلب 
عليها . وكانت زوجته تتمتع بذلك النوع من الال الطبيعى المتفتح الذى 
يرتبط فى ذهن المرء بالعائلات الإنجليزية البسيطة الى تعيش فى الريف وكان 


آل د 


کم 


٠‏ ربو عليها الاكتئاب » وأخذت بنتيها الصغيرتين الشقراوتين اللنين تتشبثان بها 
_ بصورة تم على القلق . 
قال : « من حسن حظنا أن يكون لدينا كل هذه الأشجار الكبيرة . 


| وهو مننزه حقيى .. وبه كل هله المياه . وهم يقولون لنا أن بوسعنا الحصول 
' .على أكبر قدر نحتاج إليه .. ولكى لا آعم .. فلديهم مشكلات خاصة بالمياه 


- هنا .. انظرى سوف تمتلىء البحيرة بالياه هنا .. وسوف تظهر الحيوانات 
بوضوح فى أقفاصها هناك .. وسوف يتمكن الزوار من الانتقال آنذاك إلى 
المستوى التالى ...6 
ومع إشراقة حديثنا أثناء نجوالنا أخذ يتنقل بنا بين الممرات الرملية 
العريضة المزينة بتعريشة من نباتات البوجتعيلية المتسلق الى تنمو بغر 
اتساق حتى تصل إلى الرمال . كان ذلك مشروعاً ملام .. قائماً على أساس 
سعة الخيال ومدروس جيداً وهو من ذلك النوع سوف بيذل أى مجلس 
بلدى فى بلادى قصارى جهده لتحقيقه . وكان ما یسر انلخاطر التفكير ف كل 
تلك المجموعات العائلية الى ستتئزه فى هذا المكان بسيارتها وشاحناها فى عطلة 
نهاية الأسبوع وف العطلات الأخرى وتتمتع عرأى الأشجار والممرات الظليلة 
والبحيرة والنافورات . وقد تبدو كل هذه الأشياء فى نظرنا متعة ساذجة » 
ولكن نزهة من هذا النوع بالنسبة لأناس مقيمين ببيئة صحراوية و ناء 
الحدود الضيقة للمدن ولاسيا بالنسبة للنساء تفتح آفاقاً من المتعة والإثارة 
لا يمكن تخيلها فى مجتمعنا الأكثر مادية . 

وأردف يقول : « هل ترين هذه المنطقة هناك » إنهم يريدون إنشاء 
ملاهى فيا . حقاً يريدون لعبة الطرق الملتوية والدب الكبير والمراجيج كل 
شىء . وتوجد أعداد كبيرة مثلها بالسعودية .. ويبدو أنها البدعة السائدة الآن .. 

وحيئا عدنا إلى المدخل أبديت ملاحظة تتعلق بعاملين من البنجاب كانا 
يقهان بناء من القرميد بهمة ونشاط مركز و سرعة . 

وأجابی باكتئاب : « لما يعملان بالقطعة . ولابد أنهما توصلا إلى 
اتفاق مع المقاول فالآخرون لا يعملون بعد الساعة الثانية ظهراً . وهما يعملان 

n= 
س الخليج‎ ۲ 


TST 


الساعات المانى المحددة ثم يذهب كلا منهما فى طريقه » وبالتالى ين 
منا كل هذه الفرة المسائية . ولا أرى مبررا لذلك » فبوسعهما الحصول ۳ 
أجر إضاق ٠..‏ . 
وتصورت أنهما يؤديان وظيفتين على الأرجح شأنهما فى ذلك شأن ‏ 
المهاجرين الآخرين الشرعيين أو غير الشرعيين » وها بالتأكيد يؤديان علد 
لشخص آخر بضعف الأجر . أو أنهما ضحية عملية ابعزاز يقوم بها كفيل 
هما وبالتالى يتعين عليهما دفع نسبة مثوية من أرباحهما » ولذلاك يعملان 
فى المكان الذى يكون مناسباً . وقلت فى نفسى : يالفى ياله من دغل إذ 
كيف يتأنى لأى إنسان أن بشق طريقه وهو يواجه مواقف كهذه ويتعرض 

لتعقيدات خاصة بعادات وطبائع لم تدر بخلده قط وهو فى بلاده ؟ 

١‏ وسألت الزوجين وأنا أغادر المكان :هل ستب مون غدا عفدا آخر حي 
ينهى هذا العمل ؟ » . كانا يقفان جنباً إلى جنب سوياً فى مجموعتهما العائلة 
ظ الشقراء وبشرزّهما الناعمة » والمشهد الغريب يضنى فراغاً امن حولهما وكان 
| العاملان البنجابيان المهمان والمشغولان بعملهما ها الوحيدان اللذان يضيفان 
| نفحة من الحياة على الموقع . 
| وبدا عليهما التفكير ملياً . قال الزوج ف الباية : ۾ حسنا .. أنت تعلمين 
١‏ حقيقة الوضع ف بلدنا .. ويعتبر هذا النوع من العمل بالنسبة للمهندسين منحة 
| من الله .. وأعنى بذلك أننا حظوظان حينا نجد شيئاً نعمله ..» 
ْ م بحزم وأنا أستقل السيارة : « يا سعيد ! سوف نذهب اليوم إلى 
الريف لترى المزرعة التجريبية » . 

ظ بدا تالت على سعيد . كان فى حسن المنظر منفرج الأسارير وكانت 
| سيارته الأمريكية الفارهة هى مصدر رزقه » ملكية تمينة يتعين عليه نفض 
| الغبار عنها ورعايتها وإطراؤها وحمايتها من كل معاملة خشنة . 

وكان يكره أن يبتعد عن ضواحى اللوحة + حى زيارة مشروع إنشاء 
حديقة الحيوان كان بالنسبة له مهمة محفوفة بالتوجس شراً . كا لو كنا 
متجهين إلى أرض ما لم تكتشف تمتلء ببهديدات مروعة للسيارة الثينة . 
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ها قد تجاوزنا الآن المحيط الحارجى الحاط بسياج من الأسلاك الشائكة 
لوزارة الإعلام وابتعدنا عن الدوحة وانجهنا شمالا ناحية طرف شبه الحزيرة. 
ان لاپزال أمامنا أكثر من ساعة سيراً بالسيارة بامتداد طريق عريض مستقيم 
وبعده عبرنا مدينة صغيرة هى مديئة ريان الى أعيد بناؤها » وهنا ضللنا 
الطريق لبر هة ثم اتجهنا بعد ذلك إلى أرض ععراوية صخر ية خالية من كل شىء 
مثير للاههام إلى أن دل ارتفاع طفيف عن سطح الأرض على يسارنا ونحن 
زرب هن مقصدنا عن و جود منطقة مر تفعة رئيسية . 


وبدأت الآن المزروعات من أشجار حديثة عاطة بسياج متين لحمايما 
من قطعان الماشية الضالة تنبت على طول الطريق » وتضمنت قطاعات مها 
عدة مئات من الشجيرات الى يرتبط بنظام الرى بالتنقيط . وبدت على امتداد 
الارتفاع البعيد من الأرض أيكات من الأشجار المنعزلة الكثيفة حيط بما يمكن 


أن يحسبه المرء مزارع فحسب . 


ويعتبر نحويل قطر إلى دولة تتمتع بالاكتفاء الذالى فى معظم إحتياجاءها 
من المواد الغذائية الأساسية هدفاً معلا من أهداف السياسة الرمية انر . 
حشية الحزيرة تشكل جزءاً من تلك المساحة الترامية الأطراف من الأرض 
الى تشغلها السعودية » وأمكن حفر آبار من المياه المتدفقة يبلغ عددها 7 
مائة بر فى أقصى المنوب الغربى على مقربة من الحدود السعودية فى 
أبو سمرة » وذلك من منبع مصدره السعودية . ويحرى هنا تنفيذ مشروع لعربية 
الماشية . وسوف يوضع فى حظائر نحو ثلاثة آلاف من الحراف الحلية ذات 
السيقان الطويلة والسريعة الحركة والقادمة من حدود العراق وسوريا علاوة 
على ألف خروف مما له لية سمينة من السعودية . وى هذه الحظائر تطعم الماشية 
بنبات العضة والذرة مع عدم انطلاقها لترعى . وسوف ينمو طعامها الذى 
تنغذى عليه فى أرض محاطة بروث الماشية من مزرعة الدولة » ومن المزمع 
تطوير ها لتطرح دورة من الإنتاج الذى يكى متطلباتها الذاتية . 


وهناك كية أكبر من الياه الحوفية فى القطاع الشمالى من شبه اللحزيرة 


۳۳۹ د 
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ولذلك تر كر اقتمية الأرراعية يقطر ى عقا القطاع . والحكومة هى الما 
حع الأراقى الرراعية . والرارع كلها تقرياً - صوله الختطورة آم غير 
الخطورة - ملك لأقراد عالة آل ثان ولأصدقائهم المفضلين وعى ضياع 
خاصة يم الاحضاظ بها برض المعة بأكثر من إخضاعها لأى تطبيق جار 
لوسائل الرراعة الحديثة . وتو جا الإدارة اتفعلية قلمزارع عادة ى يد الفلسطينيين 
أو الإبراتيين أو ا مصريين النين إما م مديرون يأجر ويتكفل جم صاحب 

رض او مستأجرون ويدضعون إيجارآ ستويا . وتيلغ نسبة هؤلاء المستأجرين 
1 ق الا من إجال عدد الفلاحين بالمزرعة » وهم يكتسيون عادة شكار 
من أشكال وضع المهاجر القع . 


ولايوجد أى ليد حاص بزراعة الواعات فى قطر كا حدث لمدة 
قرون ی مناطق شل العين بواحة اليوريمى بابو ظبى أو يإقليم الحا فى 
مجرت وت أنتى+ ق ر الحمسينيات عدد من المزارع الصغيرة على 
مقرية من الدوحة ‏ وق القطاع الثالى ء وذلك من خلال ضخ مياه من 
المستودعات الحوفية الطيعية . وأصبحت هناك نحو 41١‏ مزرعة يدأ عملها 
ا عام ۱۹۷۰ نظراً الحدوث زيادة كبيرة فى حجم الزراعة المروية 
خلال فعرة الستينيات » ولكن عدد المزارع تضاءل منذ ذلك الحين إلى ٣۷٠‏ 
عد زيادة المشكلات الخاصة بمورد الياه والربة الى نضيت 
ر وصعويات تتعلق بالأيدى العاملة . وييلغ صاق المساحة المزروعة 
۷ فى الا قط من إجإلى مساحة الأراضى بالبلاد » والقطاع الأكير 
مہا عبارة عن صحراء . 


وتعد زراعة أى شىء فى مثل هذه البيثة الجدية اتتصارا للإبداع والمثابرة 
البشرية ٠‏ ويثير منظر سوق النضروات بالدوحة + وقد املا بمتجات سليمة 
وطازجة من الطاطم والبطيخ والشام . والضروات واللنضرة ويخاصة اللس» 
يثير منظره للوهلة الأولى شعورآ بالحبور ننيجة وفرة الإنتاج ونجاح المشروع . 

ولكن يكن أن يكون هنا الشعور خادعا . إذ ترد المياه من المنبع الرئيسى 


۳. 
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١‏ سحت شم ةرمن کہ یی 


یت لی . 
ل ال لال ملته ثانية » وتتدهور النوعية بمعدل ( ه فى الماثة ) سوي 
| به تماعل أ ابحر والتغلغل التصاعدى المياه الملحية الأعمق ومع 
٠‏ واس سطح منطقة أو عدصات الياه الل : 


:3< االإموضفح سر 


ى الال معدل يصل إلى ضعف معدل استكال التقص 


ويقدر العمر الفعال للمنبع الثمالى حى بمعدل الاستخراج الحالى للمياه 


و با یقرب من 78 عاماً إلى ٠عاماً‏ فقط . 


ومن السير عل المرب المسنين فهم الفكرة الى تفيد بأن هية الله سية 
يمكن أن تكون محلودة ولذا يتعين الحفاظ علا . فقد صرح أحد الشيوخ 
التغدمين فى السن قائلا : ٠‏ إذا كان الله قد وهب السعودية ببرولا وماء > 
وو هب قطر يترولا فلا ريب أنه وهها أيضاً ماء كالذى و هبه 'أسعودية ٠‏ . 


وتعتبر وسائل الزراعة المنتخدمة ى شبه ابلاريرة من الطراز القديم 
ومبددة للموارد . والمياه واستخدامها الكفء هو المتطلب الأساسى هنا » 
فى الإدارة واستخدام آلات على أحدث طراز » وهو ' 
الأراضى توفيره فى حالات عدة . إن جاذية تطوير الممتلكات العقارية 3 
المناطق الحضرية مع ما يقعرن من استئار لرأس الال تمثل التمط اې 
الآن فى منطقة الحليج . وقد أدى ذلك إلى اعتبار التطوير الزراعى مضيعة 
للوقت » وهو مجال يفتقر إلى الانضياط العلمى الذى يجعل من الزراعة الحديثة 
عملا عاجة إلى عناية فائقة . 

ويا بلغنا مقصدنا وجدنا أنفسنا نسير وسط شبكة من الطرق البرية 
الى اصطفت عل جانيها أشجار طويلة » أشجار التوت وأشجار تين البنغال 
الضخمة وأشجار الطرفاء . و تخللت هذه الأشجار بساتين فاكهة وحمضيات 
ونباتات منتجة لحبوب ومتتجات زراعية للتسويق من القرنبيط واللحضرة 
اللازمة إللاطة » ومزروعات وفيرة من نبات الغطة الذى يعتبر الغذاء الرئيسى 
للماشية . وبدا الأمر أشبه بمعجزة من حيث إمكان نمو هذه المزروعات ق 
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دولة تبطل فا الأمطار مرتين أو ثلاث مرات ف الشتاء لتحقق بذاك متوسط 
من الأمطار المتساقطة يبلغ نحو ٠١‏ ماليمتراً سنوي . كا تفرض رياح الصين 
اللافحة فيا ضغطاً هائلا على المزروعات ذات القدرة الطبيعية الحدودة على 
امتصاص المياه بالكية الضرورية ليقائها . وفى هذا لجال يكتسب العمل الى 
يأخذ شكل الأبحاث بالحطة التجربية ف الساديات بأبو ظى أهمية بيا . 

وتوقفنا بعد السير مسافة بالسيارة لنسأل شاياً آصيوياً طويل القامة عن 
امجاهات الطرق . وكان هذا الشاب باحثاً زراعياً ببنجلاديش وصل حدر 
من دولته الى يدفع الفقر فيها عدداً مطرداً من مواطنيها إلى السعى وراء 
رزقهم خارجها . 

وقد أعرب بلغته الإتجليزية السليمة والطلقة عن بعض الواجس الى 
تنتايه بالنسية لحياة الى سوف يقضها خلال فترة صريان عقد عمله .. العزلة 
المفرطة .. صعوية الاتصال بد الطريعة ية : ية الحيطتر, به, .. ول لمستطم 
منع تفسى من التفكير فى البحار العريضة ببلاده والأبقار وهى تتمرغ على 
شواطىء البر ٠‏ وتلك الأ كة السامقة من الأشجار الى تلتف حول كل مستوطنة» 
والفيضانات والأعاميد . 

وحينًا عثرنا على مدير المزرعة كان مشغولا فى الإشراف على إصلاح 
مروحة ببيت زجاجى مزود بتكييف هواء ويشبه تلك البيوت الزجاجية الى 
شاھدہا فى الاديات . كان شاباً بديناً يرتدى زياً علا كاكى اللون » 
وهو سورى تدرب كهندس زراعى ف الجر حيث قضى عدة سنوات بها 
بناء على منحة مقدمة من دول الكتلة الشرقية . وكان برفقته زميل من 
مزرعة مجاورة وكانا يفحصان باهام إمكانيات آلة ميكانيكية بدائية تحت 
إمرهما ويشرحان النظام الرئيسى لعامل مصرى . 

وكانوا فى الخارج يضخون الياه » وملا ابو صوت الإيقاع الثقيل 

لماكينة الضخ ٠‏ واندفعت الياه على شكل فيضان أمعر اللون مشوب بالصفرة 
إلى داخل مصارف للمياه بنيت على ضفافها أشجار ظل سامقة . ومن الممتع 
حقاً أن يشهد المرء مثل هذا الغاء والخصوبة » وأن يرى تلك الصفوف المنظمة 
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٠‏ يل ا.لموخ والبرقوق والمشمش والكروم تتسلق تعريشا . ويجلس مجموعات 
7 من الرجال القرفصاء على نحو من اللامبالاة على مقربة من البيت الزجاجى 
٠‏ وبين مثات من أحواض الزهور وكل مجموعة منهم تقوم برعاية شجرها الصغير 


وكانت تظلل الرؤوس تعريشة من الحيرزان لمحماية الشتلات من وهج 


1 الشمس الحارقة » وجلس الرجال فى الظل الرطب وهم ينقلون بأيديهم 


التحيلة المعروقة النبتة النامية من مكان غرس البذرة إلى أحواض فردية . 
وبدا عليهم الضعف الشديد وسوء التغذية على العكس من العرب الشماليين 


الأسماء . وأدهشى صمهم وجو الا کتثاب الذى يخيم عليهم .. كانوا مجموعة 


من العال المستوردين من بنجلاديش » وذكروفى وهم محتشدون هنا ىق 
هذه الحديقة الى يغلب عليها اللون الى ابحاف بمجموعة من الحيوانات الأليفة 
داخل لغتها وعادانما الغريبة . 


وتمثل القوة البشرية المشكلة الرئيسية لجميع المشروعات بشبه الحزيرة 
العربية . وكان سكان قطر الوطنيون يسكنون عادة المناطق الساحلية الثالية 
وكانوا شعباً يصيد الأسماك ويحب الترحال ولديه اهماما بصناعة اللؤلؤ » وقام 
البلو فى ابلكنوب بالسير وفق الأنماط الرعوية القبلية السائدة بين قطر والحزء 
الداخلى من السعودية . ويبدو أن عدد السكان المستقرين الداتمين فى الفعرة 
السابقة على عصر البترول بلغ نحو ه” ألف نسمة + ولكن منذ بدء إنتاج 
البترول عام ۸ زاد عدد السكان الأصليين إلى 7ه ألف نسمة تقريباً » 
وبلغ دخل الدولة عام 151/5 ( ٠۷٠١‏ مليون دولار ) . 

ومع هذا يبدو أن إجالى عدد سكان الدولة يصل إلى ٠١١‏ ألف نسمة » 
وتتكون الأغلبية من المهاجرين من عرب مغتربين من الشمال أساساً وهنود 
وإيرانيين وباكستانيين مع وجود تقسيم واضح تماماً للعمل بين اب ماعات الوطنية. 
والانفجار السكانى من جانب المهاجرين هو المسئول عن ذلك الضغط على 
موارد الياه بالدولة إلى الدرجة الى أصبح من الحتمل عندها تفاذ الإمدادات 
من المياه قبل اسهلاك احتياطيات البترول ٠‏ إلا إذا تمت صيانتها من خلال 


PEY ب‎ 


الإدارة قات المستوى الطل من الكفامة وحصلت 


مشروعات ياهظة هكاليت لإزالة ملوحة اللياه . 3 


ولنوعية اليد العاملة بالمزارع أثمية أيضآً بالفسية للإنتاجية » بما أن الغالة 
الى من المزلرع صغيرة العم إلى الد اققى لا يسح بالتوسع قى استظام 
لالات الرراعية ‏ وقد خلق بنية مجتمع قطر ى هتا الصدد الصحوبات الى 
تاجيا قعظ لقلاحين القين يتجروت الأراضى هم من المهاجرين , 
وبالتاق فهم عاجرون عن كفالة دخول يد علملة. بحقضى عقود ذات أجل 
ماد من أسواق قيال هقليدية يكل من لفند وباكستان . ونم عن ذقك أن 
هتاك علية مزايدة ولستقطابٍ مستمرة قال: من المزارع الى قام فيا مالك 
الأرض يدور الكفيل فى علية هجرة اهال إليه . وترتب على ذقك حلوث 
حول شديد ف اتجاحات امال + كا أنه يزخر. أياً ويريك ابع اتنشاط 
الزواعى . وکان السواد الأعظم من المهاجرين ف الماضى من رجال قبائل 
من منطقة مال غرب باکستان ء فضلا عن کزہم عمال بناء ولیوا عالا 
زراعين . ورجا يبرهن لقلاحون اتفادمون . من بنجلاديش الذين يلو 
أنهم يدخلون سوق العآلة فى الوقت الحاضر على أنهم عمال أكثر فائدة إذا 
TT‏ مع الصدمة الناجمة عن تزوحهم إلى هذه الأرض الصحرلوية 
إن تعقيد المشكلات اخأصلة. قى إدارة اقصصادهم هو التى يفرض أكبر 
الضخوط على العمليات الليدية الصنع القرار بالنية حا کم خليجى ومستشاريه. 
وتطلب الحمية الحديثة تخطيطا شاملا واستيعاياً. لكل .العوامل المعنية ودراسة 
جميع التانج المحتمل ترتها . ويحناج الشكير نى مشكلة ما إلى جهد فكرى 
مستمر من الصعوية بذلك فى مجتمعات يتمتع الشباب فيا حلي ولتو فقط 
بتعليم رسمى . وينحدر الحال فى معظم الأحيان 'بالأفكار والإيمامات والتطلعات 
قححول إلى نزوات ورفض الاعتراف بالصعويات المأصلة فى أى مشروع . 


وهناك حاجة إلى الاحضاظ باحتياجات كبيرة من الصبر حى أن 
توصل أى تمخطيط بناء على المدى العيد لختمة مشمرة . وهو وضع يتطوى 
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عق احتيار بالنسبة المستشار الدولى المطلوب مته تقديم المشورة والفى يطرح 
_ عض النوصيات غير المستساغة ويجد نفه يواجه » نتيجة لذلك © فيرة غير 
_ صددة من الحرمان الغاتر من المتع بالحظوة . وة مفارقة مأساوية تكن 
فى وضع يتوارى فيه قدر من عمق اتفكير وابلسارة فى مفهوم خيالى » أمام 
حلول دنيوية قصيرة الأجل يفترغها رجال عازمون بشدة على الاحتفاظ 
باتهم الشخصى وليس لليهم الخيرة ولا الزاد اتاق القى يمكنهم من طرح 


والرد عتد طرح هذا السؤال هو أن ذاك هو القاعدة السائدة فى معظم 
الأناكن .. مثلما اكتشفت ذلك أليس فى بلاد المجاتب وليلت شبه الحزيرة 
العربية مستئناة من ذلك . ولكن الصمت المتعمد يحول دون التساؤل عن مصير 
اقتراح لم يلق نجاحاً » ولا بمكن التوصل إلى فكرة عن العوامل الى مامت 
فى وضعه على الرف إلا بطريق غير مباشرفحب . وهفا التاخ من عدم 
ليقي هو المسئول عن قدر كير من الور خيبة الأمل وسأم الروح النى 
يتتشعره الى نين أكثر الخاليات الأجنبية . فى: الخليج 'ذكاء وحاسية » 
ويتضح هذا على نحو أكبر فى مجالات الاستشارة الى تتعامل مع عوامل 
لجياعية - اقتصادية حيث تلعب الم الإنسانية دوراً بأكثر مما يتضح فى 
مجال المشكلات الأقل تعقيدا أو المتعلقة بالتدمية التجارية والصناعية . 


اخترقنا فى العودة الطريق المؤدى إلى مزرعة النو اجن التابعة للدولة » 
ويعكس هنا جانب آخر من جوانب رغبة. قطر فى المتع بالاكضاء. النانى 
فى مجال متطلبات الواد الغذائية . وكان لزيارتنا المزرعة فى ذزوة حرارة 
البار الحارقة وقع المفاجأة على فريق الشبان الأردنيين المسئولين عن المشروع . 
كان الموقع نئي ومنعزلا بصورة فريدة .. اتساع فيح قاحل من الأراضى 
الحاطة يسياج من الأسلاك ويوجد بالبواية مکان لإقامة واب وحارس 3 
وبالمزرعة مكتب إدارى وسلسلة من حظائر الدجاج الكبيرة مرتبة ق صغوف 
وحينا رأوا التعلمات السمية المرسلة من الوزارة الى حملها سعيد 
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معه اطمأنوا ومحوا لنا بالدخول ویس ا جوت الین “يطو هون وريه 
اللو اجن من اهيا .مشروعهم ولكننا شرعنا ف القيام بجولة فى أنحاء ارين 
بسيارة تسن + رازو لام درلا امناو من اجه الكزيرة “ الموموعة فى 
ا عل سبيل الرحيب بنا . كانوا يقومون بتربية_دجاج الجرن الوافر 
البيض داخل بيت التدفئة الحديث » وبدأ الدجاج قوياً ويلق عناية طيبة . 
وسألهم عن حياهم هنا ونحن ننتقل من حظيرة لأخرى . إنهم فى غاية السرور. 
قالوا ام حيما يحصلون على إجازة بين فترات قصيرة بصفة منتظمة يستطيعون 
حينذاك السفر إلى عائلاهم فى الأردن فى غضون 14.ساعة من القيادة 
السريعة والنوم على قارعة الطريق والمشاركة ف القيادة ٠‏ وهم يحصلون على 
أجور جزية هنا و بوسعهم إدخار أمواهم با أنه ليس هناك الكثير الذى يمكن 
إنفاقه عليها هنا . وكانوا جميعاً من العلماء المدربين ابحادين أساساً والمهتمين 
بمشروعهم والفخورين بها يحققون من نتائج . وبدا من الملائم أن يكون 
كبير الال لديم «صرياً »> وهو رجل فى أوسط العمر مرح ودود » ذلك 
لان المصريين مشهورون بأنهم بارعون ف تربية الدواجن » وبدا هذا المزج 
بين الخبرة الريفية والإدارة العلمية خليطا موفقا . 

وحينا بلغنا محطة تغليف البيض حدثونى عن أرقام الإنتاج ونظام الهجين . 
ثم أخذوا يتشاورون . وحيئا تأهبت لتو ديعهم 
البيض تضم 1 بيضة من الحجم البالغ الضخامة . 

صحت متعجبة قال :1 ياالملى من بالل ییا کل لاخلا ارين 
الأمير ؟ ٠‏ . ولكهم ضحكوا وقالوا : « لاء إنها لك » . 

و بالتالى وضعنا العلبة بأناة ف المقعد الحلنى ومضينا فى طريقنا وسط 
الصحراء الصخرية القاحلة تاركين هؤلاء الشباب وراءنا فى محطهم المنعزلة 
الفسيحة بمناظرها المقفرة أمامها وما تفتقر إليه من سبل متعة وهم سعداء 
بحياة العزو بية . 

وحيما عدنا إلى الفندق لم أستطع التفكير فما يحب أن أفعله بهذا البيض. 
فقد كان البيض ضخماً جداً » ورغبت فی أن يبدى أحد آخر إعجابه به » 


قدموا لى بود شديد علبة من 
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م أعطته لسعيد واقترحت عليه أن يحمله لعائلته وبدا أن هذا أسعده 
ار لود . 
كيرا . 

ثم ذهبت لتناول الغذاء وانبيت من تناوله على مائدة حفلت باطيب 
ا جه برزانة فى ظل بعض نباتات الحنشار المصنوعة من البلاستيك 
دوك أن تبعث الحياة فيها وأخذت أنصت لحو وهو پر نجل برقة 
مؤلفه الموسيى « موج » وقال لى إنه بوسعه ارنجال موسيى شعبية لاية فئة من 
الزبائن ومن بينها اليابانيون . وقد دأبوا على أن يبعثوا .له بملاحظات يطلبون 
فيا الاسماع إلى المقطوعة الموسيقية ١‏ جونى جبتار » أو ه وولس لشوبان 6 » 
بل بجاء بإحدى هله الملاحظات ما.يل : وهل مكنى الاسماع إلى موسيى 
اش العرين ؟. 


سألى الطيب صالح حي ذهبت للقائه قبيل سفرى إلى لندن مباشرة 
« كيف قضيت وقتك فى قطر ؟6. 

وكان مجلس خلف مكتبه الرسمى الكبير وهو ينظر لى من خلال ا 
وهو ان لأر وار م القسم الذى تكفل بزيانى » علاوة على أنة رواف 
عرب مشبور . وكنت أود التحدث إليه عن عمله . 


وكانت هناك ثلاثة أجهزة تليفرن موضوعة على منضدة وار 7 
وهى علامة تعكس المكانة والمر كز الأدنى لصاحبها 0 
الأجهزة الثلاثة جميعاً فى وقت واحد فى بعض الأحيان جزعاً من أى لقاء . 
ومن الصعوبة البالغة إجراء أية محادئة طويلة فى ظل هذه الأوضاع . 

وما کدنا نبدأ فى الحديث حى دق جرس أحدها » وأمسك بالحاتف 
بسرعة البرق وعكس ودا عميقاً عبره بصوت مهذب رخم . 

ونحظی روايته ٠‏ موسم المجرة إلى الثمال » بأكبر نسبة مبيعات فى العالم 
الع رلى وتجرى مناقشتها على نطاق و اسع . وموضوعها مناسب للمقام هنا » 
ألاوهو نجارب طالب عربى مقع لفرة فى إنجلرا . 
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وسألته : هل سيؤلف رواية أخرى عن تجاربه فى انو 
بقوله : ٠‏ إنى أحب أداء هذه الأعمال . بعد عام 


ب ؟ ٠‏ وأجابنى 
أو اثنين فهو عمل م: 
ويوسع مدارك المرء ..». 31 


وخر رجل نقط وذكى ووی د وجلی, أفكر. فى .حشرة .الصو 


فهو يقفز وينقض ويتألق ثقافباً مثل حشرة نحيلة شفافة . 

وجمغمت بعد برهة بأى وجدت عبء الحقائق الى توصلت ليبا فى 
كل منعطف لی فى الللیج ثقيلا ينوء به الكاهل .. وهو يعرقل عملية الإدراك. 
فكيف نجح هذا الرجل فى التوافق مع هذا الوضع ؟ . 

علا صوته وهو يقول ‏ وقد اضطجع ف مقعده وبسط ذراعيه ‏ 
« الحقائق لا تحدثينى عنها ! إنتى أعلم ما تعنين بالضبط إنى كل يوم وطيلة 
الوقت يشعر المرء أن ٠‏ وفكر فى الكلمة المناسبة ثم فاه بها بتأكيد مظفر قائلا: 
« يشعر المرء أنه حاصر بالحقائق » !. 


ووجدت عزالى فى هذا القول . 
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حاتمه 


من الخطورة بمكان دائماً التعميم فى القول » إذ أن للأحداث طريقتها 


5 المميزة فى تخطئة كر التكهنات اطلاعاً » ولكن يبدو فى الوقت الحاضر أن شبه 


الجزيرة العربية ملتزمة ببرنامج من التوسع الصناعى الحديث . وربما عبر امجتمع 


اتجارى خفية عن شكوكه فى.حكة إقامة صناعة فى ؛منطقة ليس بها اعدد ثابت 


من السكان » ولا سوق محلية حقيقية » ولا زراعة » ولكن الأمر أشبه فيها 
بقصة ملابس الإمبر اطور الجديدة . إذ ليس هناك أى منبر لإجراء مناقشة عامة 
قى أية دولة من الدول ولا يكلف أى أحد نفسه مشقة أن بره أنه عارى. . إذا 
كان عارياً حقا . 


والبنية الأساسية متوافرة منحيث الشوارع والموانىء والمطارات وأحواض 
السفن الجافة ومصانع إزالة ملوحة الماء والإمدادات من الطاقة ومصانع صير 
الألومنيوم وهى كلها مرافق مجهزة لاوفاء بأحدث المتطلبات . وتتطلع فعلا فرق 
الصاعقة الى تحمل لواء التكنولوجيا من خططين ومهندسين وشركات تشييد 
عملاقة إلى مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية حيث توجد بها أصول 
رأسمالية لم تستغل بعد . وقد انهت بالنسبة لهم حقيقة اجرب ف شبة الجريرة 
العربية » وانتقلت الحدود إلى مكان آخر .. وهى فعلا فترة الإشباع » فترة 
التعزيز والدعم خلف استراتيجية التغيير العريضة الى بلغت مشهى توسعها ولابد 
من أن تثبت فعاليتها الآن . 

ومن الحتمل أن تصبح الحياة أكثر مشقة حالباً . ومن الجائز مع تطوير 
وسائلتقنية جديدة أن تصبح احتياطيات من البترول غير مستغلة حى الآن وأصول 
أخرى قابلة للإنتاج . ولكنعصر العجائب انهى وولى . والشىء الذى من الحتمل 
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أن يعقبه هو الاستفادة, ‏ بناء تخطيط م هذه 

ترات من ذلك التكالب المندفع 04 اکر 2 م 
الساحرة والقابلة لمحل فى الهاية الخاصة بالسيطرة على لبيثة ا 3 
شبه الجزيرة أن تسلم القياد الآن للمشكلات الأكثر براعة E‏ ارم 
جعل المجتمع يعمل . وبدون ذلك سيضيع سدى ذلك الإنجاز المادى م 
طيلة الثلاثة والحمسين غاماً الماضية . 


ومن" نهنا بدا الاب ٠‏ ود اه نع افك و ا ٠‏ 
اعتبار آم يشكلون وحدة واخدة بمثل خطأ » وذلك : 
ف لاعتبارات الجنس والدين والمكانة الاجماعية 
© لعن ام الاجماعن. ما قله ككلم ای نلرب ب او 
للمجتمعات « الوطنية » الناجمة عن عملية استيلاء داخلى فإن الصفات الق 
والممل العائل للعشائر الحا كمة ينعكس فى سياسات دوم » ومن ثم ع 
ابحرین والکویت اتان تشتركان فی تاريخ واحد وی أصل واحد دود ر 
إلى الهجرة الداخلية لقبيلة بى عتيب ف القرن الثامن عشر ا 
ماقت عل يج رسجابء 2 1 الوقت الذى من الحتمل فيه أن ينمج حكام آل 
لقواجى بمنطقة انليج الأدنى حلولا مغامرة على نحو أكير واحمال مناخ مالى 
أكثر مخاطرة.. 


الجزيرة على 
نظرأ للانقسام فى صفوة 
داوم أفراد فى نجع امار 


وقد بذلت عاولات بتأثير من النفوذ البريطانى لإبعاد أبناء العائلات الحا كرة 
عن جو الدعة والود والتدليل . . بعيد عن تملق الرجال وتزلف. النساء والأطعمة 
الشرقية الي لاسمنة والمناخ الموهن للقوى . . وهى كلها أشياء تحيط بمثل 
هؤلاء الأبناء فى بيهم الحلية . ويجرى إرسالهم إلى المدارس العامة والكليات 
الحربية الإنجليزية خيث يواجهون ألواناً هن الصرامة والمشقة ولاببعث الآن 
على الدهشة قط أن أحدث جيل من الآباء يفضل إرسال أبنائه إلى سويسرا . 
وأن المدارس الدولية الى تناسب الأثرياء تفوق المدارس العامة الإنجليزية من 
حيث ١کو‏ ما الحيار المفضل ف التعلم . 

إن مجتمع التجار الثرى هو الذى يدع حالباً المفاهيم القديمة اللخاصة بتشكيل 
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د لشخصية ويلحق أبناؤه بالمدارس الداخلية . ودهشت حا علمت أن غلاماً 


قصير القامة بدينا يرتدى سسروالا أبيض كنت قد رأيته يحوس فى مكتب والده » 
سينتقل من المدرسة الإعدادية فى مدينة سورى بإنجلترا إلى مدرسة جيزويت 
الشبيرة . ونساءلت وأنا أحملق فى الصبى . ج يدل هذا على مدى تلقيح نهجينى 
غريب لجنس والثقافة ؟ . . و کان يخيرنى بمدى كراهيته لكرة قدم « الرجى» » 
وبالتفاصيل المؤلة للطمة :الها على عينه من كرة كريكيت . 
وأوضح والده باهمام الوضع بقوله ٠‏ إن الانضباط هو السبب . . فأنا 
أريده أن يتعلم الانضباط » . وأضاف يقول للغلام مدللا ه تعال ياعزيرى يحب 
عليك أن تفهم كيفية التسليم بمثل هذه الأمور وقبوها . ولماذا كنت أعمل وأنا فى 
مثل سنك على قوارب ألى . . . 2 . 
وئمة حاجز غير ملموس قائم بين العائلات الارستقراطية الخااكة بأسلافها 
القبليين والجتمع التجارى » وهو حاجز نايع عن العرف الاجماعى . فالتاجر 
فى مجتمع تقليدى يؤدى عملا مشرفاً يلق الاحترام وهو متاح لجميع الأجناس 
والأديان » ولجميع العائلات الحاكة أقارب مقسمون فى أعمال نجارية » تامأ 
مثلما ينخرط أبناؤنا الشبان فى مجتمعنا فى سلك العمل بالمنطقة التجارية فى لندن . 
ولكن المكانة نفسها لاتضئى جدارة اجماعية . على العكس مما يحدث بمجتمعنا » 
فقد تطورت الحياة المحلية الداخلية للجاعتين وفقاً ‏ لأنماط حتلفة » فتمط التجار 
یتسم بأنه أكثر عالمية وانفتاحا على الابتكار والإبداع ٠‏ ونعط القصور يتسم 
بالانغاس منذ زمن بعيد فى تحيزات ضيقة على غرار ما كان يحدث فى العصور 
الوسطى » وبالتالى فعلى الرغم من أن الثروة والمصالح المشتركة يتحدان للاتمار 
عن تمائل فى مستويات المعيشة » فإن أراءهم السياسية لايتفق بعضها مع البعض 
الآخر بالضرورة » كذلك فإن ولاءاءهم ليست واحدة . 
وقد أبدى أحد الوزراء ملحوظة لى تتعلق بمجتمع التجار فى دولته قائلا : 
« ثمة نسبة كبيرة من الدماء العراقية تسرى فى عروقهم » وأذهلتى نبرة التجرد 
المنفصل ف مجته كما لو كان يشير إلى جنس ما غريب وليس لأناس تقيم معهم 
عائلة اتصالات بصفة منتظمة ويعيشون سوياً داخل حدود دوليم الصغيرة . 


س تک 


وأكانت لباو الى قالطا صرمحة » وقد تطوع للتفوه بها مراعاة لفضولی » ولكن 
الموضوع ذاته لم يكن ذا أهية جوهرية بالنسبة له » وترك لدى انطباعاً غر ن 
بای وصلت إلى طريق مسلود من الناحية الفكرية . ا 


وإذا كانت هناك مثل هذه الحواجز النفسية بين الطبقات المتعلمة فا الذى 
لايمكن أن يوجد بين ال ماهير المنبثقة حديثاً عن مجتمع تقليدى 
الجزيرة العربية ليست أرض أفكا 


؟ إن شبه 
ر بقدر ما هی أرض - يزات > وهله 
التحيزات ھی الى تقاوم إلى أقصى حد عملية التخيير . 


ظ فالشيعيون متحيزون ضد السنيين ٠‏ والوهابيون متحيزون ضد الشيعيين 
والجميع و عد الین واليهود والوثنيين مثل المندوس . والإيرانيون 
ورب عتلفون فی أمزجتهم كالاحتلاف بين مزاج القط والكلب . فالخ 
الإيرانى فخور بأصوله الفارسية الآرية » والجنس العربى فخور بأصله الساى , 
ويتطلع المرب إلى الوراء حيث الانتصارات الحربية الى أخرزوها » ور 
الإيرانيون بالمثل إلى انتصاراجم المالية حيا قدموا للعالم الشيك المصرفى و كبيالة 
الصرف وعلموا خزانهم العرب كيغية إدارة شتون إمير اطورييم .. ˆ 


جد هذه التحيزات لنفسها مكاناً على كافة المستويات . . تحيزات لبنس . . 

الثقافة . . لون . . بل وحبى نميزات دال المجتمع:الإصلانى على نمو من التحدى 
لروح الإسلام الموحدة النفوس والذى کرس أكبر جهد روحى له لنشر مفهوم 
الأخوة الواحدة فى الدين بصرف النظر عن الجنس أو الطبقة . وليس لدى 
الغرب - الذى تعتبر منشأته الدينية عناصر تخضع بخنوع للادية العلمانية ‏ 
الكثير الذى يمكنه تقديمه فى هذا الإطار ويجد رجال الدين الأمر شاقاً بين جاعات 
المسييحيين المخربين فى الخليج » وذلك نظراً إلى أن الأبرشيات الغتلفة تنزع 
إلى السماح باستقطابها وفقاً لأسس وطنية . 


أن إسهام الغرب مستمد من مهب المتفعة الذى ظهر فى القرن التاسع عقو 
وبالتالى فهو يعانى من أوجه قصوره > وقد تمحص بالتحالف مع النفعية العر بية 
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عن ذلك المشهد الحالى الذى لايسر والخاص مجتمع اسبلاكى › وهو مشمد 
ديك ضخم يقبع فى عش الطير الصحراوى الصغير ويطالب وهو فاغر الفم 
بتغذيته من اللحارج . وفيا عدا اللغة الإنجليزية ‏ تلك اللغة المشتركة الى لاتبارى 
المنطقة بأسرها . فإن تلك الفئرة الوجبزة لاصعود السيامى البريطانى فى منطقة 
الدليج - والى لاتكاد تتجاوز ستين عاماً ‏ لم تترك فا يبدو أثراً وراءها 
غلدف ذلك الوجود غير الحبوب الذى تركته وئمة نكوص وارتداد ف المستويات 
إلى حيث القرن الثامن عشر حيما كان القراصنة والمغامرون من جميع الشعوب 
يأتون إلى الشهال « مز شجرة الباجودا المقدسة » ولايعنيهم كثيراً الطريقة الى 
هزوها بها . وبدا أن الطابع الرسمى المهيمن للقرن التاسع عشر أفسح الطريق 
أمام فرد أكثر بدائية عازم بنهم على جمع أموال من خلال الاستغلال المرخص 
بهالحاجة فرد آخر ويحظى بمباركة أجهزته الحكومية فى خطوته هذه . ويكون 
هذا وقع المفاجأة أحياناً على أعضاء المهنة الطبية الذين تغريهم مشروعات 
فخدة من جانب هيئات مهما الرئيسية بيع أبنية مستشفيات ومعدات وخدمات 
وإمدادات » وتسبب المهمة الى تنىء بأنهم موجودون هناك لجمع أموال 
وليس لتقديم خدمة طيبة ‏ هؤلاء الأكثر الزاماً برسالة الأخلاق - تسيب لهم 
الندم على اختيارهم . 

والخليج مجتمع أشبه بقرص العسل من حيث تكوينه من وحدات فردية 
تخضع لركيبة رأسية حيث يهم كل مجتمع بشئونه » وتفصل بين الجتمعات 
بعضها بالبعض الآخر عوامل اللغة والدين والعادات الاجماعية . ومع هذا 
قد يصنفون بعضهم بعضاً » فالأجانب جميعاً فى نظر العرب كيان واحد » وهم 
ليسوا بالمواطنين الذين يستحقون هذا الوصف أساساً وأكثر من ذلك لاجدارة 
لهم بسبب ديهم وجنسهم . وسرعان ما أفضى استعلاء الإمبراطورية العر بية 
الأولى وما اتسمت به من غلو فى الوطنية إلى فقدان العرب تعاون الشعوب 
من رعاياها . 

وقد فتح الوهابيون فى نجد خلال الربع الأول من القرن الحالى ‏ ونتيجة 
لاحتقارهم وتجاهلهم للمغتربين من الشام الذين جمعهم ابن سعود حوله فتحوا 
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فر هات زيار هن عو 
0 م جب هؤلا الدخلاء للمملكة السعودية . ونظراً لعدم تشجيعهم 
خلق ولاء على لهم ققد أخذوا بثأر تبي هم والاصالياد واير اياي 
سلبه ف الوقت الذى يجدون بوسعهم عمل ذلك . : 


فهل يبرهن السعوديون على أنهم ‏ بوربون » عصرنا من حيث عدم 
تعلمهم أى شیء وعدم نسيانهم أى شىء يفا ؟ . لقد اننبت حروب الغزو 
الفعلية ولكن يمكن استخدام الأروة بتفس الروح العدوانية الى كان يستخدم 
فعا اليف . وليس سرا أن السعودية تشعر بأنها مهددة من جانب انتشار نظم 
الحم الماركسية فى أفريقيا وآسيا . وينظر إلى الجالية الكبيرة من المغتربين 
العرب الشماليين المتواجدين فى كافة أرجاء شبه الجزيرة على أنهم أشبه حصان 
طروادة الذى جخى شيئا لايعلمونه داخله . رلم يعد طابع الانغلاق أو عدم النفاذ 
أو الاتنشار اتقديم الذى اتسمث به طييعنها الجغراقية قاع » فالثروة البترولية تشبه 
جوهرة ينة تستثير لعاب قطاع الطرق واللصوص . وحوالها عملية تنظ الجن 
على مستوى على إلى ساعة مكشوفة أمام غزو أيديولوجى على الرغم من الرقابة 
الخفروضة . ويقوم صندوق تحرير فلسطين يجمع تبرعات فى كافة أنحاء شبه 
الجزيرة » وقد دفعت بامتثال دره] تبرعاً مثلما فعل جميع المسافرين الآخرين 
وستظمهيعتوها فسيارة الأجرة الى استقلها فى دلى» وذاك بناء على انطباع أولى 
بأنى أدفع نوعاً من أنواع الضرائب البلدية إلى أن نظرت إلى الوصل ورأيت امم 
الجهة الى تبرعت لها . 


ولا تستطيع السعودية إطعام نفسها بالرغم من عل تلك الثروة الخائلة الىتتمتع بهاء 
وبالتالى يحب أن تتطلع إلى دول مجاورة لتوفير إمداداما . وكانت أثيوبيا 
وشعوب المنطقة الساحلية المطلة علىالبحر الأحر تقوم تقليديا بتبادلالتجارة مع شبه 
الجزيرة العربية » وقامت بدور سلة خبز مناسبة للعرب . وقد استثمر رأس الال 
العربى فى السنوات الأخيرة ف مشروعات تربية ماشية وزراعة محاصيل 
فى السودان ومنطقة القرن الأفريى وأبدتالين بطبيعتها المرية والبدائية وبمالديها 
من هضبة مركزية عالية . وهى نى ذلك تعتبر لبنان أخرى .. أبدت استعدادها 
على الفور لأن تصبح منطقة تطور وتنمية بموارد عربية وتكون الفائدة متبادلة 
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1 » ولكن الأيدلوجية الماركسية سيطرت قبل الاخرين على الوضع فى 
المنوب > وأدت ف الشمال إلى تضاؤل شكل التدسخحل السعودى كجرد يليه 
یږو ذات طابع سيامى مختل من خلال الأداة المتمثلة فى آ لاف الينيين العاملين 
فى السعودية والأموال الى يرسلوما إلى بلادهم . 


وأصبح دخول منطقة اليج والحروج مها على كلا جانى شه الجزيرة 
العربية قاصراً على قنوات ضيقة يصبح من المتعذر بسبولة على السفن استخدامها 
من خلال بث الألغام فيها . وأصبح المنفذ المباشر الوحيد أمام المنطقة الوسطى 
من الجزيرة العربية للمحيط المندى ولتجارنما نظراً #هرمان من هذه الممرات - 
وهوذلك المنفذ القائم من خلال السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة بالإضافة إلى عدن 
ومينائها وتسبيلات المرفأ المرغوب فا بشدة . ولكن النافسات القدعة » 
والأيديولوجيات الجديدة بكل من عان والين تعرقل نحقيق أى حل مباشر . 
وتلصتى فى الين الشمالية صور الشيخ زايد حا أبو ظبى والنصير البارز للقبائل 
الجنوبية وزعيم الاتحاد الفيدر الى للإمارات العربية الساحلية التعاهدى السابق 
على نوافذ الحوانيت وداخل أبواب السيارات وعلى صماريج البترول ورفارف 
سيارات الأجرة المنسكعة الى تسير عبر أزقة صنعاء الضيقة المع بة الى تمتلىء 
بالحفر . ويعثل وجود ارتباط قبلى قديم فى المنطقة الحيطة بمأرب التفسير المطروح 
هذه الشعبية الى يحظى بها » ولكن أغلب الظن أن جل مقاومة عائلة آل ميان 
للوجود السعودى فى اتجاه الجنوب هو المسئول عن ظهور الشيخ زايد كعبود 
يرمز إلى مصدر بديل للدعم المالى . . وتحد من الجنوب للثروة السعودية الى تمثل 
قوة باعثة على الوحدة . 
ولعل وعى السعودية بضعف جناحها الغربى هو المسئول عن نقل مكاتب 
الحكومة والقثيل الدبلومامى ف الفترة الأخيرة من جده إلى الرياض . . وى هذا 
رجوع عن السياسة السعودية السابقة الخاصة بالحفاظ على خلو المناطق المر تفعة 
من البلاد من وجود الأجانب . وقد أصبح وجودهم قاصرا على المنطقة الساحلية 
للبحر الأحمر والخليج يجوها المبك الذىيجعل الجسم يتصيب عرقاً . ولاعكنون 
تنسم هواء الحضبة الجاف الابناء على دعوة . ويركز النظامالعسكرى والدفاع 
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ا الضخم بيعثات التدريب الأمريكية والبريطانية الملحقة به فى قلىالمنطقة 
ك الى كان يعيش فيا الوهاييون ويشهد إقليم السا الساحلى مذ 


ع اا خا 5 a‏ 
ai‏ : أذ تجرى به مليات حفر وتشزد ومین تسهدف فيا يدو 
التقليل من الاعاد على موانى البحر الأحمر ؛ وجميمها مشرو عات تحمهادوريان 


حراسة ساحلية وغطاء أمى مشدد وتو 
بصورة تنناسب مع استضافة رجل ال 
من الحبراء الأجانب للتشاور مع 
عن السياسة السابقة الخاصة بالانعز 


جد بالرياض حاليا فنادق تم بناوؤها 
عمال الدولى » ويحرى استدعاء فرق 
7 الحكومة > وق هذا تحول ملحوظ 
ال انلى حي كان السعوديون ن 

0 عن الأجنبى بصورة جادة وواضحة . وربا ir‏ 20 
لتأثير الفكر العسكرى الذى يوصى به الغرب من خلال كوادر تدريب اليش 
0 الموى ارت وتميل القوات المسلحة لأن تصبح فى السعودية - 
م ف ذلك شان مثيلانها ى كل الدول النامية ‏ الأدوات الخاصة بطرح 
فكار عن الكفامة وأساليب التقنية البيروقراطية الحديثة المستمدة من تدريي « 
والى تفصلهم عن الإدارة المدنية ال منيثقة ببطء عن الإدارات السابقة الى تفتقر 
فى أغلب الأحيان إلى الشكل القاطع للفكر المسكرى الواضح . 


ونحن لم نر حى الآن سوى الفصل الأول من مسرحية عودة الجزيرة 
العربية إلى دخول المسرح العالمى . ولكن من ذا الذى بمكته أن يعرف الطريقة 


الى .ستتطور يها الحبكة المسرحية ؟ . إن العرب أنفسهم مسرورون وتسعدهم 
تلك التحسينات المادية الى د يستفيدون ما . وعلى الرغم من أن تتتم أنفسهم 


على ما حققوه قد تبدو فى نظر مجتمعاتنا المتقدمة قائمة على أساس خيلاء لامبرر 
لها » من الذی يمكته أن ادل فی أن مقدم عهد مواقد البوتاجاز والثلاجات 
الكهر بائية وأجهزة تكيف المواء بالنسبة لشعب شب على ضوء مصباح الكير وسين 
وموقد الجاز بريموس ونيران الفحم النبانى يمثل دليلا لا جدال فيه على التقدم ؟ . 
وقد انتقل استعال هذه الأجهزة الحديثة الآن من خلال سوق الأدوات المستعملة 
إلى معظم مستويات المجتمع الحضرى . 

ويستند قدر كبير من النجاح الذى حققته السياسات العربية امحلية الراهنة 
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على أهداف غير طموحة بالمثل . و كانت وصفة هئرى كواتر البسيطة الى قدمها 
لرخاء مملكته هى « توفير دجاجة فى كل وعاء » وهذا هدف مبل التحقيق 
بالتسبة لقاطنى دول البترول المحظوظين . وما على المرء سوى عقد مقارنة بين 
أسواق البلدية الحديثة وثلاجات حفظ المواد الغذائية بدول الحليج وبين خط 
الإنتاج البدائى الذى شاهدته فى مدينة صغيرة تقع شال انين حى يتأتى له توكيد 
صمة المنطق الجاف الخاص بحب المنفعة للانسان . فى هذه المدينة أخذت مجموعة 
من الجزارين تمارس عملها فى تقطيع كوم غير مرتب من الحوم وسط طريق 
مرب . إذ جثمت ثلاث نساء متشحات بالسواد فوق جسم ذبيحة حية الجمكن 
فى تقطيعها إلى كتل من الحم ثم و زا فى ميزان . وأخذ رجلان بجوارهمايكشطان 
ويلقان جلد ماعز ملوخ » وأخذت ماعز وخراف أخرى - صوفها مجعد- 
ترعى بلا مبالاة فوق كومة من نبات الفص الذابل فى ظل جدار قريب . و كان 
الأطفال يلعبون بين كتل الحم والجلد المسلوخ » واستقرت حابة من ذباب على 
كل شىء بلا تمييز » وانتظرت مجموعة هادئة ومركزة من الكلاب الضالة 
باهم وأنوفها عند أقدامها تسعى لالتقاط أية نفاية من لحم أو عظم . وأخذت 
أرقب أحد الرجال الحلبيين فى ردائه القطى ذى الثنيات وحزامه المزخرف 
العريض الحشو بخنجر مقوس وهو يشترى بحرص رطلا من الم والكلى ثم غادر 
المكان ومشترواته تندلى من يده فى حقيبة صغيرة وجديدة من البلاستيك 
لاتتناسب مع ما اشتراه . ومن امحتمل أن النقود الى أنفقها قد كسبها من العمل 
فى السعودية » إذ أن لاريال السعودى حولا وصواناً فى منطقة الحدود الشمالية 
حيث من المقرر عماقريب أن يتصل طريق جديد ممتد إلى الين ومولته السعودية 
ببداية الطريق الأسفلى الموجود حالياً فى « عمرون » شمال صنعاء . 


وأصبحت الحدائق والنافورات والمروج النضراء والأشجار الى كانت 

منذ ثلاثين عافا مقت امتيازاً خاصاً قاصراً على أغنى العائلات الحا كة فقط  »‏ 
أصبحت الآن جزءاً من الرصيد المشترك للحياة الحضرية فى المدن . ويقوم الرجال 
فى المسا. ‏ ومعظمهم من أفقر الطبقات المهاجرة ‏ بالتجمع حول حافة 
النافورات حيث يلطف رذاذ المياه من حرارة الجو » وق حدائق البلدية » 
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النصصة للنساء والأطفال مجلس هؤلاء فى جاعات هادئة بين الشجيرات والزهور 
ومتعتهم كلها تنحصر فی وجودهم بهذا المكان . وقد أصبحت الفكرة القائلة 
بالحاجة إلى توفير تسهيلات ترفيهية المواطنين .راعمة فى التفوس . .وخصصت 
مناطق تقع يجوار المدن لتحقيق هذا الغرض حيث يمكن للعائلات أن تنجه إل 
للعز هة يوم الجمعة بسيار انها الخاصة و بسيارات النقل ٠‏ ويم التعارف سراً فى هذه 
المناسبات فى وقتنا ا لحاضر على عاد كبير ممن يحتمل أن يكونوا رفاق الزواج . 
وتعتبر هذه النزهات البرية حيث الهواء الصحراوى الجاف متعة بالنسبة للنساء 
والأطفال احبوسين داخل ساحات دورهم الحانقة وسط الحرارة الساخنة للمدن 
الساحلية ٠‏ وهم يستمتعون بالتجول بحا عن نبات الككأة والأعشاب. الحضراء 
خلال موسم الربيع القصير .بالصحراء حيث تكن مياه الأمطار وسط طبقات 
تعكس السماء لونما الأزرق على مهول ملى بالحصى وحيث :بدو طبقة لامعة 
من الحشائش الرائعة والأزهار الصغيرة السريعة الذبول بصورة تشبه المعجزة 
وسط صحراء قاحلة . 


وربما تبدو مثل هذه المتع ا متواضعة فى نظر نا شيثاً لايستحق النسجيل و لكن 
المجتمع الذى أنحدث عنه لم ينفصل كلية عن أصوله فهو وإن کان يستمتع بها 
فليس ف نفس الظروف التىكانيستمّع فما آباؤه بين الین والآحر حيث كانوا 
وسط أوضاع من المشقة وعدم الأمان . 

وريا وضع الأثرياء هذا الأمر خلف ظهورهم ولاستجيبون فقط الآن 
سوى للمناظر الطبيعية الشمالية وضروب التسلية الغربية » و ذلك على عكس السيدة 
المتقدمة ف السن الى عادت من رحلها إلى أوروبا وهى تشعر براحة لعودتها 
إلى صر اء و طنها بعد السأم من كل هذه الحضرة الى شاهدتها » أو الأب الذى 
وصف لى بسعادة كيف يذهب أبناؤه إلى المدرسة بيوميا ف الربيع من معسكرهم 
فى الصحراء » وهذا أحد الطقوس الى تتم عن الحنين للماضى . . لشىء كان 
يعتبر فى عصر إحداهم جزءاً طبيعياً من حياة عائلة بإمارة خليجية . 

و بالرغم من وجود الأعاجيب التكنولوجية والأدوات العصرية المساعدة 
فإن مجتمع الخليج يبدو أنه يحتفظ بقدر كبير من عاداته القديمة . فالسكان 
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لايزالون يتحدثون باللغة العربية ويتناولون طعامهم التقليدى ويئزوجون قريباتهم » 
وكلها أغاط من السلوك الى قال عنها علماء الاجاع إنها آخر شىء ينخير فى 
كل مجتمع . . وقد بثير شاب الانزعاج لأمرته فى هذا المكان أو ذاك ويرفض 
الزواج من قريبته » بل والأدهى من ذلك قد يتزوج أجنبية . 


ونضيف اللاجة المتزلية أو الثلاجة الكبيرة للفظ المواد الغذائية أنواعا 
جديدة وف غير موممها إلى وجبة الطعام » وتتغير مفردات اللخة ويعطى التعلم 
على نحو متزايد تسبيلات فی الحديث بلغة أخرى » ولكن العادات القديمة 
لاتزال قائمة بصفة عامة . . ويكون الشبان أولى صداقاتهم فى نطاق مجموعتهم 
الى تتضہن أندادهم ؛ ويعيشون ى تمع من الذكور حى ينزوجوا » وحينذاك 
يقعون فى حب زوجاتهم فى معظم الأحيان ويواصلون الحياة الراضية الى نحقق 
هم الإشباع كواطنين مسئولين وآباء لعائلات . 

ويم استيراد أنواع الرياضة والنسلية العصرية » ويشاهد جميع أفراد 
العائلة التليئزيون ومع ذلك فإن الحياة القديمة اللحاصة بصيد الأسماك والصقور 
لاترال مستمرة . . و كذلك القاء شباك للأسماك ور کوب ال حیاد والقيام برحلات 
حول نيران سعف نخبل وسط الو البارد بالصحراء أو على أكوام الرمال بجوار 
شواطىء البحر الهادئة فى الأمسيات الى يرسل فيها ضوء القمر شعاعاً من النور 
الفضى . وقد انى بالنسبة ليل الصاعد عهد ذلك الكد والكفاح المروع فى 
الماضى عهد شواطىء البحار التى يكمن اللؤلئ فى جوفها والرحلة فى موسم 
الأمطار > وشبه الموت جوعاً . ويرى المسنون فى هذه البيئة التى ينشأ مما 
الشبان ونحظى بالجاية خطرا فى بعض الأحيان يتمثل فى نمو جيل غير مسئول 
أفسده التدليل على طراز الجتمع الغربى . 

وهذا الوعى الاسم بفشل الغرب فما بتعلق بمجتمعه قد عزز من تصمم 
العرب على فرض مفاهيمهم عن المعيشة السليمة المعقولة . إن عرب اللحليج 
بحاجة إلى كل عنادهم لحيلولة دون أن يكتسحهم ذلك الفيضان من الأجانب 
الذى يغمر شواطهم . وهم يشعرون بذلك الاستياء الذى يصيب رب البيت 
الذى يحاول ضيفه أو العامل لديه أن ينقل له أسلوبه فى الحياة بوقاحة يزيد 
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من لرا للضيق عامل الاتهازية والأنانية الذى يغلب عليه . والعرب 
حساسون فى هذا للغاية إلى درجة أن أية ملاحظة يمكن أن تعتبر إهانة وتستفز 
مشاعر اللواهير .. وتتردد فى أوساط الحاليات الأجنبية حكايات تنطوى 
على تصرفات خاصة بإنهاء عقد عمل فجأة أو سحب تصريح الإقامة أو 
الرحيل بسبب ما تعتبره الضحايا أحياناً سوء فهم تافه أو غير مقصود . 
ويحرى تداول هذه الحكايات كنوع من التحذير فى مجتمع الأجانب ٠‏ ويمكن 
أن يسفر هذا فى أوساط المقيمين الموسميين عا يبدو أحياناً كأنه حساسية مبالغ 
فها لأى تعليق موضوعى وتصمم ضمى عل الابتعاد عن أى تورط » 
وعلق هذا موقفاً متقلباً له تأثير سى ف الهاية . 

وليست كيفية معابكة أمر مجتمع مختلط بمشكلة مزيدة من نوعها 
بالنسبة لدول الخليج . ولكنها مشكلة تتطلب صفات مهارة وحكاً سل 
على الأمور فى معابمة الرجال للموضوع » وهى صفات تقليدية ممزة 
للزعبم العربى . تقول فقرة تم الاستشهاد بها من شعر المتنبى الذى يعتبر ه البعض 
أعظم شعراء العرب وعرضت بمتحف قطره إن للتفكير المتروى الأسبقية على 
الشجاعة . وله المقام الأول و للشجاعة المقام الثانى . ولكن إذا اجتمعت الصفتان 
فى عقل حر فإن أصحابها سيحظون بذروة المجد » . أما كيف بمكن التوصل 
إلى هذا العقل الحر - الذى يتمتع بالموضوعية والذكاء الشديد ‏ بدون الردى 
فى هاوية تطرف المادية الفظة أو التعصب الدينى الأعمى أو المثالية الثورية 
المتعصبة » فهذه مهمة يتعين على ابكيل الصاعد أداؤها » وهو جهد يسّبدف 
التوفيق بين التطور الاجماعى لشبه اللتزيرة وما تشبده من تكنولوجيا . 


عد عد د 


المراجع 


مذكرات أغا خان ‏ كيسيل 1404 . 

مذكرات عن طريق وادى الفرات المؤدى للهند ‏ تأليف و.ب أندرو. 
و .ه . إلين A0۷‏ . 

سيوف وقلور ومقالى ذهبية - تأليف خوزيه آرنولد - جولانكز 
a 7۳‏ 


- هريب الأسلحة والنخيرة فى اللليج - تاليف البريجادير جترال أوسان 


جون مورى ۱۹۲٩١‏ . 

الوضع القانونى لدول اليج العربية - تأليف م. حسين البحارنه - 
مطبعة جامعة مانشستر 1958 . 

تجارة العبيد فى شرق أفريقيا ‏ تأليف ر..و. بيشى - ركس كولينجز 
١‏ . ( نجارة العبيد فى شرق أفريقيا ‏ مجموعة وثائق » ركس 
لويلجز 5/ا9١).‏ 

رأى شخصى - بقل سير شاراز بيلجريف . مكتبة لبنان » ببروت 
تكول. 

مرحباً بكم فى البحرين - تأليف جيمس بيلجريف . مطبعة أوجستين 
المنامة ‏ البحرين 1١91/8‏ . 

قبائل البدو بوادى الفرات تأليف ليدى آن بلبنت . مجلدين - جون 
مورى ۱۸۷۹ . 

(الحج إلى نجد ‏ مجلدين - جون مورى ۱۸۸۱) . 

أول امتياز بترولی بالكويت ب تأليف أ.ه.ت . شيشولم . فرانك کاس 
ولاوا . 


ا٣‏ د 


حلب وميدان ديفونشير » التجار البريطانيين ف الشام فى القرن الثامن 
عشر - تالف ولق دیشر -اماكيلان ۰0۹٩۷‏ 

الكويت وجرانها - تأليف ه.رب. ديكون . إلين وانوين 1465. 
آخحر حرب باون كبانى ‏ تأليف بربارا آنجلیش - كوليتز ٠‏ 11/1 
استعراض موجز تحملة ی بلاد ما بين الرافدین : ١415‏ 1418 
تأليف الماجور . إيفائز - سيفتون برايد 19155 . 

الرحلة فى شبه الحزيرة العريية - تأليف جرالد دى جورى . هاراب 
عام 148٠‏ 


بريطانيا والعرب - تأليف سير جون باجوب جلوب - هودر وستوتون 
عام ۹ . 


الصحراء السورية تأليف كريستينا جرانت . أو سى بلاك ۱۹۳۷ . 
لورنس والعرب - تالف روبرت جريفز - جوناثان كيب ۱۹۲۷. 
الإسلام : تأليف لفريد جويلوم . بنجوين 1184 . 

تازيخ ارقا شب اللزيرة عة 1۷5 :¦ ظهوزا وتطور 
البحرين والكويت - تأليف دكتور أ. م أبو حكيمة . مطبعة الحياط 
الكاثولكية يروت 1458 

أمراء الزنج : حكام زنجبار. تأليف جينيستا ها ميلتون . هتشنسون عام 
b4‏ 

الإمارات العربية المتحدة ‏ تأليف دونالد هول . إلين وانوين ٠۹۷۱‏ 
بن كتدم » جل زيارات شرقية - تأليف ذا هون هربرت . هتشنسون 
مد 

العرب » تاريخ قصير - بقلل فيليب . ك. هیی ما كيلا ۱۹۰۰ . 
التغلغل إلى داخل الجزيرة العربية - تأليف د. هو چارت ‏ لندن 15404 
ثلاث صحراو ات تأليف س. إس جارفيس ‏ جون موراى 1975 . 


- TI — 


بريطانيا وا خليج القارمى . تأليف ج. ب كيل . مطبعة جامعة | كسفورد 
ذو ء 

طقطقة الأشواك . تأليف سير اليك سكي ركير يد - چون مورای ۱۹۰٩‏ . 
العرب فق التاريخ - تأليف برنارد لويس - هتشينون 146٠‏ , 

المعج ابمغراق تخليج الفارمى . تألريف ج ٠ج‏ . لوريمر مطبعة الخامعة 


و الإير لندية اا . 


رسوم توضيحية . لإيران . تأليف سیرجون مالكولم . جون موراى 
ه45 . 


أبو ظبى » ولد إمارة بعرولية . تأليف ماجور كلارينمى مان . اللياط 
يوت :3و : 


الشحنات السوداء - تاليف دانيل ب مانيكس ومالكول كاولى - 
لونجمان 19517 


آبار ابن سعود : تأليف د . فان ديرميليين ‏ جون موراى 1465 . 
لحظة بريطانيا فى الشرق الأوسط 1١4013 ١414‏ تأليف إلبزاييث 
مونرو - ميثيون 1458 . ( فيليى الحزيرة العربية ‏ قابر 1۹۷۳ ) 


قر صنة ساحل عمان الاتحادى ‏ تأليف هھ . مويس- بارليت - ماكدونالد 
عام 1 . 


كتيب عن نیاسالاند تأليف س . س مورای ‏ كرلون ايجينتس 
101 


تاريخ أدبى للعرب - تأليف رينولد . أ . يكولون - تی فيشر أنوين 
۷ . 

وسط وشرق شبه المحزيرة العربية - تأليف ويليام جيفورد بالحريف 
ماكيلان 1856 . 

رسائل من بلاد ما بين الرافدين 1415-1416 تأليف روبرت بالمر 
طبعت لساب المؤلف الخاص . لندن ن. د . 


— TF - 


owes 


السعودية ‏ تأليف سانت جون ه فيلى - أرنست بن 1948 . 


أوراق واشنطون » البترول وأمن الشرق الأوسط تأليف ديفيد لين 
برايس ‏ جامعة جورجتاون - واشنطون 1405 فى اليمن العليا تأليف 
هيو سكوت - يحون موراى ۱۹٤۲‏ . 

البرتغاليون قريباً من ساحل السعودية تأليف ر .ب . سيرجنيت مطبعة 
كلاريندون » أكسفورد ۱۹٩۳‏ . 

مسافر فى الصحراء : حياة جون لو يس بی ركبار دت تأليف كاترين 
سيمس جولانکز ۱۹٦۹‏ . 

الحرب العالية فى إبران تأليف سیر كلارمونت سكرين - كونستايل 
عام 19501 . 

المغامر بشبه الحزيرة العربية » قصة الحاج ويلياسون, ,تاليف وا - 
ستانتون هوب روبرت شال ۱۹۵۱ . 

البوابات . الحنويية, ,لشبه الحزيرة العربية تأليف فريا ستارك ‏ جون 
موراى ۱۹۳٩‏ . 


بابل ابحديدة »> صورة للغراق تأليف ديز موند ستیورت وجون هايلوك 
كولئز ۱۹٥٩‏ . 


دعاة المنفعة البريطانيون والند تأليف أربك ستوكس ‏ مطبعة 
كلاريندون أكسفورد ۱۹۵۹ . 


وأمموبى : لورنس الالانى تأليف کریشتوفر سايكس؛ ‏ لونجمان 
مول 


للملف الحاص بالإمبراطورية تأليف أ.ب. تورنتون. ‏ ماكيلان 
تل . 


تاريخ المحيط المندى تأليف أرجسى توسينت - رو تليدج وكيجان بول 
-. 


— ۳ 
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رحلات إلى مدن الخلفاء تأليف ج.ر..ويلتيد - مجلدين - لندث 
4۰ . 

جنوب غرب إيران تأليف سير أرنولد ويلسون- مطبعة جامعة أكسفورد 
۲ . 

رحلة للهند عبر لیران وبالوشستان تأليف هارى دی ويندت . كابمان 
وهول ۱۸۹۱ . 

كابئن شكسبير تأليف فیکتور وینستون ‏ جوناثان کیب 19875 . 
قنضل ف الشرق تأليف لس راتاو . بلا كوود . أدتيره.1974- 
شبه الحزيرة العربية » مهد الإسلام تأليف القس . ص.م زميمر ٠‏ 
أوليفانت أندرسون وفیر, ٠۹۰۰‏ . 


ولابد لى أن أذكر من بين الصحف الى استعنت بها فى كتابى الملاحق 


الخاصة عن شبه الحزيرة العربية مجريدة التابمز 1919/1 ۱۹۷۸ ومقالات 


تر ة المجتمع الا 
بقلم . ر .سعيد ريوت -الاون روتر - الياهو ابستين بجريدة الجتمع الاسيوى 


a . . -_ = 0‏ 1 3 
الرئيس الماكى ۱۹۲۹ و ١98‏ عن عمان والرق فى شبه الحزيرة العربية 
والكويت والسعودية . 


— fl — 


اختو عت 


الجزء الأول 
الدورادو العربية 
الفصل الأول 


الصفحة 


1 شبه الحزيرة العربية - جغرافيئها ‏ دول الخليج - مواردها 
رشعوبها ما تملكه وما لا تملكه ‏ تكويت الأروة ‏ الخالية 
| الأجنبية ‏ وضعها . والدور الذى اضطلءت به E e‏ 


الفصل الثانى 
المملكة العربية السعودية .. العقيدة الوهابية ‏ علاقها بأمرة ل 
سعود ‏ السعودية قبل الإسلام ‏ مفهوم الإسلام ‏ التفسر : 
٠‏ الوهابى وأول توسع للنفوذ الوهابى ‏ صدر الإسلام - حروب 
الغزوات - الانقسام للمذهبين السى والشيعى مسرحية رم العاطفية 
ف البحرين الحديثة ‏ القرصنة ااوهابية - التدخل فى شئون شركة 
ملاحة اند الشرقية ‏ التدخل العسكرى والبحرى البريطانى ‏ 
الإمارات العربية ‏ الاحتلال العانى لشبه اللمزيرة العربية ‏ أفول 
نيم عائلة سعود إعادة تأسيسها ‏ الملك بن سعود - مغامراته 
الأولى - اهيار الإمبر اطورية العمانية فى عام ٠۹۱۸‏ ع كارة 


الفصل الثالث 


الوصول إلى الكويت - المدنية ‏ أسرة ديكسون - العهد 
العمانى ‏ الحرب العالمية الأولى ‏ الانتباكات الوهابية ‏ انيار 


و الدورادو : موطن اسطورى للثروة والرفاهية والبذخ .. 


— ۳۷ 


الصفحة 
تجارة القوافل الداخلية ‏ الأفكار الديمقراطية الحديدة - تسوية 
الحدود البريطانية فى عام 17 1517 . الانتداب 000 
العراق ‏ سيطرة بريطانيا سياسياً على منطقة الحليج - 
ا#ومية - - تیل سيامبى من نوع قديم N‏ ل Vo 3 EST‏ 
الفصل الرابع 
قعرة الاتتداب . . إحياء الحركة الوهايبة - تشجيع بن 
صعود - الإخوان - التوسع السعودى رتوحيد منطقة وسط 
شبه الخزيرة العريية - تمرد الإخوان ‏ رهم - أفكار حديثة 
- المستشارون الأجانب - وصول التكنولوجيا الأمريكية - 
الحرب العالمية الثانية وتطوير صناعة البترول - أمريكا تستولى 
على الدعم البريطانى - الرفاهية والأروة - تحمز نحمز الوهابيين ‏ 
القانون القرآنى ‏ عليات الإعدام ‏ تى الأجانب-دون محاكة - 
إحياء المبدأ الوهانى فى الحاضر ‏ قرارات الأمراء ‏ حالات السكر 
- حوادث الطرق - الطريق إلى البحرين قم ع > د وى دا 
الفصل الخامس 
الكويت _ واحة الحهرة ‏ القلعة الحمراء ‏ المزيد عن 
الإخوان ‏ ظهور المملكة العربية السعودية الحديثة ‏ الرداء العرنى 
- الخاليات المهاجرة ‏ 'المغالاة فى الوطتية العربية ‏ القلسطينيو :* 
مجتمع ذو شقين - الرخاء المادى - صناعة اللؤلؤ- كيف تسب 
انبيارها أوقاث عمنية اا Ra‏ ا E‏ 1 


الفصل السادس 
الإحرين - المنامة ‏ استصلاح الأراضى - تاريخها ‏ بنية 
الجتمع - السنيرن والشيعة ‏ ابلحالية الإيرانية - المزيد عن صناعة 
اللؤلؤ ‏ مواطن اغارات ‏ الحصيلة الموسمية ‏ الميار الصناعة - 


- ۳۸ = 


أثر ذلك على السكان - حكم الأقلية التجارية ‏ اللحمسة الكبار 
3 


ٍ _ أصلهم - الحدائق - ممارسة التجارة ‏ وسائل التقل االحوى 


الأزل - المضيفات اتويات -- و ا 


E ان‎ E TT 


الفصل السابع 


سع الذى أضافه طومسون - الإنجيليون - تخارة 
أفريقيا ‏ العبيد الأثيوبيون وعبيد غالا ‏ اللحصيان 

التدخل الما سوق زتجبار التجازّة'الحرة 
الأمريكبون والفرنسيون للرقيق - التعاون الدولى 
- إغلاق محمية/ريطانية - إميلى رويت - اللحاليات الزنجية فى 
الحليج الحديث موسيى ١:‏ لايوا » محضير الأروا اتاد 
الحظيات - إلغاء دي النظام - الإصرار على استمرار الحركة نى 


الفصل الثامن 
نو - شركات: الأعتال البريطانية - 
ابر - مجالات الاههام ‏ المطامح 


البصرة ى بداية اله 
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VeVi الك‎ Rak ٠ ٠ القرن العشرين‎ 


؟؟ ‏ الخليج 


الآلانية - خط سكك حديد برلين - بغداه - الكويت كتباية 
الخط الحديدى - الشيخ مبارك يستوى على السلطة فى الكويت 
ويطلب الاي البريطائية - بده الملاحة .البخارية فى اليج _ 
الحرب الفارسية عام ۱۸۷-۱۸٩7‏ منح عبدان لينى شعب _ 
السفينة سفينكس التابعة بلحلالة الملك ‏ زيارة الأسطول البحرى 
السوفيبى - يده نجارة السلاح من مسقط - قعها ‏ تشديد السيطرة 
البريطانية - الأسطول البحرى يتدم ارول كوقود ‏ وحدة 
من البحرية تزور الكويت 


الفصل التاسع 
إمتيازات البيترول الإيراف - عبدان - تدخل. تشرشل - 


الحكام الحليون ‏ الوحدة الإسلامية ‏ جالات المصالح فى إيران ‏ , 


تدهور العلاقات - الحرب الدعائية الآلمانية ‏ تركيا تعلن الحرب 
- قوة « دى  »‏ الاستيلاء على البصرة - تدعيم الوجود 
البريطانى فى الحليج ‏ اليصرة فى عام 1914 سير برا 
كو كس المحربون الألمان ‏ مؤامرة فى البحرين ‏ الاحتال 
البريطانى لبوشير وازموس - نشاطه نى حرب العصابات - جزاب 
غرب لیران ارتباك بريطانيا ‏ أمرى أهرام ‏ أبطال تونستان 
- القبض على و اسماس عودته إلى تونجستان ‏ وفاته اتأثيره 
على الانجاهات البريطانية الرسمية ‏ إعادة تشغيل اللحطوما الحوية 
الإمبر اطورية ‏ آثار بعيدة المدى 


الفصل العاشر 
فعرة الانتداب ‏ جاشئال - جهائجيانى ١‏ آثار التتقسيم 
على المند ‏ رودن سباينى ‏ أخوان تترن ‏ شكة نرن للتقل 
- أخدود الصحراء ‏ أول عبور للصحراء بالسرات من دمشق إلى 


PV. 


205215260 TER as o E 


e 


بغداد - الطريق - وقت الرحلة _ حراس القبائل - عر بات"البر ید 
عبر الصحراء - الطرق الرئيسية العربية الحديثة ‏ تغيير انجاه الشحن - 


وسائل نقل شر كة نبرن - حصنن آبار الرطبة - اللخطوط الحوية 
الإمبر اطورية ‏ وسائل المواصلات بين الخليج والبحر الأبيض - 
الجامعة الأمريكية فى بيروت ‏ أهيما تجاليات الموجودة فى الحليج 
إدخال نظ التعلم الحديثة فى الحليج ‏ البعئات الأمريكية - 
دكتور زوبمار العيادات المتنقلة ‏ المقابر المسيحية والهودية فى 


البحرين - البعثة الأمريكية فى البحرين- نفوذها ‏ عائلة ياتيم ۲٤۱-۲۱۷.‏ 


الفصل الحادى عشر 

الميجور فرانك هومز ‏ وصوله إلى الخليج - الشركة 
الشرقية والعامة - الآبار الارتوازية ‏ بده ظهور التفط فى 
بورجان - مصالح الحكومة البريطانية ‏ هولز يحصل على امتياز 
التنقيب عن البترول من ابن سعود ‏ هولمز يوفد محمد يت لبدء 
المفاوضات لحصول على امتيازات الكويت ‏ هولمز يتحدى شركة 
النفط الإنجليزية الإيرانية ‏ أسلوب هولمز فى التعامل ‏ سياسة 
وزارة المستعمرات بثأن الامتيازات - مهارة الشيخ أحمد ‏ رفعة 
للأسعار ‏ هولز يأنى بالأمريكيين - الاستعانة بسياسة « اللاب 
المفتوح - شركة نفط الكويت ‏ شخصية هولز ‏ الحاج 
ويليامسون - تاريخه - استخدامه كفارض - النافة مع 


هولز -المتنافس الأخير -الاتفاق الهالى . ES‏ د ANE‏ 


الجزء اقاقلت 
الافتتان بسحر يلاد العرب 
الفصل التقى عشر 
اليح الأض - ضر - تة الاحل - اة اة 
© خدت قر جال وير تال فة عو هيسان 
- تلم اقطرق اديج _عربات اقل الر داتة 
القصل الثالث عشر 


AS 8 SS as 2302-5 >> 
الفصل الرايع عشر‎ 

آیو ظبى - إرتاد المحاطى الى تتحق المشاهدة ‏ الارة 

الجديدة . مستويات مميثة الغريين - إرتباك وقوعىق النوبيه 

- بيت إتجليزى - محطة البحوث الرراعية ‏ عاملون دوليون - 

كيفية تحويل الصحراء إلى جنة خضراء ‏ أسلوب الياة العصرية 


— ]آلا لم 


_ الاجئون القاتعون - حفلة عائلِة OS as‏ 
الفصل الخامس عشر 
اغى اقل - صحوبة التكامل - ترية الال - جح 
قفيببير -- اغساسية العرية - حل الكوكيل وا اة 
الإيرانية ‏ نمو الإدارة ‏ آثار التضخم - الحساسية ار طة 
لتقد - صناعة العلاقات العامة أمثلة تاريخية مشابية . . . ٣۲٠١-٣۳۱۱‏ 
الفصل السادس عشر 
قطر - فلق فاخر - وجود ريى - رعاية ية - براناسوس 
المتواضع - تخطيط المدن - القصور القديعة - المتحف - 


. المشروعات الرراعية ‏ المشاكل التعلقة بالإمناد بالمياه - المزارع 
التابعة تدولة ‏ الفوة البشرية ‏ مشاكل الإدارة - عنلية اتاد 


اتقرار - عتّرات نظام المشورة ‏ هدية ملكية - التناقفات فى 


مستويات المعيشة - قصل أدبى ا rea ETT‏ 
الخاعة ESS‏ ل ا ا TENT‏ 
المراجع م TD‏ ل Ee ES‏ 
الحتويات TS‏ ا EA E EER CCT‏ 

— VT — 
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